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تتقدم تسا الدرايات المقدسية بشكر جاص للسيد جور جوهریة 

ق ا هذا الکتاب. ولمكتبة الدراسات الفلسطينية ق بيروت 
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الحياة اليومية کمصدر لدراسة التاریخ: مشروع الجوهرية كوثيقة تاريخية 
عصام نصار 


جرت العادة لدی الژرخین التقلیدیین أن یعتبروا مذکرات القادة رالسیاسیین أو العسکریین أو اللوك 
والرۇساء) أو الشخصیات المرموقة, مصادر أولية في دراسة التاريخ کوفا تشکل سيراً ذاتية. فالسيرة بکوفا 
فطاً معاصراً للكتابة تضع شخصية المؤلف في مركز احدث كلاعب رئيسي: . وتعطينا كقراء صورة من الداخل 
للأحداث وصناعتها من قبل صاحب السيرة الذاتية. وإذا كانت السيرة أو السيرة الذاتية نمطا من الكتابة 
مقصوراً على أصحاب النفوذ والسلطة فإفها بذلك لم تشكل نمط كتابة يستخدمه أفراد من عامة الشعب. الفئة 
الأخيرة هذه كتبت ما يعتبره المؤرخون مذكرات ذاتية أو شخصية لا نفع ها الا في إطار التواريخ العائلية أو 
الهنية التي تتعلق بمهنة كاتب المذكرات. مثال ذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار مذكرات موسيقار في كتابة تاريخ 
الوسیقی, ومذكرات طبيب في كتابة تاريخ مهنة الطب. لا يعني هذا أن المذكرات فط كتابي خاص بالعامة في 
مقابل السيرة التي ترتبط بالخاصة. لا بل إن المذكرات شكلت, على الأقل منذ القرن التاسع عشر, نط كتابة 
يعارسه الجميع بغض النظر عن مواقعهم السياسية والاجتماعية. أمّا الفارق الرئيسي ما بين نمطي الكتابة 
فيكمن في کون الذ کرات بعكس السير, تعتبر تأريخا ذاتیا يكتب لا بالضرورة بغرض النشر أو على الأقل 
ليس للنشر في زمن حياة مؤلفه. فالمذكرات تعكس رؤى شخصية: وتتعامل مع أسرار هي غالبا ليست للنشرء 
وتکتب بغرضٍ المتعة الذاتية من دون أخذ القارئ في الاعتبار بالضرورة. وعلى الرغم من أن المذكرات 
الشخصية غالبا ما تشکل نوعاً من حاولات تحسين صورة الذات فافما أساساً تکتب بشکل انتقاني ولأسباب 
شخصية لا عامة. وهي بالتالي تخرج عن کوفا دراسة تاريخية أو سجلاً تاريخياً متكاملاً کوفا تعکس وجهة 
نظر كاتبها أساساً وني آمور مختلفة ومتغيرة لا متكررة (على غرار التكرار العهود في وثائق احاکم ملا)» 
وذلك بعکس مذكرات القادة أو سيرهم التي يكتبها مزرخوهم. والتي قلما تتشكل من أحداث كتبت 
عشوائياً لاسباب ذاتية أو مزاجية. وما يزيد العملية تعقیدا أن مذکرات القادة يمكن معاینتها عبر مقارنتها 
بأحداث ومصادر معروفة مثل وثائق حکومية, وتواريخ مكتوبة, وما إلى ذلك. ما المذكرات الشخصية فغالباً 
ما يصعب مقارنة المعلومات الخاصة بماء والتي تتعلق بما شاهد الكاتب أو عا شارك فيه. 


مذكرات واصف جوهرية؛ وهي أساساً مذكرات شخصية لواطن مقدسي عادي لم يتمتع بصلاحيات سياسية 
کت الي يتمتع ما الرؤساء والقادة لتشكل مذكراته سيرة ذانية؛ لا تعر من وجهة نظر امار التقلبدي 
مصدرا أساسيا لدراسة التاريخ. لكن المذكرات الجوهرية تشكل مثالا مهما يثبت خطأ وجهة النظر التقليدية 
التي تضع المذكرات الشخصية للحياة اليومية لأبناء الفئات الشعبية في درجة أقل أهمية من السير الذاتية 


مذكرات واصف جوهرية تشكل دليلاً على أن المذكرات الشخصية من الممكن أن تكون أدلة ومصادر 
لدراسة الحياة الاجتماعية في زمان ومكان كتابتها. ولأن واصف جوهرية كاتب بارع وملاحظ دقیق, ولكون 
الأحداث التي يصفها ویدوفا تدور في مدينة القدس في مرحلة طواها النسيان ولم يكتب عنها الكثير أو أن ما 
كتب عنها يتعلق فقط بالأحداث السياسية الجسيمة لا بأحوال عامة الناس في إبان المراحل المؤرخ هاء تشكل 
مذكراته وثيقة مهمة من دون آدن شك. ونما يزيد في أهمية الوثيقة الجوهرية هذه کوفا تصف الحياة في الدينة 
في مرحلة غالباً ما يكتب تاريخها بطريقة انتقائية يقصد منها إلغاء ومحو ذاكرة المشهد القدسي الاجتماعي 
للك الفترة» وقميش دور أبناء وسكان المدينة الأصليين؛ آمنال واصف جوهرية, في صنع تاريخ الدينة. أما 
أثمية المذكرات» من ناحية کوفا تشكل دليلاً وثائقياً على طبيعة الأحداث السياسية المهمة التي كانت تجري 
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آنذاك. فهي وان كانت بلا شك کذلك لکنها ليست محط اهتمامنا الرئيسي إذا ما آخذناها ععزل عن 
مشروع واصف جوهرية الشامل. وهذا ما سأي إلى ذکره لاحقا. 


تقع قيمة الوثيقة الجوهرية في کون كاتبها شاهداً على عصره أكثر منه مشاركاً فاعلاً في آحدائه. وكون 
الذ کرات تدون لأحداث خاصة أحياناء تتعلق بعائلة الكاتب أو بأصدقائه أو بمعارفه الآخرين» لا يقلل أهميتها 
شيئاً. فواصف يصف عبر شبكة علاقاته هذه عملية دخول مظاهر الحداثة إلى المديئة» مثل وصفه دخول 
الكهرباء» ودخول السيارة الأولى. وكذلك هو يؤرخ لتبعات دخول أدوات وأجهزة حديثة» مثل بابور 
البريموس أو الغرامافون؛ واصفاً لقارئه الطريقة التي غير استعمال هذه الأدوات والابتکارات حياة الناس 
والمجتمع القدسي في ذلك الحين. زد على ذلك أن واصف جوهرية بصفته موسيقياً مقدسياً يقدم لنا صورة حية 
للأجواء الموسيقية والفنية في القدس في زمنه» مؤرخاً لمن كان ذا شأن آنذاك في الحقل الموسيقي. وهو أيضاً 
يعطينا صورة مختلفة عما نعرفه اليوم لنوعية العلاقات ما بين أبناء مختلف الأديان والطوائف في المدينة. كما 
تزودنا المذكرات عدة صور تصف أفراح المقدسيين وعادات فوهم عبر وصف أجواء القاهي والسهرات 
الليلية» وني الوقت ذاته تصف لنا أتراح الناس والتقاليد الرتبطة بالوفاة» وخصوصا في الأجزاء التي يصف 
واصف وفاة أبیه. أو وفاة رئيس البلدية سليم الحسيني. كذلك الأمر فان المذكرات تصف لنا أيضا علاقة 
أبناء القدس بالمسؤولين الحليين والعثمانيين» وعلاقة السلطات المحلية ‏ ممثلة بالبلدية ‏ بالسلطة المركزية. أمّا 
على المستوى الأعم والأكبر» فواصف يعطينا وصفاً لأوضاع الجيش العثماني في بان الحرب العالية الأولى» 
ولاحقا الإدارة البريطانية في فلسطين, راسما صورا تفصيلية لتنقلاته مع أبيه. ومن ثم وحده بين الدن والقرى 
المتعددة من خلال علاقته بعائلته وبالعائلة الحسينية في القدس. والمذكرات أيضا تصف لنا علاقات عائلة 
واصف المسيحية المقدسية التي تتفاعل مع المشهد الإسلامي كجزء منه. وبالتالي فهي تصف نوعية العلاقات ما 
بين آبناء القدس المسلمين والمسيحيين واليهود. واصف جوهرية ينقل لنا صورة في هذا الإطار لم نعهد رؤيتها 
من فترة طويلة عن الانفتاح الديني في المدينة. وبالتالي فان مذكراته تشكل من دون أدن شك» مصدراً مهماً 
في دراسة تاريخ مدينة القدس الاجتماعيء في مرحلة الانتداب البريطاي وفاية الحكم العثمابي. 


إن ما يجمع كل هذه الوضوعات معاً ويجعلها وحدة واحدة في نص مذكرات المؤلف هو تحديداًء أا أحداث 
ووقائع مقدسية. وهناء في رأيي, تكمن أهمية المذكرات الرئيسية. فهي تشكلء أولاً وقبل كل شيء سردا 
لحياة القدس؛ ذلك بکوفا مذكرات مكان أكثر من کوفا مذكرات شخص. وهذا النوع من الكتابة, بحسب 
ما يشير دي سورتوء "يحوي في داخله جهداً يحول الأمكنة إلى فضاءات. كما يحول الفضاء الاجتماعي إلى 

مكان".' فالقصص التي يرويها واصف تخلق القدس وتصبح جزءاً من الدينة كمكان تماماًء كما تصبح القدس 
جزءا من الفضاء الذي يشكل الرواية فتغدو المواقع مرتبطة بأشخاص وأحداث تماما كما تغدو الأحداث 
aê Se‏ (الأمثلة لهذا کثيرة في النص» منها مثلاً وصفه خارة السعدية في القدس ولبیت 
جوهرية فیها). وهنا تکمن أهمية مشروع الجوهرية الشامل والذي حوي» إلى جانب المذكرات» ۳ 
تتضمن الأغان التي عرفها واصف وغناها خلال حياته روهي في حيازة آبنائه) وتسجیلاً قصيراً لنماذج من 
هذه الأغاي ترکها خصيصاً لأحد أحفاده. لکن اجزء الهم من مشروعه یبقی. من دون شك» ات 
السبعة الصورة التي ترکها لنا مع مخطوطة مذكراته, مرفقاً با مخطوطات توضيحية عن الصور واحدة 
فواحدة. هذه الألبومات, التي أودعها المؤلف مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت مع مخطوطة مذکراته. 
على ما يبدو من النص» قد افترض مؤلفنا فا ستدشر سوية مع مخطوطته ذات يوم؛ فهو أحياناً يشير إليها في 
النص ذاته مسمياً إياها باحموعة الجوهرية. 


Michel de Certeau, The 
Practice of Everyday Life 
(Berkeley: University of 


California Press, 1988), 118. 
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جمال باشا وقادة عسکریون 
آتراك. 


الصور أعلاه من الجموعة الجوهرية 
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الصور التي تشكل الألبومات تدلنا على أن مشروع واصف جوهرية أكبر کثیرا من جرد مشروع مذكرات 
توثيق لأحداث عائلية أو محلية معينة. فالصور المكونة للمجموعة ليست صورا شخصية بقدر ما هي صور 
سياسية عامة واجتماعية توثيقية ترينا حياة فلسطين ومجتمعها في إبان مراحل الأحداث السياسية الكبيرة التي 
عصفت با منذ فاية القرن التاسع عشر حت النكبة. الصور الشخصية في الألبومات» سواء كانت للأصدقاء 
أو للأقارب» أو حتی لواصف نفسه» قليلة الوجود. ما يرد في هذا الکتاب من صور شخصية لواصف أو 
لأفراد عائلته, حصلنا عليه مباشرة من العائلة ولم يكن ضمن مجموعة الألبومات الجوهرية التي آعدها واصف 
بنفسه. فهذه الصور كانت جزءا ما ت رکه لابنه وبناته الذين زودونا با مشکورین. وقد ارتأینا وضعها ضمن 
الذکرات کوفا ترينا بعض الشار إليهم في المذكرات» بمن فيهم واصف نفسه. بالطريقة التي ارتأی أن يظهر 
نفسه لعائلته ولأصدقائه. فالصور التي أضفناها هي صور بورتريه» أي صور أخذت في الاستودیو أو خارجه. 
لكن المصور أجلس الأشخاص المراد تصويرهم بأوضاع معينة ليظهرهم بشكل محدد یتناسب مع الطريقة التي 
يرغبون في الظهور با أمام الآخرين. أي أن الصور المضافة ترينا واصف وعائلته وأصدقاءه كأشخاص وائقين 
بأنفسهم وفخورين بما هم عليه. 


الاشكالية التي علینا التعامل معها هنا ترتبط بالسژال التالي: لاذا اختار واصف ألا تکون هذه الصور الخاصة 
ضمن إطار المجموعة الفوتوغرافية المصاحبة للمذكرات على الرغم من آفا أحياناً تصور أحداثاً وأشخاصاً 


ذكرت بالتفصيل في المذكرات؟ ولاذا اختار واصف أن يكون الجزء المصور من مذكراته خالياً تقريباً من 
التفصیلات الخاصة على الرغم من أن المذكرات ذاقا ملآنة عثل هذه التفصیلات؟ 


هل من الممكن أن يكون واصف نظر إلى الألبومات الصورة على أنا الجزء من اجموعة الجوهرية الرتبط 
بالتاريخ الرسمي الذي غالباً ما أبقاه واصف خارج إطار المذكرات؟ طبعاً من الصعب أن نجيب عن هذا 
السؤال بطريقة قاطعة. لكننا نعتقد جازمین, استنادا إلى الألبومات ذاقاء أن واصف على ما يبدو فكر في أن 
الصور في الألبومات تشكل الخلفية الضرورية التي من خلافا يمكن فهم الأحداث اخاصة والعامة التي أدرجها 
في مذكراته. فمثلاً في أحد آلبوماته المصورة نجد أن واصف وضع صورا لكل رؤساء بلدية القدس منذ 
تأسيسهاء ما في ذلك صور أولئك الذين لم یعرفهم. على الرغم من أن هذه المادة لا تشكل جزءاً من 
المذكرات. ما يذكر في المذكرات عن رؤساء البلدية يتعلق فقط بفترة رئاسة صديق والده حسين الحسيني» أو 
بالفترة التي عمل فيها واصف في البلدية في بداية مرحلة الانتداب. وإن كانت البلدية ورؤساؤها قد شكلت 
جزءاً من اهتمام واصف» كما يتضح من المذكرات» فماذا عن وضعه لصور جميع متصرفي القدس العثمانيين 
منذ تأسيس المتصرفية حتى فاية الحكم العثمایي سنة ۱۹۱۷ (ألبوم ۱ صفحة ۲). 


في أجزاء أخرى نجد أن اللف يضع صوراً لجمال باشاء القائد العسكري التركي» ولغيره من القادة 
العسكريين العغمانيين في إبان الحرب» أو صورا للبحرية العنمانية في البحر الميت حيث خدم واصف خلال 
الحرب. في هذا الإطار فقط نجد صوراً عائلية في الجموعة» فنری صور أخيه خليل في الزي العسكري 
العثماي. لکننا لا نرى الأخ في أي أجواء عائلية. فالصورة هنا بمثابة دليل على مشاركة آل جوهرية في صنع 
تاريخ الرحلة. وفي هذا الاطار فان إضافة صورة عائلية اعثبرت مبرراً على ما يبدو کوفا تشکل استشاء 
موضوعاً ضمن إطار تاريخي مناسب. 





صورة لواصف جوهرية وعائلته سنة 
۵ في القدس في النيكوفرية. 
المصور غير معروف. وقد حصلنا على 
الصورة من آية جوهرية شاكر. نرى 
واصف وأخاه خليل وبجانبه يسرى ابنة 
واصف واقفين في الوسط تماماء بینما 
يجلس أخوهم فخري في المقدمة إلى يمين 


الصورة حاملاً طفلاً. الطفل الجالس في 
منتصف الصورة هو جورج جوهرية, 
ابن واصف» وبجانبه (إلى يساره) تجلس 


أخته الصغرى آية. 











رسم وختم السلطان عبد الحميد 
الثاي. المصدر: فلسطين في طوابع 
البريد ۱۸۲۰ = ۱۹۸۱ (بيررت: 
دار الفتى العربي» والقاهرة: الورشة 
التجريبية العربية لکتب الأطفال» 
.)١ 541١‏ 
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ما يؤكد اعتقادنا هذا کون واصف یفتتح الكتاب الأول (فهرست الألبوم )١‏ بالجملة التالية: 
رین هذا لو الذي بحتوي على بجموعة تاريجنية قيمة من شخصيات واحداث مدیةاقدس أبان ا مڪ م 
العثماني صومرتین على صنحة الغلاف الأولى: مرم الدولة العثمانية [. . .] صاحب الحلالة السلطان عبد 
العنرش احد ملوك الدولة العثمانية وقد خلفه هذا المنصب العالى أخيه السلطان عبد الحميد . وصومرة لجل 
عطوفاء تكذا] مرؤوف داشا متصرف القدس . 


التقديم هذاء إضافة إلى طرافته الناجمة عن كونه كتب في الغالب بعد نحو مسين عاماً على فاية الدولة 
العثمانية: يعطي القارئ الانطباع بان واصف يكتب وفي ذهنه تأريخ لمرحلة حية كما لو كان طلب منه ذلك 
السلطان ذاته, أو متصرف القدس. وان كانت طرافة البداية هذه تتماشى تماما مع أسلوب واصف في كتابة 
المذكرات ذاتهاء فان عناوين فهارس الصور التي تركها مع الألبومات تشير إلى طبيعتها بشكل واضح. الألبوم 
الأول تاه "القدس في العهد العنمایي لغاية ۸ كانون الأول ۷ وبقية الألبومات اعتبرها أجزاء ثما “ماه 
"تاريخ فلسطين المصور في العهد البريطاي منذ ٩‏ كانون الأول ۰۱۹۱۷ 


اما محتويات الألبومات من الصور الفوتوغرافية فهي تشمل نوعاً من البانوراما البشرية التي تصف حال 
القدس وسکافا في زمن حياة المؤلف. فنحن نرى صوراً لرؤساء الطوائف الدينية» وصورا أخرى لتفلدي 
المناصب (مثل القوّاس؛ أو حراس كنيسة القيامةء أو أفراد من الدّرك)» وصوراً لزيارات قام يما رسميون 
أوروبيون أو مسلمون للقدس. كل هذا موثق في الألبومات ومصنف زمنياً. فواصف افترض, على ما يبدوء 
أن مُشاهد الصور سيرى الألبومات كاملة وبالترتيب الذي اختاره واصف ليستحضر أو ليشكل صورة 
لتاریخ القدس عامة» ولتاریخ فلسطین خاصة. وكأن واصف آراد بذلك أن تكون الصور الفوتوغرافية الرجع 
التاريخي العام الذي من دونه لا عکن فهم التفصیلات اليومية الواردة في الذکرات. 


وبالتالي فان الصور الفوتوغرافية تضیف جانباً مهماً إلى النص ذاته كوا تشکل التاریخ العام. ويهذا يكون 
واصف من أوائل المؤرخين الذين استندوا إلى الصورة أكثر من الوثيقة لسرد التاريخ الفلسطيني. إن وصفنا 
الصور بذا الإطار يحتم علينا البدء بالصور إذا قبل اخوض في النص. وهذا أمر إذا ما فعلناه سنجد أن النص 
أيضا يأخذ أبعادا جديدة مرتبطة بالصور. إذ سيصبح النص مرآة لما في الصورء ويعحول بذلك إلى نص عام 
تاريخي لا إلى نص خاص عائلي؛ بمعنى أن النص سيصبح نصا شاهدا على عصر ومراقبا للأحداث أكثر كثيرا 
من كونه نصاً شخصياً عن مشاركة مؤلفه في الأحداث. فحديث واصف عن قصصه ومغامراته الشخصية في 
المذكرات وضع دوماً في إطار أكبر جداً من إطار عالمه الخاص» ويقدم لنا صورة عامة حياة والده» ومن خلاله 
لحياة بعض أعيان القدس (الحسيني). وكذا المعنى فان البعد الشخصي والعائلي يخدمه ككاتب للانتقال إلى 
الفضاء الاجتماعي العام. وهو بذلك م يكتب مذكرات شخصية وانما كتب شهادات حية عن حياة مجتمعه 
وسياسته مستخدما علاقاته الشخصية كمحطات ليس إلا. وهذا الانطباع تثبته الصور الفوتوغرافية وترتيبها 
في الألبومات. فواصف لم يكن مصوراء ول يأخذ الصور الفوتوغرافية شخصياء وإنما جمعها من عدة مصادر 
وبعناية فائقة موثقاً إياها كما لو كان يوثق لمشروع كبير جداً مغل تاريخ القدس في تلك الفترة. 


تجدر الإشارة هنا إلى الجهد افائل الذي بذله واصف جوهرية في تزويدنا أسماء كل الأشخاص الصورین. فهذا 
الجهد إذا ما وضع في الإطار التاريخي الخاص به يزيد في اطلاعنا على طبيعة المرحلة التاريخية ويعطيها وجهها 
الانساین. كذلك الأمر فانه يقف في مواجهة التيار الشائع في كتابة تاريخ فلسطين والقائم على تجاهل الوجود 
الفلسطيني» على الأقل بالمعنى الاجتماعي والإنساي. وفي الوقت ذاته التركيز على حضور "الآخر". على 
سبيل المثال: الصورة الشهيرة لاستسلام مدينة القدس للجيش البريطابي, التي نجدها في عدد كثير من الكتب 
التاريخية عن فلسطين, ظهرت في ألبوم جوهرية مذيلة بأسماء كل المشاركين العرب فيها (وهم الأغلبية) في 
الوقت الذي تظهر هذه الصورة في الكتب الأخرى (مثل كتاب بارثا فستر Jerusalem‏ 01) مع وضع 
أسماء المشاركين الإنكليز (وهم اثنان فقط)» وأحياناً اسم رئيس بلدية القدس أيضاً ١‏ 


طبعاً هنالك نواقص لا بد من أن تبرز في إطار مشروع كبير كهذا. فيا ليت واصف ترك لنا معلومات أكثر 
عن الصورء مثل من صورهاء وتاريخ تصويرهاء وكيف حصل هو شخصياً علیها. إل لَكُنا ‏ ربما ‏ وضعنا 
أيضا إلى جانب كل ما تعطينا إياه المذكرات تارا آخر يتعلق بتاريخ التصوير الفوتوغراني في القدس. لكن 
واصف لم يعر ذلك أي أهمية کون ما شغل باله الشروع الأهم الذي يستند إلى استعمال الصورة كوثيقة 
تاريخية تتعلق بتاريخ الدينة آنذاك. وهو محق في ذلك؛ فالصور التي جمعها تقف بذاقا كتاريخ متكامل تقرياً 
للمدينة آنذاك. والذ کرات في الجانب الآخر آیضا تقف بذاقا کمصدر مهم لدراسة الحياة الاجتماعية في 
القدس. والصور والذ کرات معا تعطینا صورة آکبر ومهمة جدا للحياة الاجتماعية والسياسية, العامة 
والخاصة, الكبيرة والصغيرق. التي سادت في فلسطین آنذاك. وهو بذلك يقدم لنا عملاً يستحق التقدیر 
العظيم» ويشكل مساهمة قد تكون أهم كثيرا ما قدمه الساسة في مذكراتهم عن تلك المرحلة, أمثال عبد الله 
قائد الجيش العربي خلال معركة القدس» أو أنور نسيبة الذي ترك مذكرات تتعلق أيضا بالمعركة ذاقاء 
وغيرهما من كتبوا عن مراحل أخرى؛ أو عن تجارب محددة. لكن الذين كتبوا كواصف نصا عن الحياة اليومية 
للناس العاديين وعلاقتهم بالأحداث التي عايشوها هم قلة بصورة عامة. واصف جوهرية يعطينا الكثير من 
الانطباعات الشخصية عن الأحداث» وخصوصا عبر ترتيب الصور واختيار ما يتم تمثيله بما. لكنه اختار أن 
يجعل قارئه يستمتع وينتقل معنوياً وبالخيال إلى القدس كما عرفها واصف آنذاك, وذلك من خلال وصفه 
الدقيق لمختلف الواقع. وللأشخاص المشار إليهم؛ ومن خلال سرده البارع لتفصيلات الحدث. 


١‏ آنظر: 
Bertha Spafford Vester, Our‏ 
Jerusalem: An American‏ 
Family in the Holy City‏ 
(Jerusalem: The‏ 1881-1949 
American Colony and Ariel‏ 
Publishing House, 1988),‏ 
.274 
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الجوهرية). 


القيامة سنة ۱۹۱۸ (من اجموعة 


الحرس الإيطالي على باب 





کنيسة 





۸ 





اجوهر 


من 
لقدس ر 
ة لقرّاس في ۱ 
وره 


ية). 


المجموعة 





ال ذکرات اجوهرية کمر آة لحداثة القدس العثمانية 


تظهر القدس العثمانية في معظم الکتابات التاريخية العاصرة كمدينة اقليمية في أطراف الدولة العثمانية تتمیز 
بنسیج اجتماعي طانفي ومتقوقع. ویصر كثير من هؤلاء الژلفین على مطابقة الوعي القومي والإثني بحدود 


' ظهرت هذه المقدمة في صيغة سابقة في الانقسامات الطائفية التي کانت ترسم معام المجموعات السكانية داخل البلدة القديمة.‎ ١ 
۰۶ ۶ عبلة الدراسات الفلسطيية, العدد‎ 
ویرافق هذا التقسیم الإثني  الطاتفي عادة تقسیم تجمعات الدينة داخل السور في أحياء السلمین والتصاری‎ ۰۹۳ - 1٩ خریف ۰۲۰۰۰ صفحة‎ 


والأرمن والیهود. في هذه الرژية الضيقة نری أربع حارات منغلقة تعزز حدودها آلیات التضامن الطائفي 
والتخصص الهني؛ والمدارس والتكاياء والطقوس والاحتفالات الديبية, وفوق ذلك كله تحريم التراوج 
والتصاهر خارج الدين والطائفة. وفي هذا المنظار فان التعايش والحراك الاجتماعي المحدود بين هذه الطوائف 
بقيا حصورین في آليات السوق (التجارة) والتزاور الاجتماعي الشكلي حت انتهاء الحقبة العثمانية. 


وتبدو حداثة الدينة من هذا المنظار كنتيجة لافميار النظام العثماي أمام الغالوث الغربي: التغلغل الاقتصادي 
الأوروبي؛ وامجرة الصهيونية: ومشاريع التحديث الإداري التي أدخلتها سلطات الانتداب البريطانية. 


تقع أهمية مذكرات واصف جوهرية في أنما تصور حياة يومية جماعية للقدس تبلورت في هذا النموذج 
التقليدي للمدينة» وتسلط الأضواء على رؤية مغايرة بديلة. هذه الرؤية تعمحور حول مظاهر الحداثة المرتكزة 
على دینامیات داخلية في الدينة العثمانية في بلاد الشام. كما أن جوهرية يصور لنا وتيرة اجتماعية عاصرها 
شخصياً داخل أسوار المدينة» تعسم بالحراك الاجتماعي والتداخل والتفاعل بين أفراد وعائلات مختلف 
الطوائف؛ لا تنعكس في كتابات معظم المؤرخين للمدينة. بل على العكس فهو يورد القصة تلو الأخرى 
رراجع مثلاً رواية فصل الزوار المسلمين عن المسيحبين من قبل الشرطة البريطانية عند مدخل الخرم) التي 
تظهر ‏ من دون قصد من الكاتب ‏ أن نظام الأحياء الطائفية ‏ كتقسيم إداري ‏ هو في الواقع من نتائج 
سياسات الانتداب البريطاي على فلسطین, ولا يرجع إلى تقسيمات "عضوية" من الفترة العثمانية كما هو 
شائع. 


إن اسیعمال عير "فسن" ي وصف الشهد اي لدية القدس خلال فة اخرب العظمی الآرلى خي في 
طياته عدة مشكلات. فالاستعمال الحالي للهجينية السائد في العلوم الاجتماعلة المعاصرة يشير تحديدا إل 
انتشار امویات ذات الإثنية المتعددة القاطنة في الحيز الحضري نفسه. وإلى تبلور تعابير ثقافية مركبة في فط 
الحياة واللباس والطبخ والاستعمالات اللغوية. وهي في الأساس» هجانة ثقافية نشاهدها اليوم في الدن 
الكبرى في الدول الصناعية وما بعد الصناعية التي اجتاحتها هجرات جاعية واسعة من العالم الثالث؛ الأمر 
الذي نجم عنه تبلور هويات ثقافية ثنائية. 


تا في القدس العثمانية قبل الحرب العظمى فدرى ‏ في الرؤية الجوهرية ها أها 2 وعياً طائفياً محلياً» في 


صراع أحياناً وني تالف أحياناً أخرى مع التيار العروبي القومي» ومع النهضة الوطنية الفلسطينية في جاهة 
الحركة الصهيونية. 





ساهمت المذكرات الجوهرية بطريقتها الخاصة؛ في رآيي. في إعادة النظر في هذا اخطاب السائد عن الهوية 
الفلسطينية في مجالين: الأول يتعلق بالافتراضات في شأن طبيعة الهوية الذاتية للمقدسيين بشكل خاصء 
وللفلسطينيين والشوام بشكل عام في هذه الفترة الانتقالية المهمة؛ والثابي يتعلق بتحديد علاقة الوجدان 
الديني الشعي بتبلور وتكوين الهوية الوطنية التي تنجاوز النطاق احلي. 


ومع أن اجتمع المقدسي كان یتسم بوية دينية قوية الملامح الا إن حدود التجمعات السكانية لم تأخذ شكلاً 
طائفيا بالدرجة الأولى» ولا طابعا إثنيا (ربما باستثناء التجمع الأرمني في منطقة البطركية الأرمنية)» وإنما آغذت 
طابع "امخلة" ‏ كما كانت تعرف الأحياء الأهلية في الفترة العثمانية. وقت إعادة صوغ وحدة احلة في فترة 
الانتداب البريطاي لمصلحة نظام الحارات الرباعي ‏ الذي ارتکز الآن على قاعدة دينية طائفية وتفرعاقا 
المذهبية الأصغر. 


فحارة النصاری أصبحت مكونة من دير الروم وتوابعه. ومن تجمعات السريان والأقباط واللاتين» إ. وفي 
الشمال الشرقي من الدينة داخل السور تم إطلاق اسم حارة المسلمين على اخلات (جمع محلة) التي سادت 
فيها أغلبية إسلامية» وهو مفهوم انتدابي مستحدث بدأ بتکریس التقسیمات الطائفية في مواجهة تبلور 
الوجدان القومي فوق ‏ الديني. 


لكن التحدي الوطني ‏ القومي كان أحد الأطر التي بدأت یاضعاف الوجدان الطائفي. ونراها هنا تقوم في 
مقابل علاقات امحسوبية والحماية والتكافل بين عائلات أشراف القدس وحلفائهم من الفئات المهنية والصناع 
والمستخدمين, كما هو الحال - في هذه المذكرات ‏ في علاقة آل الحسيني بعائلة جوهرية. وهي علاقة 
استمرت من جيل إلى جيل. 


تمتد مذكرات جوهرية الكاملة أربعة وستين عاماً (4 ۱۹۰ - ۱۹۹۸) من تاريخ القدس الحديث العاصف» 
وتغطي أربعة أنظمة حكم وحمس حروب. والأهم أا تشکل معلما لانتقال اجتمع الفلسطيني إلى الحداثة, 
وخروج سكان الدينة السوّرة إلى حارج تخوم انغلاقها. 


كان والدف جريس (جرجس)» مختار الطائفة الأرثوذكسية الشرقية في البلدة القديهة (۱۸۸4» وعضواً في 
مجلس بلدية القدس» برئاسة سليم الحسيني ثم فيضي العلمي. وكونه تدرب محامياً. فقد أل بالقانون الشرعي 
الإسلامي وأتقن عدة لغاتء با فيها اليونانية والتركية والعربية. وقد عمل فترة قصيرة محم ضرائب 
حكومياً. إلا إنه تحول لاحقاً إلى العمل الخاص» فأصبح ملتزم حرير ناجحاً في العيزرية» ومالك لمقهى عام على 
فر الجريشة. كذلك كان صانع أيقونات ماهر وموسيقيا هاوياء الأمر الذي يفسر تشجيعه لواصف على 
تعلم عزف العود منذ شبابه المبكر. 


ما والدة واصف. هيلانة بركات؛ فتحدرت من عائلة أرثوذكسية بارزة كانت تقطن فيما أصبح يعرف لاحقاً 
باسم حارة النصارى. وبما أن جريس» والد واصف. عاش في حوش عائلة بركات السكني قبل انتقاله إلى 
حارة السعدية؛ فقد أصبح صديقاً لوالد هيلانة. وعندما توفي هذا الأخير في سن مبكرة تولى الشاب جوهرية 
العناية بولاي برکات. وتزوج هيلانة التي كانت تصغره كثيراً. عندما أصبحت بالغة. 


أين نضع آل جوهرية في السلم الاجتماعي لدينة القدس في نماية القرن التاسع عشر؟ إن المعطيات التي يقدمها 
المؤلف مربكة إلى حد ما. فمن جهة كان الوالد واد» كما يبدو يحتلان مناصب عامة مهمة في كل من 


واصف جوهرية ووالده. 
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الخدمة المدنية العثمانية ومزسسات المدينة. وكما ورد سابقاً. كان جریس عضواً بارزاً في الطائفة السيحية 
الأرثوذكسية ومندوباً إلى مجلس الدينة أيضاً. لکن بقية العائلة مرت كما يبدوء بعدد من الهنٍ الأكثر 
تواضعاً من جهة أخرى. ففي مرحلة ما يشير إلى جدّه أنه حذاء أو دبّاغ. وأخوه الأكبر خليل تلقن مهنة 
النجارة كمتدرب قبل أن يجند في الجيش العثماین. وواصف نفسه عمل في عدد من الوظائف غير النظامية, با 
فيهاء لفترة قصبرة؛ مساعد حلاق قبل أن يتحول إلى عازف عود ومفن متجول في الأعراس. وليس واضحاً 
ما إذا كان يتلقى اجر على ذلك الا إن مرتبه الأساسي كان مبدئياً من عمله في الخدمة الدنية. العثمانية 
والبريطانية. والأكيد أن العائلة لم تكن سعيدة بمهنته كموسيقي, وأرادت منه أن يستقر في وظيفة محترمة آکثر, 
ولاحقاً. تحسنت أوضاع العائلة المالية كثيراً عندما أصبح الأب محامياً رر وكان خليل بملك مقهى ناجحاً 
بالقرب من باب الیل وأمًا واصف فالتحق بالخدمة الحكومية. ويمكننا القول. بشيء من الثقة, إن آبناء 
العائلة كانوا يتحركون في ذلك المجال غير الستقر بين العمل الحرفي والراتب الوسيطة في الوظائف الحكومية. 
ويتضح من الوصف الفصّل للمراسم التي رافقت جنازة الأب جريس أن العائلة حققت مكانة اجتماعية 
متقدمة في البلدة القديمة قبل الحرب العظمى. وني أية حال. كان أفراد العائلة يعتبرون أنفسهم من أبناء المدينة 
الاصیلین. واتخذوا موقفاً استعلائياء وإن يكن أبدياًء تجاه الفلاحين من أبناء القرى المجاورة» الذين أصبحت 
للوالد والابن معاملات واسعة النطاق معهم. 


ال إنه لا يمكن فهم موقع آل جوهرية في فلسطين, ما قبل الانتداب. من دون معاينة العلاقة الوطيدة التي 
كانت تربطهم بعائلة الحسيني المقدسية, التي كان أفرادها أصحاب أملاك إقطاعيين وأشرافاً من الحلقة 
الداخلية لأعيان المدينة. وكان جريس أمضى جزءاً من مسيرته الهنية الأول مشرفاً على أطيان آل الحسيني في 
قرى غربي القدس» وخصوصا في قرية دير عمرو. وكان حسين أفندي» رئيس بلدية القدس لاحقاًء "تبنى" 
واصف بعد موت أبيه. وقد وظفه حسين آفندي في عدد من الوظائف في المدينةء وضمن له معاملة جيدة في 
الجيش العثماین. وكانت العائلة على علاقة حميمة بأولياء نعمتها إلى حدّ أن هد إلى واصف بالعناية بخليلة 
حسين أفندي» برسفون» عندما أصابما المرض 


إن الصورة التي يرسمها واصف للحياة اليومية في محلة السعدية (الواقعة بين باب الساهرة وطريق الآلام)» 
خلال العقد الأول من القرن الاضي: تشكل إحدى أكثر الوثائق قيمة عن الحياة الفلسطينية المدينية» على 
الاطلاق. والوصف يوفر مصدراً أولياً من الدرجة الأولى بالنسبة إلى المؤرخ الاجتماعي والباحث الإثدوغرافي. 
والتحولات التي أدت إلى برجزة أنساق الحياة العائلية مصنفة زمنیال وموصوفة بالتفصيل الدقيق. 


وتعرّز رؤية جوهرية الذهنية لتقسيمات أحياء القدس؛ وكذلك تحديد التخوم بين الجماعات السكانية التي 
كانت قائمة في شبابه, اعتقادنا أن تقسيم الدينة إلى أربعة أحياء طائفية لم يكن يتوافق مع العرف الساند في 
زمنه واغا كان تطوراً لاحقاً. وقد وضع البريطانيون الحدود الجديدة لأغراض الحافظة على التقسيمات بين 
سكان المدينة على أساس إيجاد توازن طائفي حديث بين المجموعات الطائفية والإثنية الأربع. وكان أساس هذا 
التوازن الحفاظ على الوضع القائم في إدارة الأماكن المقدسة, التي جرى التفاهم بشأنها في أواخر العهد 
العثماي» وجرى تفصيلها وتدوينها في بداية حكم الانتداب على الدينة. 


واليوميات تتحدى ضمناً هذا المفهوم البسط لتركيب الأحياء القائم على تنظيم العلاقة بين المقدسيين على 
أساس بيئتهم الدينية والائية. وفي تصوير واصف للحياة اليومية في أزقة البلدة القديمة, يسترعي انتباهنا 
ضعف ذلك الفهوم على صعيدين: واحد يوحي بأنه لم يكن هناك تطابق واضح بين الأحياء والديانة؛ فنحن 


نرى اختلاطاً كبيراً بين الجماعات الدينية في كل حي. وعلى الصعيد الآخر, فان الوحدة الانتمائية الأساسية 
في البلدة القديمة كانت المحلة, شبكة الأحياء ذات التخوم الاجتماعية؛ التي أبدى الناس داخلها درجة عالية 
من التضامن بين الجماعة السكانية. وقد تم التعبير عن مغل هذا التماسك بالزيارات الدورية والمشاركة في 
الطقوس, با فيها الأعراس والجنائزء كما بالمشاركة النشيطة في الأعياد الدينية. وهذا التضامن يضعف ثبات 
النظام الطائفي الموروث من حقب ما قبل الحداثة. 


لكن الحدود الطائفية كانت تتزعزع أيضاً جراء وض الحركة الوطنية في فلسطين: بداية في سياق الحركة 
الدستورية العثمانية في فاية القرنء وخصوصاً بعد انقلاب سنة 2.1504 الذي تلقى الكثير من الدعم في 
دوائر المثقفين في القدس» ولاحقاً في الاتجاهات المناهضة للأتراك في إطار الحركة القومية لسورية الکبری. 
ويمكن التقاط هذه التحولات في هذه المذكرات مصادفة وبصورة انتقائية. فجوهرية - الذي لم ينخرط في أي 
حركة سياسية, لكنه كان عثمانياً وطناً ثم لاحقاً فلسطينياً وطياً كان يؤمن بوضوح بأن التحرك نحو 
الحداثة را فيها التزام مبدأ الوطنية العثمانية) مرتبط بالحراك السكني إلى خارج المدينة من جانب الطبقات 
الوسطى الصاعدة.' وكان أبناء الأعيان 2 اعدو ك جديدة لي الع جراح إلى الشمال من المدينة» 
وني منطقة الوعرية إلى اجنوب منهاء منذ أواسط القرن التاسع عشر. ل و رك 
حركة ثمائلة حدثت من خلال بناء الأحياء الجديدة في منا شعاريم ويمين موشیه. مؤذنة بافتراق وحدة الحال 
(الانتماء الوطني) بين العربي الفلسطيني الحديث وبين الوعي الطائفي اليهودي» حتى قبل ترسّخ الصهيونية في 
أوساط سكان الدينة اليهود." 


وعلاقة جوهرية بالطائفة اليهودية في القدس هي أكثر تعقیدا. فروايته لا شك مُلونة بذكريات ارتدادية متأثرة 
بالصدامات الطائفية في العشرینات وثورة ١975‏ مع الحركة الصهيونية» وبمنظور تستدعيه أحداث نكبة 
۱۹:۸ . لكنه يعي أيضاً فترة مختلفته > إذ إنه في سن المراهقة كان يشارك في أحداث عيد البوريم (التي يصفها 
بتفصيل كثير» با في ذلك الالبسة والأقنعة التي كان برتدیها هو وأخوه خليل)» وفي الزهات العائلية في فصل 
الربيع إلى مقام شعون الصديق في وادي الجوز. كذلك یذ کر عدداً من العائلات السفارادية التي كانت عائلته 
على علاقات حميمة يماء منها: إليشارء وحزان» وعينتيي» ومان (من الخليل)؛ ونافون. وقد أقام واصف عدة 
حفلات موسيقية مع عدد من الموسيقيين الیهود * بمن فيهم شحاده» عازف العود الخاص في فرقة بديعة 
مصابني. كما يذكر الدور البارز الذي أدته فرق من يهود حلب» عرفوا باسم الدلآتية» والذين آقاموا 
بالقدس. وکان هولاء موسيقيي تخت (كورس) من السفارادم آدوا موسیقی آندلسية في أعراس عرب القدس.* 
وقبل بداية الانتداب كان واصف يعزف في عدد من التجمعات السكانية اليهودية احيطة بالقدس." وفي 
(حدی هذه الوقائع كان يرافق على العود مجموعة کورس أشكنازية في بيت اخواجة سلمون اخیاط [هکذا] 
في مونتفيوري رالعروفة أيضاً باسم ین موشيه), مؤذياً ما يبدو أنه موسیقی شرقية. وکان آداء هذه اجموعة 
الهزلي للقطعة العربية المشهورة في حينه (ناعم ناعم هالريحان) مشوهاً إلى حد أن واصف افترض أنما كانت 
"قصيدة شعبية أشكنازية جديدة." وقد أصبح تقليده الساخرء للصيغة الأشكنازية هذه الأغنية» اسكتشاً يؤديه 
في حفلات ليلية لاحقة بطلب من الجمهور. ويضيف بحزن: "كان هذا قبل إعلان وعد بلفور سيئ الصيت"." 


١‏ على الرغم من أن واصف كان في 
رعاية آل الحسيني بصورة واضحق 
فإنه لا يشير إلى تعاطفه مع الحزب 
العربي الفلسطيني الذي تزعموه في 
وقت لاحق. وعندما توفي ولي أمره 
حسين الحسيني ألحق واصف نفسه 
براغب النشاشيي» خصم الحاج 
أمين» من دون أن يعتبر نفسه منتميا 
إلى حزب الدفاع. وهذه التقلبات 
في موقف جوهرية يجب ألا تفهم فا 
مواقف انتهازية» وخصوصا أن 
العائلتين كانتا تنظران إليه على أنه 
فان وموسيقي و تتوقعا منه أية 
مواقف سياسية. في القابل کتب 
اي جورج جوهرية من أثيناء أن 
واصف كان مؤيدا متحمسا للحاج 
أمين» وكذلك للقائد عبد القادر 
الحسيني. وفیما بعد أصبح واصف 
ناصریا. كما كان على علاقة جيدة 
بكل من فخري وراغب النشاشيي س 
مع أنه كان ينتقد سیاستهما المؤيدة 
للإبكليز بشدة. (رسالة من أثينا 
بتاریخ ۷ تموز/یولیو ۲۰۰۰). 

۲ روشيل دیفیس, "القدس العثمانية: 
نمو المدينة خارج الأسوار" في 
القدس ۱۹۶۸ الأحياء العربية 
ومصيرها في حرب .١14/‏ تحرير 
سليم قاري (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. والقدس: 
بديل ۲۰۰۳). صفحة ۱۵ - 4۱. 

۳ آنظر: 
Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem‏ 
in the 19th Century: Emergence‏ 


of the New City (Jerusalem: Yad 
Izhak Ben-Zvi, 1986), pp. 152- 
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.۷ > آنظر صفحة‎ ٤ 

۵ آنظر صفحة .۱٩‏ 

5 آنظر صفحة ۳۲۸ في الخطوطة 
الجوهرية. 

۷ آنظر صفحة ۳۲۷ وما یلها في 
الخطوطة الجوهرية. 
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۱ 


واصف جوهرية . ["الدفتر 
الوسيقي"], من دون عنوان؛ من 
دون تاریخ وهو غير منشور؛ 
۷ صفحة. ومن الواضح أن 
هذا الخطوط الکتوب بالید. 
والهدی إلى السلطان العثماي» 
والذي يحمل التوقیع "واصف 
جوهرية.. القدس الشریف"؛ کتب 
في العهد العثماي» وهو مقسّم إلى 
حخمسة فصول: )١‏ موشحات 
وآناشید؛ ۲) مذاهب وآدوار؛ 
۳ "أغابن حب"؛ 4) قصاند 
ومقطوعات رباعية؛ ه) طقاطيق 
وأغابي. 
۲ المصدر نفسه. "تركيب النوتة 
الإفرنجية على أوتار العود". صفحة 
r |‏ 


۳ آنظر صفحة .٠١١‏ 
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تنامی المدينة الحديثة 


توفر يوميات جوهرية للمؤرخ الاجتماعي سجلاً معاصرا فيما یتعلق بتنامي الدينة خارج أسوارها أيضاً. ومع 
أن أحياء الشيخ جراح وین موشيه والوعرية كانت أنشئت قبل زمانهه فإن واصف يروي قصة تنامي حي 
المصرارة وحي المسكوبية على امتداد طريق يافا في صباه. ثم أعقبهما حيا الطالبية والقطمون في الثلاثينات من 
القرن العشرين. وكان شاهدا على تدشين الطريق الجديدة التي تصل البلدة القديمة بالصرارق برعاية رئيس 
البلدية فيضي العلمي سنة ۹ وشهد هذا التوسع ‏ وآخر مثله سبقه في البقعة ‏ انتقال مئات 
العائلات (كثير منها مذكور بالاسم هنا) إلى مبان حديثة من القرميد والاهنت المسلح بقضبان الحديد. 
واستمر سكان جميع هذه المساكن الجديدة في بناء أحواض تتغذى بمياه الأمطار في أفنيتهاء لقضاء حاجاقم 
اليومية في فترات صيف القدس الطويلة والجافة. وإلى هذه الأحياء أدخلت أيضا وسائل الحداثة: الكهرباء ‏ 
أولاً في مجمّع نوتردام قبالة البوابة الجديدة تام والسيارة على طريق يافاء والسينماء وفوق ذلك جيعاً 
الفونوغراف الذي أدخل جوهرية إلى عام سلامة حجازي وسيد درويش. 


وتخصّص المذكرات فصلاً طويلاً للموسيقى والحياة الفنية في القدس خلال العهد العثماي. وهي تشمل قائمة 
طويلة من صانعي الأعواد. وعازفي العود؛ والراقصات. والغنين والمغنيات. وكثيرون من هؤلاء أدوا أدوارهم 
كفرق عائلية في أعراس محلية, ولاحقا خلال فترة الانتداب ‏ في المقاهي والكباريهات خارج المدينة 
المسوّرة. وترودنا ملاحظات جوهرية؛ بالإضافة إلى شروحاته عن أنماط التقاليد الموسيقية التي كانت رائجة في 
فلسطين في بداية القرن, مصدرا أصيلاً وفريداً عن تحديث الموسيقى العربية في بلاد الشام» وعن تأثير محدثين 
كبارء مثل الشيخ يوسف النيلاوي وسيد درويش» في عواصم الأقاليم الشامية كالقدس.' وفي مفكرته 
الموسيقية» التي كتبت قبل فاية احرب. ابتكر أسلوبا لكتابة العلامات الوسيقية. يحول نظام نغمة الربع 
العربي ‏ العثماب الخاص بالعود إلى نظام النوتة الموسيقية الغربية. " 


ترعرع واصف في بيت كان أبناؤه إمّا موسيقيين هواةء وإمّا عازني عودء وامّا مستمعين من الطراز الراقي 
("فقط أخي خليل م يكن قادراً على تهيبز النغم الجيد من السبى"). وتعامل أبوه جريس مع التجاويد القرآنية 
على فا شكل من الموسيقى» وعلّم آبناءه التمييز بين صوت الژذن الجيد والصوت الرديء. ولي إحدى 
سنوات ما قبل اطرب. قاد جريس وفداً من حارة السعدية إلى دائرة الأوقاف للمطالبة بتبدیل المؤذن الحلي» 
الذي كان لا يطيق صوته. وعندما اعترض الموظف المسؤول على جراءة أبي خليل المسيحي التابعية المطالب 
پابعاد المؤذن» رد عليه بقصيدة مفعمة بالتورية: 


ا ون ادن ا 


معت مؤذنا سوذي صوت 
فلت وقد أنت ععه آاتسی اوه قف دات ار افانسا؟ 
وعندما مي إليه أن المؤذن كان يتيماً فقيراًء وعلیه أن يعيل عائلة کببرق, اقترح جوهرية الأكبر أن يُنقل إلى 
الجامع القريب من منطقة سعد وسعید. حيث كان عدد أقل من الناس یقطنون. وبالتالي یتحملون أذى 
صوته.” وقد راقت في النهاية هذه الفكرة لدائرة الأوقاف» واستبدلت الشيخ إكراما لجوهرية. 


كان واصف. كمؤرخ وموسيقي عصامي ثقف نفسه بنفسه. عتلك ذاكرة فوتوغرافية مکنته من تذکر 
الأحداث» لا الدرامية منها فحسب (دخول جال باشاء ولاحقا اللورد أللبي» إلى القدس). بل أيضاً نقل 
نشوة التفصيلات المثيرة للحياة اليومية. ومن خلال مرافقته لوالده - امحامي الدرّب الذي عمل مديراً لأطيان 
سليم آفندي الحسيني الريفية في قرية دير عمرو ومحيطها ‏ استطاع أن یلاحظ. بصورة مباشرة, الروابط 
القائمة بين أرستقراطية القدس الإقطاعية وبين الفلاحين سكان القرى احيطة. وعندما كبر واصف في كنف 
والده» استطاع أن يصوغ لنفسه شهرة محلية بصفته عازف عود وملحناً من الدرجة الأولى. وبینما كان يؤدي 
موسيقاه في قصور أعيان القدس» سججّل ‏ بكثير من الظرف والسخرية ‏ النسيج الاجتماعي لياة فقراء 
المدينة وأغنيائها. 


والنتيجة هي صورة حميمية لحداثة القدس العثمانية في اللحظة نفسها التي كانت الصهيونية على وشك الصدام 
بالحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة. يروي جوهرية قصة دخول الفونوغراف والسينما إلى مقاهي المدينة سنة 
۰ والدهشة التي استولت عليه عندما رأى الصور المتحركة أول مرة في المسكوبية ("وکان رسم 
الدخول بشلكا عثمانياء يدفع عند المدخل'). وني سنة ۰۱۹۱۲ رأى أول مرة عربة من دون حصان ("سيارة 
فورد" يسوقها السيد فيستر من الكولونية الأميركية) في مسزه البلدية بالقرب من شارع يافا. وفي صيف 
سنة ۰۱۹۱۶ ركب همارا مع والده إلى البقعة في ضاحية القدس الجنوبية» ليشاهد هبوط طائرة عسكرية 
عثمانية فیقول: "كانت الدينة مقفرة من سكافها في يوم الصيف اخار ذاك. وجمع البائعون المتجوّلون ثروة من 
بيع الماء". ولسوء الحظ. تحطمت الطائرة في مخ (طبرية)» وقتل طياراها التركيان؛ الضابطان نوري وإسماعيل. 
وقد ألف واصف مرثية خاصة على شرفهماء غنّيت ‏ كما يدّعي ‏ في أنحاء البلد كافة. وفي خريف تلك 
السنة. استطاع أن يكون حاضرا في جنوب القدس ليشاهد هبوط أول طائرة في البقعة الفوقا. يقودها 
ضابطان» اي وتركي. 








FY 





وواصف الذي كان منخرطاً بعمق في شؤون الطائفة الأرثوذكسية العربية يبدي مع ذلك تعلقاً فريداً بالثقافة 
الاسلامية لدینته. وترغمنا رؤياه على إعادة النظر في العرفة التقليدية بشأن بنية القدس الطائفية والمذهبية في 
العصر العثماي المتأخر. وعلی سبیل الثال» قصص لا حصر لها الكثير منها فضائحي وهزلي ‏ ترسم صورة 
حية لتعايش عمیق اطذور بين عائلات مسيحية ويهودية في قلب ما أصبح یعرف بالحي الاسلامي. ول يكن 
ذلك تجاورا متسانحا لأقليات ذمية تتمتع باحماية. وإنما كان انخراطا إيجابيا في شؤون الجيرة. كانت تشكل 
ديانتها اعتبارا ثانويا بالنسبة إلى ترائها المديني الأوسع. كذلك ما من شك في أن عائلة جوهرية على الرغم من 
وعيها العميق بتراثها الأرثوذكسيء كانت أيضاً ذات انتماء عميق إلى الثقافة الإسلامية. وقد جعل جريس 
آبناءه يقرأون القرآن ويحفظونه في سن مبكرة. وعندما مات في أيلول/سبتمبر 5 ۰۱٩۱‏ رثاه خليل السكاكيني 








("بموت جوهرية انتهى عصر الظرف"). وتبعه الشيخ علي الربماوي ‏ صديقه الحميم: "م أصدق أن روح ىا ارؤاليد فم ماب م بيغي 
الجوهرية تبقی في [مقبرة] صهیون. بل تنتقل في هذه الليلة إلى [مقبرة] مأمن الله"!! ومثل هذا الوقف یتجاوز بت ,با ال لمي 


بمسافة كبيرة أنماط التعايش العادية التي كانت رائجة في ذلك العصر. ویلاحظ واصف كيف أن عوانس من 
الطائفة الأرثوذكسية بدأن يتمتمن: "يوه.. يبقى هيك؟.. صاير مسلم.. يا أختي من كثر ما بيعاشر المسلمين!! 


إلا.. وهكذا انكسفت والديّ وحاولت أن تدافع عنه." صورة خلیل السكاكيني في بداية القرن 


العشرين. المصور: خليل رعد. من 
ََ 5 أرشيف عائلة السکاکین. 

وكما هي الخال في کتابات خليل السكاكيني المتمردة على الدين في عهد الانتداب (وخصوصاً في "كذا أنا يا المح الاين 

دنيا"), فكثير من نوادر جوهرية يتحدى الحرمات الاجتماعية والدينية بشكل لا نستطيع تصوره في أجواء 

التفكير السائدة اليوم. والقليل منها يمكن نشره في الوقت الحاضرء إِمّا لأنه قد يستدعي دعاوى التشهیر وإما 

لأنه يتبنى موقفاً قد يفسر (خطا) بأنه مثير للمشاعر الدينية. 
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١‏ لعله يشير إلى موقع التحف 
الفلسطيني في باب الساهرق الذي 
أصبح متحف روكفلر بعد 
الاحتلال الاسرانيلي سنة .١951/‏ 


۲ لقد زود السيد جورج جوهرية 
نسخة عن مذكرات كان جه 
جريس يحتفظ ها وفيها دون 
آحداثا من القرن التاسع عشر. الا 
إن كله الخطو طة هي في الأساس 
سجل عانلي سجّل فيه الولادات» 
والزیجات. والتعمیدات. والوفیات 
ولا يحتوي تقريباً على ملاحظات 
اجتماعية من النمط الذي يعزوه 
واصف إليه هنا. 
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مع ذلك نستطيع أن نتابع التحولات الاجتماعية الجذرية التي اجتاحت القدس في الروايات التي تفصل عام 
الأب عن عالم الابن في اجیلین من عائلة جوهرية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة عندما نصغي إلى وصف الأب 
جغرافية القدس خارج بوابات المدينة: 
حدثني والدي فقال: عندما كنت صغيراً» ربما في سنة ۱۸4۵ آذکر أن لا بناء كان خارج السور سوى بعض 
القلیل جدا أذكر منه قصر آبو اموی الخليلي طریق القدس ‏ بيت لحمء قصر الحديدية بجوار محطة السكة 
الحديدية وملك البطريركية الأرثوذ كسية. قصر بن يمين طريق القدس حت نيت لحم ما فيه دير وكنيسة 
مار الياس» قصر العماوي مقابل جامع الشيخ جراح» بناء في كرم رصاصي موقع متحف القدس الآن.١‏ 
جامع الشيخ بدر طريق القدس ‏ يافاء عكاشة جامع أيضا محلة عكاشة وبعض الأبنية الرخيصة المتفرقة. 
ثم يضيفء نقلاً عن الأب, في مكان آخر: 
عندما حكنت مركا یذ الثالثة عشم من عمري سنة ۱۸۵۰ لم كن سيامره جس بواسطة الحيوانات مطلقا وم 
نرف (العجل) بل كان السفس بواسطة کوب الحيوانات من الخيل والبغال وا لحمب والجمال فقط واني 
اذکر اول من جاء با كانوا سمونه (طنس) وهو عربة قائمة على عجلتين ونم بواسطة بغل (فرنسا) 
وحكانت هذه العمربة تقل القرميد القدیم الصنع لحكديسة فرنسا سه قربة أو غوش فنکت وحكثيرا من 
أولاد جيلي نسي خاف هذه العمربة من داب اليل إلى أن نصل قيا من لفتا متأمل سيط العجل الذي بواسطته تدوص 
وتسم سرعة ثم نرجع وحكلنا إعجاب لهذا تکام الغريب. . 
ثم نتعرف على مدى انغلاق الدينة قبل جيل واحد من نشأة واصف: 
عندما حكنت صبيا معا سنة 1840 كانت أبواب المدينة تغلق من قبل الدولة عند الغروب بومیا وذلك 
خوفا من هجوم البدو ودخول المدينة ليلا. . وعندما حكنت أتأخس مع بعض مرفقاني من اواد قليلا عن 
الغروب ون نلعب خامريج السوس فنجد أن الأ بواب مغلقة حكنت أتسلق وال ولد من جهة خامرح باب لعامود 
من ثغرة وعره حتى نصل إلى سوام المددنة ونترل من جهة عمامرة الجبشه آلان . 
كيف حصل واصف على هذه الذكريات من والده؟ هل كانت مبنية على يوميات سابقة كان يحتفظ ها 
جريس الأكبر أم أنه استعاد بكل بساطة حديثه من الذاکرة؟" لم أستطع معرفة الإجابة عن هذا السؤال. 
ومهما يكن, فاننا أمام روايتين مختصرتين من جیلین. جرى تركيبهما الواحدة بموازاة الأخرى» يوميات داخل 
يوميات تقودنا بمهارة الراوي من عهد التنظيمات في منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية الحرب العالية 
الأولى. وتکشف في الحصيلة عن مدينة على حافة تحول كبير من تخوم الطائفة المذهبية المنغلقة نسبياً داخل 


بوابات المدينة» إلى الانطلاق المفاجئ نحو لمجال المفتوح» عندما بدأت عشرات العائلات من البلدة القديمة 
بغزو ضواحي المدينة احديدق الغربية والشمالية» في المصرارة والمسكوبية ومئا شعاريم والبقعة (كانت الطالبية 


والقطمون لا تزالان في مرحلة نمو جنينية). إن وتيرة هذا التوسع و طبیعته تنعکسان في تطور شخصية واصف 
بالذات. بینما هو على وشك الدخول في سن البلوغ البکر. 


سنوات التشرد 
على غرار ما كانت عليه عادة سکان البلدة القديمة, أرسل واصف للتدرّب في عدد من الهن في صباه. وقد 
آکملت هذه الواجبات تدریسه الري وكثيرا ما طالت مهنته الوسيقية المتطوّرة. في صیف سنة ۰۱۹۰۷ 
وهو في التاسعة من عمره؛ أرسله والده للتدرب في دکان الحلاقة التابع لمتيا الحلاق (أبو عبد الله). وفي ذلك 
الوقت كان يداوم في المدرسة الابتدائية اللوثرية في الدبّاغة. وكان الحلاق في القدس العثمانية متعدد 
الوظائف. فقد كان طبيباً يداوي بالأعشاب» ومعلماً في المعالجة بالعلق لفصد الدم وكاسات افواء لتخفيف 
الاحتقان. وبصورة عامة» كان يؤدي مهمة طبيب العائلة احلي. وعکن أن يكون جوهرية الأب أراد لأحد 
أبنائه أن يكتسب مهنة كهذه. وقد تعلم واصف أساليب قرب خلاقة في هذه الفترة. فكثيراً ما كان يهرب 
من دكان سيده للاستماع إلى حسين النشاشيي يعزف العود في صالون حلاق آخر (الخاص بأبي مانويل)» 
كانت عائلة النشاشيي تملك دكانه. وني هذه الفترةء بدأ عزف العود يستحوذ على واصف. وراح يعد الأيام 
ليصبح هو نفسه عازفا. وتحتل مهنته الموسيقية جزءاً كبيراً من اليوميات. ومن حسن حظنا أننا حصلنا على 
مفكرته الموسيقية التي بدأ یسجلها قبل الحرب العالية الأولى مباشرق والتي استطاعت العائلة أن تستعيدها من 
مخبئها في بيت العائلة» في شارع بوتاء في القدس الغربية» بعد حرب .١951‏ وتعكس المفكرة اهتمامات 
واصف بالموسيقى العربية» من الموشحات الأندلسية والحلبية الكلاسيكية؛ إلى موسيقى الكورس (التي كان 
يؤديها في الأعراس والاحتفالات العائلية): وال أغابئ احب. وإلى الألحان الشعرية الكلاسيكية, وأخيراً 
الطقاطيق وآغایی العشق. ولأن واصف لم يكن متعلما في بداية حياته الموسيقية قراءة النوتة» فقد اخترع 
أسلوبه الخاص. كذلك كتب فصلاً عن تكييف العود وفق نظام النوتة الموسيقية الغربية. ' ۱ أنظر: "الدفتر الموسيقي": مصد 
سبق ذكره» صفحة .٩‏ 
كان بيت جوهرية الحيط المثالي لواهبه الموسيقية المتفتحة. فأفراد العائلة جميعا ‏ باستشاء خلیل رالذي لم يكن 
لديه أذن موسيقية) ‏ اما كانوا یعزفون وامّا يغنون» وإمّا يستمتعون بالموسيقى الجيدة. وكان أبوه أحد 
المقدسيين القلّة من اقتنوا فونوغراف "ماسترز فویس". وكان لدى آل جوهرية عدد من التسجیلات المبكرة 
لغنین مصريين بارزين» من مغل الشيخ المنيلاوي وسلامة حجازي. وكان الوالد يشجع آبناءه على الغناء المرافق 
هذه التسجیلات. وکان قاسياً بصورة خاصة على واصف عندما یخطی. كذلك کان جريس جوهرية حريصاً 


۲ أنظر صفحة ۱۸. 
على استضافة مغنين وموسيقيين بارزين یزورون القدس. وكان أحد هؤلاء عازف العود المصري قفطنجي: ۴ هن أجل تقدیر قن عرد راصف 
الذي أمضى أسبوعاً مع آل جوهرية. ومنه تعلم واصف عدداً من الألحان التي استخدمها في الغناء في ليالي الأول نلاحظ أن تن رطل اللحم 
الصيف على السطح ا الخلاء"" (۳ كغ). في ذلك الوقت. كان 
۵ قروش. ویعادل البلغ الذي 
يرجع واصف بداية مهنته الموسيقية إلى "سنة العواصف الثلجية السبع" > وهو نمط مألوف ساب الأحداث في دفع للعود من ۳۲ كغ من اللحم. 
تلك الأيام؛ لا يزال منتشرا في الأوساط الشعبية والتي يقدّر لاحقا أا كانت سنة ١9٠5‏ أو سنة ۱۹۰۷ أي ۳۲۰ دولارا بالنسبة إلى أسعار 


القدس في وقتنا هذا (سنة ۰0۲۰۰۰ 
وهو مبلغ كبير لعائلة متواضعة 
الخال في ذلك الوقت. أنظر: 
الخطوطة. "قائمة بأسعار الحاجات 


وكان ابن تسعة أعوام, في عيد القديس ديمتري, عندما كانت عائلة جوهرية تحتفل بعيد ميلاد ميه جارهم 


وصديقهم متري عبد الله منى. في تلك السنة كان آخوه خليل يتدرب على مهنة النجارق وقد صنع له دفه 
الأول. لقد حر كت رغبة الابن عاطفة أبيه إلى حد السماح له بمرافقة عدد من أصحاب الأداء المعروفين جيداً 


في محلة السعدية ليتعلّم الفن على أيديهم. وقد شل هؤلاء حنا فاشه. > الذي كان ارمع سین وصبري الأساسية اف القدس العتماتية؛ 
عبد ربه. الذي باعه عوده الأول في مقابل ٤‏ مجيديات ( ۰ قرشا عنمانیا). " وكان واصف عندها ابن أحد NANE Ne‏ مفحة اال 
عشر عاما؛ وقد وفر ۲۰ قرشا من عمله واقترض الباقي من صديق أبيه حسين الحسيني. ‏ ولقد تأثر جريس ٤‏ أنظر صفحة 45. 
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۰۲۱ أنظر صفحة‎ ١ 


۲ آنظر صفحة ۲۱. 


۳ الصدر نقسه. صفحة ۱۶۵ - 
Ek‏ 
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بدأب واصف ال حد أنه استأجر أحد أشهر معلمي العود» عبد الحميد قطينةء لتلقينه. وکان واصف يتلقى 
دروساً من قطينة مرتين في الأسبوع. وني المقابل» كرّم والده قطينة بوجبات خاصة: مزّة وعرق» كان یعدّها 
ویقدّمها جريس بنفسه. 


وعلی عکس الانطباع الذي يعطيه واصف عن شخصیته التمردق فقد حصل على درجة كبيرة من التدریس 
الرسمي. وینعکس هذا في لغته الصقولة وخیاله الشعري الغني. وكان خطه الجميل استخنانیا. وقد حافظ على 
مستواه حتی سنه التقدمة. وتکثر الاشارات في مذكراته إلى مصادر متعددة من الشعر الكلاسيكي» إضافة إلى 
الشخصیات الأدبية المعاصرة, بمن فیها السكاكيني» وأحمد شوقي, وخلیل جبران. إحدى مقولاته احببة جاءعت 
من جبران الذي يقتبس بمناسبة طرده من المدرسة الابتدائية: "قالوا لي: من علمك حرفاً كنت له عبدا, لذلك 
بقيت جاهلاً حراً. 0 

تلقى كل من واصف وأخيه توفيق تدريسه الأول في مدرسة الدبّاغة التي كانت تديرها الكنيسة اللوثرية 
بالقرب من كنيسة القيامة. وهناك تعلم قواعد اللغة العربية» والإملاء والقراءق والحساب. وتعلم اللغة 
الألمانية أيضاً والكثير من التلاوات من الكتاب المقدس. وكان زيّه المارسي هر القجباز وحذاء شامي من جلد 
أحمر يعرف باسم "البلاغات"؛ اشتراة والده بسبعة قروش من سوق العطارين. ۲ وی سنة ۰۱۹۰۹ (عندما 
كان ابن اثني عشر عاما)» أخرج واصف وتوفيق من الدبّاغة» بعد أن ضرهما معلم الحساب بوحشية لأهما 
هزئا به. ورافق واصف والده في عمله مشرفاً على أملاك الحسيني عدة أعوام بينما كان يؤدي أحيانا كمغن 
رولاحقا كعازف عود) في الحي. 


وعندما أسس خليل السكاكيني مدرسته التقدمية "الدستورية الوطنية" في الصرارق تدخل والده لدى رئيس 
البلدية للسماح بقبوله تلمیذا خارجياً. وقد اكتسب السكاكيني شهرة واسعة من خلال تطبيق أساليب 
راديكالية في التربية في مدرسته» حيث حظر العقاب البدین والامنحانات الكتابية بصورة صارمة. وإضافة إلى 
قواعد اللغة المتقدمة والأدب واحساب. فقد اشتمل المنهاج على اللغات الإنكليزية والفرنسية والتركية. 
وكان السكاكيني رائدا في إدخال نظامين انفردت مما مدرسته في حينه: التربية البدنية» والدراسات القرآنية 


وكان السكاكيني نفسه من عشاق الموسیقی» وكان له هوی خاص بالعود والكمان. وقد شاهد بعض طلاب 
مدرسة الدستورية واصف يؤدي في الأعراس المحلية» وسخروا منه لكونه 'مغني شوارع وأجیرا". ودافع 
السكاكيني عنه وجمع الطلاب للاستمتاع بموسيقاه. وعلى الرغم من حب واصف للدستورية ولأجوائها 
الليبرالية فقد اضطرء في النهايةء إلى تركها نتيجة إصرار ولي أمره» حسين الحسيني» والالتحاق بمدرسة المطران 
(سانت جورج) في الشيخ جراح "... من أجل اكتساب المعرفة باللغة الإنكليزية وبناء أساس صلب 
a e‏ 1۵/5۳۱۱۹۸۲۵ و۱۹۱۳/ 0۱۹۱4 إلى أن أغلقت الدرسة في 
بداية احرب. وکان واصف ی الصف الرابع الثانوي (عامه الدراسي العاشر)» ومعه أنهمى دراسته الرسمية 
من دون الحصول على شهادة الدرسة الثانوية. وفي مدرسة الطران؛ تفوق واصف في التمثیل في مسرحیات 
المدرسة» حيث استطاع تطویر مواهبه الوسيقية. ومن آقرانه في الصف: صلیبا الجوزي» الکاتب السرحي 
الشهور وآخو بندلي, الزرخ الماركسي الذي هاجر إلى الاتحاد السوفيايٍ» وشكري اطرامي. المربي العروف 
وموسس كلية الأمة. 


بعد انتهاء واصف من دراسته الرجية استطاع متابعة تثقيفه الوسيقي برفقة آشهر عازفي العود واللحنین 
القدسیین. وقد شل هؤلاء: محمد السيباسي. وحماده العفيفي (الذي علمه فن الوشحات في العرف الت ركي)» 
وعبد الحميد قطينةء الذي كان ملقنه الأول. لكنه لم ينضج موسیقیا إلى أن التقى المعلم الكبير في عزف العود؛ 

عمر البطش. ففي ربيع سنة ۱٩۹۱۵‏ بعد وفاة والده؛ > كان واصف يحضر حفلا برفقة حسين أفندي وعدد من 
الضباط الأتراك في بيت الحاج خليل النشاشيي. وكانت مجموعة من فرقة الجيش العسكرية» ثعرف باسم 
مجموعة !زمر تؤدي موشحات أندلسية. وقد سُحر واصف بعزف عازف عود شاب يرتدي بزة عسكرية» 
تعرف إليه باسم عمر البطش. وطوال فترة الحرب» أصبح عمر رفيقه الدائم. وأح واصف على حسين 
أفندي» الذي كان الآن ولي أمره الرسمي؛ بأن يستأجر خدمات عمر ليعطيه أربعة دروس في العود أسبوعياً ف 
مقر فرقة الجيش في المسكوبية. 


تعلم واصف من عمر قراءة العلامات الوسيقيةء كما وسّع ذخبرته الوسيقية كثيراً في الموسيقى العربية 
الكلاسيكية. وبدأ عم من جانبه, يأخذ واصف ليغني معه ويرافقه على العود في الأدوار التي يؤديها. لکنه, 
فوق کل شيءء علمه كيف يكون ناقداً وميراً في تقوم ما يسمع. وعلمه بصورة خاصة كيف يؤدي 
الوشحات الكلاسيكية. ' ويشير واصف إليه» على امتداد مذكراته, بصفته "معلمي" و"أستاذي". ویخبرنا 
تلقف عن حادثة برفقة عمرء عندما ألقي القبض على الأخير وهو يغني مع مجموعة مختلطة في بيت أبراهام 
الكرجي ف في باب السلسلة بالبلدة القديمة. ولأن عمر كان يعزف جمهوره التحمس وهو في بزة عسكرية, 
وفي وضح النهار» فقد اقتادته الشرطة "بتهمة السلوك الداعر والمخمور بينما هو في الخدمة [العسكرية]". 
وعندما ذهب واصف في الیوم التالي ليحاول اطلاقه. وجد أن الجنود الداومین في وی كانوا جلدوه 
وضربوه. وقد أرسل عمر رسالة مع واصف إلى قائد السجن الذي كان تلمیذاً سابقا له في حلب» وأحد 
المستمعين المعجبين به يطلب مساعدته. وعن طريق الخطأء ناو له واصف صفحة موسيقى عليها الأغنية 
القصيرة "طيري طبري يا حمامة" . ولأن قائد السجن ظن أن عمر كان بذلك يهزأ به فقد أمر بضربه عشرين 
جلدة أخرى؛ حت بدأ يف دما. أخيراً. اعترف واصف بخطنه, » وأطلق عمرء وقبّله القائد وطلب السماح من 
معلمه السابق. ولیعوضه عن اجلد. راح هو بنفسه يرافق واصف وعمر البطش في طلعاقما الموسيقية 
ويحميهما بذلك من سطوة الشرطة؛ ويشبع رغباته في الوقت نفسه.۲ 


كان واصف يرى نفسه موسيقياً وعازف عود فوق كل اعتبار آخر خلال الفترة العثمانية وما بعدها. وعندما 
بحث عن وظيفة في إدارات حكومية وبلدية متعددق, كان ذلك للحصول على ما يقيم به أود الحياة فقطء 
والانصراف إلى ما كان يستحوذ على مشاعره: العود ورفقة العمر الذين شاركوه في هذه الرؤيا. 


وكانت "وظيفته" بأجر الأولى كاتباً في بلدية القدس, مسؤولاً عن تسجيل التبرعات العينية للمجهود الحربي 
العنمايين وتصنيفها. وقد أوجد حسين أفندي الحسيني هذه الوظيفة لواصف بعد موت والده, في 0 
لتلطيف الأوضاع المادية لعائلة جوهرية. وني فاية ارب وبداية الاحتلال العسكري البریطاین: اسا 

واصف عمله في البلدية بعد فترة قصيرة من الخدمة في البحرية العنمانية (أنظر أدناه)» وکان الآن ترقع ۳ 
كاتب محكمة في وزارة العدل» » يعمل یاشراف القاضي علي بك جار الله في المسكوبية. وكان موظفو فو الحكومة 
لا يزالون يتلقون رواتبهم بالليرات التركية الورقية التضخمة (والتي لا قيمة ها عملياً)» لكن سرعان ما 
أ ات بالخنبهات المصرية المصكوكة بالحجرء والتي كانت أفضل للاستعمال. وكان كل من واصف وخليل 
يعطي آمه راتبه." ومع وفاة حسين بك ("والدي الثاني" استقال واصف من وظيفته في احکمة المركزية 
وذهب ليساعد أرملة حسين (أم سليم) في إدارة أطيان آل الحسيني في قرية دير عمرو. 





صديق واصف جوهرية عازف الكمان 
سامي الشوا. من مجموعة عائلة المؤلف. 
المصور غير معروف. 


كبيراً في أداء الموشح» وهو نوع 
منقرض تقريباً اليوم في العام العربي» 
را باستثناء حلب. واعتاد أن 
يحدثني عن آستاذه علي درویش؛ 
الذي كان خثيرا عالميا يمذا النمط 
الوسيقي." أنظر: الخطوطف, صفحة 
E IA‏ 


۲ الصدر نفسه» صفحة ۲۲۴۳. 


۳ الصدر نفسه» صفحة ۲۹۸. 
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خلف راغب بك الدشاشيي حسين أفندي في رئاسة البلدية (بعد نوبة وجيزة لإسماعيل الحسيني). و کان راغب 
عازف عود هاوياً وشخصية بارزة في امجتمع. وقد استأجر واصف ليعطيهء هو وصديقته أم منصورء دروسا في 
العود والغناء. وللكافأته, تدخل كي یُدرَج اسم واصف في جدول مرتبات مكتب الضرائب؛ عرتب شهري 
قدره ۲۰ جنیها مصريا. وفي فاية كل شهرء كان واصف يذهب إلى دائرة الريجي لقبض راتبه» من دون أية 
مهمات أخرى مترتبة عليه. وهكذا بدأ سلسلة من الوظائف القائمة على الرعاية. فروابطه الخاصة بآل 
الحسيني (ولاحقاً بآل النشاشيي؛ الذين تقلدوا مكاناً بارزاً بقدوم الحكم البريطاي)» ساعدته على الاستمرار 
في مهنته كموسيقي» بينما كان يحافظ على دخل ثابت من الخزينة العامة. 


وهكذا يبدو أن نظام الالتزام والتضمين الذي كان سائداً في النمط الزراعي هيمن أيضاً على التوظيف 
الحكومي. وكانت الفترة العثمانية تقترب من فايتها. وفيها دخل واصف سن البلوغ لكنه لم يبلغ رشده إن 
جاز التعبير. لقد غلب عليه ما ماه "فترة الفوضى التامة في حيابي". وفي الأساس كان يعيش كصعلوك؛ ينام 
طوال النهارء ويحتفل طوال الليل. "كنت أذهب إلى البيت فقط لتغيير ثيابي» وأنام في بيت مختلف كل يوم. 
ركان جسدي منهكا تماماً من الشرب وحياة الليل. ففي لحظة أنا في محلة باب حطة... في الصباح أتازه مع رهب و 





أبناء عائلات الأعيان المقدسية, وفي اليوم التالي أقيم حفلات ماجنة مع الصعاليك والأشاوس في أزقة البلدة الأبدي 
القديمة. وكان مصدر رزقي الوحيد هو راتي من دائرة الريجي الذي رتبه راغب بك". وعندما كانت أمه فلسطين 
تعذمر من عودته إلى البيت متأخرا في الليل» كان يرد بالقول المأثور: "من طلب العلا سهر الليالي". لصدیقا: 
والدشاة 
مقهی جوهرية ویهودیا 
یدخلنا جوهرية إلى وسط اجتماعي مقدسي غني, في فترة ما بعد اخرب وني العشرینات؛ والذي يمكن وصفه 
أيضاً بأنه مجتمع طرب ومتعة؛ حفلات ليلية من تجمعات الندماء والرقص والتدخين... تتکرر على امتداد Ee‏ 
المخطوطة. وقد قدّمت العائلة مساهمة كبيرة لهذا الوسط الفني الاحتفائي من خلال افتتاح مقهى جوهرية سنا في فر 
۸ بالقرب من المْجمّع الروسي عند الدخل الجنوبي لطريق يافا. وقد جلب خليل» شقيق واصفء إلى 2 خر 
هذا المقهى ‏ البار مهارات كان اكتسبها في بيروت في أثناء خدمته في الجيش العثماي. وقد شملت هذه تقدع 9 
وجبة "مزة" خاصة مع طلبات العرق والاء المفلج؛ الأمر الذي كان تجديداً في القدس» وأصبح مکنا مع e‏ 
إدخال مولدات الطاقة الكهربائية. وخلال أشهر على افتتاح المقهى» أصبح نقطة جذب رئيسية للباحثين عن e‏ 
الطرب في أنحاء الدينة كافة. واشتهر باستقدام أفضل المغنين إلى البلدء بمن فيهم الشيخ أحمد طريفي» وحمد حف , 
العاشق» وزكي أفندي مراد. وبديعة مصابني. وتعود علاقة واصف ببديعة مصابني» وزوجها نجيب الريحاي. 
إلى هذه الفترة. وكانت مصابني تزور يافا في زيارات فنية من حين إلى آخر في أثناء الصیف: في طريقها من إن هذه 
القاهرة إلى بيروت» وأحيانا قد تصل إلى القدس. بدايةء التقاها واصف في صيف سنة ۱۹۲۰ (صفحة »)۳١١‏ هدينة مد 
عندما كانت تؤدي دورها الفني على مسر ح/ومقهى المعارف خارج بوابة الخليل مباشرة. وهو يسجل عدداً مستذ کر 
من مقطوعاقا الغنائية/الراقصة التي كانت تؤدّيها بلباس شفاف. كما أدت عددا من آغايي سيد درويش ‏ هذا التنا 
التي كانت لها شعبية كبيرة ‏ وخصوصا سخريتها الاجتماعية بالأغنياء "الحق عل الأغنيا". وكان أحد القاطع تدینها؛ ۱ 
الشعرية الذي غالبا ما يلهب جمهور مستمعيها الذي يطالب باعادته هو: ضخم مر 
الجبلية. ١‏ 
إنتى.بنتى اتشرف قرس الشرقي 22 بقضل. لدم ر يطلشي 9 
سابقة في 





KKK 


کان راغب 
دروساً في 
ب شهري 
ى دون أية 
ناصة بال 
الاستمرار 


التوظيف 
رشده إن 
وك؛ ينام 
كل يوم. 
أتنزه مع 
قة البلدة 


انت أمه 


ولاحقاء كان واصف يلتقي بديعة بصورة شخصية في حفلات جيمة في قصور أعيان القدس, مفل فخري 
النشاشيبي» ومصطفى الجبشه. أو في فندق سانت جون الذي كان يملكه جاه. وفي إحدى الناسبات. رافق 
واصف بديعة على عوده في حفلة امتدت طوال الليل؛ ابتدأت في مقهى جوهریة. واستمرت في بيت 
والده ‏ وهي ليلة احتفظ بسجل فوتوغرافي ها لولعه بما. وكانت بديعة واحدة من عدة فنانين مصريين 
ولننین من أقام واصف علاقات هم جن فيهم سلامة حجازي, وداود حست, والشیخ يوسف البلاوي: 
وقد أصبح كثيرون من هؤلاء المغنين يتمتعون بشعبية في فلسطين مع استيراد الآلات الموسيقية الجديدة: 
بای آلة التسجیل الشمعي الأسطوانية, ومن ثم الغراموفون المسيّر يدوياًء الذي يوضع عليه الأسطوانات 
البلاستيكية ذات ال ۷۸ دورة في الدقيقة, والتي يشير إليها باسم فونوغرافات إديسون. وعند بداية 
الحرب العالية الأولى»كان في القدس عشر آلات كهذه فقط شن كل واحدة منها نحو ۲۵ جنيهاً 
فرنسياً ‏ وهي ثروة صغيرة في تلك الأبام» الأمر الذي جعل اخصول عليها مقصوراً على عدد قليل من 
المقتدرين. ' وخلال احرب. بدأ عدد من مقاهي القدس يجذب الزبائن عبر شراء فونوغرافات وعزف قطع 
مختارة بحسب الطلب. 


رهب واصف صوتاً رائعاً جعله مطلوباً كثيراً للأداء في الأعراس» حتى وهو في سن الراهقة. لكن حبه 
الأبدي كان للعود, الذي بحلول سنة ۱۹۱۸ كان أتقنه إلى الحد الذي جعله أكثر العازفين المنشودين في 
فلسطین. أو هكذا يدّعي. وكان يعزف العود لأبناء خبة الدينة أساساً ‏ وعادة في بيوت خاصة يحتفظون با 
لصديقاقم. وقد احتفظ عدد من أبناء العائلات الأرستقراطية المقدسية بت عن فیهم آل الحسيني 
والدشاشيي ‏ بشقق خاصة لصديقاقم في ضواحي المدينة الجديدة, وكثيرات منهن يونانيات وآرمنیات 
ويهوديات. وتشير مذكرات جوهرية إلى كثير من وقائع الناسبات الاحتفالية التي أمضاها بصحبة أبناء النخب 
الاجتماعية وصدیقاقم. برفقة مطربين مسلمين ومسيحيين ويهود. 


هناك مة أخرى للحياة الثقافية في القدس العثمانية يرد ذكرها هنا وهي "الأوضة" ‏ الشبيهة بشقة العازب 
في فرنسا. وكات من عادة الرجال العزاب من أبناء الطبقة الغنية في البلدة القدية أن يستأجروا شقة مفروشة 
لات غرفة واحدةء حيث كانوا يمضون مساءهم يلعبون الورق ویدخدون ويشربون وني ليالي الشتاء الطويلة, 
يحيون جلسات عود. ویسجَل جوهرية عدداً من "الأوض" المعروفة جيداً في البلدة القديمة والشيخ جرا 
حيث كان يؤدي موسيقاه. ولعدة أعوام» كان هو نفسه يحمل مفتاح "أوضة" حسين هاشم الواقعة خلف 
مقبرة ماميلاء حيث كان یعزف لسيدات روسيات ويونانيات برفقة راغب بك النشاشيي (رئيس بلدية القدس 


لاحقا) وإسماعيل الحسيني. 


إن هذه الوقائع تضطرنا إلى (عادة النظر في صورة القدس في بداية القرن» التي كثيراً ما توسم ‏ زيفاً ‏ با 
مدينة متجهمة ومحافظة وكثيبة من جانب الزوار وامحليين» على حد سواء (ويقتطف إدوارد سعيد عن أبي 
مستذ کرا حياته المبكرة في الدينة, قوله "إن الشيء الوحيد الذي قاله عنها فا ذكرته بالموت").' كيف نعلّل 
هذا التناقض في صورة القدس؟ علینا أن نتذ کر أن القدس كانت مدينة دينية» لكن ليست مدينة مغالية في 
تدینها؛ الأمر الذي يعني أن موقعها الديني ولد عددا كثيراً من الصناعات والخدمات التي أقيمت خدمة قطاع 
ضخم من الحجاج الزاثرین, لكن سكافا الأصليين م یکونوا بالضرورة أكثر تديناً من مراکز مدينية في المناطق 
الجبلية. فعلى سبيل المثال» كان لكل من نابلس والخليل والناصرة سمعة دينية أكثر تزمتاً من القدس. 


لكنني أعتقد أن التفسير الأقرب هذه الليبرالية الاجتماعية یکمن في مكان آخر. فرواية جوهرية تأي من فترة 
سابقة في تاريخ المدينة, عندما كانت الفوارق الطبقية والامتيازات الإقطاعية تخلف مناخاً معينا تشعر الطبقة 


١‏ يجري المؤلف حساباً بأن هذا هو 
المعدل السنوي لراتب قاض للفترة 


۲ أنظر: 
Edward Said, Out af Place: 4‏ 
Memoir (New York, 1999), p. 6‏ 
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ختم البرید العنماي. الصدر: فلسطین 
في طوابع البريد ۱۸۹۵ - ۱۹۸۱ 
(بيروت: دار الفق العربي» والقاهرة: 


الورشة التجريبية 
الأطفال» ۱۹۸۱). 
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العربية لکتب 


العليا فيه بأفا معصومة في أفاط سلوكها عن الضوابط الاجتماعية لجمهور العامة. وفي كثير من الأحيان» كان 
أبناء هذه النخبة يتباهون يمذا السلوك مثلما كان الحال مع الشرب في العلنء والعلاقات بين الجدسين من دون 
خوف من عقاب. ومصدر آخر من الحماية لمجالات الحرية الاجتماعية هذه هو أن القدس كانت لا تزال مدينة 
مغلقة إلى حد ماء ویظهر فیها تدفق محدود من القری ايطة, أو من جبل اخلیل, من الفلاحين الهاجرین 
الذين أوجدوا لاحقا آجواء حافظة أصبحت الدينة معروفة من خلاها. 


تعددية الطقوس الدينية 


تدعو مذكرات جوهرية القارئ إلى المشاركة في عالم من التسامح الديني والتعدد الثقانی اللذين يصعب 
استشفافهما في الأجواء السائدة اليوم من الانعزالية الإثنية والأصولية الدينية. لقد كانت فترة ما قبل 
القومية التي غمرت فيها الهوية الدينية "الآخر" في أعيادها وطقوسها. ويروي جوهرية عن فترة عيد الفصح 
كمناسبة للاحتفالات الإسلامية المسيحية ‏ اليهودية. وهو يفصل في وصف مواكب "أحد الشعانين" 
رالتي كانت تتقدم من المسجد الإبراهيمي في الخليل إلى القدس). وعيد البي موسى يُستحضر هنا أنه 
احتفال شعبي إسلامي, یندمج في عيد الفصح الأرثوذكسي الشرقي. وأناشيد "سبت النور" رف ذکری 
قيامة المسيح) التي تعتبر آهم احتفال شعبي مسيحي في فلسطين ‏ منسقة بصورة وثيقة مع الأعياد الشعبية 
الإسلامية. وكان الشبان المسلمون والمسيحيون يحتفلون بعيد "بور" [المساخر] في الأحياء اليهودية. 
ويصف واصف بدقة الأزياء التي ارتدوها في هذه المناسبة. ومرتان في السنة» شاركت عائلات مسلمة 
ومسيحية: بمن فيها عائلة جوهرية, في الاحتفالات اليهودية على ضريح شعون الصديق في الشيخ جراح 
(والمناسبة معروفة باسم "شطحة اليهودية")» حيث كان "حاییم» عازف العود. وزكيء ضارب الدف. 
یغنیان بمرافقة ألحان أندلسية". 


لكن أهم الاحتفالات جميعاً كانت تقام خلال شهر رمضان. ويخصص واصف فصلاً كبيراً من مذكراته لوصف 
حياة الأعياد في الشارع» والأطعمة» وعروض الأراغوز الدرامية, والمصابيح السحرية. وكثير من مسرحيات 
الظل كان يؤدّى بخليط من اللهجات التركية العفمانية والحلبية» التي كان المؤلف يعيد إنتاجها بأمانة. ومع أنه 
لا يقول ذلك صراحة: فان بعض المسرحيات التي جرى تمثيلها تضمن سخرية اجتماعية جريئة» ونقدا سياسيا 
مبطنا للنظام. وكان عدد من صانعي البضائع ومؤسسات الحلوى (مثل زلاطيمو) يستخدم الحفلات لتقديم 
عروض تجارية» يغنيها مثلو الظل» لترويج المبيعات. 


كذلك كانت المدينة تحتفل بمناسبات موسمية لا صلة فا بالأعياد الدينية. ويحدد واصف مناسبتین "علمانيتين": 
شطحات الصيف إلى سعد وسعيدء وزيارات الربيع لبئر أيوب. وأصبح موقع سعد وسعيد, في الفترة ما قبل 
الحرب العالية الأولى» المكان الختار للعائلات السيحية والمسلمة للزهة في أوقات بعد الظهر من الصيف 
الحار. وقد شجعهم على ذلك بصورة خاصة تنامي القصور الجديدة حول المصرارة ومنطقة الشيخ جراح. 
و هذه الطلعات: كانت كميات كثيرة من الشراب والأكل ستهلك وكانت تست عادةء إلى ساعات 
المساء المتأخرة, عندما كان على الستمتعین آن یعودوا قبل اغلاق بوابات الدينة. وف الربیع کانت هذه 
الطلعات تتوجه إلى بئر أيوب» عند ينابيع سلوان التحتاء حيث كانت عائلات القدس تجد مخرجا من شتاء 
البلدة القديمة القاسي. 

ومع تطبيق شروط وعد بلفور خلال الانتداب البريطابي» وصلت هذه الفترة من التسامح الديني إلى ایتها. 


فالحركة الوطنية الفلسطينية, على الرغم من کوفا في جوهرها حركة علمانية» بدأت باكتساب حماسة دينية. 
والسلطة الكولونيالية الجديدة بدأت تفسر الأنظمة» بشأن السيطرة الدينية وحق الوصول» بمصطلحات 


الانعزالية الذهبية. ومع السیحیون من دخول الأمكنة القدسة الإسلامية» والسلمون من دخول الکنانس 
السيحية والأديرة, بمرسوم عسكري. وكانت العادة في تلك الأيام بالنسبة إلى الشباب المقدسي ‏ من جميع 
الأديان ‏ الخروج إلى الترهة في المروج اخضر داخل منطقة الحرم. ومع دخول الانتداب أصبحت النطقة 
محظورة. ويصف واصف مغامرة قام با في يوم ربيعي في نيسان/أبريل 54186 في أيا م الحكومة العسكرية 
البريطانية الأولى» عندما تظاهر بأنه "مسلم" (أو مسلمان بلغة افنود) أمام حراس منطقة الحرم اهنود بينما 
منع رفيقه محمد مرزوقة» ذو العينين الزرقاوين» من الدخول» لأن واصف "أوضح هم" أنه بهودي. 


الخدمة في البحرية العثمانية في البحر الميت 
ی نشوب الحرب العالمية الأولى خسة قرون من الحكم العثماي للقدس وفلسطين. وفي أعوام الحرب؛ مر 
واصف بأشد فترات حياته درامية: موت والده؛ بلوغه سن الرشد؛ انتقاله إلى أريحا؛ تجنيده في البحرية 
العثمانية ‏ في البحر الميت! 


شهدت الحرب تجنيد الآلاف من شباب القدس في الیش العنمايي: بمن فيهم کثیرون من الرجال المسيحيين 
المقدسيين. فمع إدخال إصلاحات التنظيمات سنة ۰۱۸۳۹ وخصوصا بعد إصدار "قانون الولايات" سنة 
۵۶ لم يعد أبناء الأقليات الدينية معفين من الخدمة. وشهد واصف كثيرين من أبناء عائلته القریبین, 
وأغلبية معارفه, يرسلون إلى الجبهة السورية. وضم هؤلاء أخاه الأصغر تو توفیق. الذي نقل إلى دمشق بعد فترة 
قصيرة من العزف في الفرقة العسكرية التركية في القدس» حيث أصيب بجروح بليغة في المعركة, وأخاه الأكبر 
خليل؛ الذي خدم في بيروت. ومع اشتداد تطويق الحلفاء للجيش العنمايي: انقلبت قيادته العامة, بامرة جمال 
باشاء ضد القوميين العرب في سورية الكبرى. وكان خليل نفسه شاهداً على شنق عشرات الوطنيين العرب 
علنا في [ما ب عي لاحقا] ساحة الشهداء في بروت. 


ما بالسبة إلى واصف؛ فالحرب كانت تعني أريحاء والبحر الیت. وازدهاره المهني الموسيقي. وفی سنة ۰۱٩۱۷‏ 
تسلم مهمته الأساسية الأولى» > عاملاً لدی ولیه حسين بك الحسينيء في إدارة تجارة الحبوب الخاصة به بين 

فلسطین والأردن» والذي كان العثمانیون أعفوه توا من عمله رئيساً لبلدية القدس» وذلك لمصلحة ضابط 

تركي (ورأى واصف في هذه الخطوة بداية تعريك نظام الإدارة العثمايي). وفي غياب معبر للبضائع على فر 

الأردن. كانت التجارة تمر عبر البحر الیت بمراكب علکها آل الحسيني. ومع بداية احرب. وضعت البحرية 

العثمانية يدها على هذا الخط الاستراتيجي» > وجرى تجنيد واصف في البحرية وهو في السابعة عشرة من عمره 

(مع أنه يجب أن يكون الآن ابن ۲۰ عاما ‏ ویبدو أنه يخصم ثلاثة أعوام من عمره لأسباب غير موضحة). 

وقد أمضى 0 خلافا لأخيه. ونظرا إلى مهاراته الوسيقية, أغلبية أعوام الحرب يمتع ضباط البحرية 

الأتراك وعشيقاقم. ' وسريعاً ما أنشئ ميناء على الشاطئ الغربي للبحيرة, وأعطي جوهرية وظيفة قنطارجي ١‏ المخطوطة» صفحة ۲۱ وما يليها. 
نائب الضابط المسؤول عن وزن القمح الستورد. الذي كان يُشترى من القبائل البدوية في منطقة الكرك 

ویشحن عبر البحر إلى اطانب الفلسطيني. وقد أمضى واصف ما تبقی من أعوام الحرب "عسكري حبوب" في 

النهار. و"ضابط عود" في الليل» كما يسمي نفسه ‏ إلى أن أعفي من مهماته بعد هزيمة العنمانیین على آيدي 

الحلفاء. 


لقد كانت تجارة الحبوب شريان الحياة للجيش العنماین: ومصدر ثراء بالنسبة إلى آل الحسيني. ولضمان تزويد 
ثابت من شرق الأردن» ولتعزيز جبهة فلسطين ضد قيادة الحلفاء في مصر بنى العثمانيون ميناء على الضفة 
الغربية للبحر الميت. وكان ولي آل جوهرية حسين بك. وكذلك واصف نفسه. منخرطَيْن مباشرة في بناء 
الیناء. وتضمنت العملية تجنيد عشرات الملاحين العرب من يافاء الذين حملوا معهم تقاليدهم البحرية وجلبوا 
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۱ عن حفلات الکیف» يخرص واصف 
على اخبار القاری بأنه شارك في 
تاول الادة لتعزیز تجریته ومعرفته 

فقط ول يكن مدمناً علیها إطلاقاً 


(صفحة ۲۳۱). 


۲ آنظر: خلیل السكاكيني, كذا آنا يا 
دنيا رالقدس: الطبعة التجارية» 
2-۵ 
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pp. 81-115. 
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عائلاقم إلى أريحاء كما نقلوا برأ عدة سفن شراعية و مراكب من البحر الأبيض المتوسط. وقد أوجد حضور 
اللاحین جوا ساحلیا مبهجا من الشرب والغناء والمرح رعا في ذلك حفلات الحشيش الليلية)» ۳ آود 
جوهرية خلال أعوام اطرب. " وبسبب قرب واصف من آل الحسيني» وربما بسبب مصادفة تعیینه في في حامية 
رجا البحرية» كان شاهد عیان على زیارات قام ها أنور وجمال باشا لفلسطین في سنة ۱۹۹۹ . وهو یذ کر 
أيضاً حادثة هزلية. إذ حاول تقديم التبغ إلى جال باشاء الذي لم يكن یدقن ونال توبيخياً عسکریاً على 
سل و که الأرعن. 1 إن موقفه من قائد النظام العنمابي الجديد ملتبس. ففي أحداث سنة 2١915‏ يصف 
الحماسة والمودة اللتين أبداهما السکان الفلسطینیون احلیون في أريحا والقدس تجاه جال باشا وغیره من عضاء 
جعية الاتحاد والترقي (صفحة ۲۵۵). ولاحقا؛ يصف قسوة القادة العثمانيين في محاولتهم سحق الحركة 
الوطنية. ولا شك في أن هذا التناقض الظاهر عكس الغموض تجاه العثمانيين» الذي ساد فلسطین خلال 
احرب. والوقف التردد تجاه الستقبل» وهو غموض یصادفه الرء بصورة آکثر بلاغة في مذكرات آخری» 
موازية لذ کرات جوهريةء هي مذ کرات خلیل السكاكيني." 


تنعكس تناقضات هوية القدس العثمانية في تأسيس جعية الملال الأمر سنة ۱۹۱۵ التي قامت في 
الظاهر لکسب التأيبد الشعي في فلسطین لصلحة القوات العسكرية العثمانية ضد اطلفاء. " وعلى الرغم 
من إشارات واصف الكثيرة إلى وحشية جال باشا والثلاثي» فانه كان مؤيداً نشيطاً للجمعية» وعمل 
سکرییرا لأحد أعضائها القیادیین جاده العفيفي (صفحة ۲۲۵). و کانت الجمعيةء التي قر کزت بصورة 
بارزة في المْجمّع الروسي العروف بالسکوبية, برئاسة حسين أفندي» الذي كان أجبر في حينه على التخلي 
عن موقعه رئيسا للبلدية» كما ضمت بين مؤسسيها عدداً من المواطنين البارزين, المسيحيين والیهود. 
منهم: إبراهيم (أبراهام) عينتيبي؛ يتسحاق إليشار؛ سليم خوري؛ وديع كتانه؛ وضابطين قياديين من 
الجيش العثماین. واستطاعت جمعية افلال الأحمر من خلال حفلاقا الموسيقية العامة وعبر الالتماسات 
المباشرة» أن تجمع مبالغ كثيرة لمصلحة انجهود الحربي ضد العدو البريطاي والفرنسي. لكن جوهرية يرى 
أن الجمعية كانت ترمي أيضاً إلى اقامة جسر بين مصاخ الطائفة اليهودية في فلسطين وبين الحكومة 
العثمانية» قبل ظهور الصهيونية قوة فاعلة. وكان دور كل من إبراهيم عينتيي؛ مدير شبكة مدارس 
الأليانس الإسرائيلية في القدس, والآنسة لانداوء التي توصف بأها "حلقة الوصل بين الطائفة اليهودية في 
القدس والقيادة العسكرية العثمانية", محورياً في توطيد هذه الروابط. ومن أجل هذا ادف جنّدا عدداً 
كثيراً من النساء القدسیات الشابات» الوا ارتدين بزات عسكرية عثمانية احتفالية» تحمل شارات 
هعية افلال الأهر» والتمسن هبات عينية ونقدية للجيش. ويحدد واصف هوية عدد من هؤلاء 
"السیدات السناوات" اللوان طوّرن علاقات يمة باصحاب السلطة العثمانية العلیا: الآنسة تیننباوم 
("إحدى أجل النساء الیهودیات في فلسطین" صفحة ۲ ۲۲) التي أصبحت خليلة جال باشاء قائد الجيش 
الرابع (وبعد الحرب تزوجت آبکاروس, مدّعي عام القدس الشهیر)؛ الآنسة سیما الغربية التي أصبحت 
خليلة سعد الله بك» قائد حامية القدس؛ الآنسة کوب. التي أصبحت خليلة مجيد بك. متصرف (حاكم) 
المدينة. 


ولعله بسبب الخراط واصف شخصياً في هذه الأحداث» فهو يبالغ في كل من أهمية المجهود الحربي ومداه في 
منطقة القدس. ويظهر ذلك بصورة خاصة في إشاراته إلى أحداث أريحا والبحر الميت. فعلى سبيل المثال» يشير 
إلى عملية بناء ميناء لا مرفاً على البحر الميت ويدعوه "مخفراً أمامياً عسكرياً عظیما" كما يشير إلى مشاهد 
الانسحاب العثماي ودخول البریطانیین فلسطين بقيادة الجنرال أللنبي. إلا إنه يكشف» من خلال روايته 
الأدبية والممتعة جدا للأحداث» التحولات الجذرية التي كانت تحيق باجتمع الفلسطيني والشامي في تلك 


الفترة: بروز قومية عربية علمانية؛ فصل اهوية الوطنية الفلسطينية عن سیاقها الشامي؛ تعزیز دور مدينة 
القدس کعاصمة للبلاد. 


الذ کرات الجوهرية في الیزان 

توفر الذ کرات الجوهرية مادة دسمة للباحث التاريخي في عدة مجالات من أهمها: تبلور تراث موسيقي شعي 
إقليمي يربط بين بلاد الشام ومصر. من خلال تطور تکنولوجیا الانتاج الوسيقي السماعية (الأسطوانة 
الشمعية واللدنةء الغرامافون والذیاع)» ومن خلال تكثيف التواصل بين المغنين والتخوت الشرقية القادمين 
من مصر إلى الشام. والحجرة العاکسة. وظهور النابر الناسبة هذه احفلات الموسيقية ‏ ومن أهمها 
الکباریهات والقاهي. حيث يحتل القهی نصیب الأسد في وصف جوهرية لأماكن الأداء الوسيقي لفنه 
وههوره. 

وفي وصف جوهرية للحياة اليومية التي عاصرها نکتشف. أو بالأحرى نعید اکتشاف مجتمع متغیر ‏ يعد معنا؛ 
لکنه یسلط الأضواء على تبلور حداثة الدينة الفلسطينية. وانعتاق القدس من حاراققا احصورة داخل السور 
إلى رحاب الضواحي الجديدة غربي البلدة القديمة وشماليها. 





وفي هذا الخطاب نكتشف أيضاً ‏ وهنا تقع أصالة كتابات جوهرية ‏ أن الحياة الاجتماعية داخل السور لم جرد عنمانیون و فلسطین إلى زبان 

تكن مكبوتة ولا متقوقعة كما هو سائد. فالعلاقات الجوارية هناك تمكنت من تجاوز الحدود الطائفية والإثنية 0 لاول. 5 و 
a 507 5 8 3‏ حت المجموعة الجوهرية. ١‏ غير 

وبشكل حميمي غير متوقع كما سيتضح من وصف الروابط التكافلية بين عائلة جوهرية وآل الحسيني. ومع ا 

أن هذه العلاقة بدأت كعلاقة محسوبية في العهد العماين الا إا نمت واتخذت أشكال صداقات وروابط 

شخصية في الفترة الانتدابية بعد افيار النظام الالتزامي القديم. 


الأهم من ذلك أن هذه المذكرات تتحدی النظرة التقليدية إلى مجتمع القدس بوصفه مجتمعاً محافظاً منغلقاً 
يعتاش من الأوقاف الدينية واقتصاد الحجيج. ونجد في جوهرية وجهين هذا التحدي: 


الأول في وصفه مظاهر الدين الشعي الذي يجمع بين الطابع الاحتفائي للمواسم والأولياء والمزارات» والذي 
يدمج الموسيقى الشعبية مع الطقوس الدينية الأزلية لأتباع الديانات الغلاث مع بقايا التراث الديني المخضرم 
والسابق للتوحيد (ربما تراث يبوسي کنعایی). وتتجلى في هذه المواسم مشاركة أهل الطائفة باحتفالات الآخر 
كما نرى في مواسم النبي روبين والنبي موسى وعيد الخضر (مار جریس)» حيث يشترك المسلم والمسيحي 
واليهودي في إحياء الذاكرة الجماعية الشعبية. 


ونراه أيضاً في بروز ثقافة علمانية جديدة لدى أبناء فلسطين من الطبقات الوسطى أبدع جوهرية في الاحتفال 
يما والمشاركة في صنعهاء وهي ثقافة السارح والقاهي والأمسيات الغنائية ‏ خاض المؤلف غمارها بداية في 
فرقة الجيش العثماني في القدس. ثم انتقل إلى أدائها في موسيقى الأفراح والاحتفالات الخاصة؛ ثم شارك في 
موسيقى المسارح العامة والمقاهي الجماهيرية. 


إن المقابلة بين هذين المظهرين للحداثة ونتائجهما لافت للنظر. فالتوليفة الدينية للدين الشعي (مثلاً في 
احتفالات النبي موسى والنبي روبين الشعبية) تبلورت في اتجاه قومي في الصراع الدامي بين النرعة القومية 
العربية في العشرينات والثلائینات وبين الحركة الصهيونية. من ناحية أخرى فان الثقافة العلمانية الشعبية 
امتدت وتخدرت في الأربعينات» واکتسبت رخا عندما أصبحت الجسر الواصل بين ثقافة فلسطين المدينية 
وثقافة الوسیقی والسرح والسینما في العالم العربي. 


XXXV 





XXXVI 


ملاحظات بشأن تحرير مخطوطة الجوهرية 


تتألف المخطوطة من ثلاثة مجلدات كتبها المؤلف بخط يده ثم أعاد تنقيحها في بيروت قبل وفاته. ومن الواضح 
أن المؤلف استعان في كتابتها بأوراقه القديمة, با فيها مذكرات دوا والده في القرن التاسع عشر. والنص» 
بالضرورق يعكس نمط الكتابة الذي ساد في فترات متفاوتة من حياة المؤلف في النصف الأول من القرن 
العشرين» كما يعكس أسلوب كتابة كانت سائدة آنذاك مباشرة ومقتصدة تتراوح ما بين العامية والفصحی. 
وقد ارتأينا ألا نتدخل في لغة الكاتب ال في حالات محددة فرضتها ضرورات التحرير. وقمنا أيضا بحذف 
أجزاء قليلة من المخطوطة يمكن حصرها بالتالي: أ. تكرار سها عنه الكاتب؛ ب. مداخلات سياسية منقولة عن 
جرائد ومجلات معاصرة؛ ج. ملاحظات خاصة تتعلق بعائلة المؤلف (معظمها من اجلد الثابي)؛ د. وفي حالات 
نادرة تم حذف أسماء بعض الشخصيات أو ترميزهاء وذلك لا للأحداث التي نقلت عنها من أثر في أحياء 
معاصرين. 


إضافة إلى ذلك تم نقل بعض النصوص من التن إلى ملاحق في فاية الكتاب. كما تم نقل بعض الأجزاء إلى 
الأمام للمحافظة على التسلسل الزمني» وخصوصاً تلك التي تتعلق بطفولة الكاتب وتاريخ عائلته. في جميع 
حالات الحذف والنقل وضعنا قوسين مر كنين [ ] لتنبيه القارئ إلى أن هنالك مادة محذوفة أو منقولة. 


وقد راعینا إدخال علامات التنقيط والفواصل وعلامات الاقتباس» وتقطيع بيوت الشعر في الحالات التي سها 
عنها المؤلف ‏ وهي كثيرة ‏ لتسهيل قراءة النص. كما أضفنا ملاحظات تفسيرية في هامش الکتاب. 
ولتمييزها من ملاحظات المؤلف وضعنا اسم المؤلف بجانب هوامشه. أمّا هوامش المحررين فتظهر من دون 
توقيع. كذلك فان التعليقات بين الأقواس المركنة مثل [كذا] و[ناقص في الأصل] إلخ. هي من وضع 
احررین, الا إذا تمت الإشارة عدا ذلك فهي في هذه الحال من وضع المؤلف. 


احرران 





النکرای الجوهرية 


الکتاب الأول 
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واصف مع أبيه وحصانه الخشبي 
في حوالي عام ۱۹۰۶/۱۹۰۳ 
الصور غير معروف. لم تدخل 
هذه الصورة ضبن الجبوعة 
الجوهرية بل حصلنا علیها من 
ابنة اللف آية شاکر. 





المقدمد 


إني لست بذلك الأديب الفاضل أو الحكاتب الماهر أو المؤرخ الشهير أو الرحال القدير الذي بحسن نشر علمه وأديه 
وإرشاده على العالمين» فکلما هنالك أي موظف. بسیط أغلقت أبواب المدارس في وجهي في الحرب العظمى الأولى 
عندما كنت على وشك إنجاز دراست الثانوية وإ يساعدن الحظ على ترك بلادي فلسطين طيلة حباتي »۱ ولکها 
طرأت علي ظروف ومفاجنات وحوادث مختلفة مها الطريفة وذلك في العهدي العشماني والبريطاني جعاتني نڪر في 
تدوين البعض منها معتمدا على سببين أظن أنهما المساعدين على حدوث مثل هذه المفاجئات والظروف التي سأدونها 
فيكتابي هذا : 

.١‏ العلاقة الأخوية المتبنة بين المرحوم والدي والأسرة الحسينية بالقدس والتى ربطتني بأحد وجهاء هذه الأسرة الكرية 
ألا وهو الغفور له حسين هاشم الحسيني ابن المغفور له الحابج سليم سین » تلك الشخصية الفذة فککت فخورا 
برافقته في رحلاته وجلساته مدذ نشأتي فوقذتت على عادات آهالی القرى وموسیقاها في قضاء القدس ومن ثم في 
أريحا والبحر الیت والكرك وذاك قبل وإبان الحرب العظمى . 

ونظرا لميولي الفطرية للفنون وأهمها الوسیقی العرسية ذلك الفن الرفيع الذي اجتاز القسط الأكبر من حباتي فقد معت 
بحضور مجالس أنس وليالي مر مع شخصيات عظيمة وها قيسها أنئال متصرفین وقواد وحكام وأدباء وفنانين من 
مواطنين وغرباء في العهدين العثماني والبريطاني ليتعذر افیروی الوصو ل إلى مثل هذه ا جالس وقد أصبح لي معارف 
كثيرة لا تحصى من الأسر الراقية والعائلات ومن مختاف الطبقات والأجناس والأدبان اكنشفت بواسطتها عل ىكثير من 
حوادث خفية يصعب لغيري الحصول عليها والوصول إليها . 

؟. عملي بوظيقتي في حكومة الانتداب البريطان يكمدير مال في القدس للضرائب ورئيس مه مین أملاك المدينة 
ذلك العمل الذي مضي أن أدخل بيوت العائلات السك والمتاجر والمعاهد والأديرة وغيرها من الأملاك وأحتك بأهلها 
وأصحابها وسكانها ما ولا شك قد زاد في معلومات العامة في الحياة فشجعني على جمع واقتناء التحف الشرقية 
النادرة على اختلاف أنواعها فحكانت وظيفتي هذه بالنسبة إلى حبي للفنون ساسا وموفقي هكبرى لوجود الجموعة 
الجوهرية التي يجيء البحث عنها مطولا في صفحات هذا الکتاب . 

نعم هذه الأسباب التي ساعدتني بأن أقدم على تدوين أفضل ما حدث لى مشاهدة وسععا وقد شجعني على ذلك أخي 
وصديقي الأسناذ حي الدين مكي فوافق على تسميته "الدكربات الجوهرية" وجعلته تقدمة مني إلى ولدي جرجس : 
فهو ولا شك رجائي الوحيد فيكون له هذا السجل خط يدي بمثابة مفتاحا رائيسياً » فإذا ما أحسن استعماله يمكنه 
قت كل باب من الأبواب المدونة فيه ومنه بط بصورة واضحة على مجمل حياة والده وعائلته والأصدقاء فيذكر الساف 
وزمانه وأعماله وحوادثه الطريفة وعاداته خصوصا في بيت المقدس مدينة العائلة الجوهرية العزيزة . 


١‏ "ترك فلسطين طيلة حياتي": من 
الواضح أن هذه المقدمة كتبت 
قبل النكبة حين اضطر الكاتب 
إلى اللجوء إلى لبنان. 
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١‏ والقصود هنا مقبرة صهیون للروم 
الارن كي الاقف على جل 
صهیون بحاذاة السور ابنويي 
الغربي للبلدة القدیه 


۲ الکلول هي كرات صغيرة من 
البلور يلعب بها الاطفال. 


حدائق "16١‏ نقربا لفاية " المرب العظمى, الأول ۱۹۱۶ 


لا مکی طبعا ذكر شىء ون في الدرجة الثانية من طفولی أكثر مدذ وقوفي حذاء مائدة الطعام فكت بالکاد آری 
وصا الفاكهة ات كان بجلیها والدي ويطرحها على تلك المائدة وعلوها ريما ۸۰ سنتمار . وبعد هذه الفازة صرت أذكر 
تدريجيا أشياء أخرى فعرفت بأن مولديكان في ذات الدار المعروفة بدار الموهرية في حلة السعدية بالقدس . 


ثم وجب سجل العائلةالكثوب خط والدي وامحفوظ لدي محفت بأن والدي تزوج في ۱۵۸۹ أنجب من والدتي 
هيلانة ابنة أنضوني بركات ثلاث بنات وأربعة صببان نبتّدئ بعفيفة وشفيقة وجوليا ثم الصبيان خلبل وتوفيق وواصف 
صاحب هذا الكثاب وأخيرا فخري . 


كان موادي صباح الأربعاء الواقم كانون ثاني ۱۸۹۷ شرفي أي ١4‏ منه غربي » وهو عيد رأس السنة للمسبحبين 
الشرقین عندما كان والدي يسبل صينية الحكنافةكما هي العادة المتبعة عند الروم الأرثودكس ليومنا هذا . أما امي 
فد عرفت بأن والدي أسماني واصف تيمنا بصديقه الحميم واصف بك العظم من دمشق- سوريا عندما كان رسا 
لحكمة جزاء القدس وإني أحتفظ برسم جيل مقّدم لوالدي وحفظته في ا جوعة الجوهرية التي سيجي» البحث عنها 
مفصلا فيما بعد من هذا الكثاب. 


تزوجت اختي عفيفة من قسطندي عبد النور البغل وأنحست وداد ونهيل وفائز ونيهة وتزوجت شفيقة من جورح 
قسطندي أدرنلي وأنحبت ین وقسطندي وندى وبا وعیسی وحکمت ونعيم وتزوجت جوليا من طناس يانكو 
السنونو ورحات إلى أميركا وأنجيت حنا ووليم وجنيت ومادلين وروث وماجريت وكان زواجهن قبل الحرب العالمية 


الكارى . 


وكان عمّادي على يد العراب وليم أسعد الخباط من مدينة افا كونشلير [أي قنصل] حكومة بريطانيا والعرابة الآنسة 
نسطاس إبنة معان عبده [ ا0 الأشابين لي لجميع أخواني وأخوائي رهم الله] . 


حدثني والدي بأنه لا ستطیع بأ نيعرف أكثر من اسم جده سليمان جوهرية فکان وحيدا في العائلة سكل ادا الواقعة 
في محلة باب العامود من المهة الشرقية لوابور طحين صلاح طريق الواد تمت التنطرة وأمام درج عمارة أوقاف اليهود 
ودفن بصهسون بالمقدس .كما أن والده خليل جوهرية ڪان وحبدا أيضا وسکن الدار بحنب زاوية ومأذنة المولوية 
بالقدس ( حيث ولد والدي جرجس فبها ) وقد دفن والده خليل الزکور في صهيون آیضا . وعند وفاة والده خليل 
المذكور في صهيون أيضا . وعند وفاة والده خلي لكان والدي جرجس قاصرا فد ذكر بأندكان يلعب الكلول مع الأولاد 


عندما مرت عنه حنازة والده وقد تزوجت أخوائه.؟ 


ده 


وصفت کاملت دام اگوهم دی حل السعدینا 


ع دار الجوهرية في حارة السعدية بالقدس وال فيها ولدت أنا وجميع إخواني بحوار مقام الشيخ ريحان على هضبة 
مرتفعة تکشف منها مدينة القدس بڪاملها » فعندما محبنها من جهة باب العامود عليك أن تصعد مارا عن قنطرة 
المملوك» وإذا جنها من محلة الواد عليك أن تصعد من عمّبة الأصيلة » حكما وإذا جننها من الروضة عليك أن تصعد 
عقبة مدرسة راهبات صهيون للفرنسيين مارا عن الشيخ ريحان . وهي مؤلفة من أربعة طوايق ویختص والدي بالطابق 
الثالث والرابع متها . فالطابق الثالث يشمل على معز وكأنه بناء حدي ث كما نظمه والدي . فعندما تصعد حول ٤۵‏ 
درجة تدخل الدخل الرئيسي المتجهة لمهة المدوب فتجد صندوقا خشب وقزاز [أي الزجاج] ینم دخول المواء 
الرعج خصوصا في فصل الشتاء إلى الدار وتدخل في إبوان فسیح أنيق صحي حاط مجخزائن خشبية ملاحقّة الحائط 
ومعدة للثياب وأواني ابیت النحاسسيمة والبلور والکنب وخزانة خاصة للأراكيل ومعدات القهوة ومد مائدة الطعام 
في الوسط تأكل عليها في فصل الصيف فقط . في هذا الايوان تحَد ثلاثة أبواب الأول يدخلك إلى قاعة فسبحة صغيرة 
محاطة بأنواع شتى من الزهور الييتية مزروعسة في أحواض مغطاة بالزنف البحري [ أي الاصداف] شغل والدي وتحت 
قنطرة» هذه القاعة عريشة لزهور اليا مين والحازون وهی مشرفة على الجهة القبلية فعندما كان والدي بجلس على 
الأريكة الخشبية المقامة في صدرها يبهرك منظر القاس القدية خصوصا في الليل عندما تکون الببوت مضيئّة وهو 
يشرب الأركيلة ون القاعة شبا ك كبير يطل متها إلى الإيوان في منتهى الروعة والذوق . 

أما الباب الثاني فيدخلك إلى قاعة الإستقبال البديعة وفبها مقاعد طبيعية من الحجر فالكبيرة في صدر القاعة والصغيرة 
تطل من كشك ذو شباکین على المهة القبلية أيضا » وی صدر هذه القاعة باب صغير بدخاك إلى غرفة نوم والدي 
غرفة جميلة مقامة على قنطرة عالية جدا تطل على الشارع العام من شبآكها الشمالي وفیها تحت أي سرير بناموسية 
أنيقة وفي الزاوية مكتبة ويجانبها خزانة في الحائط آیضا للثياب» وفي وسطها جهة معدة لتضبيف الخلوى وصينية الطتلي 
كما كانت العادة في تلك الأوقات » ثم خزنة حديدية لونها أبيض مغروسة في الحائط يحتفظ والدي بمناتبحها نفسه. 
ما الباب الثالث فيدخلك إلى غرفةكبيرة معدة لنوم والدت وجميع الأولاد من إناث وذكور با فبهم أن ء فكنا بعدما 
نسهر قليلا تفرش الفرشات من الرحكسة إلى أرض هذه الغرفة الواحدة يحائب الأخرى فننام بعدما نسيل الناموسية 
الككيرة المعلّة في أربعة حلقات الغرفة في الزوايا حول هذه الفراش خوفا من فرص الناموس والذباب . وإني أذكر هذه 
الليالي الجميلة والنوم اللذيذ الطبيعي دائما أبدا وأترحم على تلك لام بكل حسرة. فإذا أراد والدي شيء يقرع امرس 
الصغير الذي كان بحانب سريره فتحضر اما والدتي أو أخواتي دمه عند اللزوم ٠‏ وی صبا کل يوم وخصوصا في 
ام الشتاء تأخحذ والدتي القهوة فتشریا في غرفة والدي معه ونحن بدورنا تأخذ له الأركيلة ومنقل انار ونقدمها له وهو 


۱ حارة السعدية هی أحد الأحياء 
ني البلدة القدية في القدس 
وتقع في الجزء الشمالي الشرقي 
للمدينة الحاذي للسور الشمالي 
والقرب من باب الساهره. یعتقد 
بعض الدارسین أن هذا الحي یعود 
للعصر الفرنجي (الصليبي) دبد 
قد شید الصلیبیین کنيسة تعرف 
باسم القدیسه آغنس وبعد ذلك 
عرف الحي بإسم حارة بني سعد. 





صورة حديثة للمنزل والذي 
يسيطر عليه المستوطنين اليهود 
اليوم. وقد أضيف طابق آخر. 
تصوير هدى الامامء نيسان 
كا 
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ملقى على سريره من شدة البرد » أما في الصيف فیشرب الأركيلة عادة عند الصباح والساء في القاعة العدة ازهور 
والذي کان بسمیها " البلكون" ویتمتع بمناظر مدينة الدس المقدسة من هذه الشرفة أو من كشك الصالون الداخلي . 
ثم من الإيوان تخل مباشرة إلى الطیخ والمنافع الداخلية [أي الراحیض] ثم تصعد بصعد خشبي |حدی عشر درجة 
إلى غرفة سقفها ( طیوان) بحكرميد معدة المؤونة فتجد فيها صندوق الطحین وأجرار المؤونة من مص وفصوليا 
وعدس وبرغل وأرز وكسكسون وشعيرية وفريكة ثم الزيوست بأنواعها ثم كبيس الزیتون وامخلل والحبنة [وغيرها ] » 
وتحد بزاوية من هذه الغرفة الخشبية دسکة وعلیها خزانة خاصة لألأت عدة النجارة الكثيرة ليقوم والدي بعمل ما يازم 
للبت وكنا نحن نساعده دائما فى جاب العدة من الغرفة إل الدار وناوله المسامير ثم نرج مكل شيء له والويل ثم 
الويل لمن يتك شيء منها أو من أي صدف من أثاث الببت أو الیل أو الأباريق أو المقصات و يضعه في له الخاص 
فكان يول نا رحمه الله "ولك إذا ما جنت في نصف الیل وبدون ضو أحب أن أجد ملقط النار معلق في هذا السمار 
داخل خزانة الأراكيل" ويدلنا عليه بكل حدة. 
ويوحد في هذه الغرفة قف ص كير لطير الحمام له شباك إلى الجهة الشرقية من الغرذة للشمس فحكان عندا أكثر من ٩۰‏ 
زوج من الحمام يطير في أجواء محلة السعدية ويرجع إلى بيته عند العاف وشرب الماء . وأخيرا تصعد من هذه الغرفة 
۸ درجات وتفتح الاب الخشبي فتتجد نفساك على السطح وحكأنك بدون مبالغة فوق مأذنة أو في طائرة فكل جهة من 
سطح دار الجوهرية لما ميزتها الخاصة» فإذا ما تطلعت بنظرك إلى الغرب تری باب العامود والسور ثم المدينة الجديدة 
وحي المصرارة إلى مستشفی الطلباني وعمارة اللسڪوية» ومن قبله ترى بيوت فوقها بعضها البعض داخل السور 
١‏ جبل المكبر: التلة التي بني عليها لخارة النصارى لغاية دير الفرنسيسكان والساعة ثم قلعة الي داد لغاية جبل المحكبرء' ومن جهة الشرق يطل نظرك 
انعضي إلى منظر جميل ألا وهو الحرم الشريف وقبة الصخرة وصحن الوم السماوي وبعده جبل الطور وككيسة الروس وبصورة 
بسيطة يمكنك أن تعد جميع مآذن القدس وجراسياتها العالية مرن السطح المذكور . وهو حاط بسور خشبي جميل 
وكثيرا من الرات نعمل إشارة لوالدي منه وهو في داثرة السرايا آنْذاك المعابلة لدارنا من المهة الجنوبية . وادیر بالذکز 
فى هذا الصدد بصفة والد ي كان المسؤول عن المنتزه البلدي بالقد سكما سيجيء البحث عنه في هذا الکتاب ويوجد في 


الوالدة 


هذا اه[ المشة) غرفة لحفظ معدات الزينة العائدة للبلدية فق د كا فيكثير من الناسبات نحي» بالأعلام العثمانية 
وفوانيس الزيدة والفتيش ونعمل زينة خاصة من فوق هذا السطح ونضرب الفتاش على قبسية خاصة ليلا حتى أنه 
يدهش أهل القدس بالنظر لوقع دارنا المرتفع وعلى مرأى من أغلب يبوت وأماکی المدينة . 


لجدعر ۰ حباةوالدوی ووالدتى 
علمت أن جدتي أم والديكانت من عائلة الصوابيخ. من العائلات المعروفة لطاتفة ارم الأرثودكس العرب بالقدس 


وهي إبنة المرحوم الصوابيني . وكيا من المراست كان والدي يطلعني عن قبر جده من والدته في وسط مقبرة صهيون 








مصنوعا من القيشاني في المع ولونه من البلاط الصيني البني الم بزل إلى يومنا هذا وهو القبر الوحيد من هذااللوع 

النادر شغل الروس قدا . وني دکر جيدا سکن بنايوت الصوابيني في الزقاق الواقع مالي سور المسكوبيه يحوار 

عمارة ملكة الحبش الآن وقد استعماست الدار مؤخرا لجمعية البروتسنانت العرب اسیس فرهود وقربان. وكان 

بنايوت الصوابيني رجل وقور عاهل عائلة الصوابيغ ی وعمره ماية سنة ونيف فأذكره جيدا عددما كنت أزوره برققة 

والدي في الدار المنوه عنها أعلاه. والجدير بالذكر أنني أحتفظ بصورة تاريخية تحنوي على بنايوت الصوابيني » جورج 

ديب » يعقوب عنصرة» جرجس جوهرية والدي» يودر ياخكو ثيودري» یعقوب السنونو وبينهم برنس روسي وهذه 

الصورة کانت ناسبة أول الاس الفرنحي (البتطلون) لمؤلاء الشخصيات ما عدا بنايوت الصوابيني الذي كان یلیس 

الشروال وهذه الصورة ضمن المجموعة الجوهرية بالقدس.١ ١‏ 1 > عه الصورة 
وقد عرفني والدي بأنه عمد أولاد الصوابيني وأصبح شبيتهم وكانوا ساکینبافا وزرتهم برققة الوالد مرة وأنا في الصفر. 

وأذكر أن في القاعة ساعة ضمنكرنيش آشبه بطابلو) كبيرة فبها الشلالات والأشجار والدور والدمی تمل على ما 


أعتقد الزرعة وعندما تدق الساعة يتحر ككل عضو من هذه الأشياء بطريقة نادرة . 


الوالدة 

أما والدة صاحب هذا الكثاب وزوجة الرحوم جرحس جوهرية فهى ‏ إبنة أنضوني برکات من عائلات طائفة الروم 
الأرثودكس العرب بالقدس. ووالدتها من عائلة البرامكي المعروفة بالقدس ابشة المرحوم [ناقص في الاصل] البرامكي 
وقد عرفت خالا كان يدعى متزي البرامكي . وأذكر أخيها خلة بركات وقد توفي في دارنا في حي السعدية بعدما فقد 
زوجته إنسطاس إبنة حنا الأجرب وبوفاة الي نخلة بركات الذي مات بدون خلف |نقرضت ويا اسف هذه العائلة 
من طائفة الروم لئود کس العرب بالقد س كما تبين سابقاً. 

وإني أذكر للقارئ بأن والدي جرجس جوهرية کان ساکا في ذات الدار سكى المرحوم أنضوني بركات في حلة الساحة 
حارة النصارى بالقدس وقد ولدست والدتي هيلانة وتوفي والدها الأمر الذي جعل والدوی أن يعيل هذه العائلة فام 
بتريبتها وأخبها خلة وعندما بلغت سن الرشد شاء القدر فتزوج متها وكان عمره حول الأربعين سنة. ولا کان خالي 
نخلة بركات قوي البنية وصاب الرأي إضطر والدي فأدخله سلك (الخيالة) فأصيح خيالا ماهرا ی العهد العثماني 
وأخيرا مات في مرض الما [أي الب ] بالقدس» ثمكانت مرغو إبنة البرامكي وأرملة إبراهيم اللنجي (عائلة انبحي 
إنقرضت أيضا )كانت تزورنا في البي ت كيرا وما مع الوالد حوادث طريفة منها : (وإن مرغو هذهكانت خالة والدني 
بالفعل) 





١‏ كرات زجاجية يلعب بها الأطفال عندما تعلم بأن جدي خليل جوهرية توفي عندما كان والدي جرجس يلعب الكلول' تعترف باه کان قاصرا فتعلم 
ان اللغة العرببة ثم التركية ثم اليونانية لوحده وبدون مدرسة وأخيرا تعلم القانون وأصبح محامیا معروفا في الحآكم الشرعية 
ومامیا في احاکم المدنية عند فتوحها بالقدس زمن واصف بك العظم من دمشق رئيس حكمة الجزاء . وقد سافر إلى 
إستانبول في ذلك الزمن مرتين عرفتي الرحلة الثاني ة كانت بوظيفة خاصة للبطريرك ذميانوس وكان معه المرحوم يعقوب 
سعيد وأخته أم جور أدرنلي وكانت رحلته الأولى للتجارة في الکارب. 
كان حافظا القرآن وحسن فرائته حنی أنه ڪان يصحح خطأي عندما كنت أراجع درسي في القرآن في الييت وان 
تلميذ في المدرسة الدستورية فإذا ما قرأست السورة قراءة غير صحيحة فكان بردني من غرفة الصالون غيبا فأرجع 
عن خطأي وهكذا کان شريكا في الحاماة مع داود آفدي الراغسب ثم مع فرنسيس البينا » ثم مع بشارة طاسو فييافا 
وكان هذا يزورنا وينام في یتنا عند زيارته القدس . وإني ۸ أزل احنفظ ببعض الوکالات بإسمه ومن ضمنها وكالة من 
عائلة سرسق في لينا نكما وإني أحتفظ بأوراقه خط يده التي لما علاقة بالحاماة وإني وک لاری بأن خطه أفضل من 
خطي نا صاحب هذا الككاب وان إسمه مدونا حامي معروف بالقدس في محلة خاصةكانت تصدر شهربا في الاستانة 


رسيا . وان وكالة سرسق وتان في لبنان بإسم والدي مؤرخة. 


وظاف الوالد 
تعين محتارا لطائفة الروم الأرثوذكس العرب بالقدس سنة 1886 ول أزل أحتفظ تم الختار بإسمه . وقد كان عضوا في 
مجلس إدارة القدس بواسطة الحابج سليم الحسيني وقد حصل على بدلة شرف من الإستانة م أزل أحتفظ فبها وبسینها 
ضمن الجموعة الجوهرية (عن طائفة الروم وكان میا سروفيم عن طائفة اللآتين) . ثم كان عضوا في البلدية زمن الحاج 
سليم الحسيني رئيس البلدية وزمن سعيد آفددي الحسيني وزمن فيض آفندي العلمي . 
تعين مفتشا لتعداد الحبوانات في قضاء القدس عندما نظم هذا اتعداد فى الحكومة لأول مرة في البلاد ثم تعين مرارا 
مخمنا للإنشاءات نيابة عن الأهالي في لجنة مين الويركو والأعشار. وكان يضمن الأعشار من المكومة مرات عديدة في 


قرى القضاء بالشراكة مع المرحوم جرج سکن . 
أشغاد الحرة 
له ولع خاص في الزراعة ولذاك سامت إلبه المنشية 'المنتزه البلدي" من دائرة البلدية لمدة لا تقل عن العشرين سنة فكان 


المؤسس لهذا النتزه يتصرف به وبشؤونه وإدارته بدون أي رقيب . 





زرع شجر التوت واشتغل في دودة الَزلحریر وكان ورق التوت غذاء الدود وکان يعمل هذا العمل في البيت فنشاهده 
عندما يكون بزرا ثم دودا ثم فراشا ثم يجيت الحرير على نفسه ويصيح شرانق ضمن ببارة جورج الحمص الواقعة 
في قرية العيزرية دة تسع سنوات إستفاد متها حتى أنه أذحكر زرع البريقة غذاء المصافير فكنا نبيعها بواسطة الحايج 
إدريس المغربي باب العامود بأسعار قيمة. ضمن نهر جريشة ببارة خاصة لدة سىت سنین عددما كان شابا وشفل 
مقهی جميلا على المياه هناك وله حادث طريف أكتب عنه في صفحة آخری من هذا الكناب وف هذا الوضوع. 


سول المخاصه 
كان فنانا يحب الاستماع إلى الموسيمقى الراقيه ويقدر اليد منها كل التقدبر وقد عرفني نخلةكتن بأندكان (أي والدي) 
يعزف العود وقد حضره مرة يعزو على الود في خيمة والده في شطحة سسمدتنا مریم أما نا فإني أجهل ذلك إا 
إعترف بأنهكان يعرف أصول الغناء ويشجعني على تعلم العزف والغناء الصحيح وم آشاهده مرة يعزف العود في حياتي 
وریا کان ذلك في صباه والله أعلم . ۱ 
كان يحب الرسم ويحيده وکان في حضورنا بدار السعدية یصور بالطريقة العروفة بواسطة صقار البيضه ثم بالزیت . وله 3 


أربع أبقونات ق‌کیس:ة مار يوحنا حارة التصاری. وقد قدم صورة کيرة دهان زيت طوطا منزين بعرض ماية وأربعين 


۶ OMIT E 


سنتمار (الآرمة الحميدية) كانت معلقة فوق مدخل السراي داخل السور ما بين غرفت ال حندرمة آنذالك . ثم قدم من 
صنع يديه أيضا صورة مصغرة عنها إلى سعيد أفددي الحسيني عندما كان رئيسا لبلدية القدس. 

وعندما جاء حصان إصطناعي من صنع بريطانيا هدية مرن الرحوم وليم خياط كنشلير حكومة بريطانيا بالقدس 
(شبين العائلة) أعاد الرسسم على هذا الحصان فعمله ما تمل الزيبرا وقدمه هدية إلى فيض أفندي العلمي رئيس بلدية 
القدس لولده موسى » وإني م أزل أحتفظ بصورة فوتوغراون كبيرة الحجم (نا والحصان يحانب والدي) ليومنا هذا 
كان هاوي الصيد حى حدثنا مرة بأنه إصطاد نسرا کب‌را في بارودة الصيد رة ۱۷ وعندما إقتنع بأن النسر قد فارق 
الحياة جاء يحرك رأسه بالبارودة وما كان من النسر إلا أن طبق منقاره على بوز البارودة فطبتها أي طبق الماسورة على 
ها البعض عامل + 
كان یجید الركوب على الخيل في شبويته آما على أيامنا عندما كان يزيد عن السئين فقد كان يركب الحمار مفضلا اللون 
الأبيض وكان حماره مشهورا لا كان والدي يدخل عليه من الأناقةكان يجيد حفظ الشعر والقصائد والحكم وكان دائما 
بتلاعب مع المرحوم الشييخ علي الريماوي بما هو معروف ب سوق عكاظ وقد حضرناه مرارا نی یتنا وأيضا مع المرحوم 
الشیخ طاهر آبوالسعود » ثمكان یجید التقهم بواسطة أصابع الأبدي وكان يلعب هذه بصورة تدهش الحضور مع المرحوم 
حسن الأزهري من أهالي القدس» وقد تعلمت منه هذا الفن الجميل وسأبين الرموز بالتفصيل في صفحة خاصة من هذا 
الکتاب للذكرى خوفا من فقّدانها . 





کان يبيل ف كل شيء نادر من تح وغيره فقد کان عندنا في الست جلدين من جلود الأفعى الوا من إفريقا 
والجدير بالذكر أن واحدةتحنفظ بالرأس النيبحتوي على صفين من الأسنان في سقف حاق الأفمى محفوظة عندي في 
اجحموعة الجوهرية تدهش كل من نظرها وهي بالفعل نادرة . 

وكان عنده قليلا جدا من الصيني (آواني لحنظ الحلوى ) ثم بعض المخطوطات النادرة وبجموعة قيمة من الطوابع النادرة 
القديمة وكان أثاثه متواضعا ولکن تادر الوجود بالنسبة إلى باقي أثاث الأصدقاء في ذلك الزمن . وكان بحتفظ بصندوق 
تادر الوجود معه لمهاز الوالدة من خشب الموز الترحكي المزركش بالتحاس وله قفلا يجرس عجيب . ثم منقّلا أصفر 
اللون من النحاس الإستانبولي وصموار الشاي روسي قد أخذتهم وحفظتهم ضمن المجموعة الجوهرية الذحكرى ومع 
الأسف الشديد قد إستعار مني فخري النشاشيبي صندوق الوالدة هذا » في ليلة أتى ليطلعه على أصدقاء أجانب فى 


بیته وشاء القدر أن ينوفى فخري وتوفى الصندوق وم ترده زوجته لي ساعها الله . 


حیانتا ومنهاح معیشتنا فى الداس 

کان والدي يحب الرتیب والنظام وله ميول نادرة في الفنون واجتماع يكبير فد علمنا وشجعنا على السير في الطرق 
الفضيلة فمثلا بعد زواج أخواتي عفيفة وشفيقة وجوليا أصدر إراداته السنبة في اليست طبعا بأن من اواجب علي 
وعلى إخواني خليل وتوفيق وفخري بأن نوم ساعد الوالدة کل ما يتطلبه ابیت من تیم وتعزيل وكيس وقش 
ومسح وفرش وفرك نحاس ( ومناقلة المياه من الطابق السسفلي من الدار حول ۶۵ درجة فتحمل تنك المياه إلى الدار) » 
حتى الطبيخ نطبخه. الأمر الذي كان يلفت أنظار الجيران ويحسدونا على هذا اتیب الذي كان يضاهي أعمال 
النساء والله بشهد . ومکذا كان يضرب في أولاد الموهرية المثل بشؤون المنزل على اختلاف أنواعه .كلا كما قلت 
سابقا أكل فى فصل الصيف حول المائدة ( الطاولة) » ونجلسس طبعا على الكراسي وکل واحد يسكب في صحنه 
۱ صحن من معدني الزينك مطلي (الزينكو الدهون) الحا كما هي الحالة في يومنا هذا وقد أبطلنا تاول الطعام بواسطة الملاعق الخشبية الت كانت 
ورس تفن تستعمل عادة عند لاس والتيكانت تورد إلى بلادنا من بر الأماضول واليونان واستّيداناها بملاعق حاسية يض من 
وقت إلى آخر» كذلك أبطلنا شرب الماء من الطاسة الوحيدة ال كانت مربوطة على زیر الا ء لجمیع واستبدلناها 
بكاس بلوري لكل واحد منا عند الطعام» حكذلك وحبا بترقية الحياة (شتری والدي لكل منا سرير حديدي وأبطلنا 
والحمد لله التوم على الأرض وذلك منذ سنة 1607 وهحكذا وبلمح ابص ركا نضب الفراش ولا داعي للتعب ورفم 

الفراش يوميا . 
كان يركب والدي حمارا أبيضا وله إسطباين الأول خارج الدار وبابه على الطريق الرئيسية والثاني داخل مدخل الدار في 
الطابق السذلي (الدهليز) وبزاويته يحفظ الفحم والحطب لأيام الشتاء . فک أنا وأخواتي تقوم في عملية إطعام واسقاء 
الحمار يوميا ونعتني بنظافته ونحل عنه السرح عندما يحضر والدي ونغربل له الشعير وفزجه مع ان إلى ما هنالك من 





سياسة وسوس الدواب حسب ارشادات ولد وكان وا طق يقال بل لمن يرى ذلك الإسطبل بظن بأنه آخورفرس 
أصيلة كل شي» مرتب وموضوع في محله ولا یک لأحدنا التهاون بأي نقص والاكان الفضب والضرب أحيانا .کان 
فصل الشناء ولأجل راحة الوالد الذي يكون مكنا على فراشه العربي وعليه العباة أو الفروة في إحدى زوايا بيت انوم 
العائد لنا شرب الأركيلة والقهوة وعدد الساء يزمز [أي يرتشف بلذة] على کاس عرق وحوله المازة الشهية نحضر ما 
يسمونها (السقرة) وهي طاولة مسسديرة تعلو عن الأرض حول ثلاثين تمر ونضعها أمامه مباشرة ونقل من الط 
الصحون والملاعق والطبيخ من الوالدة لس ججميعنا حول هذه المائدة المستديرة وتتناول طعام لا أوالعشاء ثم 
الحلوى وبعدها نعيد حالاكل شسيء إلى عله نحن الأربعة أولاد تحت مراقية الوالد ونحت إشراف الوالدة نی کل فرح 





وسرور . 

والجدير بالدکر أن والدي کان رمه الله له ميل خاص کته فلا لك الفرصة ینکت مع کل منا ضمن الحدود بصورة 
أدبية لايستطيع أحد منا أن يستعمل ألفاظ بذكا أنه كان يظهر إعجابه لمن يجيد التكثة فينا ويحاول تصليح الغاط 
وتعليمنا أن تفهم المعنى الصحيح الدحكنة. وھکذا كنا دنا في وقت الفراغ وبعدها يذه بكل منا إلى عمل إن كان 
في الشغل الخارجي أو العلم في المدارس . وا الوالدة فکانت رحمها الله أمية لا ترا ولا تکنب وهككنا كان الوالد 
يداعبها في نكاته ودهائه وكأنها واحدة من أولاده وعند الأعياد تسبقنا فتقبل يديه معايدة عليه ثم بل بدورنا نحن يديه 





ويديها . 

عندما كان أحدنا يعذب الوالدة ولايطيع أوامرها رل شيء ان للحن مسواء كان مع بعضنا أومع الميران أو 
الاصدفاء فکلمة واحدة تنطيق بها وهي 'بتشوف لول" فبا مال نقف ونطيع الأمر خوفا من أن تشتكي الفاعل لوالده 
لاه كان قاسي وشديد ماب ولكئ بالحق والعدل وكثيرا ما يستعمل ديباجة يکي قصة تافلت العمل حت 
يستطيع الفاعل على أخذ المغزى وتنب العمل السيء اني مرة وبدون ضرب فمثلاكان آخي توفيق جريء بلیجابات 
وان ذكي جدا يدوي يعمل ويصلح ما رخبت من الساعات والمآکات من حتاف الصناعات ولك نكما قبل یر 
الكارات قليل البارات فلم يقلح في عمل واحد وکانت حباته وأقوطا صراحة بدون !ناج فعلي بالنسسبة لمعلوماته فقر 
عمل ذات يوم تموذجا من الکزتون یل به عمارة کانت اليهود أقاستها خارج باب الیل لیم منتوجات مدرسة انس 
بالقدس» وبالحق إن توفيق تن هذا اللموذح وعرضه ‏ إيوان الدار وقد صادف بعد خلاصه قد حضر والدي من 
السرايا فتأمل في النموذيم منسانلا من عمله؟ قال ونين یبا" . فصمت والدي قليلا ثم قال "ولكيا توفيق وبعدين 
معاك؟ أنا ۾ أغلط في حياتي إلا لكوني سم توفيق" فقال توضيق وماذا كان يحب أن تدعوني؟ قال والدي "تلفيق" 
ثم استطرد قائلا تمع كان واحد مك في بيه ثلاث نوات ثم قابل الاك وقال له أنه ادع شا عجیا . فر 


اماك وسأله ما هو ذلك الإختراع؟ فقال ارجل آمب يامولاي بلوح من اش . فجيء له باوج من ا مشب فآوقنه 
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۱ الجدرة هي أكلة تة 
فلسطينية زج العدس والأرز أو 
البرغل سوية وتقدم بالعادة مع 
اللبن البارد . 


؟ الكبة: وجبة شهيرة في شرق 
التوسط من البرغل واللحم. دق 
الکبة: فرم واعداد الكبة. 


على مرأی من الماك وحاشيته في القصر الملكي » ثم مد يده إلى جيبه فأخرج علبة صغيرة وفيها بر الخياطة» فأخذ 
الإبرة الأولى وضربها بيده فدخل رأسها في لوح الخشب» ثم أخريج الإبرة الثانبة وضربها بيده فدخل رأسها في هرم الإبرة 
الأولى» ثم أخرج الإبرة الثالثة وضربها بيده فدخل رأسها في خرم الإبرة الثانية وهكذا إلى أربعين إبرةفعندها أمر الماك 
بحلده أربعين جادة ودفع له أربعين دينارا وأصرفه قائلا له "یا هذا صرذت من عمرك ثلاث سنوات وعملت شب لا 
فائدة منه للدولة ولاالأحد" وهذا أنتيا توفيق فبالله عليك ماذا تريح من هذا النموذج. صحيح جميل ولحكن لا فائدة 
منه فقد أدخلتك المدرسة فلم تفلح » ثم توصات لمدرسة ليلية في يافا فكت وهربث ورجعت القدس» ثم نجار عند 
صهرك فازكته » ثم ميكانيك يكذلك الأمر» وأخيرا رسام عند المعلم المشهور آرام الأرمني فلم تطبعه فتركك » وهكذا 
اتككسف توفيق بعد ماعه لمذه کم ولکی بلا جد . 


لعبت أا ووالدي لعبة 'اليادست" وهی لعبة يونانية مشهورة بواسطة عظمة الدجاجة؛ فمضت مدة طوبلة تعذر لأحد 
منا أن تغلب على الآخر. فعندما صادف مرة وهو جالسا على فرشة الأرض بنتظر طعام الغذاء وحن ننقّل الصحون 
من المطبخ اوه وإياه حول المائدة المستديرة على الأرض» وكان الطعام في ذلك اليوم (محدرة وین" وقد صادف أنني 
جت بصحن نحاسي وفبه لين البارد وعندما وصلت باب الغرفة ركضت بسرعة قائلا يابا ابا ابا سخن» فظن أنني 
حاملا صحنا فيه طعام ساخن فرفع قامته رحمه الله بسرعة وتناو مني ذلك الصحن شفقة بي ولا تسأل عندما 
إتضح بأنه صحن لین وقلت له بسرعةيا دست وغلبته. ورغما عن غلبه سر مني وضحك وقال الهم في التكثة بأن 
الصحن لبن بارد يا بارد" . 


یکی أخي فنانا بالغناء أو عزف الآلات فعندما كنت نا واخواني توفيق وفخري جادين في حفلة ما موسقية سأله 
صديق "وأنت يا خليل ماذا تدق؟ فأجاب أنا أدقكية"". عل ىكل فكل واحد من البشر له هواية خاصة فکانت 
هواية خي خلیل الأسلحة. فقي ذات يوم جمع خليل البنادق والسیوف والختاجر والسدسات وكانت كثيرة في با 
زمن الوالد ء وعلتها على علم عشماني في أعلى البوان وكنت أنا وأخي توفيق نساعده في ذلك إلى أن هی من عملها 
وكانت والحق يقال منظمة على أحسن ما يرام . فعندما دخل والدي عند الظهيرة رای ذلك المشهد وسأل من عمل هذا 
فجاء توفيق وقال عملها خليل يابا فالتقست والدي إلى خليل قائلا "ملیح جدا بس ولك خلي لا على الأقل سكينة 
واحدة» فلو جاء الحرامي ماذا تقول له اننظر لعندما جيب السسلم ونزل لك قطعة من أعلى الإبوان لنقاتلك بها" » 








وهات يا ضحك والكل متا ازوی في حل بعيدا عن الوالد وغضبه وتیکمه رحمه الله فکان سر التكثة وفي ها اما 
بقوطما مناسبة للمقام وفيها كل العبر . 


وصف دار الجوهرية وحة وجيزة عن _حياة ساككيه مسن اران 
نك تدخل لدار الجوهرية من دهليز طويل مبلط ومظلم حى ف التهار لعدم وجود منقذ له سوى المدخل الرئيسي 
وعندما تصعد إلى الطابق الثاني حول عشرين إلى خمس وعشرين درجة مد على بیدا غرفة واسعة سكل أنضوني 
المنى ووالدته وأخواته تستعمل صالون وغرفة نوم وقد خصص لها غرفة واسعة معتمة وفبها بر ماء لجميع السكان في 
الطابق الأول 'الأرضي" ال والطبخ . ثم غرفة وامسعة بانب غرفة أنضوني في الطابق الثاني لسليم ثم غرفة فاشة . 
وعائلته الكبيرة تستعمل أيضا صالون وغرفة نوم؛ وقد خصص‌طا غرفة مظلمة أيضا في الطايق الأو للأكل والطبخ 
ثم غرفة واسعة جانب غرفة سليم فاشة في الطابق الثاني اسحكن منزي المنى الکییر" وعائلته تستعمل أبضا صالون 
وغرفة نوم وقد خصص نا غرفة واسعة مظلمة في الطابق الأول کل واطیخ وفيها نر ما بیع السکان. انب 


هذه الغرفة العلوية غرفة صغيرة يسمونها "تقيسة" بنبت حدیثا اسکن ور شقيقة منزي العذراء » بنيت عندما تزو- 
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0 
ثم عائلة أبو شحادة ملوك نفس الطريقة ويوجد طابر ماء في الفرفة السفلية لجميع السحكان ثم عائلة قسطددي فاشة 

وایضا عائلة قوب فاشة وأخيرا غرفة صغيرة لوالدتهم العجوز أم ليم . وان جميع هذه الغرف أمامها ساحة سماوية 

'الحظير" تستعمل عادة لدشر الغسيل ثم بر ماء منعزل في قاعة الدار للفسیل . أما مدخل الدار الرئيسي فيوجد فبه 

بتر ماء كيير الشرب والحدير بالذكر أن يوست الخلا لمذهالعائلات وعلى الطراز دم لوحشي "مزقان" موضوع 

عند دخولك من هذا الدهليز فكثير من الأوفات تحكون رائحتهكريهة وهاذين ان للراحة معدة لمع سکن الدار 

الساكين في الطابق الأو والثاني فتصو رکف كانت هذه المياة. أما والدي ققد اختص بمنافع حديشة في الطابق 

الثالث. 

و با ترك سليم فاشة سكئه حل محله قسطدري عطا ڪتا بکونه متزوج جميلة أخت أنضوني المنى وكان سكير 

من الدرجة الأولى يعربد عادة عند صنو الليالي ویمکز صنو الجيران وله قصص كثيرة وکان لا يعي دانما وبتصورالقتل 

بالسكين لزوجته وأولاده الصغار فکا والحالة هذه تدخل ونحمي عاثلته وأولاده . 

كانت دار الجوهرية شبيهة بدير ولييس بدا لأنها كانت فسيحة الساحات السماوية' لكل من الطايق الأول والثاني منها ١‏ الساعات السمارية . غير 
وهكذا فإذا ما دخلتها خصوصا في نهار الأحد فإنك تجد هذه العائلات وأقربائها من رجال وسمدات وأواني وأولاد 
متهم من يلعب الطاولة والورق » والآخر يف ويعزف الآلات من أصدقائه وهذا يشرب الأركيلة أويحكي القصص 
والنوادر والآنسات متهم من نصب الأرجوحة في حديد الساحات يأ رجحن فها في وسط قاع الدار السذلي» ومکذا 


TEE 








۱ العتال: أي الحمال "ويفسخ" كلمة 


عامية يبدو أنها في هذا السياق 
ينزل حمولته 


يتخيل زار الغريب عن هذا امجتمم بأنه في قاعة نادي أو معهد أو معرض وکا نحن وإخواني تتصدر عند الإحتفالات 
المناسسبة بيتهم » لا فرق بين جار وآخر وكان ا مسيم عائلة واحدة لأن الصداقة والوفاء كانا في ذلك الزمن بالعفة والطهر 
فيالها من حباة جميلة . 


شحادة ماوك وعا ل 

كانت عائلة ملوك مؤلفة من الأب آبو شحادة" مان فى محلة باب العامود وكانت زوجته أم شحادة من عائلة قمر 
"الكرنونو" وكان أخبها يصلح البنادق في سوق خان الزيت . وكان لأبي شحادة إبنة مها عزيزة عرجاء » وأمها مريضة 
العيون [عمصة) وكان لمم ولدا اسمه شحادة وهو م يزل حي برزق ویشتفل مصور فوتوغراف» فكان مدللا من أبويه 
بصورة لا توصف لأن والدته فقدت أولادا كثيرين من قبله . وهكزا تربی شحادة ترببة جعلته يكون شبيها بالبنات. 
يخاف م نكل شيء مدلع وقد عودته أمه أن تف له في الدهليز عند غروب الشمس خوفا من أن يطلع له الرصد »كما 
كانوا يظنون لن الدهليزكان مظلم ومعتم » وق د كبر شحادة واعناد على هذه النزبية . ففي ذات يوم وقفت أم شحادة في 
الدهليز تتظر قدومه فتأخر شحادة قليلا حتى عيل صبرها ودخلت بيت الخلا تقضي حاجتها وإذ فتح باب الدار 
فظنت بان شحادة حضر وضرخت بصوتها من داخل بيت الخلاء شحادة! ! أجاب الشخص (ابه وال شحادة) 
سککت أم شحاده لأنها تأكدت بأن الصوت هو غير صوست ولدها . ولكى هذا الشخص یی أن بر الدهليز فحمل 
عصاه وجرها على حبطان الدهليز في الظلام وهو يفول "واحد قال شحادة أين هذا" واحد قال شحادة أين هذا ولا 
تسأل عن حالة أم شحادة التي تأكدت بأن هذا الشخص هو الرصد بعينه. وعندما ميحد الشخص أحدا في الدهليز 
لعن الشيمطان وصعد إلى الطابق الثااث وقص ما حدث له في الدهليز لوالدي » وكان هذا الشخص هو المرحوم الشيخ 
شحاده الدجانی ببس العمة البيضاء ويضمن أعشار القری بواسطة والدي. فعندها أدرك والدي صحة الحادث وقال 
ربا كان هذا الصوت صوت أم شحادة التي تنتظر ولدها في مثل هذه الساعة ونزلوا بالفعل إلى الدهليز وإذا بأم شحادة 
مغمى عليها في بيت الخلاء فجاءت السيدات من الجيران وأسعفوها . 


عزمزةايرء يفسخ العتال'. 
كبر شحادة واشتغل وفي سن العشرين ذهب إلى افريقيا وتغيب عن عائلته اللسحكينة مدة لا تقل عن السنتين لم یکلب 
طيلة مدة غيابه تحرير ما . وحكنا نعطف على والدته وأخته اللذين كانوا ليس م شغل سوى البحكاء والعويل على 
شحادة الذ يكان موضوع بحثهم في الليل والنهار خصوصا لعدم حصوطم على أي خبر منه حتی اقتنعنا بأن شحادة 


وفي ظهيرة ذات يوم من أيام وز عندما كانت هذه العائلة البائسة تتناول طعام الغذاء في الغرقة السفلی وفیها بر الماء » 
وإذ دخل شحادة وورائه العنال يحمل ما جلبه شحادة من افريقيا » وقال بأعلى صوته (عزيزة عزيزة وين يفسخ 
العتال؟ ) فعندما معو صوت ولدهم جن جنونهم من الفرح وكان وكأنه قادما من محلة باب العامود في غرض ما وم 
يسلم ویب أيادي والديه ويعرفهم بقدومه قبل ڪل شيء » حسب عادة المسافرين والغياب . قا مكل منهم من على 
الأرض متسائلین شحادة شحادة وهو جيسب نعم شحادة ولک أبن يست العتال؟ وهکذا آشبعوه من القبل وبدآوا 
بالزغاريث: وأصيح حادث رجوع شحادة لد ی کل منا حادث فرید خالد . 





صداقتنا المع رات 
كانت حياتنا مع الجيران مرحة وبدون كلفة وکا نعامل بعضنا معاملة الأ فمثلا من عمل شي» بالفرن مثل لحم وعجين 
أو مردد أوصينية سبانخ و حلوی وجب عليه أن يبعث قليلا متها إلى ا جيران لأجل أن بذوقوا تلك الأأكلة من 
الرائحة » وعندما يكون فرح خطوية أو عرس جميع الميران تكون حتمعة وكأنها عائلة واحدة في الطهي والأكل والشرب 
حتى و السكرء فكان سلیم فاشة مشهورا في لعبة ما يسمونها "الصينية" وهي لعبة والحق يقال بأنها جميلة. ثم الأعياد 0 


0 

الرسمية وما كان أكثرها في تلك الدار» نيدأ بعيد مار بعقوب (یعقوب فاشة) فی ۲۳ تشرين الاول من السنة فتجتمع ١‏ مار: أي قديس وجرت العادة لدى :3 

0 السحیین أن یسموا آبنائهم الذین‎ 5 2 1 ۱ N 

أفراد كل عائلة من العائلات وتقش الدار بأكملها الدهليز والدرج المؤدي إلى الساحات السماوية وإلى قاع الدار ثم الدرج Nk‏ 
لبيت والدي ف الطابق الثالث . ویعاد تنظيف الدار» وفي ۳ تشرين ثانی من السنة بمناسبة عيد مار جرجس وهو إلى القديس صاحب العيد. 


عيد الرحوم والدي جرحس جوهرية» ثم میخائیل فاشةه في ۸ تشرين ثاني وأخيرا » عيد القديس دازي وهو عيد 
ثري عبد الله لمنى وهنا في هذا العيد ترى الدارترعتص فرحا لأن اقرباء متري المذكو ركثيرة جدا والحمد لله فهناك 
عائلة عنصرة وعلوشية وجوزي وتبودوسي ومنصور و فتالة وخنوف وشبر وزخریا وقرط وحرامي ونظر لأن مزي 
وحيد في العائلة فكانوا يعملوا له السماط إما لبنية أو عدس مع الرقاق فکانت جميع هذه العائلات تناو الغذاء 
في الدار فهناك منظر جميل وکت أا وإخواني وبعض الأولاد نحمل بعض الصحون من السنماط وتأخذها إلى حبس 
لدم لإطعام الحبسين والمحبوسين هناك كما كانت العادة في ذلك الزمن . كات الرجال تغني طيلة النهار وإلى منتصف 
اليل وكانت فرقة مومسيقية من هواة الفنانين في ذلك الوقت وهم أقرباء وأصدقاء جارنا متري النی "مؤلفة من مي 
قسطندي المنى » وصاحبه قسطندي الصوص" وكا ن کل منهم له صومت جميل وعال وحنون» ثم متزي الزاثریعزف 
على الفلوت ثم عیسی الصوص ضارب الدربكة أو النقارة وبا لح قكانت فرقة هواة جميلة اکسبت منها أساس الغناء 
كما سسيجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه من هذا الكثاب . وكانت السيدات تزغرت [ تزغرد ] وكان العيد لا 
يقل عن حفلة عرس والله شهد » وهكذا كانت الدارحتوي على جميع أصناف اللهو والطرب شريطة أ نكل واحد من 








۱ وهي کنيسة الفادي اللوثرية 
الواقعة في منطقة الدباغة بجانب 
سوق آفتیموس قرب کنيسة 
القيامة داخل البلدة القديمة وق 
بنيت في منتصف القرن التاسع 

۲ القصود السیحیون العرب من 
الطائفة الأرثوذ کسیه. 


الحضور بحافظ على التقاليد العربية ولا حد من يخريح عن دائرة الشرف والکمال رغما عن خليط الرجال والنساء من 
کار وصغار ونحن أي أنا واخواني وأخواتي ضمن هذه الجموعة . 

هذا من جهة داخل الدار فلا تعجب إذا عرفتك بأن اطیران المسلمين بجوار دار الجوهريةكانوا رجالا ونساء يشاركونا 
الأفراح والأتراح حتى في ليالي الحرومة "الكارنفال" وهي ليالي أول صيام عبد الكبي ركنا نبس سيدات ورجال مع بعض 
وكل واحد منا يخي وجههه بالوجه وندخل في هذه الأزياء ونرقص وندبك وكل واحد يل الدور الذي لبس ذلك الزي 
لتمثيله فمثلاء تكون العروس أخي خليل ويكون عريسها فتاة من بيت الداودي أو السمان أو الصالحاني وهكذا . وإننا 
كما قلت سابقا كان الشرف والأخوة شعارنا والحمد لله . وأما جيران دار الجوهرية فهم عائلة عبد القواس الداودي 
وعائلة مصطفی الصالحاني وعائلة السمان ومصطفى المبشة والأنصاري» ثم على بعد قليلا عبد ربه» عمر درويش 
الشيخ محمد صال؛ عاطف درويش وغيرهم . 


مدرسة الدباغة الأللز"ف 
تلقيت أا وأخي توفيق العلوم الإبتدائية من حياتنا فى مدرسة الألمان المعروفة بمدرسة الدباغة يحان بكنيسة الألان 
أيضا داخل السور بالقدس. کات مدرسة عليها الإقبال خصوصا من أبناء طائفة الروم العرب بالقدس وكان لما 
معلمين ومعلستین : الأول وهو المعلم جرجس منصور طشطو من بيرزيت رج ل کیر في السن والثاني المعلم بشارة 
قسطندي من قرية الطيبة. أما المعلمات فالمعلمة ثروت للکبار والعلمة [ وقد لاحظ التلاميذ غراميات العلم بشارة 
مع المعلمة ثروت وتبين أن المعلم تزوج ثروت وترك القدس إلى يافا ) جوليا أبو رقبة من طائفة الروم بالقدس وهي مخنصة 
بنظافة الدرسة ومسؤولة عن الأطفا لكا تنعلم اللغة العربية وقليلا من اللغة الأمانية وكان أهم الدروس حفظ الایات 
م نكتاب المقدس نبدأ من الرب إلهنا رب واحد » وهكذا منات من الآبات ثم التراتيل العروفة حسب خطة طائفة 
البروتسنانت فا معلم يعزف لنا على الأرغن الصغير ومرات على الکمان وحن نرتل : 
"رن صوت في الأعالي يا ترى ماذا الخير- نزرع صباحا كلمة الأنطاف -هذا هو اليوم السعيد" وهكذا وقد كت أنا 
من الأوائل في هذا لباب ومفضل عن باقي الثلاميذ عند المعلم . أما زملائي فإني أذكر مهم الإخوان : 
عيسى القسيسية وأخيه نصري» باسيل الشبر» حنا وبشارة وعطا الله فرح وإخوانهم» خخلة زخریا » سعيد عویس» 
الياس القردعجي وأخيه یعقوب» قسطندي الشامية وإخوانه وأولاد عمه» عوض بدور» ابراهيم الحويط الياس 
واستاوري زيادة» وأمين وفرید شغري » وشحكري مزهر» وبشارة الصا » وكا في ذلك الزمن لیس القنباز وغاليا 
البلغات الحمراء من سوق العطارين أي کندرة شغل الشام نشتریها ب ۷ غروش وليك أحد یلیس البنطلون سوى 
المعلمين . بقيت في هذه المدرسة لغاية ۰۱۹۰۹ 


5 


یا سود 
كان المعلم يصف الأولاد في صباحكل ین وأربعاء ليكشف على النظافة وقد لاحظ مرة أن رقبتي وسخة وم أغساها 
وهکذا صفعني على رقبتی من اف وكان شدیدا لأنهالمعلم بشارة وم يكن العلم جريس المرحوم فتلت جدا من 
عظم الضربة وبدأت أبكي وأقول : 
لايا معلمي أنا أسمر أا أسمر قبسم وتركني . 





سب تر کنا مد سه الدباغة 

كان أخي خليل يشتغل في نجارة العربياتت عند متي أبو شنب وإخوانه في دكان واقعة في شارع يافا خارجالسور 
بالقدس وذلك أثناء عملنا أنا وتوفيوق في مدرسة الدباغة . وكان والدي مسؤولا عن المّزه البلدي (المنشية) كنا 
سيجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه من هذا الكثاب . وکا أا وأخي توفيق ليس لنا موضوع حديث في ابیت 
لوالدي ووالدتي وأخي خايل ليليا لا ما يحدث معنا في مدرسة الدباغة وکا نکزه المعلم بشارة وكذل ك کان مكروها من 
کل التلامیذ نظرا لقسوته وبطشه وضربه القاسي الأولاد وبدون سبب معقول حتى أصيح اي خايل فكرة وافية عن 
قسوة المعلم بشارة. ولا کان آخي خلیل مشهورا بالرجولية لدى جميع أولاد جيله مر صدفة المعلم بشارة في شارع یاف 
وعن دکان نحارة مني آبو شنب عندما کت أنا وأخي توفيق تلعب في ذات الدکان. رغبنا بأن خليل يعرف صورة 
العلم بشارة فقلنا له "خلیل هذا هو العلم بشارة أنظر أنظر " واحكن آندري ما کانت التتيجة؟ ترك خلیل شغله لمق 
المعلم بشارة يصفق له بيديه ويصيح بأعلى صوته: هيا معلم بشارة معلم بشارة | 

تفت المعلم بشارة إلى خلفه ونظر بعينه فوجد توف وواصف وكان لا يعرف أخي خايل . عندما لاحظنا بان 
المعلم بشارة شاهدنا قلنا وأأسفاه علينا ! ! ماذا يحدث لنا غدا معهيا الله! ! ما هذا يا خليل؟ ترکا خليل وذهينا 
واشتكينا أمرنا إلى الوالد الذي كان لس في المدشية مع أصدقائه على الأركلة وبصفت هكان اميا ء قال لنا "لا افو 
عندما یسالک قولوا له أن أخ ي كان ينادي على عمي بشارة وليس المعلم بشارة! !" قلا يابا لابعطينا فرصة للمناقشة 
وأنت لا تعرف هذا المعلم . قال ولا يهمكم وهکذا ثاني يوم ذهبنا إلى المدرسة مرغمين . 

دخل غرفة الصف المعلم بشارة الساعة الا من بعد ظهر ذلك اليوم لإعطاء الصف درس حساب ساعة من الزمن 
وطرق باب الغرفة بقوة فائقة وذلك من شدة غضبه فقات أنا في نفسي الله ةر ! ! وقف والشرار بدح من عينيه 
وصاح مؤشسرا إلى يإصبع يده لین جوهرية صغير" . حضرت فوقفت أمامه فا كان منه إلا أن صفعني صفعة على 
وجهي كدت أن أرى نجوم الظه ر كما يقولون ومن قوة هذه الضربة رماني إل الأرغن ثم رجع جسمي من الأرغن إلى 
البنك [أي المقعد ] الأول من التلامين وسقطت على الأرض فشخيت حت وأنا ماسك رأسي بيدي وأصيح بأعلى 
صوني يا يابا با يابا » وهڪذا تركني واشتغل بأخي توفيق مدة ساعة من الزمن » توفيق يهرب مه من بنك إلى آخر 








۱ "حالیا في یافا" - بلاحظ القاری 
أن زمن الکتابة غير مذکور. 
يبدو أن هذا القسم من الذکرات 
کتب في الأربعينات (المحرر) 


والمعلم عون بلحقه ويضربه بالخيزرانة ثم بين البدولت وبين التلاميذ وتوفيق ينهزم منه بسرعة فانقة إلى أن دخل المعلم 
جريس والعلمة واتهی الوقت . أما أنا فکانت عيوني على الباب أفكر ياهل ترى هل بإمكاني قتح السقاطة؟ واکن 
من اطرب؟ 
بالإختصار رجعنا إلى البيت وعرفنا والدي بكل ما حدث فتدخل والدي رمیا بالأمر وكان يود رفع دعوى جزائية 
عليه فجاء واعتذر بحضور المعلم جريس وبعض أناس آخرین . وأخيرا ذهبنا لبضعة یام وترکا الدرسفانتقات 
بواسطة السيد حسين هاشم الحسيني إلى مدرسة خليل السكاكيني كما سيجيء البحث عن هذا الموضوع في حينه 
من هذا الكثاب . وهكذا كان الظلم والاست‌داد في العلم في ذلك الزمن فرحم الله جبران خليل جبران إذ قال : 

قالوا لي: 

مزعلمليت حرفا کت له عبدا لذلاكت يقبت جاهلاحرا 


كانت هوايق منذ نشأتي الغناء فحكدت أغني ما کت آسمعه في بيا ومن الميران وكان الفضل الأكر لتشجيعي هو 
والدي رحمه الله أنه كان مب الفنون الجميلةكما سأذكر عنه في حينه من هذا الحكتاب . فماكان أحد فنانين الأقطار 
العربية يزور القدس إلا تعارف من الوالد وقضى الليالي معاه وحكان أول من اقتنى آلة العود في بته ونزل العواد الشهير 
المعروف بالقفطانحي المصري ضيفا عنده لمدة. حكنت آغني وأنا على السطح وكثيرا في بيت الخلاء [أي المرحاض] 
ومع أولاد الميران الأغاني ملع "الروزنةكل موی فيها” و "ع الحاني ." 

ع الماني الماني الماني بالله ارحموا حالي» فأجد إقبالا من المعارون والجيران الذين وافقوا على نعومة صوتي وحنوه 
وکت أسمع بشغف زائد عندما تحكون سهرة عند الجيران وأخيرا أذكر أن في مساء عبد والدي أي عيد القديس 
جورجيوس» في ۳ تشرين ثاني من السنة وربما ڪان عمري لم ینجاوز الست سنوات جاءت فرقة أولاد أبو السباع 
المشهورة آنذاك بالقدس ومعها العواد المشهور أبو خليل (وكان سأكنا مقابل دار الجوهرية المدكورة وكنت أن واخوني 
نستمع إلى عزف عوده من شبال الدار) فعزف أبو خليل العود بمصاحبة القانرنجي عبد الله أبوالسباع الوجود حاليا 
ومطربا یاف وكان ضابط الإيقاع عمر أبو السباع [والجدير بالذحكر أن عمرهذا كان يلبس جاكيت الریدنکوت 
العطی له رما من حد أعيان القدس فوق القباز) فتشوفت جدا للعزف في تلك السهرة ولأجل الصد ف كان والدي 
قد عمل غطاء خزاذة لفحم في المطيخ تشبه القانون لأجل أن تکون تحت الدرج المؤدي إلى غرفة الخزين فذهبت حالا 
وأحضرت هذه اللوحة ووضعتها على ركيت أمام فرقة أولاد أبو السباع الأمر الذي لفت آنظارهم بوجه خاص وبعد 
أن تحدئوا مع والدي طلب والدي مني أن أغني وهكذا غنيت ع الروزنه وهم يعزفون ذات الأغنية على آلاتهم وأظهروا 


إعجابهم لصوتي وسلمني القانون فتقرت عليه قلبلا وکدت أطير من | فرح | زاد شوقي إلى الغناء وقلت في نقسي 
می أقدر أن أ أعزف آلة مثل هؤلاء الناس ياترى؟ 
ثم كان فونوغراف عند والدي من جنس [نوع] ۷۵:0۵ ۱۸۵9/25 ءز٤‏ وكان أول الإختزاع . فالبوري يرتفع على 
خشب طویل وله مفصلات بصورة غير عملية ثم | TS‏ فق ط کان مقدم كهدية ١‏ الكيوانات: القصود بها 
من الراهب حنانيا إلى أخي خليل نکن عندما نضع كيوان | لشیخ سلامة حجازیی 'سلام على حسن يد الموت 0 
تكن" روابة روسو وجولييت) فقد حفظت هذا النسجیل حتى أصبحت أتقنه بدرجة وکت عندما أحسن 
ی ی ات ا أضبط تلك | 0 يكيم 





ری ا ا E‏ عي 2 
وكانيراقب اللغة والمعنى في غنائي وني أذكر بتي حكدت أغني مرة احندر يا لين E‏ 
قسطندي المنى مرة وفيها بیت من بلومني في غرامي غدرة جهل | الغرام أنا واه سقامي أصله هذا الغزالت) با 1 | 
کبا کت سمعتها » وإذ ترك والدي شغله فى قاعة الصالون وكان يكنب مسائل حكومية مع | لشيخ سايم الماوك وخرح 0 ۱ 
إلى الإيوان وصاح في وجهي "فائلا أن لا أريدك أن تن ۵ شيء بذيء کهذا وان أسمح لك بذلك » وکانك عامل ویس ۱ 
این مدرسة متعلم! ". قلت ماذا قال ما هذا غزلان وأرافب؟ بان تقول اه هل | [الملام) لأن قافية الأغنية بجوف 
قرو جب أي غرام ٠‏ وق بأنني ان أنسسى هذه الوصية وصرت أجرب دائما على إتباع اللغة الصحبحة ولو 

نت الأغبة طتطوقة. 


أو دوائى الموسيقية 
es‏ احنوظات-۱ الغنائية ولك ى کت آشعر دائما بجي العمميق للعزف على أي آلة 
موسيقية أستعين بها في غنائي وقد صادف أن والدي | اشترى (علبة تنك لبودرة صباغ الييض في عيد الفصح الجيد ) 
وبعد استعمام الصبغة أخذت | لعلبة وكانت مربعة مستطيلة مفتوحة من | اعلاها بقتحة مربعة مساحتها تبلغ ۱۱۱۸ 
ستتمر تقربا . فوضعت فيا من الفتحة العلوية خشبة طويلة وخرقت الطرف المقابل لك الفتحة حى حرجت تلك 
العصا . ثم ضربت مسامير ثلاثة في قاعة | العصا من محمت العلية وثلاثة مسامير في طرفها الأول من أعلاها وربطت 
في هذه المسامير أوتارا | وشددتها بدون دوزان طبعا واستعماست ريشة اما م بالعزف مقلدا بهذا العملية المزف على 
العود . وکت أعزف عله وحدي وبع أولاد ايرا ن ول تکن من نطق ما أغنيه علها » وعل هكلت ی ني بدونها 
ثم أرجع وأعزف الأوتار الغير منسسجمة بعد | الغناء معجسب في نسي وكان عمري على ما أ أذكر [ما بين السادسة 
والأمنة]. 


۳۳ 





3 امك انط نفد اة وکت لعظم حي لهذا الف نكت أحرم نفسي من شراء الحلوى املس والشوکولاتة بقطعة النقود العروفة + (المّليك)” 
- مقابلة "للتعریفة" في عهد 


الإنتداب. 


من ذلك الوقت الذ يكت آخذهما من والدي مع اخوانيکست آشتري وترا من بائ يهود ي کان في حلة باب البازار 
بحوار مدرسة الدياغة وا شد هذا الوتر عندما يغيب العلم عن الصف کت أشده على صندوق الدسك العد التلميذ في 
المدرسة فأسمع صوتا جميلا عندما أنقر عليه في الإصبع وتطرب زملائي له وعندما أرجع إلى ابیت کت أشده على 
مائدة الطعام في إيوان الدار فتغضب الوالدة لذلك لضربي السمار الصغير في إحدى زوايا الطاولة ومکذا کت أقضى 


أطول أوقاتي وفراغي بالغناء والوسیقی. 


علاقة والدوى بالأسرة الحسينية الكرية بالقدسر 
۷ ی كام ای من کان والدي صدیقا محبوبا امففور له الحاج سليم أفددوى الحسيني (والد موس ىكاظم باش" وأخيه حسين هاشم 
اللجنة العربية العلیا ما بین ی ۲ ا N‏ 0 
00 الحسيني ) . قد وصل اج سايم الحسيني إلى مركز عال في البلاد فحكانت الحكومة العشمانية تحسب له الف حساب 
لمواقفه الوطنية وحب الأهلين وخصوصا الفلاحين لشخصه الحكريم . كان رحمه الله عضوا في مجلس الإدارة بالقدس 
وزشستا لدي القدس مدة طويلة تقارب ان والعشرين سنة وقد آفاد المدينة فا جاري العمومية داخل السور ذلك 
العمل الصحي الفريدكانت بواسطته ثم بلاط شوارع لد القديمة (بلاط الريم )كان من فکزه وعمله فأصبحت 
الدينة موذجا بالنظافة والحمال والروعة خصوصا لمن ڪان يزو رآثاراتها المقدسة من الأجانب في ذلك الزمن . كان 
رحمه الله مشهورا بالسياسةكريم النفس صادو القول عادل في أحكامه متواضع حسى امّلك قلوب الناس وعلى 
الأخص الفلاحفکان له دیون خاصا في بت في حلة الشيخ جراح يزوره المظلوم من الفلاحين لبأمن له طلامته من عدوه 
وكان أي الفلاح بفضل حكمه واللجوء إليه عن دار الحكم والعدل في الدولة . ولا كان والدي ماما ومتضاع بالقانون 
كان اليد الیمنی الحاح سايم في دبوانه و رحلاته في قرى قضاء القدس وأملاكه منها بیت سوسين وبيث جيز ودير 
المواء وغيرها فأصيح المابجسندا نع لوالدي معينه عضوا في مجاس الإدارةبالقدس عن ال ارو کسية وتوصل 
مع الباب العالي بالإستانة وبواسطة شكري بك الحسيني لدى الصدر الأعظم في ذلك الوقت فحصل له أي لوالدي على 
۳ الجموعة التوهرنة التي سيأتي بدلة شرف علمه وأمانته وإنى م أزل أحتفظ بهذه البدلة الرسمبة وسینها [ضمن المجموعة اطوهرية]" ويوجد له رما 
الات ال سور جميلا في تلك البدلة آیضا . وزاد على ذلك فقد كان والدي عضو البلدية المرافق الحاج سايم طبلة ايام في الرياسة . 
النوتوغرانية التي جمعها اذلف وعندما ارتسم غبطة البطربرك الروم الأرثودك س كيربو سكيريوس ذميانوس عينه في البطريركية براتب شهري فکان 
مود 3 ابوس عینه في ا ج 
خارج أسوار القدس. والتي فقد عضوا المحكمة الككسية فبها والمهم من هذا التعبيون ولعظم مته بالجوهرية وثقة البطربرك ذميانوس أصبح والدي 
ET 7‏ همزة الوصل ما بين البطريركية وحكومة القدس في ذلك الزمن فعندما تكون الأعياد يزور أعيان القدس ومعه المطران 
والترجمان الأول للبطريرك ليأدوا مراسيم المعايدة ثيابة عن البطريرك في البيوت ويس اموا اخصصات من الذهب النان 
ضمن شاوربة حرير صا بيضاء لكل موظ ف كير وتحكون هذه الخصصات من البطريرك بالنسبة مقامه وقوة مركزه 


ا 








صورة احساج سليم آفندي 
الحسيني رئيس بلدية القدس وقد 
وضعها المؤلف ضمن مجموعته 
الفوتوغرافية (الألبوم الأول). 
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جرحین حوقريةا فى لباه اس 


وقد وصف واصف الصورة 
كالتالي " المرحوم القانوني 
الأستاذ جرجس خليل جوهرية 

آلبوهاند. المصورة 





في البلاد وبهذه الطريقة وغيرها كانت البطربرکة الا رودکسة بالقدس متمتعة بكسب عطف الحكومة بأسرها بل 

أقولها صراحة بأن الطريرية کانت حکومة ضمن حکوسةه وا الخيار بعمل ما تشاء فزادنفوذها وزادت فى شراء 

الأراضي من أهلها المدنيين والفلاحين على السواء وابتدأت ببناء الأملاك والأسواق في مدينتى القدس ويافا تلك 

الأملاك التي لا موارد كبيرة سنويا لوقف دير الروم ليومنا هذا . 

هذه صورة مصغرة العلاقة المنيئة التيكان بتحلی بها والدي مع الأسرة ا حسينية الحكرية بالقدس فاصیح لحسن حظه 

زمن الاج سليم أفددي الحسيني وکانه من آل الحسبى وهكنا نا أنا وإخواني نترعرع في الإصطباف في القرى العائدة 

هذه العائلة وأخصها بيت سوسین کما سيجيء البحث عنه في حبنه من هذا الكثاب . 

واني أحنفظ بفنجانن قهوة مع الصحون من القيشاني القديم امنزّل بالذهب كذكر ى كان والدي يموم بهما » التهوة في یت 

خاصة إلى المرحوم البطريرك ذميانوس فکان هذا البطريرك عند زياراته لوالدي يصعد إلى السطح الذي آشرت إليه من 

دار الجوهرية لمع بمشاهدة منظر القدس الجميل النادر . 

ومن جملة حسنات وثقة المغفور له ماج سليم الحسيني ولإعتقاده بأن والدي له ذوقا سليما في کل ما أسند اليه من 

مسؤوليات سلمه النتزه البلدي (المنشية) عند إنشاتها مع البناء فى وسطها وقد خصص غرفة علوية إلى سعادة 

متصرف القدس ویحانها غرفة خاصة للوالد الذي كان بشرف على المنتزه بأكمله ويوجد منزن كير لحفظ أوائل الزينة 

من أعلام وفوانيس وغيره وهذا النزه وأشسجاره وزراعته وبركه ونافوراته کانت كلها من تصميم المرحوم والدي وكان 

مساحتها في أول الأمر لغاية الطريق المؤدية إل راهبات احبة وقد أقبمت قاعدة فوق سطح لیر الماء في منتصف 

المنتزه مسقوفة با نشب والزينكو المزخرف ومن حوطها مقاعد خشبية ثابتة لفرقة الموسيقى العسكرية للدولة فکانت 

تحضر هذه الفرقة بعد ظهر أيام معة والسبت والأحد م نكل أسبوع وتشغف آذان الشعب وا ميش والحكومة ويكون 

غالبا سعادة المتصرف مع والدي يتمتعا بمشاهدة هذه الإحتقالات من ساحة غرفة المتصرف بالطابق العلوي من البناء . 

وكان والدي بشغل الطابق الارض ي كمتهى عربي تستعمل فبه القهوة والأركيلة الجموع تحت الأشجار وعلی رأس هذا 

المقهى أبو حسن ویحانب هذا المقهى بار يديره رجل يوناني وامعه أرستيدي والد الآمسة نينا خليلة االطران إبيفانيوس 

في يومنا هذا" مع العلم أن والدى لا یدفع شي للبلدية بالنسبة إلى ذوقه السليم وتفو الحاج سايم الحسيني رهما ا نستطع 
و 55 50 م اه لك ا ( 

المولى. [وقد ] وقف الحال' مرة مع والدي وکان دخله لايفي ما يتطلبه الببت من اللوازم الضرورية وقد أقبل عبد من الذکرات ولن كانت الاشارة 

الفصح الجيد ودخلنا في أسبوع لالم والوالدة تطسب الطلبات من أكل ولبس للبنات والأولاد ليكونوا أسوة بالمعارف م ری تبدو إلى بداية عهد 

بات 
والجيران وخصوصا في بهجة العيد وم تعلم حالة والدي المادية وقنتذ وما وصلت إليها من العوز وكانت العائلة مؤلفة NT‏ 
من إحدى عشر شخصا والدي ووالدني وعمتی والاولاد سعة وساطانة اللنجى التق كانت تساعد الوالدة في ترببة 





الأولاد في ذلك الوقت . 


۳۳ 








وكانت عادة والدي زيارة اج سليم أقددي في بيه وديوانه في الصباح وقد صادف بانه تأخر عن هذه الزيارات وأخيرا 
اتفق أن زار الحاج في عصيرة نهار الأربعاء المعروفة بأربعة أيوب من آسبوع لالم الأمر الذي جعل الحاج يلاحظ بأن 
الجوهرية في شيء من العوز . 

EAN‏ استقبال وحاف عليه بأنيقضي لته عنده لأنه زهقان وهكذا بقي والدي بلاعبه الضاما . . وبيادله 
الأحاديث وعند الصاح قال لديا أبو خليل ريد الإزواء هنا رح من غلبة الاس فبالله عليك لا ترفض بأن تقضي 
عندي اليوم وهذه الليلة وغدا الجمعة ستزافقؤى بالعربة إلى باب العامود » فأنت تروح إلى البيت وأنا سأصلي صلاة 


الجمعة في الحرم وهكذا كان . والوالد قلق الافکار کف لا وهو على وشك العيد وا يأخذ شيء ولا يشتزي شيء ما 


من طلبات الوالدة بمناسبة العيد السعيد . 
قضى نهار الخميس وهو خیس الفسل وصباح جمعة الحزينة ورافق الاح في عربنه الخاصة (اللاندروفر) إلى باب 
العامود ولا غاب اج عنه بدلا من أن يذهب إلى دار الجوهرية توجه إلى حارة التصارى وبقي هناك مع الأصدقاء 
لغاية الساعة التاسعة مساء فدخل الدار وقابلته الوالدة باشة هاشة قائلة له: "والله هذا كتير يا أبو خليل ! ! فلماذا 
شمیت کل هذه الدنا؟ "وأشارت بيدها إلى المؤونة الوضوعة في إحدى زوايا الإيوان وكانت قفة أرز» تنكة سمن , 
تكة زيت» قفة بن أخضر صغيره» كيس طحين» تنكة سيرج» خمسة أرطال صابون» مع خمسة أرطال من السكر 
الرأس . ثم ثلاثة أرطال ميد للمعمول» مع العجوة والحوز . تسم والدي وفهم بان الرسل هو الشهم الحاج سليم أقندي 
وعددما دخل غرفة نومه وجد بدلة جوخ سوداء جديدة وفيها بحببة الصدرية ثلاث ليرات عشمانی ذهب وهکذا كانت 


الصداقة أقندم . 


ل 3 ۷ 


حدثني والدي بأنهكثيرا كان يرافق المغفور له اج سايم سین تحولاته في قرى قضاء القدس وكان يعجب من 
تواضعه الغريب فعددما كان جلس مثلا في قرية ما على الطعام (المنسف) یلك أحدا من أهل تلك القرية من رجالا 
وفقراءها وأولادها إلا وأمر أن يجلس ويتناول الطعام الكافي تحت نظره وكان هو یکمن الأوقات يفت اللحم ويناول 
الفراء إلى أن ينهي من إشباع الجميع . 

والجدير بالدکر بأنه رأى أفعى وهو على الطعام فسحتها برجله ووضع رکیته على الفراش والأفعى ميئة تحنه بدون أن 
يشعر أحدا من أهالي القرية إلى أن أكمل فصل إشباع أصغر شخص في القرية وبعدها قال لحم قيموا هذه الأفعى الان» 
خوفا من انزعاج البعض وهم يأكلون. 

فهذه بعض من أعماله الطيبة والتي حكانت سيا في حب الفلاح له واحترامه له التناهي فحكانوا حى وبعد وفاته لا 
يحلنون إلا برس سيد البلاد الحاج سليم أقددي رحمه الله وأسكله فسیح جنانه . 


مواصلة صداقة والدوى مع أولاد المغفور له الحاج سلیم حسیوی 
توسعت الصداقة والثقة المتبادلة ما بين والدي و أولاد الحاج سليم موسیکاظم باشا وحسين هاشم والحاج شريف 
زمن المغفور له الحاج سليم فكانوا وعلى الأخص حسين هاشم لا يعملون إلا افکارهبجمع ما يتعلق بشؤونهم الخاصة 
في المدينة وفي أملاكهم في القرى .كنت نا وأخواتي وإخواني نقضي كل فصل الصيف غالبا في قربة ديرعمرو التابعة إلى 
حسين أفددي وقد امتلكها بمساعدة والدي حتىكا نفتند بکل تأكيد أنها خاصة ملكا لوالدي ماکان عليه من حرية 


في التصرف بكل ما بت في دير عمرو بصلة . وإني أذكر نبذة عن هذه الخربة ین للقارئ مدى الأخوة الصادقة ما يين 





کان والد يكما سبق وقاست في مسته لكنابي هذا حاميا في صباه وقد اماز بصفنّه مسبحيا محامیا لدی ا حاڪم 

الشرعية في القدس للمسلمين” وله مواقف طريفة في هذا الوضوع عندما كانت احاکم المدنية مفقودة في ذلك الوقت » ۱ ییدو أن القصود أن والد واصف 
ع ۲ ءِ 0 : ١‏ 1 كان يمثل المسيحيين فى الشؤون 

وکان زسلا له الشيخ آسعد الشقيري من عحكا إلا آنه كان يزاحمه في أشغاله وقد صادف بان الشیخ اسعد الشقيري e‏ راسد 

زار الإستانة وحصل على وظيفة قاض شرعی المححكمة الشرعية بالقدس وهكذا أرسل هذه البرقية باسم والدي عله 


بقول فيها : "جريس أفددي الجوهرية- الّدس» تعينت قاضيا القدس. حمر" 

إضطر والدي أن بنرك اقدس وحكانت حالته المادية في بحبوحة فذهب إلى خربة دير عمرو وكانت خربة في كل ما 
في هذه الكلمة من معنى فرفع غرفتین فوق راوية قربة على القسم العالي من قمة بل » وزرع الاشجار حولها وقد 
وجد ما یقرب من إحدى عشر بنرا محفورة بالصخر رما تحكون رومانية فنظمها ونظنها حنی أصبحت مالانة بالماء . 
ثم اكتشف في قعر الواد الواقع من المهة المنوبية من الدار (خبص من الماء ) وعايها قليلا من التحل وهكاذا أخذ بعض 
معلمين البناء من [ابناء ] طائفة الروم [تحديدً ] يعقوب وسليم وقسطندي فاشة ونجح بوجود مياه ليست قليلة تنقط 
من سقف مغارة فجمع اماه بواسطة قناة مفتوحة داخل المغارة وهو منظر في نتهی الجمال ثم أخرج اميا إلى خارج 
هذه المغارة بواسطة ماسورة تصب في بركة من الحجر الأحمر السمسم بمساحة خمسة آمتار يخمسة وها سلم حجري 
للنزول إلى قاعها عند اللزوم فکنا يلس حول هذه البركة فرحين والحبال الشاهقة الحبطة بنا » ومن هذه البركة تنسرب 
لماه اليساتين والحناين الكائنة من اطهة الشرقية لما منحدر طيبع بواسطة أربعة مفاتيح» وقد انشا غرفة خاصة 
للمسسؤول عن هذه البساتين وكان امه خليل یاس من قرية ديرياسين وإخوانهكما سيجي» البحث عن نکاته 
الطريفة» وسمیت هذه المياه "بالعين الحديدة" وله طريقين الواحدة كما يقولون "مقربنة" قريبة للدار ولکنها صعبة ووعرة 
والأخرى سهلة وطوبلة بر عن خربة الصفير من الجهة الشرقية لثربة ديرعمرو. ثم زر کزما من العنب الختاف الانواع 
على قمة الحبل غربي الدار وعمل مصطبة خاصة حلفت الدا ركان يحلس عليها مع حسين أفندي ويشربا الأركلة 
في الصباح الباكر في أيام ااصین. أما الديوان المعد للقضاء عندما كان بحضر حسين آفندي من القدس محخصصة 








الصورتان من آلبوم رقم واحد من 
الجموعة الجوهرية وتظهر فیهما 
الدار القدية في خربة دير عمرو 
وهي من أملاك حسين سلیم 
الحسيني. الصور غير معروف 
والتاریخ بالغالب یعود للمرحلة 


الانعدابية. 








يحانب مقام ولي الدعو الساعي عمرو بحانب شجرة خروب قدي ةكيرة عظيمة فکان والدي الساعد القضائي في 
شؤون مشاکل الفلاح الذي كان يفضل حل مشاكله عن احاكم في الحكومة لما كان له فة بالسيد حسني هاشم آفندي 
عمل [والدي و] نی وأنشأً واكتش ف کل هذه الأعمال وصاحب الماك حسين آفندي الموحى إليه متغيبا في باريس 
فرشا ویدون آن يأخن مه تقویضا ولامال! ! وقد باغت حسین آفندي عندما رجع من فرنسا فأخذه والدي وم يعرفه 
عن أي شيء عمله في خربة دير عمرو فتردد في بادي الأمر وقاليا أبو خليل. مالنا ومال دير عمرو الآن ! نهب حل 
منقطع خارب وخصوصا تأخذ مياه الشرب معنا من قرية صوبا؟ قال والدي لا قد أرسات ماء هناك فالله عليك لا 
ترفض طلبي » وأخيرا ذهبا وعندما وصلا قرية صوبا" نظر المرحوم حسين أفندي فرأى الدار المرتفعة فوق الیل عن 
بعد وهكذا وصل واطلع عل ىكل ما عمله الجوهرية فدهش وتعجب جدا من هذه الحرأة والعمل المد وشکزه. ومکذا 
مي والدي في خربة ديرعمرو إلى أن حصل على عزف الشيخ أسعد الشقيري من وظيفة القاضي الشرعي بالقدس 
وذلك بنقوذ المغفور له الحاج سايم الحسيني وأولاده الكرام فرجع القدس مرفوع الرأس بين معارفه في الحاكم . 

أما أراضي خربة دبرعمرو فهي محموعة من القرى الت تبط بها وهي : خربة العمور» بيت نقوبة» صوبا » خربة 
اللوز» مطاف» وخربة الیس وربا حكسلا. وكانت غالبية أهل هذه القرى تزرع اراضي ديرعمرو وبقي هذا الحال 
بعدما تلكا كاملا حسين أفندي كان مقايل هذا یستوفی من المزارعين العشر" عن حاصلاتهم وذلك بواسطة والدي 
فكنا نقضي الليالي في ضي القمر على ببادر هذه الخربة يحانب الدار ومن ثم بيادر خريةالصفیر التي تین بأنها كانت 
يادرووياية. أنا مساحة هذه لرية تبلغ الأربعة لاف دوفا » وموقعها عال ومرتفع جدا وقد قال السار ستابز مدير 
أراضي فلسطين زمن النتداب (لو أنني خبرست بشراء محل في فلسطین لفضلت شراء خربة ديرعمرو بأي نكان) 
وهذه شهادة قيمة تظهر ما للهذه الخربة من موقع استراتيجي وجمال وروعة. 

كنا عندما نترك خربة ديرعمرو :ذهب رأسا من هذه الخربة راككين الحمي ركل منا إناثا وذكورا وني أحيان الجمل فإني 
أذكر مرة ركيت ال مسل مع أختي عفيفة وحكانت ماهرة في ركوب الجمل لوحدها فمررنا عن باب البويب» وكان جبل 
خربة الأكراد من ضمن أملاك خرية ديرعمرو وهو مغروسا بأشجار لوط فأصيح غابة يتعذر دخوطا في رابعة نهر 
خوفا من الوحوش البرية وإذا ما مررست عن قمة هذا الحبل من الحهة القبلية تری منظرا جملا لقطار الحديد الراجع 
من يافا والقدس والمکس بالعككس في الواد المعروف بوادي اسماعيل وال دير بالدكر بهذا الصدد أنك تر ی کف مرتفع 
وله ثغرة ضبتة تطل على السكة الحديدية وإنها تدعى بمغارة مشوم الحبار وهي مغارة تاريخية . ثم عندما نترك باب 
البويب تكون خربة اليس وصاحبها من آل حمدان تلك العائلة الشهمة جارة خربة ديرعمرو المرضية ثم تنزل واد يدعى 
بواد عين العرب وا يقال واد مقطوع نيف وله روعة وني وسطه عين ماء الشرب شربنا وآشربنا الحمير والجمال 
والخيل واسترحنا مع المرحومة الوالدة والوالد وإخوانو وأخواتي وکا وعلى الأخص الصبيان صغار. ثم تسا 


١‏ الولي - مقام شيخ أو قديس 
عاش في ريف فلسطين. 


؟ صوبا: من قرى القدس الغربيه 
التي إحتلت عام ١944‏ محيت 
عن الوجود بعد النكبه. 


۳ العشر: ضريبة كان يفرضها 
العثمانيين على المحاصيل 


الزراعيه. 
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۳۳ 


الصورة تقلیل برصد. :ويظهن فيا 
مهد مین قرية افلسطينية قد 
تکون خربة دیسر عمرو. من 
مجموعة مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية بیروت. 








عقبة يتعذر لطیر أن يسلكها حنی وصلنا قمة اطبل ويجانبنا قري ةكمسلاء ثم مراح البصل وعسلين ومررنا بانب قرية 
صرعا وأخيرا دخلنا قرية بيت سوسين ملك المغفور له الحاج سليم وكانت هذه القرية تزرع فيها أهالي قرية بيت محسیر 
وساريس وغيرها فكانوا يدفعون لعائلة الحسيني العشر بواسطة موظف مسؤول معين من الحابج سايم واسمه غنطوس 
من أهالي ياذا وإني أذكر تلك الأوقات الجميلة وخصوصا لبالي القمر على بيادر بيت سوسين عندما تكون الصليبة أي 
الناتج من حصولات القمح والشعير والدرة وغيره أكداسا كا بال على البيادر وكا نقضي السهرة وعندما یکون 
الطقس حارا تنام على الفراش الطروحة على القش والتبن فسقيا لتلك الأيام ماکان آطیها !1ه 


قاری لأوآلة موسيقية محترمة تدع الطنبورة 
رغبت أن أعطي القاري الكريم صورة مختصرة عن العلاقة المنينة التي كانت ما بين والدي وبين الأسرة الحسينية والتي 
بواسطتها كان لي ولاخواني الحظ الوافر في اللجوء إلى القری العائدة لهذه الأسرة وال ي كنا نع مخیرها وبالاصطاف 
فيها طيلة مدة فصل الصيعب من كل سنة وتستعمل العماراست ونأكل الخيرات | كانت من الأشجار أو الكروم 
أو البساتين أو البيارامت وحتى مؤونة الحنطة التي كانت تنج من هذه الحلامت حتى كنا نتخایل با نحن المالكين 0 
والمتصرفين فجميع الخدم والمزارعين يحتزموننا وإني أذحكر بأنني عندما كنت رما وعمري لن بتجاوزالعشر سني ن کان 
تار قرية ساريس وا مه الشيخ سليم ذو ذقن طويلة وكبير في السن بقبل بدي ویقول لي سيدي الأفددي . 
ولا كان لي ولعا خاصا بالغناء والموسيقى ابتحكرت آلة من علبة صبغة ايض التي نوهت عنها اصطحبت هذه الآلة 
معي إلى قربة بيت سوسين وکت أنقر أوتارها الشدودة بدون دوزان نقرا غير أصولي وكان حاجا مغربيا واسمه ماج 
محمد معين من قبل الحاج سايم الحسيني حارسا وناطورا شرف على ناتج القربة من حبوب حافظة على حصة سيده 
الحابج سليم من السرقة وتلاعب المزارعين» وکان هذا الحا ينام دائما نحت حائط الدار المعروفة بدار الحاج سليم 
أفندي وبالطبع كنا نحن نشغل هذه الدار. 
وعندما رأى الحاج محمد "التي التتكية" أجابني وتحمس وقال لی (هذء لا سوى يا واصف وكان عمري حوال اسع 
سنين) جيب لي (يقطينة) ناشفة من أبو سام البيارجى فاا أعمل لك طبورة عظيمة كما هي العادة عندنا أهل 
المغرب . فطربت وشکرته وني ال نزلت البيارة واحضرست (يقطينة) رما كان طوا ۱۸ سنتمترتقربا مستطيلة 
وسلمته إياها قأخذ اموس الربوط على وسطه وشطرها (قسمین وأخذ قسما منها ونظفه ومسسحه جيدا ثم جاء 
بقطعة خشب قاسية وبواسطة الوس نجرها وقسمها فأصبح تكما العصا ما معكوفة من الرأس الأعلى ومبسوطة في 
القسم الذي كان يحب أن يرتكر على القرعة ذاتها . 
فوضعها كنت أنا بحانبهكل ساعات العمل . ثم قال أنه برغب بقطعة جلد من جلد جدي أو خاروف فامتالت لأمره 
وأحضرت له ذلك وكان صدفة مدبوحا في ذلك اليوم لنا فجاء الحابج محمد وقص قطعة مناسبة من هذا الجلد بعدما 


۳۳ 





۳۶ 





نحت عنها الشعر ثم وضعها على الفجوة المفتوحة من القرعة وابتدا لصو آطرافها بطريقةفية حول القرعة إلى أن 
تسكرت الفجوة وأصبح لها صدرا تما . ثم جاء بقطعة مرن الخشب القاسي وعمل ما سمونهححش وبعدما 
نشت اطاده رك وتزن وی طرفینا الأخير بالقطعة اش الأخيرة والطرو :الثاني بالمفاتيح اللذينكانا من 
صنع الموس فقط . ثم رفم اون على الممحش وحملت هذه العلية را أكثر من أسبوع وکت دائما عدده من بشوق 
وانتظرانهاء هة الا المجیبة من صنعه. وعندما بدا يعزف عليها جن جنوني طربا وفرحا وأعتند بأنه قدير في فن 
لوسیقی وگن بت بهار فا كان موف قطها موسيقيةذات ان مغرية ميدة عن ذوقي القدسي . 

سلمني هذه الآلة وبداً بشرح لي طرقة وضمي الأصاع على وت فا ما وضعت الإصبع الثاني مث يتفع اللحن درجة 
ثم طريقة النقر على الوتر تر أرغمني على عدم قص ظفراصيعي (الشاهد ) من اليد اليمنى والعزف على الأوتار بواسطة 
الظفر ولیس بريشة أو غيره. 

إحتقظت هذه الآلة وكيرت نسي وحكأن معي رأ سكيب | ! أخذت منه الطريقة بالعزف وخصوصا دوزان الوثر 
الأول والثاني وابتدأت أطبق عليها من محفوظاني المقدسية مثل "ع الروزنة' ' وعلى "واخ مشعل" وغيره وأصبحت 
عازفا ماهرا سل هذه الطقاطيق فأعجب الحا محمد المغربي عندما مع مني هذه القطوعات وکت أنا بالنظر لخدمته 
ل أقدم له ما هب ودب من اکل وفاكهة وحلوى عندما أحصل على شي» ما فلا أتوقف عن أكرامه طقاوافضل في 
هذا برجم برضه إلى المرحوم والدي الذي كان يشجعني على ذلك . 

ول فصل الصيف ورجعت القدس ومعي الطنيورة (بعدما مجرت الأولى التتكية وتركتها وشأنها في يت سوسين) 
واطلعت عليها أولا أولاد الجيران فكنت أعزف وأني الأغنية و ماشي والأولاد من حلفي يرددون الترديدة في قاع 
الدار والدهليز وني الساحات السماوية من دار الموهرية المعهودة. وعند الساء أعيد الحفلة لمن كان يزورنا من الجيران 
والضيوف الكبار وني مرا ت كثر ة كانت والدتي وأخواتي بأخذوني عندما كانوا يزورون ا يران المسسلمين ليلا في ليالي 
رمضان ما دار لداودي والماطاني وقطينة وهم فحمدت الب اري عز وجل على غق أحلاي فصار عددي 
آل طرب ممئازة بالسبة إلى عمري وتفهمي لفن الموسيقى وقد | اشازيست علبة لوضع الدخان من امنود وقدمتها هدية 
للحاج محمد المغربي عندما رجعنا في صيف السنة الثنبة إلى يت سوسين تقديرا مني على لطفه . 


تى لامج والدبك وأغانىى افلاحرن الشعبية 


کت والحالة طموحا لا أرضى بالبقاء على المعلومات التي حصلت عله في الموسيقى ولا الوقوف للحد الذي وصلت 
لي هذا لفن ونظرا لوجود لجال الواسع أمامي وأا وعاقوی تمع ال الطبيعة ين أهل الترى ف تن ی 
والساحلية متها ولكثرة حضوري أهازيج واحتفالاست أهلها وأفراحها ولسمعي غناء الرعاة وهم خلف قطيع الفنم 
والبمّريلعبون الناي والأرغول وا جوز ويرقصون الدبكة بدأت أتعلم ما يفت نظري ويطرب “معي من آطانهم الشعبية 


ملك اعي غنم حسين أفندي في ديرعمرو المدعو العبد وصدیقه علي المعروف آنذاك بان يامنة الساريسسية 
ت من راعي بان افندي ري 


1 3 كدان رساو الفط الائيةة 
رکنات من واحد مشهور ديب بن أحمد مصلح ربا من قري كسلا أو ريس القطع 


وک دوكةيا کدوک یا اماللحية المدقوقة دكدوكةيا بنت العم على رافتاد توككل 
حطوا محمض للراعی ‏ وريتهسممايذوق لو حطوني بحبس الدم لانم ك سا اوق 
دور دور 
وكدوكةوقتماني عالفرقةيا خلاني دكدوكةيا ست الال على ركان الال 
ولل لأركب حيصاني والحقراعي دقدوقةلو أعطوني ألف ريال مافتكياةك ديك 


دور 
دور 


وقد وجدت عدا عن هؤلاء الأشخاص في ديرعمرو رجل يدع صا الشعراوي طول القامة وبدني المسم حاد 
ا الوجه وفارس فى رڪوب الخيل وكان مشهورا آنذاك في الدبکة کما حضرتة في الافراح ٠‏ كار 
a ۷1‏ في القدس بين العائلة والأصدقاء وکانت تلفت أنظاركل من سمعها ورآها في 
ا وأذكر 7 أنه عندما جاءت مرة تانية جوقة أولاد أبو السباع في ليلة من ليالي والدي المرحوم في دار الحوهرية 
سمح لي والدي برقص وغناء دكدوكة وكات الحوقة الذكورة تعزف ألحانها الصحبحة على الكمان والعود والقانون 
ا اا الحوقة ذاتها وأعجبوا مني أيا إعجاب . 

وبعد هذه الأغنية تعلمت غناء ودبكة أغاني آخری أذكر منها مايلي: 


كك عمد یت ور علبمشيك دلال وغندرة 
با توء ج تك ماليشعليهامفرزة 


دور 
بح رب اس ی اه بت 
ثم 


EY 0Y 
اتمعزا يا ناس واش قال ا لحب فى بلدناحللواذبح الغر‎ 





۱ أحيانا يبدو أن هناك عدم دقة 
فى تحدید العمر التقريبي وهنا 
بالتأكيد راجع لأن الذکرات 
کتبت بعد الحدث بزمن طویل. 
فواصف قد ذکر سابقا أنه تعلم 
ا موسيقى وهو في العاشرة ثم 
ذكر أيضا أنه قد صنع أول آلة 
موسيقية وهو تسعة أعوام. 

۲ سجل الاغانی الشار اليد لدی 
علثلة المؤلف وقد لاحظنا انه 
يحتوى ليس فقط على كلمات 
الأغاني بل على نوتة موسيقية 
خاصة أيضاً إبتدعها واصف 
ليدون بها الألحان. 


م 


وطبعا كل من هذه الأغاني لما دبكة خاصة وقد صادف حفلة فرح في یت سوسين فجعلني معلمي صا الشعراوي 
اماه رکما قلت في فن الدبكة وإنشاد الأحازيج أن أترأس حلتة الدبكة في العرس حاملا حرم ة كبيرة ويسمونه 'اللواح" 
فعندما أل حركة برجلي حسب الطريقة لاك الأغنية تكون بمثابة مثال لكل واحد في حلقة الدبكة فيعمل مثلي وكان 
عمري بين الشّمان والعشر سدين.” 

وإني أحتفظ بسجل خاص حنوظاتي بخط یدیی يجمع جميع الأغاني الممائلة . مثل دلعونة» يا غزيل» وخ مشعل» 
عالميجنة وغيرها من هذه الأغاني الجميلة . وإني أذكر في هذا الصدد أن إبنة أختي این بت شفيقة کت عندما أزور 
والدتها في ببت جالا وأنا صغير يسألونها "أي خال أجا؟” فکانت تشير خبط رجلها على الارض وتقول هأ ها ها 
وتعني بأن خالا الذي يدبك أي صاحب هذا الکتاب .۱ 


برسنورن خلياة حسيرن هاشم ال سيق 


مضى زمن في البلاد وخصوصا في القدس كانت العادة المتبعة لأولاد الذوات من وجهاء الأسر العروفة بالقدس 
الحسيني والخالدي والدشاشيي وغيرهم أن يتخذ الواحد منهم خليلة لنفسه فبفتح لحا ينا خاصا لها ویفضی معها 
أوقاته فکان راغب بك النشاشيي يحتفظ خليلة يهودية وکان حسين أفندي بحتفظ بواحدة [يخليلة] يونانية من 
انیا على جانب عظيم من الجمال والرقة تدعى برسفون وكانت معروفة ادى الأوساط المقدسية وكانت بالنظر إلى 
قوامها الفنان وجماطا الباهر وأناقتها في اللباس فإذا نزلت لزيارة القيامة تم ول الناس بأنها (نزل البطرك) وقد أحضرها 
من استانبول ومكثت معه لدة أكثر من سبعة عشر سنة. وقد تعلمت اللغة العربية ومنحها الحرية المطلقة في التجول 
وقضاء فصول الصيف في بيت سوسين وخصوصا في ديرعمرو. وقد كانت تعمل أشغالا يعجز الم عن وصفها في 
هاتين القريتين فاشتغلت بتقطير السعار [أي الزعتر] البري بواسطة ماحكينة وميزان خاص وكانت تييع زيت السعتر 
بأسعار عالية للروس الذي نكانوا يأتون القدس ويزورون الاماکی المقدسة بعدد كبير فيكل سنةء ثم عملت في زراعة 
الحبوب بالشراكة مع حسين آفددي وخليل بك الداودي وفؤاد بك بن موسى حكاظم باشا وغيرهم وكان ما قطیع من 
الغنم الأببض والأسود والأبقار والدجاج والحمام وغيره فڪانت تعبش وكأنها ملكة ما كان يتمع حسين آفندي به من 
قوذ قوي عند أهالي القرى الذي نكانوا بطیعون أوامرها ویتفذونهابجذافیرها في بت سوسين وديرعمرو. وقد تأخر 
بالفعل حسين آفددي عن زواجه بامرأة شرعية لوجود برسفون حتى عيل صبر والدي فعمل جهده وأصر على زواج 
حسين أفندي من صاحبة الصون والعفاف فاطمةكرية محمد طاهر الخالدي فانحبت منه أربعة أولاد . 

كت أنا بوجه خاص أرافق من صغري هذه السيدة في القدس ویست. سوسین وديرعمرو فكانت حبني جدا وكات 
على صلة مع والدي وعائلق بل عمدت أخي فخري» وکانت تسهل لي ما أبتغي من الزيادة في علم الأغاني والدبكة 
من الأشخاص اللذين يأمّرون بأوامرها . وقد تزوج حسين أقندي عندما كان رئيسا لبلدية القدس وعمل شهر العسل 


في بناية الألمان المعروفة بالأوغسنا فکوربا "أم الطلع'' جبل الطور بالقدس بدعوة من دولة المانيا . وکنت أعزف لها ۱ هکذا في الأصل - وهو العروف 
E. ۳ 1 A 0‏ اليوم بالمطلع. 

الاغاني على الطنبورة دائما أبدا في جولاتها ما بين بيت سوسين وديرعمرو وساخصص نبذة عنها وعن نهاينها الاخيرة لع 

في فصل آخر من نابي هذا . 


یی امن على الا 

وقد صادف أن أحد الزارعین من أهل عي نكارم على ما أظ ن كان بزرع في أراضي ديرعمرو وقد لاحظت بأنه بسن 

العزف على الربابة وكان إسممه "أبو صندوقة" مشهور في ذلك الوقت فجنت إلى برسفون وعرضت عليها فكرة تعليمي 

منه فلم ترفض طلبي وبا حال جاءت بهذا الرجل واتفقنا على أخذ دروس خاصة واشترت ل بالفعل ربابة أظ كانت 

من صنع بده أيضًا بشمانية عشر غرشا ترحكيا فصار يعلمني الربابة وأنا أجنهد حسّى فزت بالعلم وكان عندما حضر 

حسين آفندي يسر جدا من عزفي عليها وإني أذحكر أنه كثير ما كان يحمل بيديه الطعام ثم البطيخة ويقدمهم إلى المعلم 

أبو صندوقة ليعتني بعلمي وهكذا دة ثلاثة شهور أصبحت بإمكاني العزف على الربابة جميع ما كت أحفظه من 

الأغاني الشعبية الفلاحية مثل "دكدوكة"» وا“معوا يا ناس وايش قال اللبيب »يا أبو جديلة منثورة» على وآخ مشعل » 0 
ع اليجنا »علی دلمونة وغيرها وقد رجعت ستة ۱۹۰۹ ومعي الطنبورة والربابة إلى قدس وهات يا سهر وعزف عند ۱ 
الجيران وخصوصا في سهرات عائلة منزي عبداللهالمنى الشهورة فصرت أتتقل بقن الوسیقی من عزف وغناء على 

الطنبورة ومن ثم على الربابة وبعدها أدبك أمام المعارف والأهل والأصدقاء وأا بين الثامنة والتاسعة من عمري . وكان 

الرحوم والد يكما قلت سابقا يشجعبي على ذلك فقد اشتری لي ذقن إصطناعية من الشعر الأسود مصنوعة بتقان 

كنت ألبسها بسهولة على وجهي ولا سلکا خاصا مركزة قفا لذن وألعب الريابة بالأبسة العربية ولي مواقف هائلة في 

هذا الوضوع فيكثير من الببوت ثم على المسارح المدرسية وغيرها . 


تین مس اغانىى الربابة سياسية ای 
حدثنى والدي قائلا : كان الشاعر العروف في الشمال مختارا لقربة كفرعين من قضاء رام الله وقد تخاصمت هذه القرية 
بأهالي قربة آخری مجاورة ها آعتقد بأن مها ديرغسانة وحتارها نله بدعی صا . ' كان موفع ها تن این مرتع ۲ هو رالد عمر صالح البرشوثي 
E EE TE 5 3‏ اه ٤ RR A‏ الکاتب والورخ ولاحقا الوزیر في 
على قمم الجبال العالية وكانت الحكومة العثمانبة في بلادنا آنذاك ضعيفة الشوكة والنفوذ ومتسازة بنفوذ بعض أعيان رید ا 
مدينة القدس ليس إلاء وهكذا كلما تذهب قوة من الجندرمة لاب الحُصاة من كلا رین تضربهم الأهالي من أعلى 
الجبال با جارة ويضطروا يرجعون خائيين» وأخيرا توصات الدولة لمساعدة المرحوم بدر أفندي الخالدي الذي تآمر 


مع الدولة وأحضر العصاة بطريقة خبيثة خوفا من أن يفلت زمبرك الدولة عند الفلاحين. وعندما وصل الثائرين القدس 


¥ 





۱ انه من العلوم کما قال والدي 
أن اللهجة للفظ حرف ال(ك) 
عند :هذه القزی كانت تستعیل 
(تش) وعلیه قد حافظت على 
قدر الستطاع بکتابة ذلك. ثم 
کتبت کثیرا کال لي ( بدلا عن 
قال لي) لعمة لهجة الفلاح . 
کلمة سلاميك معن صف امیش 
وتدریبه لدی الجيش الترکي. ثم 
العنی لهبل الطباشي هو"تکسیر 
آواني الفخار الحمولة على ظهور 
احمیر تسیر في زقاين غزة 
أما معنی عابها العرص: دلاله 
على مؤامرة المرحوم بدر أفندي 
الخالدي في الدولة وجلب الثائرين 
أو بالاحری العُصاه كما يقولون 
بالغش . وأما عبادة البشاليك 
أي بمعنى عبادة المال والبشلك 
هو مجموع قطعة نقود في ذلك 
الزمن يساوي ثلائة غروش ترك 
وهو معروف لدی الناس. 
ثم كلة اکسزی) اي ارستل 
( ....لدي) معنی فرمان كان 
یوضع ضمن علم عثماني ويره 
رسمیا الى من له علاقة بالحوادث 
السياسية . زاد عيني غباش فقد 
كان حليدة الکفرة .عیتی المختار 
النود عنه ف هذا احادث ضعيف 
النظر "آعمص" وهو [ ] على 
من أنزله ورفيقه عم جو 
البیره. ثم قاموا التدابيك. أي 
أهل مدينة القدس استقبلوهم 


وسجنوا آلف (الختار حليوة الكفرعيني) الشاعر العروو الحادث بشعر طریف كان يغنيه على الربابة وقد أعطى 


نسخة منه إلى والدى بصفته صديمًا له وقال :۲ 


يادولةالغزكلي وايش بدا بيتش 
کال لي تفضل في المضافة ناديت 
كلت وحدي؟ کال صالحيباريتش 


کت ما حثا وصوله صعاليك 


کزی اب للقسس واعلم بذلك 
فيها مان وراي لكل آمالیل 
ورك تا بظهرالعادیات السوابتش 
شوب شديد شفنا فبه الهالیتش 


وضابها ی نا وك رين 


وصلناع الكدس وكاموا التدابيتش 
وأخذوناع السرايا وصفونا سلامليتش 
ونزلوا بنا على حبس الهالیتش 


دولةخونعب ةةةالبشاليك 


بش وف حول 1 البلد بوزباشي 
طالب آوادم ماهوش طالب حواشي 
واللي ما یرومراتشب تراه بروح ماشي 


صولة حکم ما حناش صيدة أوباشي 


أجاني بي ورولودي ملفكة بكماشي 
وبطبهاأثرالكروالغشاشي 
شوب شديد وزاد عيني غباشي 


لاعاش ولد السوء فانى لاعاش 


صولةحكممثلهيلالطباشي 
ومن بعد السلاملیتشکالوا هرش بوراشي 
لاف با شحف وا بو فراشی 


لا عاش ولد السوء فانی لا عاشی 


استقبلوا من ( شخصین لا قيمة 
لهم ) بالدبكة والاهازیج سعد 
وسعيد طريق رام الله [و.ج]. 


وقد غنيت هذه القصيدةكثيرا وأا أعزف على الربابة في السارح وخصوصا في مسرح الطران الإإحكليزية زمن تركيا 
بحضور سعادة متصرف القدس وقد حذرني والدي رحمه الله من القول (دولة خون عبادة البشالك) بل أشار علي 


بأن آقول (دولة عدل بتحب البشالك) وقد لاقت إقالا عظیما واشنهرت بين أهل القدس . 


۳۸ 





وأما القطعة الغنائية الثانية التي حفظتها من والدي فهي غزل وربما من زمن ابراهیم باشا 


جازقلي ق‌ه وی الزسساتجاز ‏ . یاسوادالبختکیف|صباغااز 
با مواد البخ تکیف صباؤالنيل 2 ماخنت‌الدهرعلىغيي ميل 
يا بوعيون‌السودأنابعرضكدخيل ‏ بسلبلةضمنيبينالبجاز 
بسليلةضمني بي نالنهود یا میح الوجه‌یا بوعیون السود 
كك انس رد د مکی فب تکار 
شتعقلي قلت بلورومري والظامسرانك علي مفزي 


لأروج أنا وباك عند الشوملي ولق ابراميمباشاع الحجاز 


ولخ ابراهيمباشاواشتكي بالليقمارخدهلون[الوندكي] 


ومع الأسف ذاكرتي خاتتني فلم أذكر منها أكثر من هذه الأبيات وهي عنى رقيق في الشعر الساذيج الطبيعي الرتمالي 
من شسعراء أميين. ومن هذه النماذج ری القاري ما کان والدي رحمه الله هاو في ضروب الفنون الشعر والوسیقی 
والرسم وغيره والذي ورثنا متها القليل م نكثير فأخذ أخي توفيق القن أي فن الرسم والتصوير من والد ه كما سيجيء 
البحث عنه في مکان آخر من هذا الكثاب . 


الک الخمى وی رام الله 
ساعدني الحظ بالتعرف شخصية لامعة في العزف والقولس على الرباب وهو جمعة الشاعر ناصر من أهالي بيت جالا 
وذلك بواسطة الأخت شفيقة عندما سكنت هذه البلد مدة طويلة في العهد العشماني» على ما عتقد كان جمعة المومى 
إليه إشبينا [أي عراب] لإحدى أولادها وجارا مرضيا لبيت سکها وصاحب ملك عظيم هناك بجوار عمارة 
المسكوبية للروس". 
وقد حدئني بأن هذه القطعة الغنائية الناقد المشهور الشاعر الياس من قضاء بيست لحم حقيقية وجرت له عندما زار 
الشمال وعلى الأخص رام الله إذ قال: 


۳۹ 











۱ ملاحظة: أستعمل لفظ القاف 
دائما (ك) ثم حرف الکاف 
(تش) لاظهار لهجة الفلاح. 
معنی الخادم أي البواطي 
الصغيرة الحجم. مخصي أي 
الخروف السمن. أعياد الغطاس 
يتهكم هنا الشاعر بمعنى أن 
أعياد المسيحية في الغطاس 
لا يکون فيه شيء دسم بل 
تكون دائما في الزيت والسيرج 
وفي نظره أن هذه ليست تدعی 
بالأعياد الحترمة. [و.ج.] 


خطرفي بال عدن ادوز شامة 
وصلت رام الله عصير الماسي 


بيزعق وبيقول بعرضكيا شاعر الباس 


ورحنايا جماعةعلمضافة 


وجابوا الدبتش ‏ وسط اخادم 


وثالث هواي فت واسبحيا شاعر الباس 


ونا داعي ع أمل رام الله كلهم 


حريقين والدين أكالين قطين 


على رام الله وصادبتش البلاه 
ولا مال‌دیتش بيزعق وبيصاحي 


وجاب وا ا :ايب والواطي 
وقال وا عنه محخصی من اخاصي 
وتاني‌هواي تشن طلعت خساسي 


مثل الأعياةف آبام الفطاسي 


كرتم ماهوت إلا بلقواسي 
وأكبر طبزية لمم في سداسي! 


أبدعت في غناء هذه القصيدة مرارا وتکرارا وفي جملة مسا رح بالقدس . والجدير بالدكر نی غنيتها مرة في مدرسة 
المطران الإتكليزية وكان المرحوم الأديب بولس شحادة صاحسب جريدة مرآة الشرق فعض وعريد لأنه من رام الله 
ولك علم بعدما أزيلت ذقني بأن المغني هو تلمیذ صغير وقباني بعد الحفلة . وقد صادف تأخير والدي مرة وإذ حضر 
ومعه بعض الأصدقاء إلى يتنا في دار الموهرية أذكر من أصدقائه مصطفى [ الجبشة] ومصطفى الموقت (السرية) 
وابراهيم فيضي العلمي وقد أقامني من الوم وألبسسخي اللحية المصطنعة بعدما عرف أصدقاته بأن عنده شاعر فلاح وله 
دعوى بالّدس فدخات وألقيت على مسمعهم هذه القصيدة فطربوا وحكانوا على جانب من الإننساط وأخيرا جاء 
والدي وأزال اللحية فصاح جارنا أبوعيد الجبشة "ولك! | هذا واصف." 

وأخيرا حفظت من الشيين جمعة الشاعر أغنية درزية طريفة من معنى ومغنى وکت آلقیها بذات اللهجة الدرزية فتجد 
حبا وقبولا من مستمعبها وأستعمل عند العزف والغناء اللغة الملتوية الكبيرة فوق رأسي بعدما آضع اللحية المصطنعة 
وهذه هي المقطوعة: 


قحک السیم سلاطین "ليه ليه" مافي مثل آم بشارة اليه لإي" 


بعت تحرث على جحشين إبه إبه صارت تحرث على مارة اب ه له 





دور 
شخشيرك جاي من الشاملبلبه. کانعسدالتاطرجيلب یه 
يو,تحلهوتيجي تنمإيدايه قدمكان, بتستسرجياب له 
دور 
شخشيرك يا ام الشخاشيرإيهإبه كان صغيروص ا ركبيرايهايه 


كان ا اتات مد ف ارج رال واب بر ای ل 


وقد توفق والدي رحمه الله فاشترى لي ربابة المعروفة بالرباية المددية ان يعزف صاحبها عليها وه كردي الأصل ۷ 
ويجمع البعض القروش من المستمعين في الشوارع وهي مصنوعة بدقة فائقة من حبة جوز اند وصدرها من الجلد وطا 
(وترين) من الشعر آیضا في غاية من الذوق. اشتراها بلغ بشلكين أي "سة غروش" تصور. 

والجدير بالذكر في هذه الصدد أنه عندما حكنت في حاجة إلى الشعر أذهب وأخي توفيق ونتجول بين خيل عربات 
القدس- بيت لحم التي كانت تقف عادة باب الخليل لسريان بيت لحم وتعرف بعربات البوسطة ونجيء فة وبدون 
معرفة العريحي وتقف خلف الحصان وتمکی من قبض ديلة (ونتش) ما نستطيع ننشة من الشعرات . 


لعب السيوف وال 

كن تكما بت سابقا بأن توفيق يحكبرني حول الستتین من عمري نما كنا متناسيين في الطول ول يستطع أحدا من 

الغرباء' أن يعرف من هو الأكبر سنا منا نحن الإثنين. وکا نرافق والدي في احتفال سبت النور ونشاهد لعب السيف ١‏ القرباء : المقصود الحجاج الأرمن 
E ۳‏ ا : ن أرميتا وتركيا غير المخليين . 

والترس بعد فيض النور على أسطحة دير الروم أمثال مبري قسطندي النی وسابا الحرامي وخلیل الحكيم وخخلة المشة قوس و 

المبدع في هذا الفن وخصوصا الزائرين لبي المقدس بمناسبة العيد امد من أهالي مدينة حاب الأَربُودكسي فكانوا 

يحبدون هذه الفروسية بألبستهم الشعبية العربية ال وکا أا وتوفيق نقلد هذه الفروسية أحيانا في دار الموهرية 

الأمر الذي لفت نظر والدي المتقاني لجميع ضرودب الفن وهکذا ساعدنا وعفل لكل واحفمنا اا وون سيا من 

نشب القوي مقن الصنع » ثم ترسا من الزيتكو ولونه باللون الأسود وكان لون السيف القبضة سوداء والسيف أحمر 

فاح ثم عمل لكل منا سروالا أبيضا وله زنارا خاص ودمير من الساتان الأسود وليده للرأس. وقد علمنا أصول هذه 


EY 





ف حکم السبع سلاطين ليه ليه" مان مل أم بشارة لبلب 
بت نحرثعلىجحشين ليه ليه صارت نحرث‌علی هارقلی ليه 
دود 
شخشيركجاي من الشامإيهإيه کانعسدالقاطرجیلی ليه 
يوم حله وتبجي تنام إيدايه قممک ان بتسنسرجیاسه|یه 
دور 
شخشوه‌یا م الشخاشيرايهإيه ‏ كان صغيروصاركبيرايدايه 


كازيجرالمربانات يه يه 2 وصاريحجرالبوابير يديه 


وقد توفق والدي رحمه الله فاشترى لي ربابة المعروفة بالربابة المندية ڪان يعزف صاحبها علیها وه و كردي الأصل 
ويجمع البعض القروش من الستمعین في الشوارع وهي مصنوعة بدقة فائقة من حبة جوز اند وصدرها من الماد وما 
وترين) من الشعر أيضًا في غاية من الذوق. اشتراه بلغ بشلكين أي "ستة غروش" تصور . 

والجدير بالدکر في هذه الصدد أله دما حكنت في حاجة إلى الشعر أذهب وأخي توفيق ونتجول بين خيل عربات 
القدس- بيت لحم التي كانت تقف عادة بابب ال سریان یت لحم وتعرف بعربات البوسطة ونجيء مة وبدون 
معرفة العريحي ونقف خلف الحصان وتمکی من قبض ديلة (ونتش) ما نستطيع نتشة من الشعرات. 


مب السيوف والس 


كن تكما پنت سایقا بان توفيق يحكبرني حول السنتين من عمري نا کا متناسبين في الطول وميستطع أحدا من 
الغرباء' أن يعرف من هو الأكبر سنا منا نحن لین . وکا نرافق والدي في احتفال سبت النور ونشاهد لعب السیف 
والعرس بعد فيض النور على أسطحة دير الروم أمثال مني قسطندي المنى وسابا الحرامي وخليل الحكيم ونخلة المشة 
المبدع في هذا القن وخصوصا الزائرين لبيت المقدس بمناسبة العيد الجيد من أهالي مدينة حلب الأرثوذكسى فكانوا 
يجبدون هذه الفروسية باتهم الشعبية العربية الأنبقّة » وحكنا أنا وتوفيق نقلد هذه الفروسية أحيانا في دار الموهرية 
الأم التي لفت نظر والدي المثفاني لجميع ضروبب الفن وهكذا ساعدنا وعمل لكل واحد منا أنا وتوفيق سيفا من 
النشب القوي مقن الصنع » ثم ترسا من الزينكو ولونه باللون الأسود وكان لون السيف القبضة سوداء والسيف مر 
فاح ثم عمل لكل منا سروالا أبيضا وله زنارا خاص ودمير من الساتان السود وليده للرأس. وقد علمنا أصول هذه 


١‏ الغرباء : القصود الحجاج الأرمن 
من أرمينا وتركيا غير المحليين . 


۶۱ 








الفروسية بقدر المستطاع وكان والحق يقال یجیدها رغما عن کبر سنة» وكان عندما يزوره الأصدقاء يأمرنا فل 
في الخال اللباس الخاص ولعب أمام الضيوف . فحكان يعجب ويفرح ولكن بدون أن يظهر لنا ذلك خوفا من أن يصيبنا 
الغرور ويصيح ما تعلمناه منه اصطناعيا ولیس طببعيا على حد قوله. 


وفأة المغفوس ل احاج سايم أفندوى الحسيو# واستّم راس الصداقة اج بإب مرن بعده 

عندما توفي علم البلاد الغقور له الحاج سايم آفندیی الحسيني ودفن في مقره الأخير سنة ۲[ وشن ا 
القولونية الامريكية : من قصور ۲ ]نی مقبرة بر الكلب في حلة اللىخ جراح بجوار قولونية الأمرحكان» كت أا في خربة ديرعمرو وبعدها 
آل الحسيني في القدس انتقلت 0 ١‏ ل 0 2 ۱ 

کا بل الدب ا شعرت با أصاب والدي وخصوصا حسين أفندي من أسى ولوعة على هذا المصاب الال وإني أذك ركان اجتمع 

الأولى الى مجموعة من المرسلين والدي بحسين بعد مدة وجيزة من العزاء وتبادلا الحبة فحكان حسين آفندي يطيب خاطر والدي قائلا "لا تفكريا ابا ا 
السویدیین الامریکان. وتحول > ۲ 3 9 ١: O‏ 
الها مين .مقر للارسالان خليل فانت بقام والدي وان انسالش ما دمت حا ولي منك فة عماء ارجو ان تعنقد باني اخيك الاصغر وتعتبر 
الى مشفی ثم اصبحت فندق في رن اه 4 شیر الا 500 ی " 
as TT‏ ۱ 

عندئز شكره والدي وقد کت لاحظ في جلسا تهم بان والدي کان دائما يلفت نظر حسین افندي على حبه لي وله 


بي‌بني على أمانتي دون آخوتي حتى ظهر لي جليا عطن حسین أفندي علي دون ٳخوتي فيما بعد وکما سيجيء 
البحث عن هذا الموضوع فيكثير من ذكرياتي في الصفحات الآنية من هذا الكثاب . 
۲ بات العوددهر أعدنايراف التلدة عل باب العامود وى زمر ثركيا ' 
القدية بالقدس ويعرف أيضاً بأسم 


باب دمشق أو بباب نابلس كونه 
يشكل الماخل الئيسي للمدينة حلة السعدية» وكانت والحق يقال مثالا في الحبة والأخوة والمعاملة مع بعضنا البعض فهناك لحم والفران وبائع الخضار 


للقادمين من إتجاه الشمال. ١‏ 
والالبان والسمانة اللذي ن كان والدي يعاملهم في حياتنا : 


أحب أن أبين للقاري صورة مصغرة عن حلة باب العامود عددما كنت أنا وإخواني تتجول ونر متها للذهاب إلى يننا في 


إذا ما دخلت باب العامود تحد من على بسا را نقطة البوليس بحانب الشيخ لولو وخدامته لعائلة دار وهبة» وكان 
هناك أبو عامر محمود الشاويش رجل حكما يقولون درويش على بركة الله معروف لدى جميع سکان ذلك اي ثم 
القهوة لعلي زحيمان أبو زهدي» ثم طاحونة محمد السباسى نحت الارض وبعد المصبنة واستعمات فيما بعد قهوة 
الیل نحم وكان یشتغل فيها أول فصل كركوز ومن ثم تغيرت إلى دكان في يد ابراهيم الخطيسب العاصي . وقبل هذه 
المصبنةكانت قهوة صغيرة عارف زعترة أبو توفي وأخيرا دكان صغيرةلمبيع الدخان والنقرشة بيد جمعة السمان 





باب العامرن ۱۵۰۱ 

الصور: دوابت المندورف. الساکی آنذاك بحانب قهوة مغیبو وبعدها استعمل هذه الدحكان الصغيرة فائز العلمي . وعندما ترك الزقاق المؤدي إلى 

من موه عكاء نها | شاد حارة السعدية مد دکان السمانة لصطفی عبد [المحبشة] وان قهوة لأحمد السمان الل يأبى جمعة واستعماها 
فيما بعد أبوكامل قلیو. 


يف 





صورة حسين سلیم الحسيتي رئيس 
بلدية القدس في بداية مرحلة 
البريطاني 
الديتة ۱۹۱۷ والصور 


معروف. 








| 








۱ وأني آذکر أن الشیخ آبو أديب 
الشرج كان یشتغل جلایل الدواب 
وکان والدي يشرب الاركيلة عنده 
أحياناً في الدکان الواقعة تحت 
الصبنة اللاحقة للابي زهدي 
ازعیمان.:(.و.ج..- - 


۲ الحكيم تستعمل باللغة الشعبية 


1 


وإذا ما دخلت باب العامود يحد من على ينك الشعارة للناباسى. العروف (والد أبو الديب_ النابلسي ) ومدخل 
طاحونة محمد [السباسي ]كان عارون فيضي العلمي بائع الشعير » وأمسعد حجازي بائع حمص الاکل مطعم» ثم 
المغربي با اللين والزيدة » وأمامه الأخرس وهو من عائلة بو السباع يبيع ويشوي المعاليق» وبعد المنعطف المؤدي إلى 
فرن طفش حارة النصارى تكمل الدكاكين يد من على ينك آیضا دحكان القباني لبن وجبنة وحليب وحويرنة» ثم 
عبد العطي قرش بائع الل والدخان» ثم العكرماوي بائع النقل والدخان . وكان بالفعل محل عبد المعطي قرش المذكور 
والعكس بالعكس » ثم حسن الاوي وهومن دار الخوجة» ثم رشدي قرش مطعم للكباب» ثم محمد الجبشة مع راغب 
قطيتة أبو حي الدين قطينة وكانت دحكان فخمة مانة» ثم محمد معتوق مان » ثم رشدي رصاص وبحانبه موسى 
كمال (حتكرو) بانع لين والجين الحويرنة» ثم أبو شحادة ملول جارنا في دار الموهرية وكان سمان» ثم أبو غزالة 
الحلاق والطبیب في آن واحد » وبعدما تمر عن زقاق الحرو ودار السعودي اسماعيل الطزيز بائع الحلاوة على إختلاف 
أنواعها وخصوصا حلاوة القدوم» ثم زقاق على بیضة وكانت معصرة بحانيه للسنونو والمالك عمر الدجاني أبو حسن 
صدقي الدجاني» ثم حلاق يدعى أبو داود الحلاق مسبحي لاثيني سکن في دار المعلوك حلة السعدية» ثم عابدين 
الأرناؤوط معمر السلاح» ثم فرن بز السوقي لصاحبه حسن میس وبعده دکان الحاج مصطفى عبد اللطيف ليع 
الطحين وفيها المرحوم فوتة زخريا ولد سابا ويعقوب زخرياء وأخيرا عقبة البطيخ. 

وبعدها إذا ما رجعت وعلى جهتك اليمنى تخد دكان للمرحوم حنا الحلبي لمبيع البواطي والمساع التيكانت تورد علينا 
من شرفي الأردن والد أنضوني واسحاق ا حلي وكان لابسا طربوشه المغربي » واستعملت ذات الدكان فيما بعد من 
قبل مصطفى عبد المبشة بيع بالجملة لمواد الغذائية بالقدس» وعندك مد الزقاق المؤدي إلى محلة الواد ووابور صلاح 
والمعروف بعقبة النوتة» ثم علي خميس أبو صا خميس لبيع الفحم والطلحین» ثم مصبنة دار قطيدة رشيد قطينة» ثم 
سليمان وفا تاجر ثم حسن قليبو» ثم معصرة قطينة أيضا . 

وأخيرا الحاج المغربي المسؤول ر ميا لتوزيع تحارير الفترین من الفلاحين» ثم خير الدين نحم “مان وان لبن ثم بو 
عمر غوشة سمان» ثم حمد رصاص "مان» ثم عاشور ممان» ثم الشيخ أبو حسن | شعشع آبو حلقّة سمان» ثم 
علي قرش أبو مصطفى وأبو عبد المعطي قرش با الخضار وبعده مصطفى ولده» الأعرج ثم محمد خليل عبد اللطيف 
زبدة وین ثم الحاج خليل الحدمي » ثم عبد وبعده أخيه محمد المداح سممان» وأخيرا الجامع .۱ 


سکیم موی الصرانی 


في أوائل قرن العشري نكان الطب الغربي الحديث معدوما في بيت المقدس وم يوجد أكثر من ثلاثة أو أربعة أطباء 
غربين معروفين ما عدا المستشفيات وكات الناس تستعمل الوصفات العربية من سوق العطارين وبعض الحلاقين . 
وقد صادف في حارة السعدية حكيما يدعى المحكيم مني النصراني يلبس لباسا غريبا وعلی رأسه الطربوش واني 


أعتقد بأ هکان غريا عن فلسطين طاعن في السن قذ ركان یسک في دار الشیخ حسن الدف وکان أعزبا ينام في غرفة 

صغيرة مالانة من العمّاقير الختلفة الألوان والأشكال وكلها من صنع يديه وإني أقدم حة وجيزة عن طبة الطريف : 

وفع أخي توفيق وهو رما في العاشرة من عمره برض المفاصل "أرئريمت " فكان ينم ومرا تكثيرة يتيس مفصل يديه 

ورجليه ول يتجح على أبدي الأطباء الغربيين' أمثال الحكيم جورج وفوتة اليوناننين وقد صادف أن مرضه الحكيم ۲ القضود اطبا مارت فى الطب 
النصرائي فكان يحضر عند المساء ويغلى المبيزة وهيل توفيق عليها ثم يفرك موضع الم ويذهسب.. وعند الصاح 6 

برجم أكي يطمين على مريضه ويس أل الوالدة كيف الصبي يا أم خليل؟" الوالدة : واه نام مرتاح هذه الليلة الحمد لله . 

الحكيم: أضرب كفك هون وید كفه للها فتضرب على كفه ثم بقول إلا لو أنني لاس برنیطة: لكان إسمي انتشر في العا ۲ البرثبظة وهی القيعة الغربية, 
وکن إنني ألبس الطربوش . ومثلا يرجع في يوم آخر وبسألكيف الصبي يا أم خليل؟ الوالدة :وی دكتور الليلة غلينا 

جدا . الحكيم : ليش إبصر شو مخربط بالأكل معلوم مش مکی أنا أعرف شغلي وهكذا . 





المغؤى محمد الماش 
إني أذكر ليالي المنشد وعازف المود محمد العاشق بمنتهى التأثر والسرور فقد كان يحضر إلى القدس في فصل الصيف 9 
وکانیتفق مع أصحاب مقهى اموسیس" محلة الواد وأمام هوسیس النسسا ویجلس على منصة خشبية مرتفعة في ۲ 0 سبيس 2 9 ١‏ 
0 5 ۲ نمساویه في س بدا 
إحدى زوايا مفترق الطرق الرئيسية المقابلة الهوس بيس ويغني بصوته الحنون العالي ویعزف على عوده والناس جالسين البلدة القدهة في تقاطع طريق 
الآلام مع طريق الواد. 


من حوله وعلى رصیف کل شارع من تلك الحلة يشربورن. الشرابات والأركيلة والقهوة وكأن على رؤوسهم الطيرء 
فا کت تسم ع كلمة اه یا سلا مكما بالله عليك يا تاذ عندما يطريون لقطعة مطربة من اه العذبة وخصوصا 
ف ليالي رمضان فد كان رحمه الله يزيد التجالو «الإبداع في الفناء إلى أن يحين الوقت ضربة المدفع وإني لا أبالغ إذا 
قلت أن صوته وخاصة في ذلك الوقت من سحكوت اليل وعدم وجود السيارات في القدس يسمع من دار الجوهرية 
صافيا طبيعيا وهي مسافة طويلة لا بأس فيها . وکت ترى أن أكثر سكان تلك المنطقة دهم في الشبابيك والشرفات 
والأسطحة يستمعن إلى مغناه العذب . أما نا فحكنت أرافق إخواني وننزل من عقبة راهبات صهیون وننزوي بانب 
هی ومرارا كثيرةكنا نصطحب جودلة صغيرة للراحةكل منا بدوره وإني م أزل کر الأغنية المفضلة التيكنا نسمعها 
منه طمطوقة من مقام البيات وهي جوز الحمام مني من يشاري مني ثم يعيد کلمة جوز إلى قرار العود بطريقة سلسلة 
مطربة وأصبحت هذه الطقطوقة دارجة لدى هواة أهل مدينة القدس من رجال وسيدات . وکت أستمع لهذا الغني 
بشغف زائد وأرجو إخواني بأن نبقى هناك لمدة أكثر وأكثر حتى ینفز خليل وکت أمنى م نكل قلي بأن اه يجمعني 
بهذا المغني مرة وسن حظي وبعدما كبرت اجتمعت معه وغنيت وإياه وعزفت له على المود كما سأذكر ذلك منصلا 
في حينه من هذا الکتاب. 





أجير حلا فى فرصةالمدمرسالأمأنية 
١‏ كاسات الدم وتعرف آیضا كان المرحوم مسا من طائفة لاتين القدس مشهورا في صناعة الحلاقة وكان وكأنه الطبيب فمن أراد ترك بكاسات دم' 
بكاسات الهوى وهي وصفة 
محلية شائعة تستخدم للتداوي 
من بعض الأمراض. المؤدي إلى محلة حارة النصارى لسکی الطائفة وحكان شريكا لعيسى زيادة من الطائفة أيضًا .كان أبو عبدالله صدیقا 


أو علق أو غيره أو وصفات عربية يجد العلم ما أبو عبد الله دكان محل في كان عائدة لوقاف الاتقا ماب لتاق 


إلى أخى خليل وهكذا وبواسطته اشتغلت مدة شهرين سنة ٠۷‏ ۰ المي فكأجير حلاق فكت أمسك رقبة الزبون 

عندما يفسل أبو عبدالله رأسه من لاف خوفا من نزول الماء على ظهره . . آما الماء فكانت تصب بواسطة سطل 
غاس في أسنفله خعطية تصب علی رأ ون وتتز من رأسه إلى لکن [آي وغاء غسي لكبير ] نحاسي داخل في 
رقبة الزبون . کت مسرورا جدا بهذه الشغلة وعند المساءكان أخي خليل ومد الداح من أشاوس محلة باب العأمود 

۲ راجع المقدمة لهذه المذكرات. وكان “مانا يعامله والدي وقد علم خليل الرجولية فيأخذوني إلى الأوضة' في حلة باب العامود أدق لهم على الطنبورة 
وأغني . 
وکت في أثناء عملي هذا في النهار | رل الدحكان وأستمع إلى السيد حسين النشاشيي عندما كان يعزف على عوده 
في دكان حلاق أبو مناويل ملاحق إلى المعصرة ة التي تخص والد حسين العروف بالشيخ خليل الدشاشري . أما تقاسيم 
حسين النشاشيبي فكانت وا مق يقال روعة وقد أخذها قطعة قطعة من أحسن معلمي العود لاله الى روف 

۳ ناقصة في الأصل. تال 1 . * ] فأطرب وأعجب أيا إعجاب وأقول في نفسي من أصير أعزف على آلة العود يا تری؟ 
"کالب كت عندما أثرك مدرسة الدباغة أعرج فأستمع إلى محمد السباسي أو عبدالحميد قطينة عندما كانا بالصدف 
يعزفون على عود عد عامل الأعواد فرح القرعة في الدحكان اللاصقة إلى مدخل سطح القيامة الشرقي والمؤدي إلى 
خان الزيت» وکت أجن فرحا ونی لوكان بالإمكان مسك هذه الآلة والتحدث إلى من يعزف عليها ثم أترك وأرجع 
إلى الدار وكل آفكاري بالعود . 


طنبومرة مرقم ۲ : دخولى إل صنعة الموسيتى ( (۱۹۰۷] 
بناسةغيد القديس ديزي وطبعا كان عيد جار موی عبداللهالنى كان يوما سعدا ‏ , جمهور محتمع من جملة 
عائلات الطائفة وقريب الغروب إذ حضر متي قسطندي المنى صاحب الصوت الرخيم ومعه سأري از ثر ناف 
وعازف القلوت المبدع . وکا قلت سایق أن هذه الإحتفالا کات تجري في دار الموهرية بحضورنا وعلى الأخص أن 
بغذما قلت الدب والعزف على الربابةوالطنبورة طنبورة الحا محمد المغربي» فقد دنا أن وأخي توفيق واستمعنا 
إلى ای والزائر وأخذ حظنا منه جانا من اليل وإذ حضر قسطتدي الصوص وأخيه عيسى وكان قسطددي الصوص 
من طاقة اروم مشهورا ياشء وامزوف على امود رید أغاني الشيخ سلامة حجازي ولا أخيه عيسى 


فکان يضرب الدربكة ضربا جميلا فا إليهما لأول مرة وطلب مني أن أغني م ففنيت ثم دبكت ثم عزفت 
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الربابة وأخيرا غنیت رومیو وجولييست قصيدة الشيخ سلامة حجازي وقسطندي الصوص يعزف معي على عوده 
فأعجب مني ومن صوتي وطريقة إلقانها بصوتي العالي وأا رم في التاسعة من عمري وقد طربت جدا عندما “معت 
صوت قسطندي الصوص فسلمني عوده وهکذا جن جنوني فصرت آنر عليه وأحاول وضع الأصابع على الزر الأول 
فأنطقت أغنية زينة زبنة وکان من الحضور نخلة المشة الصديق الوفي مر عبدالله فکانت ليلة من العمر فالجميع في فرح 
وسرور والسيدات تزغرد والرجال تشوبش عندما بتوقفف العزف والغناء إلى بعد منتصف الیل . قال لي قسطددي 
الصوص تعال غدا یتنا حلة الواد عقبة المغني فأعطيك (يد عود ) جميلة فتركيها على عود صغير وتکون لك أحسن 
وأكبر من هذه الطنبورة ولکن لة المشة قال لا أنا عندي قرعة كبيرة قديمة ناشفة فيمحكنك وضع ید العود علبها 
تكن اح 

أخذت الوعد من الصوص والمشة وم أستطع أن أنام في تلك الليلة و[في الصاح ذهبست] عند الصوص فأعطاني يد 
أورقة العود جميلة جدا فأخذتها شاكرا ودبكت له دكدوكة فسر هو وعائلته . وثاني يوم ذهبت إلى غخلة المشة وكان 





نجارا مع أخيه في عقبة دير الروم فأخذن إلى مخزن ا نشب العائد له والواقع يجانب دار الخوري بعقوب البرامكي 
القديمة تحت القنطرة يحوار ديرالقديس نبتولاوس (قبل هدم دار البرامكي ) فدخلت معه في ذلك الخزن الظلم وبصعوبة 
جدا وجدن القرعة ما بين الخشب فأخذتها وشکرته. ولا كان أخي خليل يشتغل نجارا عند منزي أبو شنب ركب 
يد العود على القرعة وعمل وجه القرعة من (فنيري معاکس کان يستعمل لف العريات ) نا فأصبحت جاهزة 
طنبورة ذات ثلاثة أوتار ولکی بسي علينا لمهم جدا (القمرة) قأخذ والدي الطنبورة وبواسطة اموس قد حفر (قمرة) 
رسمة جميلة في وسطها وكان يحفر القمرة جالسا في كشك الصالون من دار الجوهرية والثلج بنزل بغزارة في القدس وهي 
سنة السبع ثلجات ربا سنة ۱۹۰۷ وهكذا آنحزنا الطنبورة فترقیت في الفن وصرت أعزف عليها إا لصغر مسافة 
طول الوتر أي يد العود والقرعة کت أستعمل أصابع اليد الواحد بحانب الا خر يشب« العزف على الندولین. 


يأ هوباخذ الصوص وأخوه 
كانت العادة المتبعة بين شلة تر المنى في السهرات وليالي السمر عندما يتجلى الموقف ويكونوا مجتمعين ومعهم 
المضحك المشهور أحمد جاموس من عائلة شنّية فى القدس بحتمون السهرة في آخر الليل ببعض الموشحات الدينية 
مثل يا راحلين إلى منى بقيادي ثم يصرخ أحمد جاموس بأعلى صونه فائلا :يا هو فيرد جمیع الحاضرين ويقولوا 'بأخذ 
الصوص وأخوه" أي قسطندي الصوص المغني وأخيه عيسى ضارب الدربكة اللذين يكونوا ضمن هذه الشلة . ومع 
الأسف الشديد أن عيسى الصوص الومی إليه قد مات شما من قبل الفاح جمال باشا في الحرب العظمى الأول مع 
شخص آخر من عائلة التددلفت شتقا على المشتقة خارج باب الخليل. وقد رأيتهما وبكيت حزنا عليهما وإني أحتفظ 
بصورة المذكورين وهما مع جملة أشخاص آخرین على أعواد المشانق في المجموعة الجوهرية تظهر زمن الاست‌داد ومظالم 


£۷ 
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صورة لحد آبناء فلسطین معلقاً 
على عود الشنقة آمام باب 
اخلیل في القدس في حوالي 
عام ۵ الصور خلیل رعد 
من مجموعة موسسة الدراسات 
الفلسطينية بیروت. 








Mlk. 


العهد النماني ومحازر السفاح أحمد جمال باشا آنذاك ني لعرب» وقد سافر أخيه قسطندي إلى الديار الأميركية هربا ۱ جمال باشا القائد التركي للجیش 





e ۱ 1 :‏ العثماني الرابع الذي حكم 
من مظام العهد البائد ونجح نحاحا محسوسا في الغناء والوسییقی بين المغترين هناك وم نزل تأخذ الأخبار السارة عنه E E‏ 
ليومنا هذا وف الله . الأولى. 


طرف عون مواجهنّناأ الإخراعات الغسربية اد بالقدس 

لسن الحظ نی مدذ نشأتي في بيت والدي وجدت لامبات [مصابيح الكاز] نومرو [أي رقم] ۲ و۳ و٤‏ ومنها نومرو 
۰ وهذه مرجم الفتيلة التيكانت تشعل الغاز في التنديل فعددما كنا نشعل الفتيلة بالكبريت نضع البلورة العائدة 
هذه اللامبة وكانت تنظف يوميا ونعيش ونقضي الليالي على هذا النوع من النور. ولکی شاهدت عاثلة أنضوني المنى 
في الطابق الأرضي من دار الجوهرية فکانت هذه العائلة م تزل تتناول طعام لعشاء على "السراج المضيء بزيت الیتون" 
كما كانت العادة لاس قبل إختراع لامبة الکاز» وعندما كنا تأخحذ العجين إلى فرن الزروق ونتأخر بعد الغروب یکون 
الفرن الكبيرة مضاء بالكازة وهي إناء تنكي يشبه ان ملآن بالكاز وفيه فتيلة رفيعة تضاء بالكبريت ولا يوضع فوقها 
بلورة واا قذره وب دخان الک ر عن من کون حوطا رالشاد بالله: 








ابربو 

جاءوا بوابور البرهوس للقدس فدهشنا من هذا الاخنراعلنتخلص من الحطب والفحم الطهي وهحكذا تحمس والدي 
فاشترى بری وس للوالدة معتقدا بأنها تکون مسرورة ودفع مبلغ أربعة مجيديات أي مانن غرش ثمن ذلك الإختراع الجديد 
مع العلم بأن راتب سعادة متصرف القدس الشهریکان ليس أكثر من الخمس ليرات وعلی هذه الدسبة تتحقق مب 
الأربعة مجيديات ولك هذا الإختزاع ریم النظيف م يعجب الوالدة ب لكان موضوع بحثها في الليل والتهار وذلك من قوة 
صوته ولعدم عادتها متلا يدق باب الدار الرئيسي أولا ونیا وهي تکون بحانب البرهوس فلم تسمع وأخيرا عندما نجد 
الطارق داخلا الدار تبدأ وتلعن البرهوس ومن اخترع ذلك البرهوس» وأذكر مرة وكات مختاظة منه إذ دخل والدي 
الدار ققابلته بكل نرفزة وقالت "واه واه أبو خليل لامج من ها البابور والله لأكفر وأنزلع الحرم دغري وأسلم يقطعه 
ویقطع الساعة اللي اشتریتهفها إيه بلاش ما احنا كنا عايشين وماله لفحم » فضحك والدي وخصوصا وأن اسلامها 
يكو نكفرا وطيب خاطرها . 

ولکن إسمع ما عملت الوالدة» دخل والدي الداريوما وإذ والدتي استقبلته وقالت لهكيفك يا أبو خليل وأنا أتخاص من 
البابور؟ شوف شو أخذت بداله وعرضت ما يسمونه (شاف) للماء مع ست كبايات بلور مزوق مذهب من البلور 
الرخيص جاء اليهودي حايم فأعطيته البابور وداکشته [أي بدلسّه] بهذا الشاف والکنایات بالله علي ككيف؟ يقطعه 
ويقطع صوته » جن جنون والدي المسكين وتأثر على مغ الأربعة بجيديات ولكن ما العمل والعوض على الله . 


۶۹ 





لهس 

كانت أخت عفيفه ساکه بيت عم ناسبة شغل زوجها هناك عند شتكلف فذهبت مرة أنا وتوفيق وقضینا مدة إثني 
عشريوما عندها وقد صادف بأن بلدية بيت لحم قد علقت لوكسا كيرا في سطح المهد المقدس للزائرين في عيد الميلاد 
وقد دهشت المدينة عندما شاهدت هذا الإختراع لأول مرة والحدير بالذكر أن بعض الناس وعلى رأسهم الختار صالح 
القنواتي وكان صديًا لوالدي تجمعوا ومدوا الفراش فوق حصيرة وناموا تحت هذا اللوكس وکت وتوفيق معهم لعندما 
جاء صهرنا أبو فاتز عند الساعة التاسعة مساء وأخذنا بت وحن نلهج باللوكس وبذلك النور البهيح . وعدة وجيزة 


۱ بنیت الساعة الذکورة على برج اتشر استعمال اللوكس في المقاهي والشوارع فأاصبحت. القدس وكأنها شعلة من النور وعندما ثم إنشاء الساعف 
فوق برج باب الخليل وكان 3 NAS. ۳ 00 a‏ 
ذلك احتفالاً بالذکری اخسن المقامة على سور باب الخليل خصصت دائرة البلدية أربعة لوکسات كانت تضاء ليليا م نكل جهة من جهاتها الارع 
والعشرون لتولي عبد الحميد تشاهد من القری ومسافات بعيدة وکانت آشبه بالمنارة . وهکذا شكرنا الباري على مشاهدتنا إخاراع اللوكس في 
السلطنة. وقد بقيت الساعة في 0 3 2 3 
ذلك المكان إلا أن أزالها الإنجليز المدينة . 
بعد عدة سنوات من إحتلالهم 
للقدس. الكرباء 


أول من أحضر الكهرباء إلى القدس عمارة النوتردام دي فرانس بالقدس فقد جاءوا بموتور لتوليد الحكهرباء لإثارة هذا 
المعهد العظيم . فكنا نمر على هذا البناء ونشاهد إنارة الحكهرباء من المدخل الرئيسي ومن شبابيك العمارة. ولحسن 
الحظ ول مرةكنت وتوفيق مع والدي عندما كان سهران مع حسين أقندي فبعد السهرة يحانب منز البلدية أحضرنا 
له حماره الأبيض فركب ومشسینا من حوله ال أن وصلنا مدخل النوتردام وكان على ما يظهر يعرف البواب فوقف 
وطلب من البواب وكان مقطوع اليد ) أن يطلعنا على كيفية إنارة هذه الكهرباء فدخلنا معه إلى أول الإبوان فجاء 
وأدار زركان على الحائط إذ طفاً نور الكهرياء الذي كان على المدخل والقسم الأول من إيوان النوتردام» وأصيح اخحل 
مظلما ثم وبأقل من لح البصر وضع يده على هذا الزر وأداره فأضاء المحكان بالحال. وتعجينا جدا من مشاهدة هذه 
العملية وقلنا أنه والحق يقال لأعظم من اللوكس وخرجنا وبقینا مدة طويلة ونحن نقص ما شاهدناه الأصدقاء وللوالدة 
وللؤخوان فیدهشون. وهكذا شكرنا الباري لإطلاعنا على الكهرباء لأول مرة وطبعا بالتدريج اتشر هذا الإختراع في 





باب الخليل وعليه الساعة والبرج 
اللکرزان. المصور غين معروف: كثير من العمارات الفخمة. 
حوالي 1916. 


اوك ورو فسوی 
ورد فونوغراف أديسون لمدينة القدس فحكنا نسمع ما يشاع عن هذا الإختراع الفريد وكعبة تسجیل الصوت شبها 
بآلة الفوتوغراف التي تنقّل وتطبع صورة الإنساف على الورق. مضت مدة من الزمن وإذ شاء القدر ولحسن حظنا 
جاء الدعو متري الزاير عازف الفلومت والذي ذکرت عنه ضمن شلة متري قسطندي المنى بصفّه صديقا ار 





منزي المنى جاء هذه الآلة لأول مرة فاجتمعت جميع الجيران م ن کار وصفار وکت أنا واخواني في أول الرکب» فقد 

شاهدناه ودهشت عندما “معنا الصوت من الأسطوانة اللولبية الشکل - صوت واضح مسموع ادى الحضور وزيادة 

على ذلك كانت ماعات تتصل بأذني الراغب بواسطة براي كوتشوك فيستمع السامع لصوت أكثر وضوحا . 

بدأ اللرحوم مني بسجل من بنات الميران الیل مثل رن صوت في الأعالي» نزرع صباحا » هذا هو اليوم السعيد» 

ثم بعض الزغاريت لنور المنى وزمردة وهيلانة المنى ثم بعض الأغاني الدارجة في ذلك الوقت ثم جنا نا وتوقق بدورنا 

فسجلنا ما تبسر وأذكر بأنني سجلت "الفصن إذا رآك مقبل سجدا » ثم الأغنية الدرزية "في حڪم السبع سلاطین" 

المدونة في مكان آخر من هذا الكثاب' . مسجلنا جميع هذه المقطوعات بواسطة ساعة وفيها إبرة تسجيل خاصة وبعد ١‏ انظ صفحات .ور ۶۱ 
إنتهاء التسجيل غير المرحوم متزي هذه الساعة لسساعة أخرى الخاصة لسماع الأصوات المسجلة وهمكذا معا لأول 

مرةصوت کل واحد منا ون في دهشة غريبة جدا وقلنا علم اسان ما يعلم صدق الله العظيم . 

ملاحظة :مسح الأسطوانة بالكاز ويعاد التسجيل عليها . 








فونوغ راف مرقم ۲ العادوی (کالکا على الأسنارن الصطتعة) 
يكن هناك إقبالا حسوسا لإقتناء أو فونوغراف أديسون لدى الشعب في مدينة القدس لسسبین أظن أهما : لأن 
من هکان غالا بالنسبة إلى الرخاء في ذلك الزمن واستّنادا لقوللى أعلم القاري بأن الرحوم يعقوب سعيد اشتری هذه 
لس وعشرين ليرة فرنساوي وعليه لا أظن أن أحكثر من عشر آلات بيعت من هذا الشسكل لبعض الأخنياء من 
الأهالي فقط . والسيب الآخرهو عدم وضوح الصوت الحضور وعل ىكل حال وبمدة ليست طويلة إذ ورد إلى دس 
الفونوغراف المعروف ليومنا هذا ذات الإسطوانات المسنديرة من ماركة ۷۵1۵6 11۸51075 فا وبوليفون وكرامافون 
وغبرها بصورة واسعة جدا وبدأنا لاستماع المنشدين والعازفين الشهورین وخصوصا من مصر . 
جاءت اسطوانات المرحوم الشسیخ بوسن المنيلاوي وحمد عشمان والشیخ سلامة حجازي وحمد سام المجوز 
وعبد اي حلمي وداود حسنوی وزكي مراد وغیرهم من آدوار وقصائد وموشحاست وخصوصا من الصفت . 
وهكزا شرت الوسیقی انتشارا واسعا مبتدئة من المقاهي . فحكنت على ما أدكر عندما آخز میات" من والدي ؟ محلید: امير فطع تقد 
أذهب إلى المرحوم إبراهيم البيروتي وكان ضريرا يماك آلة فونوغرا ف كبيرة جدا حتوي على أربعة زمبركات ولها بوري ا 
من التحاس الأصفر ملتوي ثم له فتحة حكبيرة لتكبير الصوت . والجدير بالذكر أنه خوفا عليه من العين [أي الحسد ] 
كان يال [أي يخطي] هذا البوري بالياش الأحمر ويعلق عليه خرزةكبيرة لون الأزرق مع الشبة [الشبة هي مادة 
كيماوية تشبه الأحجار ] ورأس الوم ويحبط على دائرةهذا البوري بعض رسوم السيدات الجميلة ومنها القنانين . 
کان هذا الفونرغراف موضوعا على رصيف مقهی علي زحيمان العم أبو زهدي في الشسارع باب العامود ويجاب 
هذا الفونوغراف صندوقین من ا لغشب مللانة اسطوانات من محتاف أساتذة الوسیی في ذلك الزمن بحافظ عليها 








۱ 


العروف الیوم بالطلع ویبدو أن 
الطلع هو تحريف لأم الطلع. 


۲ القومیانیات: تحریف عربي لكلمة 


کومیون (الستوطن الشاعي) وهو 
تعبیر استعمل عموما لساکن 
اليهود الغربيين والکیبوتسات 
لاحقا بشكل خاص. 


ممود الأرناؤوط» وأمام العم ابراهيم البيروق طاولة وعليها صينية نحاس أصفر تضع زبائن امقهى ما جود بها أقسهم 
من متاليك مقابل استماعهم لمذه التسجيلات.. فكنت أقف وأرمي المتليك في الصينية وأقول له عمي “معني مثلا 
بالله مرحمة وصبرا للغد للشيخ سلامة حجازي . وبسرعة فائقة يضع يده في الصندوق ويخرج هذه الأسطوانة 2 
ضري اما ) فکا نمج بكيف بإمكانه معرفتها ! ! ثم نتمم إليها ونحن واقفين إلى أن هي الأغنية. وبهذه المناسبة 
أذكر للقاريء ما قاله الأستاذ کامل اللعى الوسیفار الشهور فيكتابه إذ قال "أن السماع لمكالأكل على الأسنان 
المصنوعة" » أما أنا فأقول والحق يقال أن بواسطة إختراع افو نوغراف إتتشرت الوسیقی على إختلاف أنواعها في العام 
وأصبحت عالمية وسهلة الإستماع لها والتذوق نها ومعرفة الصا والغير صالم منها ادى کل الشعوب فنعم هذا 
الإختزاع ورحم الله منكان سببا یماد کم وإني أحمد الله النيكان ذلك على زمان . 


مربامرة سمو ارش فر د ميك اينات اد 

کت تلميذا فى مدرسة الدباغة الألارن عندما زار مدينة القدس سمو البرنس [الأمير] فريدريك أيئل نجل جلالة 
إمبراطور ألانبا غیوم. وقد جاء خصيصا لإقتتاح عمارة الأوغس"ا فحكتوريا (أم الطلع )' على جبل الزيتون وقد 
افتتحها باحتفال مهيب يلبق مامه السامي وه ولا شك من أعظم وأقوى عمارات الشرق العربي آنذاك على ما 
أعلم .كانت زيارة “موه القدس سنة ۰ وقد لبسنا آفخر ما عندنا من لياس واستقباناه عندما حضر قداس المي في 
كنيسة الألان (الدباغة) وکان يوم ابنهاج وسرور لدى الدولة والشعب . والجدير بالذكر أن المرحوم متي المسكلب » 
الذي کان فاححا متهی في دكان صغيرة واقعة على يدك اليمين عندما تدخل السطح الشرفي من جهة باب خان الزیت 
ومن أملاك دير أبونا ابراهيم » فرق الجمهور الجتمع لاله فدخل بینهم ووقف أمام سمو البرنس ویده ابریق قهوة 
ذكبه [أي سکیه] على الأرض. وهي عادة قدي ةكانت تستعمل عند الأهلين في ذلك الوقت بمعنى آنیکون مروره 
سعادة وهنا ويسر. فقيل سمو البرنس هذا الإحكرام بالشكر وأمر المسؤول فدفع له ليرة ذهب . وإني أحتفظ بصورة 
طريفة وسموه يفتتح بناء الأوغسنا فكتوريا وحوله أشخاص نادرة من أهل بيت المقدس وذلك ضمن امحموعة الجوهرية 
[الفوتوغرافية] . 


حى المص رإمرة خأمرج سوم المدينة 
منذ سنة ۱۸۹۰ عندما أنشأت مدرسة شنار لام تشجعت الأهلين على توسيع مدينة القدس والسحكن خارج 
السور تدريجيا فقد أنشأت قوميانية” مياشعاريم ومن جاورها من القوميانيات السككاج واليمن من اليهود ثم قوميانية 
التجارلية وقد اتصلت بعض هذه القوميانبة إلى المهة الغرببة من القدس شارع یا فأنشأت عمارة المسكوبية العظيمة 


وعليه أصبح في أوائل قرن العشرين أصبحت ثغرة فار ة ما بين هذه المنشآت وبين سور المدينة من جهة باب العامود . 


فبدأ يهود الأكراج بإنشاء القوميانبة تجاه باب العامود مدخل حي الصرارة من الجهة اليمنى وثم المهة اليسرى ثم أنشأت 
عائلة الدزداريوسف آغا وداود آغا أملاكهم وبعدها عائلة الخالدي حمد الطاهر والشيخ موسى شفيق والعكرماوي 
والتولی وأخيرا من ذلك القسم حسن بك الترجمان لغاية طريق مياشعاريم . ومن ضمن هذه المنطقة بنى داود يعقوب 
ويعقوب سعيد ومدرسة الأسوج وعاتلة الخباط. أما له المنجهة من باب العامود إلى عقبة نوتردام دي فرانس هناك 
أملاك بجوار أرض عیسی حلة قرط وعندما فتحت الطريق المؤدية من تلك العقّبة إلى حي المصرارة وقد فتحها 
المرحوم فيض العلمي وهو رئيسا لبلدية القدس سنة ۱۹۰۹ عمر الدكثو ركنعان به المعروف' والعلم عیسی موسی 
اسبیتان من الطور ثم الحاج اسمماعيل النجار ثم عائلة الأنصارى وفيض العلمي وسميت بعقبة فيض ليومنا هذا .ثم 
وقبل هذه الشات جاء وقف السکاج [ أي الإشكناز أو اليهود الشسرق اورویین] وبنی عمارته حا ني مدرسة 
السلزيان للأثاث فشكيب النشاشي فعارف العلمي فتومایان وأبو هرماس وطليل (وکانت مدرسة في ملكه سابتًا) 
فتسطندي وصليبا الدعدوش فبعقوب الحشي فا وروی خليل ابراهيم فرح فالمعلم عیسی موسى الطوري وعائلة 
الأنصاري وتقولا الشمایی ودحبور وجورج الحرامي والشاغورية والحاج بكر التشاشيي وجورج بدور وعائلة محمد 
الخليلي فالشبر والحشي ومصطفی المبشة واليافاوي والعارف وأبوشتب والداروتي وقمر وا موقت وسعيد . 

وهكزا وني هذه المنطقة ترکت عائلات كثيرة داخل السسور وسکت حي الصرارة. وکان البناء طذه الحلة عقّد 
حسب قضبان حديدية وكان موديل السقفت مغطى بالكرميد شغل شنالر والجدير بالذكر أن معظم هذه العمارات 
لما آبار لجمع مطر الشناء كما كانت العادة داخل السور كما يظهر هناك ليومنا هذا وكانت والمق يقال فكرة مفيدة. 
أما طريقة السكى فکانت أكثر العائلات تتخذ ذات طريقة المعيشة کما كانت عليها فى داخل السور فمثلا كانت عائلة 
سليم السكافي وافتيم عكرة وس بير اباط وقسطندي عبدالور سكين في طابق الأول من دار في حي المصرارة كما 
سليم السكافي وعائلته في غرفتين واحدة صالون والأخرى انوم وأما الطبخ وتناول الطعام في الطايق السغلي من هذه 
الدار. 

تیم عكرة وعائلته في غرفتن واحدة صالون والأخرى للنوم وأما المطيخ وتناو الطعام في غرفة صغيرة خارج هذه 
الطايق > سبير الخباط وعائلنه نی غرضين. 

قسطددي عبدالنور في غرفتين وأما المطيخ فهو عبارة عن خشبية مسقوفة بالزيتكو ( ماز في مر ونصف )كائنة على 
بلكون خارجي لهذا الطايق من اليناء ! ! 

أما إيوان الدار فیح فهو لإستعمات الجميع . واما بت لاه قهو واخد هذه العائلات الأربع من الزيتكو وداخله 
جورة للأوساخ! بدون سیون أو ما حزنون» واقع في ساحة الأرض المقام عليها البناء عند المدخل الرئيسي المعد لما . 


١‏ وهو الدكتور توفيق کنعان من 
بيت جالا الخبير في الأمراض 
الجلدية والكاتب الفلكلوري 
الشهتر: 














۱ يبدا أن القصرد هو سبعان 


السحار وهو من الصورین العرب 
البکرین في القدس وصاحب 
دکان التصویر الواقعة آنذاك 
خارج الباب الجديد. 


أما الحمامات في ايوت فكانت معدومة وكانت الناس تتفسل في طبق من النحاس إما في المطبخ أو غرفة اللوم. ومن 
وقت إلى آخر وربا مرة أو مرتين في السنة يذهبون إلى الحمامات الڪبيرة المعروفة بالحمام العربي كما سيجيء البحث 


عن هذا الموضوع في صفحة خاصة من هذا الكثاب. 


حی البقعة الفوقاأ خأمريح سوم المدينة 
أما سب انتشار العمران من جهة جنوب باب الخليل في أول قرن العشرين فقد كان المشجع على ما أعتقد وحود 
القطار الحديدي وعطة القدس في له الحاضر قربا من طرین بيتالحم- القدس سنة ثم وجود كولونية الألان من 
الجهة الغرية خحطة السكة الحديدية وأخيرا إنشاء بناء الكازخانة على زمن المج سايم الحسيني رئيسا لبلدية القدس 
بين ۱۸۷۹ إلى ۱۸۹۷ فقد أصبحت ما بين هذه العمارات الخالدة ثغرة فارغة وهي ما يسمونها بالبقعة الفوقا . 
وهکذا فكر بعض الأشخاص من أهالي بيت المقدس من المسبحبين و المسلمين (وم يوجد يهوديا واحدا في هذه الحلة) 
وباشروا تدريجيا بالعمران ومنهم : داود أبو جضم» طناس فراج» جريس معان » جورج زخربا واخوانه» جورح 
الخوربي المعروف بالبيضة» عائلة مبكيل» أنضوني عصعوصة:» ابراهيم عصعوصة» “معان الزغلول» حنا تبودوسي » 
طناس اي بوسف جهشان» عبد عكرةء “معان صحار» وغيرهم من السسیحیین.آا المسلمين فقد بدأوا من 
ذي قبل عائلة الوعري الكبيرة العدد ونصار وأرناؤوط والدجاني مع العلم أن عائلة الوعري هي باعتبارها الوستة 
لهذا العمران وكات منذ القدم تسكن أملدكها التي تتصل مع أملالت النمامرة وسمیت بالوعرية أي محلة الوعرية . 
وعبدالله الدجاني إكذا في الأصل] . وأما طريقة البناء فحكان أكثر المبتدئين (عقد صليب) وم یمتا بالكرميد لأن 
عمرانهم بوشر به قبل تاريخ عمار حي المصرارة مع العلم أن الالکین حافظ وا على فکرة وجود ار شم مياه فصل 
الشتاء أيضا . وقد امتاز نخلة أفند ي كان فأنشأ دارا خاصة بحوار ملك فيض العمي على جبل شرفات فکانت أبعد 
عمارة عن القدس في ذلك الزمن . 


الهم‌حانایت این مالس مدينة القدسر 
لسن الحظ أنه وحد من قدیم الزمن مهرجانات دينة كانت وم تزل تقام داخل المدينة وحول مدينة القدس أعتقد بأنها 
كانت ترفه عن الأهلين لكل من المسلمين والسسبحین واليهود . ولولا هذه الإحتفالات التي هي مبنية على أساس ديني 
مانت الأهالي غما خصوصا في الزمن القدیم عندما كانوا يسكئون داخل سور المدينة ويغلقون عليهم أبواب المدينة 
عند غروب الشمس خوفا من هجوم البدو عليهم . والسبب الرئيسي هو موقع مدينة القدس وهو باعتباره موقع ديني 
صرف فقط فلا تحد ماء ولو نبعة ولا نهر ولا بجر ولا غابامت- بلكل ما ده أين ما ذهبت أديرة كنائس زوايا مساجد 
كنيس بهود . ولااشك آنها مدينة لحا قيمتها التاريخية بوجود أعظم أثر ديني في العام ولك كان الفضل الأكبر لمن ابتدع 


هذه الإحتفالات الق سأوصف البعض منها في هذا الکتاب والتي تعثبر السلية الوحيدة بطريقة وأسلوب دينى لترفيه 
الشعب على إختلاف مذاهبه وطوائفه في بجر السنة فمثلا دی ب : 


شطحةستنا مريم عليها السلام 
عندما ندا بصوم سيدتنا العذراء كانت العادة أن يقضي أفراد طائفة الروم الأرتُودكس وعائلاتهم مدة خمسة عشريوما 
من ۲۱ موز شرقي' ۱۵ آب الشرقي من السنة في الوادي تحت آشجار الزيتون حول مقام قبر سيد تنا العذراء مریم ۱ التق الشرقي وهو اجولیانی 
ET 000 5‏ ا 50 E‏ وهو متأخر ۱۶ يوم على التقویم 
الواقم من اه الشرقية من القدس . فتری في هذين الاسبوعين العائلات العديدة يقضون نهارهم وليلهم تحت الأشجار الغربي مرغي الساند 0 


وينصبوا الحرامات أو الشراش ف أو (الإيزار) في طرف أغصان شجرة لزیتون متدليا إلى الأرض ليقيهم وأولادهم من 
الندى وحر الشسمس» وأما الثبي منهم فإنه ينصب خيمة جميلة ويقضي أوقاته الجميلة ضمنها . الجميع يكونوا صياما 
ويكثرون من الفواكه الحكثيرة وا خضار في ذلك الفصل من السنة ومنذ عصيرة ڪل يوم يبدأون بشرب الخمور فمنهم 
من يغني على الدربكة أو الدف ومنهم من الب حول عازف عود آو کان رود أنشده المغني والعازف فيكونون 
جماعات ملاصقة لبعض البعض !ما على ضوء القمر أويشعلون لامبات الكاز وف المدة الأخيرة اللوكسات» وكل عائلة 
من سكان هذه الشوادر والخيم وت الزیتون تهمك بضيافة مر يزورها من الأهل والأصدقاء بلا استثناء فعندما 
يحضر أي شخص وبطرح السلام يدم له مثلاكاس العرق أو النبيذ أوغيره وني اليد الأخرى يقّدم له المازة . 

نك يخيل لك وأنت في هذا المهرجان بأنك في عرس فتستمع إلى الشوباشات من الرجال ثم الزغاربت من النساء والغناء 
مع العزف م كل من وجد في تلك الجمعة وكانت العادة بعدما ينهي الرجال من الشوباش تطلق الشباب من مسدساتها 
وبنادقها النار بصورة تثير العواطف نا لمذه الأصوات في سكون الیل وصدى الوادي من روعة وطرب إلى ما بعد 
منتصف الليل وعند الصاح يذهب الموظ. أو التاجر أو العامل إلى عمله وبرج بعد الظهر م نكل بوم إلى أن يحين 
إلعد: 








أما وقفة العيد وما يسمونها بالشطحة فإنه يوم مشهور لد الجميع وخصوصا في هذا الزمن أي من سنة ٠١١‏ إلى 
۶ فكانت الحكومة تتفانى لعطف غبطة البطريرك ذميانوس وذلك لحكرمه ان , * فكت نخد فرقة الوسیتی 
التابعة الجيش تعزف الأطان من صباح ذلك اليوم إلى منتصف الليل في صالون خيمة خاصة ومعها طابور من ا ميش 
ثم سعادة المتصرف وأعيان الدولة في صالون آخر خيمة وجميع هذه الأمة تتناول الطعام من خراف محشية طيلة هار 
المقدمة من البطريركية الأرثودكسية . 

أما المتقرجين من غير الطائفة الأروذكسية فتکون في هذا اليوم منتشرة على الطرفين من أو باب الأسباط على 
المقابر والثلال والشوارع إلى قريبا من رأس العامود فهنالت من يتأرجح في ال اجيح الخاصة للأولاد وهناك من يشتزي 
الدريكات الصغير: ة والزمامير للأولاد وهناك من جالس على المقهى البلدي في طرفي الشوارع حول مقام سيدتنا العذراء 





فلا يمكنك أن تسیر بين هذه الجموع إلا بصعوبة فائقة والجميع في هرج ومرج وفرح وسرور من مسیحیین ومسلمين لا فرق 

١‏ يقصد بها الكاتب اتباع الدينين. بين الجدسين .۱ وأن لى ذكريات عظيمة في هذه الشطحات وأمضيت أوقانا عظيمة ليلا ونهارا في الموسيقى مع كثير من 
أهالي القدس وأدون في صفحات هذا الکتاب . 

۲ البرامول: عو وققة العید. وف ثاني يوم من نهار البرامول' يكون العيد الجيد لسيدتنا العذراء مریم وتدخل الكئيسة في التسعة أيام الثالية من العيد 
ما یسنونها التاسع وني هذه المدة ينز لكل من له نذر في الصباح البأكر وربا الساعة الرابعة صباحا ومنهم (حفايا بدون 
ما پلبسون الكنادر) من المدينة إلى مقام سيدتنا مریم (وگل امرء ما نوی من النذر ) ويضيء الشموع الصغيرة على 
درج الكئيسة عندما تدخل مدخلها اريسي وخصوصا عندما تون في سفل الكئيسة حذاء القبر المقدس فتری 
الكيسة أجمعها وكأنها شعلة من التور. 
وعند نهاية النسعة أيام يمل رجال البطريركية الأرثودكسية جناز السيدة العذراء مریم باستعمال نموذيح مصنوع بدقة من 
اللؤلؤ ایض والحجارة الكريمة قياسه حول ار فبحمله رئيس الحكديسة (من على السرير) بين يديه وأمامه المطارنة 
والخوري والرهبان يرتلون ويسيرون بوكب فخم يضم جموعاً غفيرة من البشر من قبر العذراء في الشارع المؤدي الى 
باب الاسباط ثم طريق الالام فعقبة المفْق ثم درج الحانقة والخمارات فحارة النصارى وينزلون الدرجات المؤدية الى 
كيسة القيامة ويحفظون هذه الابقونة الثمينة في دار سيدتنا مريم المقَابلة لبا بكنيسة القبامة بجانب جامع عمر . 
هذه لحة وجيزة عن عيد السيدة مريم العذراء والبرامول يوم الشطحة ثم التاسع تتمتع بهذا الد والمهرجان آهل پست. 
المقدس بالبهجة والسرور واحبة بين الجميع بدلا من البحور والأنهر والقاهي والكبريهات وغير ذلك من النزهة الوجودة 
في البلاد الأخرى . وأن أنسى لن آنسی ما كان يزور آماکی هذه البلاد المقدسة من ألوف الروس اللذي ن كانوا يسكثون في 
المعاهد الروسية المنتشرة في فلسطين وینجمعون فى كل مناسسبة إحتفال ديني من هذه الإحتفالات ويشتركون مع رجال 
الدين بأصوات تراتيلهم الشجية وخصوصا بمناسبة عبد الفصحكما سيجيء البحث عنه مفصلا في حينه من كنابي 


هذا. 


حال مدید القاس فى أسبوع عند الفصح انجید اد السیحیین والسامین واليهود بين ۱۹۰۰ 
اا 
بصفتي معاصر الک العثماني والبريطاني عزمت على دمج وصف الأعياد لدى الشلاث ملل [يقصد بها الأديان] في 
أسبوع عيد الفصح اند لأين قاری صورة واضحة عن ححكم وإدارة العهد العثماني . نعم إنني لا أتكر بأن الأتراك 
يعتبرون بالمستعمرين أيضا ولك المهم في الأمرهو أن الأشخاص وال ممم والمدراء والجندرمة والبولي سكانوا لحسن 
الحظ من حيار أهل المدينة فإذا ما وقم حادث فكان بحل بالتي هي أحسن وبوجه السرعة والعدل بين الأهلين له کم 
قال المثل أضرب الأرض باللي خايرها ! ! ولأن آشخاص قلائل أتراككانوا يرس لون إلى بلادنا ليس م قيمة سوى 


0٦ 





سعادة المتصرف ولهذا إنك تعجب جدا عندما تطلع على هذا الفصل وتر ىكيف كانت مر هذه المواسم الضخمة 
والإحتفالات القومية العريضة لحكل ملة ولكل طائفة ملاحقين لبعضهم البعض في بقعة صغيرة تر بأمان وسلامواني 
أحتفظ بالتعليق والمقارنة بين هذا الفصل وبين الفصل ذاته في زمن الإتتداب البريطاني وذلك في الحزء الثالث من كناببي 
إن شاء الله. بمناسبة عيد الفصح عند اليهود تغلق أبواب المتاجر ومعامل اليهود في القدس لمدة سبعة أيام وكانت العادة 
في هذا العيد أن ينزلوا من جميع القوميانيات [الأحياء اليهودية] الحبطة بالّدس ومن يهود الفری ال جاورة ينزلون من باب 
الخليل فسويقة علون' ثم إلى حائط المبكى . وبعد صلاة الجمعة (الجمعة السابقة یوم الجمعة الحزيدة عند السیحیین) 
بسير موكب النبي موسى من السجد الأقصى باحتفال ديني مهيب فيكون المتصرف والقاضي الشرعي والرؤساء من 
موظفي المكومة والأعيان ورجال الدين عند المسلمين ويخ رجون من ساحة الحرم الشريت حاملين الأعلام حسب 
الاي 

۱ شخصين من عائلة الطب بحملا علمين وهذه هي من الحقوق المتعة ليومنا' هذا . 

۲ شخصين من عائلة الدجاني الداودي يحملا علمين بعتبرا أعلام ابي داوود . 

۳ شخصين من عائلة يونس الحسيني بحملا علمين يعتبرا أعلام ابي موسی بصفتهما مولیین مقام البي موسى . 

. شخص واحد من عائلة قليبو يبحمل علم البي موسى وهذا العلم بالعادة هو علم فضيلة مقتي القدس‎ . ٤ 


وأن حملة هذه الأعلام تحكون راکبة یل وكل واحد منهم يحمل العلم وبرکز خشبة العلم على قطعة خاصة فوق 
الركاب . ومن العادة المتبعة أن تحفظ هذه الأعلام ی دار المعروفة بدار البيرق الکاتة في عقبة المفتي والعائدة لعائلة 
الراغب الحسيني . ينزل هذا الموكب الفخم من باب الأسباط وأمامه الموسيقى العائدة لجیش ثم شباب مدينة القدس 
من أهالي حلة باب حطة وكان يحمل عادة بيرق الشباب أما شخصبا من عائلة زائد أومن عائلة القرجولي من رؤساء 
ويختاري محلة باب حطة. وترافق الموكب ما يسمونها بالسيارة [الفرقة المرافقة ] مؤلفة من طبو ل كبيرة وصغيرة ومزاهر 
وكاسات نحاسبة يدق أويضرب عليها إيقاع مختلف الشحكل والون عائدة إلى عائلة الديسي ويرأسها الشيخ عاطف 
المسؤول عن جامع الشيخ جراح» ثم فرقة ثانية يرأسها عادة الشيخ آبو عبد القزاز الذي كان يرئل الوشحات والآيات 
الدينية بصوت عال مشيع وجهور ويدع فى ضرب الكاس والطبول. هذا وکان یش ترك بجملة إعلام أخرى كثيرة 
الفلاحين من قرى قضاء القدس وأخصهم ساوان والعيزرية وأبوديس وغيرها وکل قرية ومعها فرقة خاصة يسمونها 
(السيارة) ولا تسأل عن أهازيح ودبكات ورقص الفلاحين الجميع في إبّاعة ثم المدائح انبوية والشوباشات الوطنية من 
أفواه أشاوس مدينة القدس مثليا عمنا وافتح لنا البوابة عبد الحميد يا منصور وبسيفك هدينا السور صفوا كراسي 
جيناكم إلى ما هناك من غاني حماسبة فترى الل ترقص على قرع الطبول والكاسات والموسيقى ثم عرض كامل لقوة 


١‏ سويقة علون: جزء من السوق 
الواصل منطقة باب الخليل بسوق 
حارة النصارى. 


" لقد توقفت احتفالات النبى موسى 
بعد حرب ۱۹۱۷ والإحتلال 
الإسرائيلي ليتم إحيائها مرة 
أخرى بعد تأسيس السلطة 
الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلوا 
عام ۰۱۹۹۳ 


۷ 














موكب أهل عين كارم المتوجه إلى 
احتفالات الصورة من المجموعة 
الجوهرية البوم رقم ۲. النبي 
موسى في القدس. والمصور غير 


معروف. 


ا اله 





مدينة القدس الدولة من جندرمة وبوليس ويوليوس سواري وجمال هجين يركيونها في بدلاتهم الرسمية واني آدکر جلا 
هؤلاء الأشخاص أمثال مصطفى أفندي الصالحاني» محمود أفندي جارالله » عبد القادر العلمي» الحاج خليل رصاص 
وغيرهم يسيرون بانتظام باهر ومن خلفهم فضيلة القاضي والتصرف في عربة خاصة حنى يصلوا رس العامود وهناك 
يصير لهم اسسقبال رمي في صالون خيمة ضخمة من قبل رئيس بلدية القدس فتقدم لحم الشرابات الباردة والقهوة ثم 
یسرون بعدما يلوا جميع الأعلام ويركب من يركب العريات أو الخيل إلى أن يصلوا مقام ابي موسى . والجدير بالذكر 
أن الشوارع الرئيسية من أبواب الحرم إلى رأس العامود من فوق سور الدينة والتلال الواقعة على جهتین الشارع الرئيسي 
والمستعملة مقابر إلى نهابة رأس العامود لا ينك أن ترى شسی» أسمه أرض بل ملان من البشر وأخصهم السيدات 
المسلمات اللذين يكرسون هذا ايوم للفرجة مع أولادهم مدذ لفجر لأجل أن تتفظ الواحدة محل ولو مقعد على أعلى 
السور. واني أوكد للقاري أن أغلب الأهالي ترش بيوتها في ذلك التهار وتناول الطعام في الشسوارع بواسطة البائعين 
المتجولين من جميع آشکال الأكل والشراب والتترشامت والخلوى والفواكه والخضار» كما هکت جمد أشياء تعرض 
لیم من ألعاب الأولاد والخصي وعلسب السسكاير والتابيج والأراكيل وغيره الي يتعذر أن تجدها في الأسواق. وإني 
أدكر مرة بأن شخصا مصريا على ما أعتقد بأندكان بیع خیزرانات ويتجول بين سيدات المسلمين وينادي باعل ص 
"ربي زوجك بترش" ثم عندما كان يتجول بين الرجال يعكس الآبة ويقول "ربي مراتك بقرش. " يبقى هذا الموكب في 
مقام الي موسى في الغو لمدة أسبوع وني أثناء هذه المدة يصادف أحد الشعانين فإليك ماذا يحدث : 





آحد الشعاذيرة امقس ""تقاليد السلمیین " 

يتتحرك موكب أهالي مدينة خليل الرحمن بعد ظهر نهار السبت بأعلامه وطبوله وكاساته تحت قبادة رجال الدين ومفتي 
واعبان مدينة الخليل وكانت العادة تنناول هذه الناس جميعها طعام العشاء على مائدة المرحوم سليمان جاسر المشهور 
آنذاك في المود والكرم وهو من خبار عاتلات وأغنياء مديئة ببست لحم وذلك في قصره الواقع بجوار قبة راحيل طريق 
بيت لحم . وف صباح نهار الأحد نهار أحد الشعانين يدخل القدس في احتفال مهيب ء فتستقبلة ر ميا حكومة القدس في 
باب اللي لكذاك يستقبله أهالي القدس المعروفين من أعيان المسلمين والشباب بالأهازيج والأناشيد الوطنية . 

فان أؤكد لقارئ أن هذا الوکب يسير ببطىء بمدة لا تقل أحيانا عن الأربع مساعات في طريق الخطة التي تبدأ من 
بركة الساطان لغاية باب الخليل» وتكون الجهات الواقعة على صفْتٍ هذه الطريق ملانة من التفرجین من نساء وأولاد 
وخصوصا على جبل صهيون يكونون مذ الفجر حتى یتک الواحد بحجز مقعدا على الأرض يتسابق عليه ليشاهد 





جزء من قصر جاسر في بيت 


هذا الهرجان القومي وأما الرجال فتکون في مقاهي باب الخليل قهوة المعارف وقه وة البلور اي کانت مقامة في الزاوية للم . الصورة حدیقة من كاب 


ذاكرة منحوتة فى الصخر من 
منشورات مؤسسة رواق في 


قريب الظهر ويدخل من التغرة المفتوحة بسور المديئة والت فتحت خصیصا عند دخول جلالة إمبراطور انا غليوم البيرة. 


العائدة لوقف العنابوسي والقهوة المعلمّة والمعروفة بقهوة الاك لأنها انت مستعملة بدك . وبالاختصار يصل الوك 





سنة ۱۸۹۸ فيزور القدس ويصلى وبعد الصلاة يتوجه إلى مقام البي موسى ويلتحق بالفوج الأول الذي سبقه بعد ظهر 
نهار الجمعة. 


ااشعانین "تقاليد السیحییت 
في هذا اليوم والوة ت تبدأ مراسیم الاحتفال الديني للمسیحین في حكنيسة القيامة وخصوصا عندما یکون العيد 
( کی ) أي يصادف عيد جميع الطوائف من لاتين ورومكا ثوليك وروم آروذکس وسریان آرودکس وسریان كاثوليك 
وأرمن آرئوذکس وأرم نكاثوليك وأقباط وحبش وموارنة وبروتستاننت وكافة فروعها . تبدأ هذه المراسيم باتيب 
١‏ المقصود 0110 15ا5]86 وهي منظم بواسطة أشراف الكومة وقوة البوليس والحيش ١5121120‏ لكل طائفة ميزة خاصة ووقت خاص وبحل خاص 
الاماكن المقدسة وتوزیع امتيازات ودورة خاصة في داخ ل كنيسة القيامة . والحدير بالذدكر أنه جرت العادة من القدم وربا منذ فتح القدس من قبل امير 
E‏ ولحت في المؤمنين عمر بن لطاب فسلم مفتاح كنيسة القيامة إلى عائلة جودة من عائلات القدس المعروفة وأمر بإعطاء حق فتح 
منتصف ن التاسع عشر. 
باب القيامة وإغلاقه من قبل عائلة نسمية ليومنا هذا وكذاك الحق بإغلاق وفتح باب قبر يسوع المسيح لها تين العائلتين 
ليومنا هذا 
- وبهذه الحالة تصوريا أخحي زائرينكنيسة القيامة في هذا الوم العظيم من رجال دين الطوائف الكثيرة والاهالي ثم حجاح 
ر ٣‏ بت المقدس من آوربین بونان وقبارصة وبرغال ثم فرنسیین وأمان وغيرهم وعلی الاخص عدد لایقل عن ۲۰ الف 
روسي من دکور وان ینجولون في أحياء الڪنيسة وسطح القيامة وماذا حكون مر قف که والأمن والإدارة 
والسوقة ان مثل هذه الإحتفالات وتأمل أين توزع القوة في هذا الأسبوع م نكل عام لتحافظ على اليهود وعقائدها 
ثم السیحیین واحتفالاتهم واتعصب الأعمى هم وبين خرن وما يحدث من مشاکل سريعة تؤدي إلى مالا خمد 
عقباه لولا م تكن الدولة رغما عن قلة عددها [کذا] في ذلك الوقت . أعود وأقول الفضل الأكبر والأساسي في هذا 





حجاج روس في احتفال الشعانين 
في القدس في بداية القرن 
العشرين. من مجموعة جمعية الموضوع هو تعبين موظفين لهم مكانتهم من خيرة افراد الشعب فمثل هؤلاء لا ينه م كثرة عدد الحجابج فكانوا والحق 


الدراسات العريية. القدس. 
يقال ساهرین على الأمن ويمضي کل شيء في سلام. 


الان - تقاليد السلدين 
يتحرك موكب عظيم من أهالي مدينة ابلس المعروف بل النار فيدخل القدس من حلة الشيخ جراح ثم إلى باب العامود 
بزات الطريقة اما كما دخل موکب مدينة الخليل بالأمس وبعد زيارته القدس بنوجه إلى مقام البي موسى ویجنمع بمن 
سبقه من أهل التدس والخليل. والحدير بالذحكر أن جميع هذه الزوار تبتى مدة الأسبوع في مام ابي موسی على أكل 
وشرب ومنام على نفقة البي موسى » فبحكونوا المتولين من عائلة يونس اللذين لحم الحق بالإشراف على مخصصات 
أوقات البي موسى طيلة السنة عليهم أن ياش روا أعمالهم فيطبخوا الأرز واللحم ويطعمو نكل واحد من غني وفقهر 





قوب وقد ساعدني الحظ فزرت مقامالبي موسى بعية حسين آقندي الحسيني عندما كان ریسا للدية القدس 
وكان سماحة المغتى الشيين لحم الحق بالإشراو على مخصصات أوقات النبى موسى طيلة السنة عليهم أن يباشروا 
أعمالهم فيطيخوا الارز واللحم ويطعمونكل واحد من غني وفقیر وغريب . 





خیس الفسلب- تقاليد لین ۱ احتفال سل الارجل اام نت 
فيهذا یوم الجيد وهو مَل عملية غسل أرجل تلامذة المسيح مر قبل السيد بسوع السیح وهكذا يري مراسيم القيامة في القدس في ۱۹۰۱. 
الدينية لكل الطوائف في الأمكئة العائدة هم داخل كنيس ة القيامة» أما طائفة الروم لئود کس وعلى الأخص زمن ا 
غبطة البطربر ك كربو سكيريوس ذميانوس فقد ابتحكرت عادة إقامة قداس بمناسبة الغفسل في سطح القيامة' ولیس ۱ نعتقد أن واصف أخطاء بإستعمال 
داخلها وهذا الإحتنال بستر من أروع الإحتفالات امسيحية بالقدس ما تقوم به البطريركية من َيل ديني راع لا يڪن TT‏ کک 
أن یناه کل من شاهده مرة في بيت المقدس. تتصب البطربركية سريرا عظيما من مشب والحديد ومن حوله مقاعد لاد 
ثابثة للاثة عش ر مقعدا وهو عدد تلامذة السيد يسوع المسيح فتصعد حكهنة طائفة ارم العرب وباقي العدد يكمل من 
اليونان» يصعدوا بسلم خاص للسرير ويجلسون في أمحكنتهم العروفة لد ی كل واحد منهم. ثم يحضر غبطة البطريرك 
بعدما يتم القداس الإلمي داخ لكنيسة القيامة فيصعد إلى هذا السرير وفي نا الصلاة والترانيم الخاصة بهذا العيد 
تشلح الكهنة فرد ةكدرة [ أي الحذاء ] والكلسة [أي جارب] من رجلها ثم يصير تغيير بدلة البطربرك فیصیح في حة 
من البصر وکانه (حماحي) بثوبه ایض الناصع وشيبته النقية والفوطة الكبيرة على كلفه ورجال الدين جميعهم يرتلون 
لام الشجية ويبدأ فسل رج لك لكاهن بصفته تلميذا للسيد بسوع السسیح في طبق من الفضة النادر والشماس" ۲ الشماس هو راهب في الكئيسة 
يصب الماء على رجل الکاهن من إبريق الفضي أيضا ثم بشت الرجل بالتشفة التي يحملها بصورة دقيقّة نادرة. کل أقل رتبة من الكاهن. 
هذا يجري والجمهور الوجود من أهل المدينة والحجاج ورجال الدين ورجال الحكومة محافظین على النظام والأمن وإنك 
لاتحد شرفة أو نافذة أو سطح حول سطح القيامة إلا ومالآن من المشاهدين ثم يبد بعض شبان الطائفة من العرب على 
أسطحة مدخ لكنيسة مار يعوب" بإيعاز من البطريرلك يصفقون وبشوبشون [ أي يغنون بشکل جماعي ] ويضربون ۳ وهي كنيسة الروم الأرثوذكس 

/ 1 2 5 1 المحاذية قاما لكنيسة القيامة 

الدربكة ماما في وقت هذه الصا فإذا ما سكت آحده مکان البطربرك بلفمت آنظاره إليهم وبامرهم بالسير في ضرب وال معها نمی الاك 
الدربكة والشوباش. 
ونی هذه الأثناء یکون منبرا مقاما موق بحانب مدخل دير أبونا ابراهيم على الحائط معلقا وفوقه زيئونة خضراء يكون 
فيها رجل دي يكاهن يقرأ اتاب المقدس الإنجيل قصة تفسیل الأرجل بلغاست عديدة إثني عشر نجلا . وتنصب 
خصيصا لهذا الإحتفال سفایل [جمع سقالة] من الخشسب مشدودة بالحبال على أكثر حيطان امحبطة بسطح القيامة 
وتؤجر هذه المقاعد بالغ عالية الحجاح اللذين يزورون القدس وكذلك درجا كبيرا عريضا على سطح ديردار العذراء 
وعلى قسم من بستان‌هذا الدبر ثم أسطحة دير الروم يجانب قبة أجراس القيامة وكل هذه الأمكئةكانت تؤجر غالبا 





3 





ا لكثرة عددهم وتفانهم في حب أثريات بيت المقدس فک انوا يصرفون الأموال الكبيرة بدون حساب ثم 
بعد رجوعهم إلى بلادهم يرسلون الأموال إلى البطريرك والرهبان وخصوصا إلى رئب سكيسة القيامة الدعو افتيموس 
فکان وا يقال أن دير الروم لما كان عليه من غناء ونفوذ وبزخ یعتبر ححكومة ضمن حكومة . ينتهي هذا الاحتفال 
الديني في الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس فتتفرخ الشكرمة والقيادة إلى طلوع علم النبي موسى حالا وإليك 





الوصف على قدر الإمكان: 
حاج روسي امام كتيسة القيامة. خيس الفسلب - تقاليد السلمیی 


من مجموعة جمعية الدراسات 


ا تنك جميع الزوار والحجاج والمسؤولين والضيوون مقام البي موسى وتنجمع في رأس العامود ويستقبلهم في الصالون 


المقام رئيس بلدية القدس وبعد استراحة قليلة وشرب- الشرابات ينزل هذا الوکب الضخم القومي الطریق المؤدية إلى 
مقام السيدة مریم العذراء ثم يسير في الطريق المؤدية إلى باب الأسباط ويدخل المديعة بصورة وطنية فانقة أكثر متها عند 
نزوله مدذ أسسبوع لأن الزائرين زاد عددهمكما تین ققد حضرت أهالي الخليل وجبل الخليل وأهالي بلس وجبل ابلس 
كذلك عدد الفلاحين من قرى قضاء القدس ورام الله اللذین کانوا يدخلون القدس يوميا وينزلون إلى مام اي موسى 
في مدة الزيارة التي هي عبارة عن الأسبوع. وهحكذا وني هذا اليوم ترى مجموعةكبيرة من الأعلام والعدة فد زادت 
بیرق نابلس وبيرق شباب نابلس ثم بيرق الیل وبيرق شباب الخليل وبيرق شباب القدس اللذين لهم احق بأن يسيروا 
في الأول حافظین على أعلام القدس وعلی الأخص علم الي موسی فالأولوية في السير تكون دائما لأهل بت المقدس. 
قف آها القارئ وتأم ل كيف تكون مدينة القدس في هذا اليوم (يوم خميس الفسسل) من السنة فجميع المسيحبين على 
اختلاف طوائفهم ومون باحتفال لیس له مثيل بالإشتراك مع من يزور المدينة المقدسة من سباح وحجاج أجانب 
وخصوصا كما قلت في مستهل هذا الوضوع عدد الروس العظيم » ثم المسلمين ا جتمعين فيها من ذات المدينة ومن 
القرى ا جاورة ثم أهالي الخليل وجبل الخليل ثم أهالي نا بلس وجبل نابلس . حمولة من قبل أهل القدس والخل 


الجمعة امحزينه - تقاليد السلمپپنی 
في هذا اليوم لعظیمبتجمع كافة المسلمين اللذين رجعوا من مقام البي موسى في الأمس» تتجمع في الحرم الشروض في 
المسجد الاقصى والصخرة وساحة الحرم العامة فتجد الحرم في هذا اليوم يغص بالبشر حتى لا يكن لاحد من السير 
في ساحاته الوسيعة إلا بصعوبة فائقة وجميع الأعلام التي أشرنا إلبها وكانت محمولة من قبل أهل القدس والخليل ونابلس 
وقرى قضاء القدس ورام الله وجميع العدة (أي الطبول الكبيرة والصغيرة) والكاسات تضرب والناس جماعات منظمة 
تزف هذه الأعلامات وترتم بالأأاشيد الدينية والوطنية (یسمی هذا الوم بزفة الأعلام عند المسلمين) وذلك بعد إقامة 
صلاة الظهر من يوم الجمعة داخل المسجد خرجون ويقومون بهذه الزفة العظيمة ضمن ساحات الحرم لغاية العصر ثم 


۳ 





خرجون من مدينة القدس أفواجا أفواجا مودعين وپرجعون إل مدنهم وقراهم وکل من حيث أثوا » ویبقی في مدينة 
القدس العدد الكافي منهم بالنسبة إلى عدد السیاح وا حجاج السیحیین من تلك السنة إلى الإنتهاء ماما من العيد . 


eT 

أما المسيحيين من يوم الجمعة العظيم فلا تنفك عر إقامة الصلوات والقداس داخ ل كنيسة القيام ةكل منهم له وقت 
وعادة خاصة لإقامة القداس وف هذا اليوم من حين إلى تخر تستمع إلى تقراست الأجراس ال بصة لكل طائفة من 
المسبحبين وهي كثيرة جدا ومتفرقة في العاهد العائدة ما بالقدس تستمع إلى ضرباتها الحزنة مناسبة عيد الحزن وهو 

جناز سيادة يسوع المسيح وخصوصا في الليل من هذا اليوم إلى منتصف الیل . 
وأما عادة طائفة الروم الأرودكس لها الحن بالإشتراك مع الإكليروس اليوناني عندما يدورون في ساحة القيامة المعروفة 
بالسطح . يسور الوکب المؤاف من رجال الدين حاملين الشموع ومعهم كهنة الروم العرب جميعهم فيدوروا ثلاثة دورات 
يرتلون فبها انم الخاصة بالجناز باللغة اليونانية ولعرمية ومن خلفهم القناصل والموظفين وأعيان طائفة الروم العرب . 
إنه والحق يقال مشهد راثم خصوصا إذا صادف أن الطمّس بساعد هذه المواكب الدينية في السطح وتحت الماء وتری 
على الأخص حارة النصارى الدكأڪين الختصة لبيع الصلبان والشموع والأكان وخشب الزيتون المقدس والصدف 
للزائرين وعلى الأخص للروس وكأنها شعلة من الا الجميع في محكاسب وأرباح خيالية لأنهم يدتظرون هذه الساعات 
والأيام المباركة من السنة وهذه هي المدة الوحيدة ی الموسم لکنسب ما يصرفونه وعائلاتهم طيلة السنة . وقد تنم 





إحتفالات دينية الجناز عند الساعة الثانية عشر ليلا ىكيسة القيامة من غبطة البطريرك بالذات حضرها جموع غفيرة 
من تلف الطوائف . 


سلما افو انف اقيرب سیون 
في هذا الوم العظيم تكون المراسيم عندما یکون العيد كبيس لد ىكل الطوائف المسبحية في يوم واحد تكون المراسيم 
التقليدية الدينية حموعة عند الطوائفف التابعة الكئيسة الشرقية أي طائفة الروم الأرثوذحكس والأرمن الأرثودكس 
والسريان الأرودكس والأقباط والحبش داخ لكنيسة القيامة وجميع هذه الطوائ قد إعترفت بالإجماع وقبلت بأن 
تؤمن وتأخذ النور من غبطة البطريرك لاروم الأرثودكس وتتبارك منه وتنقله إلى کنانسهم وإلى الطائفة التي تتبع إليها . 
أما طائفة اللآتين فقد انفردت لوحدها » وأول من يجري عملية النور المبارك هو غبطة بطريرك اللآتين بالقدس بواسطة 
القدحة وذلك عند صباح نهار السبت حوالي الساعة التاسعة صباحا فيدخل القبر المقدس ثم بخرح ويف أمام القبر 
خارجه ویداً القداس ثم يناول رجال الدين والرهبان والراهبات وأولاد مدارس وطائفة اللاتین جسد المسيح بواسطة 


شاه( ۱ البرشامة : رقيقة . 
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۱ كنسية نصف الدئیا : مقام قبن 


السیح في القيامة . 


۲ ابلجلة: وهي التلة التي یعتقد 


E 


انها موقع صلب المسيح وهي الان 
في ضمن كنيسة القيامة. 


وبعد إتهاء هذا القداس والخدمة الإلمية بف المسؤولون عن الحكومة ومعها فرون من عائلة نسيبة وعائلة جودة 
فيد خلون القبر المقدس ويعملون التحريات الدقبقة خوفا من أن يكون مخفا في زوايا القبر أي نوع من جنس الاشستعال 
مث كربت صوفانة وقداحة أو حكهرباء أو غير ذلك ثم يحخرح الجميع ويغلقون لباب المدخل الرئيسي للقبر المقدس 
ويحضر الشخص المفوض من عائلة جودة ويقفل لباب ويسامه إلى عائلة نسيبة ويكون باب القبر عتتوما بالشمع الأحمر 
لعندما يحضر البطريرك عند الساعة الثانية عشر ناما . 

ثم تب ناس تدخ لكيس ة القيامة فتدخل رجال الدين الروم الأربودكس إلى حلهم فيكنيسة نصف الدنيا' ثم رجال 
الدين للأقباط وطائفة الأقباط وحجاح الأقباط الارن بحضرون خصيصا من مصر ويسمونهم (مقدس) ویتخذون 
الکان اخصص لهم حول القبر بشبابيك خاصة في الطايق الأرضي والأول ثم رجال الدين السريان وطائفة السريان 
وزوارهم من الخارح ویتخذون الکان المعد لمم بحانب القبر المقدس ثم رجال الدين الأرمن وعلى رأسهم بطريرك الأرمن 
وطائفة الأرمن وزوار الأرمن الغرباء ويتخذون آمکنهم من الجهة البسرى عندما تدخل إلى ساحة القبر المقدس وم 
شيابيك في الطابق الأول تطل على القبر المقدس وأخيرا ابش [آي الأثيوبيين] . ولا تنسى في ذلك الزمن الألوف 
المؤلفة من الروس السکوب مرصوصة الواحد يحانب الآخحر نساء ورجالا داخ ل كنيسة القيامة حول القبر المقدس وني 
نصف الدنا وخاف نصف الدنيا وی الأروقة والزوايا والدرج المؤدي إلى الجلجلة' ثم الحلجلة ثم الدوار ڪون هذه 
الأماكن جميعها ملائة من الناس تشبه النمل ومن الأثرياء الغرباء من يونان ومسسکوب وغيرهم من بدفع الأموال الباهظة 
ويحتنظ تعد صغير ماکان حول القبر أو على الشرفات والبلكونات التي تطل على القبر المقدس وعلی كليسة 
نصف الدنيا وكل من هؤلاء الزوار يدفعون إل رجال الدين العائدين للطائفة التي یسب إليها وهذه المقاعد المتازة 
يكون بحسب تذاكر خاصة مطبوعة غالبا من قبل البطريركية . أما البلکونات المواجهة لقبر الخلاص لسعادة المتصرف 
وعائلته وقوماندان البوليس وعائلنه ولثل هؤلاء الموظفين الكبار في الدولة تقدم محانا من قبل غبطة البطريرك ليشاهدوا 
الإحتفال للذكرى .كذلك يحكون بين الزائرين داخل القيامة المسبحبين العرب القادمين من سوریا وخصوصا حلمب 
ودمشق ثم لبنان وشرق الأردن وخصوصا اليونان القادمين مرن بلاد اليونان وجزائر اليونان وبلغاريا والحبل الأسود 
واليلقان وقبرص وكريت وغيرها حتى أنك لاجد شبرا مرن الأرض داخل القيامة إلا فيه ناس من حتاف الشعوب 
وكثيرا منهم من يقضي هو وعائلاته وأولاده أربعة أ وخمسة یم لبلا ونهارا ينامون على أر ضكنيسة القبامة في الأروقة 
الوكديدة مها .ما الطايق الثاني من القبة الكبيرة المعروفة بقبة القبر المقدس فلها بايا خاصا يدخل منه من سطح دير 
الروم الأرودكس بموجب تذكرة خاصة تصدر من الترجمان الأول للبطريركية وني هذا الطابق العلوي الذي يطل من 
شبابيكه على داخل القيامة وخصوصا القبر المد س كانت بعض أفراد الطائفة المرب يحضرون إحتفال سبت النور 
منه بالإضافة إلى السياح القادمين من الأقطار البعيدة ذلك يدخلون بوجب تك خاصة. والخدير بالذكر بان دير 


اللاتين الفرنسيسكان الذي يتمع بسبعة شباببك تطل على مدخل القبر المقدس تکون فارغة من التفرجین ولا يسمح 
لأحد من غير اللاتين الوقوف بها في هذه الساعة حتى وان أذكر بأنه لايكى واحد لاتيني في إحدى هذه الشبابيك 
باعتبار أن احتفال سبت النور للكاثوليك قد تم وانتهى وكانوا هنعون رجال الدولة في حالا تكثيرة من استعمال هذه 
الشبابيك عندما يحري وقف فيضان النور المقدس لدى الطوائف الأرثُودكسية والتابعة للككيسة الشرقية. 

وبعد هذا التنظيم يحشر جميع هذا البشر داخل القيامة یسمح لشباب طائفة ارو رو کس العرب اللذين يكونون 
جاهزين بألبستهم التقليدية مثل هذا العيد حاملين سنجق الشباب' ومعهم لاعبي السيف والنرس وعدد من الدريكات 


المسبحبين منها مل رام الله" رزیت وبيت لحم ويبت جالا وجفنا والطيبة وغيرها ومرا تكثيرة أناس من نابلس 
يدخلون بالاهازيح والشوباشات باصواتهم المرتفعة إلى عنان السماء يرددون الأنشودة المعروفة مدذ القدم عند أهل بيت 
المقدس بمناسبة عيد سبت النور وهی كما يلى : 
تفاس رس دنا ۳ وروعی دنا 
وسيدناعب ی‌السیح وا : ج‌فادان ۱ 
واحنالیسومفراها بد ارتخد حت كم 
والیهود حزان 
ع دیع 1 رود باب پ ا ود 
والسب حجفااانا عيداعيدالسيح 


اتا 





واحنااليومفراحا سل 


والهود حزانا . . . وهكذا 


ثم ينزل بل نیح غبطة البطريرك من البطريركية وبسير في الشارع هو وبعض الإكليروس الختص لرافقتهبلیستهالسوداء 
البسسيطة تظهر للعيان بان غبطته في حالة من الحزن فيدخل باب القيامة وبعدها بحري إغلاق باب كنيسة القيامة العام 
رسمميا من قبل عائلتي جودة ونسيبة وهکذا يصبح جميع الموجودين داخل بناء القيامة أشبه بسجن مغلق وعندما بصل 
غبطته إلى باب القبر المقدس الذي کون مغلا وحختوما بالشمم الأحمر بعرفة المحكومة وذلك حول الساعة الثانة 
عشر وبعدما تكون شباب العرب يشوبشون مدة لا تقل عن المساعة قبل دخول البطريرك» يفت باب القبر ويدخل إلى 


١‏ سنجق الشباب : البيرق الخاص 


۲ يلاحظ القارئ أن رام الله وبيت 
لحم وبيت جالا في هذه الفترة 
العتمانية کانت مجرد قری . 





وصول موکب البطريرك لكنيسة 
القيامة. الضور غير ععروف: 
من مجموعة جمعية الذراسات 
العربنة. القدس. 
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۱ فندا : قندیل النور القدس . 
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داخله. والذي فتح القبر ويزيل الشمع الأحمر عن باب القبر المقدس عائلة نسيبة بحضور عائلة جودة بشهادة رجال 
الدولة . فيلبس البطريرك ثوبه ایض الخاص أمام الحكومة والجمهور يدخل لوحده . 

أما شباب العربکما قلت أعلاة فعندما یدخلون الشامة يذهب الأشخاض العروفین بحملة الستاجق بواسطة امختار 
(وکان قديا بواسطة عائلة حنانيا میخائل الطويل والد حنا حنانيا ) يسام کل واحد منهم وهم ثلاثة عشر یستلم 
السنجق ویدور ثلاثة دورات حول القبر بعدها يحكون سكوت تام من الشوباشات والأمازج وتسام فيما بعد هذه 
السناجق إلى المسؤول في القيامة وتحفظ فيها . وهحكذا بیقی الجمهور داخل القيامة على الأرض والشرفات التي قطل 
على القبر المقدس ومن حول الدوار للقبة العليا ونصعت الدنيا وجمیعهم بنتظر فيض السور العظيم ون أبديهم الشموع 
لاحل آن بشعلوها من التو التبر. وعند.حوالل الواحدة من بعد الظهریفیض الور ويعان ذلك بواسطة أجراس القية 
العائدة لكئيسة القيامة الأرثوذكسية والواقعة فوق المدخل ثم يتبع ذلك الأجراس النواقيس والأجراس الصغيرة وأواح 
النشب الخاصة للتواقيص والعائدة إلى الأرمن تفرع ويبتهج الشعسب والجمهور بالصياح وال شید لد ىكل الطوائف 
المعنية بالأمر. ما طريقة إعطاء النور فبعطي البطريرلك فندا' إلى خوري الطائفة وفندا إلى عائلة سحيت نبابة عن 
الطائفة والأبناء العربية . 

ثم فندا خاصا لرجل الدين المفوض لدى الأرمن وهذا بدوره بعطى. السريان والأقباط. ثم يربط فندا بواسطة الحبل 
الطويل مضيمًا وشحب من أعلى نواقذ القبة التي فوق القبر المقدس والتي لما بابا خاصا منها يشرف على سطح دير 
الروم وبأقل من لح البصربنتشر ضوء النور المقدس ی کل سکان داخل القيامة وياله من منظر راثم والخو كل لوف 
من الحريق من كثرة عدد الشموع الضاشة بيد كل واحد یکون داخل القيامة . وني هذه الساعة الرهيبة تسمع الزغاریت 
من السيدات الزائرين وخصوصا الأقباط من مصر ثم الشوباشات م نكل صوب ويهرعون تدريحيا بالخروج من بوابة 
كنيسة القيامة بعدما تفتح حالا عندما يفيض النور. 

ثم بح موکب شباب أبناء الطائفة العربية ال رود کي بالقدس ويتبعه مواکب الزائرين من شباب رام الله وبيت لحم 
والقرى الحبطة بالقد سكذلك الأغراب السوريين وخصوصا أبناء حلب ثم لبنان. والعادة تسیر هذه الواکب من 
القيامة وتصعد الدرج الواقع داخل مكثدرائية مار يعقوب والذي ينفذ إلى أسطحة ديرالروم الفسمحة مباشرة وعلى 
هذه الأسطحة تشاهد ألعاب الفروسية السيف والرس من ش باب الطائفة الأرثودكسية أمثال جورج وسابا الحرامي 
ومتري المنى وخليل الحكم ومن ثم عيسى الفوریی والیاس اروف فيبدعو نكل الإبداع والشيخ الشهير الذي كان 
يمن هذه الفروسية ويحسن لباسها النادر العربيكان المرحوم خلة المشة . والأجمل منها هو ألعاب السيف الرس من 
أبناء الأرودكس الزائرين من حاب فهناك الخفة والرشاقة وإني أذكر أن الأكثرية من هؤلاء الحلبيةكانت تلبس الكادر 
الحمراء وک له ترانيم خاصة وكثيرا كان الشاب الذي بيده اسف يكون واقفا على أكئاف شخص قوي آخر ويلقي 





مجموعة من رجالات الطائفة 
الأرثوذكسية في القدس. الصورة 
من الألبوم رقم ۲ من الجموعة 
ابجوهرية ویصفها واصف بأنها 
صورة جمعية تنصیب بطريرك 
عربي" التاریخ غير معلوم لکنه 
بالغالب في أواخر العشرینات 
من القرن العشرین والصور غير 
معروف. 
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یات الحماس وخصوصا" سبت النور وعيدنا ثميا مارجرجس على الخضر صلینا واحنا التصاری الشمع بايدينا 
ثم ياعذراء عليك السلام ياعذراء السلام" . وحسب الوضع السياسي فكانوا دائما يدعون إلى السلطان فبقولون 1 
مثلا "عبد الحميد عزك دام يلبق لك شك النبشان” أو" عبد الحميد يامنصور وبسيقك هدينا السو ر ال ما هنالك 
من أناشيد دينية ووطنية وشسعبية وكان الجميع يردد ما قاله الحامل السيف والواقف على ناف ویقضو الساعات 
الطويلة بلعبة السيف على أسطحة دير الروم ولا تسأل عن التفرجین من أسطحة المنازل القرية والبعيد حت من عل 
مأذنة مسجد عمرین نطاب المقابلة لكئيسة القيامة . وإني أذكر في اللحظة الى يفيض فیها التور داخل الكئيسة» فان 
أكثر من آرم أو خمسة أشخاص بلباسهم ایض السروال من أبناء طائفة الروم العرب وطائفة الأرمن العرب من أهالي 
القدس کانوا يركضون على رؤوس واکاف الجمهور وکام يشون على الأرض وهذا أكبر دليل يعبر عن إزدحام العالم 
الوجودین في تلك البقعة والذي يبغ عددهم على وجه التخمين لا يقل عن ۳۰ أف داخ لكنيسة القيامة عندما يفيض 
الفون. 


استشال ال راهب . الک تال" - بومريم عند اليهود 
5 اضر رنه الد عند ال عند برامول' صوم عيد الفصح انجید تکون العادة المّعة عند أهالي مدينة القدس وأخص منها طائفة الروم الأرثودكس 
م مرب بقیمون لبالي طويلة في ييوتهم السهرات المشهورة والمعروفة بالحرومة فترى أغلب الببوت والعائلات من شباب 
وسيدات يفون بترتيب الحرومة فبليسون اللباس النادر الشعبي مقلدین بذلك الشعوب الختلقة من العام ويحخقون 
وجوههم وأجسامهم حتى أنه يصعسب عايك معرفة الشخص الذي لبس هذه الأزياء . فمثلا يمثلون امرس فتزی 
العروس بأليستها الأنيقة وتبرجها ا لحيل خصوصا على وجهها وشعرها ومصاغها على الصدر والأذنين والرقبة مع أن 
الشخص يكون شابا وليس امرأة أو بنت والعکس بالمکس فيدخلون اليبوت على حين غرة ومن حولهم جماعات کل 


لابس بفرده یل دور القداس بایسته والكاهن ولاعب السيف والمرس يرقصون ويغنون حتى بتخایل لمن براهم بأنه ف 





حفلة عرس مسخرة ". 
كذلك جماعة من الناس دون ما تلبسه اليهود والسحكناج فيضعون على رؤوسهم السوالف من الشعر وآخر ثل 
۲ القوزاك : وهي القبائل الحارية لبس فلاح القرية وزوجت» بمختلف ألبستها لباس رام الله تطريز الفاخر أو بيست لحم الشطوة وغيره هثل لبس اقا 9 
ل فبرتدي السروال والكالباك والدمير الملآن صدره من فشك البارود وعلى وسطه الآمه [؟ ] وهذا يلبس ویقلد لباس 
۳ الارناقوط : التعبیر العربی القدیم لوط" بطريوشه الأحمر المغربي والشرابة الكحلي تدلى عل ىكلفه لصدره ثم قنصل بألبسته ارسمية وعلى رأسه 
- توب هات إلى ما هنالك من ألبسة يعجز القلم عن وصفها . وتزور هذه الجماعات وفرق الآت الطرب معها من عود 


۶ التوب هات : القبعة الارستقراطية 
الأوروبية ذات أصل عربی: ودف وزمر یزورون الجيران وسکان الحي الذي يقطنون فيه . 





21 .: 


صورة لبعض من يهود القدس فى 
أواخر العهد العتماني الصورة 
من آلیوم رقم ١‏ من الجموعة 
الجوهرية. 
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وإني أدكر من جملة هذه الأزياء النادرة :كنت ألبس تنورة سيدة وأشدها على وسطي بعدما أكون لابسا السروال 
الأيض وأضع الغربال فوق رأسي » فيجيء شخص آخر ويرفع التنورة من وسطي إلى ما فوق الغربال وبربطها فیصیر 
القسم الأعلى من جسمي ورأسي ضمن هذه التتورة وكنت أرفع يدي داخلها أيضا لأنظر إلى ما أمامي من الشق فتحة 
الننورة ماسسك طرفه يد واحدة والأخرى طويلة وعليها أكمام طويلة تقلد يدين الرجل وأخيرا وبهذه الصورة ندخل إلى 
قاعة المتفرجين فأرقص على نا الآت الوسسنی من دربكة أو غيره الأمر الذي بدهش من شاهدني وم يخطر في بال 
أحد أن هذا هو انسان من عظم تغيير الملامح من مرة» والأتكى من هذا بجي زمیل آخر مثلا أي توفيق (فبقف على 
خشبتين عاليتين وما موقف لوضع الرتجلين يعلو عن مسستوى الأرض نصف متر وعلى رؤوس خشبتین (القباسي) 
من تحت الإبط لكل يد » وبعدما يلبس وجه الإخفاء الخيف بضع طنطور عال على الرأس» ثم يلبسوه بلرين طویل ) من 
على أكثافه فبغطي هذا البلرين الجسم كله وعندما يشي هذا الميكل محد ماردا طويلا من الصعب أن يدخل من آبواب 
البيوت فيمشي هذا المارد يحاني الميكل الدحبر القصير شيء يضحك زین . 

وقد اعتاد فريق من الطائمنة أن يأخذ الدراهم من غبطة البطريرك فبعملوا هذه التقاليع بإتقان وكان على رأسهم جليل 
قمر يحمل الککسة بعدما يكون لابسا ألبس ةكريكاتورية فيسيرون بعد ظهر نهار[ ناقص في الأصل ] من البرامول من 
دير نوفریوس الكائن في وادي الربابه جنوب بركة السلطان بالقدسکل واحد من هذه الحوقة متقننا بزبه البديع ویسیرون 
على الدربكة والرئيس بحمل جرسا كيرا يدقه إلى أن يصلوا باب الخليل ثم لدير ارو . أما هذا اليوم فيكون مشهورا 
ادى أهل مدينة القدس من مسيحبين ومسلمين حتى اليهود فتكون العائلات وأولادهم محافظين على مقاعدهم ولاهم 
منذ فجر ذلك النهار وذاك على جبل صهسون المشرف على طريق باب الخليل» ثم ذات تلة باب الخليل ترى جمهور من 
اف الأهلين متهم الجالس على المقاهي الكثيرة التي كانت توجد هناك في تلك اخلة ومنهم من وقف طيلة التهار على 
رجليه سکم ويدتظر دخول الكرتقال المسخرة التي تعرف بملاقات الراهب . 

وإني ألفت نظر القارئ أن هذه العادة الكرنفالكانت قشل أيضا لدى يهود القدس في بيوتهم وقوسبانياتهم الحيطة بالمدينة 
ويدعونها بيوم 'البوريم' وقد قضينا الى الطوال ما بينهم في القومبائيات شفنا فيها العجب وعلى الأخص زمن 


خیس الصعود الطوے 
يع عيد الصعود المجيد عند المسيحبين بعد أربعين يوما من أحد القبامة أي نهار عيد الفصح عندما صعد سيدنا بسوع 
السیح إلى السماء . ولا كان موقع الصعود من جبل الطور وهي ولا شك نعمة جزيلة زيدت على النعم التي اختصت 
بها أهالي الديار المقدسة فحدثت جميع ما قام به سيادة السیح من ولادة وتبشير وعماد ودخوله إلى امیکل ثم دخوله 
إلى القدس نهار أحد الشعانين ثم آلامه قبل الصلب وسيره حاملا صليبه في طريق الم المعروفة بالمراحل داخل القدس 





إلى أن وصل (البامة) وصلب وقام في لیم لس وکانت هذه الأماكن المقدسسة والتي م تزل خالدة مكرمة مباركة 
مقدسة لدى العالمء فقد أجمعت السیحیین وأخص الأرثودكسيين منهم على القيام باحتفال ديني مهيب في الموقع الذي 
صعد منه سيدا المسيح وكان يوم خيس ولذلك دعي مخمیس الصعود أو ميس الطور نسبةلموقعه وهو جبل الطور 
أو الزيتون. ولا كان من العتند بأن حل صعود السيد السیح في جامع المسلمين مقام في مننصف قرية الطور يحوار 
كنيس ةكلالبا للأرثوذكس جرى الإتفاق والتراضي من قديم أن طائفة الروم الأرودكس تیم عادة القداس المي بمناسبة 
الصعود وهي مرة م نكل سنة في قسم خاص من هذا المامع الأمر الذي يعطي القاري صورة مصغرة عن مدى الأخوة 
القائمة ما بين السيحي والمسلم وعلى الأخص ال مسيحيين لو وکس منذ لدم ليومنا هذا بعناي ال 

فقي هذا اليوم تجلی فيه البهجة والسرور فتهرع رجاف الدين وقیموا القداس الإلمي العظيم هناك وعلى الأخص 
الروس المسكوب اللذين لهم ديرا عظيما وصكديسة جميلة على موقع جبل الطور » ولذاك آقول | تبق عائلة من طائفة 
الروم في المدينة إلا وعملت اطهد ومنن بزوغ الشمس خرجوا أفواجا فمنهم من ركب اليل والحمير ومنهم من اختص 
في عربة ومنهم من ذهب ماشيا على رجاس هكل حسب مقدرته ونصبوا الخيم أو الستائر حول أشجار زیون المباركة 
في دير المسكوب أو بحواره واصطحبوا معهم أنواع کل والخمور فتضوا کل هذا النهار تحت الأشجار يشربون ما 
أمكى شربه من المنمر ويأكلون وبغنون وبرقصون وحكديرا مهم من أخذ آلات الطرب لمصاحبة غنائهم القومي إلى بعد 
غروب الشمس وذلك بعدما قضوا فريضة الصلاة والتبرلك في ذات موقع الصعود كما أن رجال الدين لا بنفکون عن 
الصلاة وأنها الحظة سحر أخاذةإذا نیح لك أن تزو ركنيسة المسكوب هذه وتسمع آطانا موسيقي ةكلاسيكية روسية 





من الحوقة الروسسيمة الموجودة في الدير ذاست الأربع أصوات وبدون مصاحبة أي آلة من آلات الطرب أو الإبتاع والهم 
في هذا الدير أن قبة الأجراس العامة فوق الكيسة عظيمة جدا وذات علو شاهق رغما عن موقع جبل الطور العام 
البناء والجرسية عليه فإذا صعدت إلى الشرفات العوية فإنك ترى بأم عينك ما هذه البلاد من روعة وقداسة فِڪون 
هر الأردن يصب في البحر الیت ثم الفور ومساحاته ثم جبال الشرق وكأنها تحت قدمي ك كما وأن المهة الغربية ترى 
الح النوسط : 


1 العنصرة 

یصادف عبد العنصرة نهار الإثنين. وهو بعد مدة مسرن بوما من عبد الفصح اجید . ومعنى هذا العيد هو حلول 

روح القدس على تلاميذ المسيح بالسنة هسب ففي هذا العيد تقام الإحتفالات الدينية في موقع الصعود في الطور 

وتشارك طائفة الروم بقضاء طيلة النهاركما فصان في الصفحة أعلاه أي إحتفالات عيد الصعود . وأن في هذه الأعياد 

وخصوصا قبل وقوع الإنقلاب الشبوعي! أى قل دخولنا ی ارب العظمى الأول كان القدس وشار الماک المقدسة ١‏ الإنقلاب الشيوعي : المقصود ثورة 
نت 1 1 ۱ أکتویر ۱۷٩۱م‏ قي روسیا. 

المسبحية بهجة وروعة زائدة لا كان يدخل هذه البلاد من الروس ویصرفون الأموال الطائلة وکانوا هم الحق يقال السبب 1 


۷۱ 








١‏ بندلي الجوزي : المؤرخ القدسي 


۷۳ 


واستاذ الاستشراق فی جامعة 
ناكو بجورجیا, اشتهر جزلفاته 
عن التاريخ الاجتماعي للحقب 
الاسلامية . 


اريسي في إعاشة الأهلين وأخصهم الوم الأرثودكس لأن هذا الشسعب التفني في الإمان للدين السيحي وکان الزائر 
منهم بسر على قدميه فیذهب ما من القدس ويصلي في العيزرية وأريحا والاردن ونهره وبحر الميت والأديرة التابعة مل 
دير قرنطل وحجلا ومارجريس ثم من القدس إلى بيت لحم ومار الياس وغير هذه الماک فينام عندما تعب ليلا وهارا 
ومکذا أبن ما حل يصرف نقود لصاحب ال خان ولباشع الخبز والخمار والقهوجي أنكان على الطريق أو لبحر ثم يدخل 
هذه مکی ويدفع النقود ويشتري الشموع والصلبان والبخور ثم يرجع من حيث أتى فبصرف مدة لا تقل عن الشهرين 
من السئة لأن حالة السف ركانت مقصورة على الدواب فقط وإني لا أبالغ إذا قلت أنه لا أقل من 5٠‏ إلى ۳۵ ألف روسي 
یکون متجولا في بلادنا ليس له شاغل سوى الصلاة ودفع النقود . وطذا السبب فإنك د أن منشآت الروس في بلادنا 
هي أكبر عددا من منشآت الدول الأخرى . 

وعل ىكل حال أعود وأقول أن يوم عيد العنصرة من الأعياد التي تحلب الفرح والتفیه لأهالي مدينة اقدس بالإضافة إلى 


قداسة العيد . 


ديس المصلب: وعید الصلییب 


أما عيد الصليب فان الباحث يحد أن هكان ذكرى لوجود الصلیب المقدس عندما جاء قسطنطين وهيلانة لبيت المقدس 
فوجدوا الصليب اي الذي صلب عليه سید يسوع المسسيح وذلك في مغارة الصليب في الطابق السقلي لكئيسة 
القيامة. 

وأنه يقال بأن الشجرة التي قطع نها هذا الصليبكانت في الموقع الذي نش عليه دير المصلبة بالقدس من المهة الغربية 
في الوادي . أن هذا الدي ركبير جدا وقديم وقد أقيم من قبل البطربركية الأرثودكسية بالقدس على الأرض والأراضي 
التي كانت تخص هذه البطريركية . ولكى مع كل سفت قد بيع قسما كبيرا من الأراضي التي كانت تحیط به إلى اليهود 
وأصيح عمران يعرف بمحلة رحافيا . 

وقي هذا الدبر مدرسة شهيرة تعرف بمدرسة المصلبة لعلم اللاهوت وان أكثر رهبان ومطارنة وبطاركة الروم لروذکس 
الموجودين تخرجوا بعلم اللاهوست خصوصا من هذه المدرسة أذكر منهم : تيموتاوس ؛ حكيرلوس» آفذوروس» 
جراسيموس »أثيناغوراس» یوذورتوس» أفراميوس » كرياكوس وبهذه المناسبة أعلم القاري بأن لیب المرحوم بندلي 
الموزي' وغيره من طائفة الروم العرب تعلم فيها عندما كان الآكليروس اليوناني بنظر إلى طائفة العرب بحق الإشتراك 
نوعا في الوقف . 

كنت وإخواني نشترك بشطحة الصلبة منذ الصباح من ذلك اليوم وكانت والحق يقال رحلة طويلة لأهل مدينة القدس 
في الزمن الغابر نظرا لبعد موقم هذا الدير عن المدينة وعدم وجود وسائط التقّل المريحة . كانت العائلات محلس في الدیر 
طيلة النهار تحت ظل أشجار الصنوبر وحمب قريش الكثيرة الكثيفة الواقعة أمام الدير من جهسّه الشرقية من طرف 





۱ بندلي الجوزي : الورخ القدسي 
واستاذ الاستشراق فی جامعة 
باکو بجورجیا, اشتهر بزلفاته 
عن التاریخ الاجتماعي للحقب 
ا 


VY 


الرئيسي في إعاشة الأهلين وأخصهم الروم الأرثوذكس لأن هذا الشعب التفاني في الإيان للدين السيحي وكان الزائر 
مهم يسير على قدميه فيذهب ملا من القدس ويصلي في العيزرية وی والأردن ونر ويحر اميت والأديرة التابعة مثل 
دير قرنطل وحجلا ومارجريس ثم من القدس إلى بیت لحم ومار الياس وغير هذه الأماكن فيتام عندما پتعب ليلا ونهارا 
وهكذا أين ما حل يصرف نود لصاحب الان ولباشع الخبز والخمار والقهوجي أنكان على الطريق أو البحر ثم يدخل 
هذه الأماكن ويدفع الود ويشتري الشموع والصلبان والبضور ثم برجم من حيث أتى فيصرف مدة لا تقل عن الشهرين 
من السنة لأن حالة السف ركانت مقصورة على الدواب فقط وإني لا أبالغ إذا قلت أنه لا أقل من ۳۰ إلى ۲۵ ألف روسي 
يكون متجولا في بلادنا ليس له شاغل سوى الصلاة ودفع النقود . ولهذا السبب فإنك تحد أن منشآت الروس في بلادنا 
هي أكبر عددا من منشآت الدول الأخرى . 

وعل ىكل حال أعود وأقول أن يوم عبد العنصرة من الأعياد التي تلب الفرح والترفيه لأهالي مدينة القدس بالإضافة إلى 


قداسة العيد . 


دی الصلبةوعید ا 


أما عيد الصليب فان الباحث ید أنمكان دکزی لوجود الصليب المقدس عندما جاء قسطنطين وهيلانة لبيت المقدس 
فوجدوا الصليب اعقيقي الذي صاب عليه سيدنا يسوع السسیح وذلك في مغارة الصليب في الطايق السفلي لكئيسة 
القامة. 

وأنه يقال بان الشجرة التي قطع منها هذا الصلیبکانت في الوقع الذي أنشأ عليه دير المصابة بالقدس من الجهة الغربية 
في الوادي. أن هذا الدي ركير جدا وقديم وقد أقيم من قبل البطريركية الرودکسبة بالقدس على الأرض والأراضي 
التي كانت تخص هذه البطربركية . ولکن م ع كلأس قد بیع قسما كيرا من الأراضي التي كانت تحيط به إلى اليهود 
وأصيح عمران يعرف بمحلة رحافيا . 

وقي هذا الدير مدرسة شهيرة تعرف بدرسة المصلبة لعلم اللاهوت وان أكثر رهبان ومطارنة وبطاركة الروم الأرثودكس 
الموجودين خرجوا بعلم اللاهومت خصوصا من هذه المدرسة أذدكر منهم : تيموناوس » حكيرلوس » أذذوروس » 
جراسيموس ءأُيناغوراس» ثيوذورتوس» أفراميوس» كرياكوس وبهذه المناسبة أعلم القاري بأن الأديب المرحوم بندلي 
الجوزي' وغيره من طائفة الروم العرب تعلم فيها عندما ڪان ال کلیروس اليوناني ينظر إلى طائفة العرب بحق الإشاراك 
نوعا في الوقف . 

كنت وإخواني شرك بشطحة الصلبة مدذ الصباح من ذلك اليوم وكانت والحق يقال رحلة طويلة لأهل مدينة القدس 
في الزمن الغابر نظرا لبعد موقم هذا الدير عن المدينة وعدم وجود وسائط النقل المريحة . كانت العائلات مجلس في اللدير 
طيلة النهار تحت ظل أشجار الصنوبر وحمب قریش الكثيرة الكثيفة الواقعة أمام الدير من جهسّه الشرقية من طرف 


الوادي وصاعدا إلى حوالي منتصف ا بل . کل ومعه طعامه وشرابه ومشروبه من الخمر . آما الماء فکا نقلها من 
الدير ومن آباره الككيرة . وكان يسم لنا ولميع الشطاح' أن يدخلوا الدبر وهمکنذا كنا ندخله ونتفسح على أسطحته 
الوسيعة وغرفه الضخمة وهو والحق يقال من أقدم الأديرة في هذه البلاد وکانه قلعة أو حصن في ذلك الوادي ويك 
حذائه أي بناء كان . 

وکا تفرج على صفوف علم اللاهوت ال ثم ذهلنا من مكتبة هذا الدير التي تضم ألوف من الكتب القدية النادرة 
على حتاف أنواع العلم وأكثرها باللغة اليونانية وکتیر متها مخطوط . والواجب ذكره في هذا الصدد أن البطريركية 
خصصت في غر فكبيرة من هذا الدير للآثلر وفيها الحكثير من الآثارات النفيسة وذات القيمة وإني أذكر أن في أعلى 
هذه الغرفة كانت أفعى من جنس بوا مصبرة بالألوان الطبيعية الختلفة طولها حوالي الخمسة أمبار تقرييا فنا نعجب 
لنظرها ب 

وكا نرجع إلى مدينة القدس فالبعض يركب الحمير والآخر يفني ويشوبش وبشرب العرق من باب القدينة وهو ماشي 
ويناول رفبقه لشارکه الفرح وكثير من الشباب كانوا كما كانت العادة نی کل المناسبات يطلقون البارود من مسدساتهم 
وبنادقهم فما أحلى تلك الأبام. كانت آخر شطحة للمرحوم والدي من حياته في هذا الدير تحت ظل أشجاره الب 
قریش وقد أسعدني الحظ فرافقته وغنيت وعزفست العود له ولأصدقائهكما دونت ذلك بالتفصيل في مکان آخر من 
هذا الكثاب. 


إن موقع دير وكيسة القدیس الياس على طریو القدس- بيت لحم يظهر جلا عندما تقف باب الیل إلى الجنوب . 
وقد فهمت بأن‌هذا الدبر يكن مقاما على شيء أثري مقدس مت کم ارات المعروفة بالقدس وعلى الأخص 
بت لم إا كانت العادة في قديم الزمان يبنون في حالاتكثيرة أديرة تکون منعزلة عن اليلد والعمران فخوفا من امجوم 
عليها من البدو في البلاد وجدوا بأنه أحسن حل للتخلص من الغزو والحجوم من القبائل الغير مسيحية أن يسموا الدير 
وکیسته بإسم (مار الياس أو الخضر) ما لمذين القدیسین أو بالأحرى قديس واحد كما يقولون من احترام وإیان من 
هذه القبائل . وعل ى كل حال إن دير مارالياس هو من أعظم وأضخم الأديرة المعروفة تابع لبطريركية الروم الأرثودكس 
بالقدس وفيه الغرف العديدة والساحات السماوية الفسبحة وتقع الحكديسة في الطابق الأرضي منه. وله وقف خاص 
من حوله غابات من أشسجار زیون القديم الرومانوى وعملية عصر اليتون مشهورة فإنك تحصل على نانج یت 
الأصلي النظيف الصاف والذي يباع دائما بأسعار أكثر من سعر الزيت الآخر من البلاد . 

یکون عيد مارالياس في ٠١‏ من شهر قوز شرقي من السنة في فصل الصيع وامثل المعروف لدى مزارعين هذه البلاد 
ول (في عد مارالياس يتخلق الغيم) أن الطقس ييل قليلا إلى البرود . وهحكذا يكون برامول العيد يوما مشهورا في 


١‏ الاولی - الشطاح : المشارك 
بالشطحة وهي الرحلة الترفيهية . 
ورا استنبط الجرهرية الکلمة . 


۷۳ 





الدير وعلى الأخص الأراضي الحبطة بها م نكل المهاتت فقد تحضر طاتفة الروم الأرثودكس العرب من مدينة القدس 
ومن ببت لحم وبيت جالا وست ساحور وغيرها من المدن المسبحية منذ الصباح الباحكر ويشطحون مع عاثلاتهم 
وأولادهم حت آشجار الزیتون النتشرة هناك لغاية المساء يأكلون ويشربون الکحول وخصوصا أهالي بت لحم ويغنون 
ویدیکون فترى تلك المنطقة ملانة بالعالم والطريق الممّدة من هذا الدير إلى بيست لحم والقدس مرصوصة بألوف الناس 
والعربات والدواب وهناك تحت الأشجار البائعين م نكل أصناف الأكل والشراب والنترشة ثم الملاهي والألعاب للأولاد 
ا ی با والدریکات وغيرها شي يخيل للناظر بأنه في ساحة حرب سلمية.' هذا وتعج الحكديسة داخل الدير برجال الدين ثم 
عا م تسم العذورات على اختلف أنواعها من الأهالم اللذين ينذرها مارالياس بمناسبة الحوادث التي تصیبهمفدمون 
الشموع وتنك الزيت أو لیامت أو تطريز على قطع خاصة صنع بيت لخم للكئيسة وخدمة الككيسة . هذه حة 
وجيزة عن عيد وشطحة مارالياس عند الروم الأرثوذكس وإني أذكر أيضا أن مثل هذه الإحتفالات تقام أيضا في بيت 
لحم بمناسية عيد الميلاد المجيد فيسير رکب غبطة بطريرك القدس في ۲4 م نكانون الأول من السنة باحتفال رمي 
مهيب من باب ال لیل ثم يدخل بیت لحم باستقبال رسمي عظيم . 


شطحة اليهودية باس 
و مغارتين واقعتين في حي الشيخ جراح بالقدس بحوار آراضي وق أبو جبنة تعتقد اليهود اما قنور الصدیق 
شمعون وكانت الهود تزور هذه المقابر أعتقد مرتین في السنة ويقض ون النهار تحت ظل آشجار الزيتون وكانوا وأكثرهم 
من البهود الشرقبين اللذين بحافظون على العوائد الشرقية وخصوصا العرية في لبلاد ومنهم جوفات موسيقية وتريه 
أذكر حایم عازف العود والكمان وزاحكي من حلب ضارب الدف وله الصوت العالي المشبع ويغني غالبا الوشحات 
الأدلسية وبعض الخباكي یقضون الأوقات الجميلة طيلة التهار بالغناء والأهازيج وهحكذا كان العرب من أهالي القدس 
المسلمين والمسبحيين يشا ركون الجماهير اليهودية فتذهب العالات ویقضون الشطحة التي تعرف عند العرب بشطحة 
اليهودية فيكون الجبل في ذلك الموقم إلى الوادي مزدحم بالأهالي على اختلاون أنواعها والباعة المتجولة ینیم وکت 
وإخواني لا نضيع الفرص أبدا . 

الشطحة الدائمة وى الصف ری سعد وسعيد 
إن شطحات محلة سعد وسعيد فقد تقام بالقدس لنزهة الأهالي من مسلمين ومسيحيين وليست مبنية هذه ااشطحات 
على أساس دين كما سيق تدوین الكثير منها فيهذا الکتاب. 


۲ الدومنیکان : العروف باسم إن حلة سعد وسعيد تقع من حدود جامع ومّذنة سعد وسعيد المقابلب لدير الدومنیکان" طريق نابلس إلى الطريق 
مدرسة التوراة اليوم 156016 1 2 
i¶ueاBib‏ على شارع نابلس . الواقعة خلف مدرسة الطران الإنحكليزية الغرببة عند مدخل سنهدريا ويحدها من الجهة القبلية ايوت التي انشات 


۷۶ 








محددا في حي الصرارة تبدأ من أملاك عائلة الدزدار وتنتهي إلى أملالت حسن بك الترجمان والحد الشمالي هو طریق 
العام المعروفة بطريق ابلس . هذا الموقع بحتوي بكثرة على أشجار الزيتون وبصفته قريبا إلى المدينة القدية وخصوصا 
لاب العامود وباب الساهرة فد اعنادت أهالي مدينة القدس ومنذ القدم عندما كانت تغلق أبواب المدينة عند الغروب 
اعتادت رن نخرح العائلاست وأولادها في فصل الصيف من المدينة بعد ظهر كل يوم وتزه في هذا الموقع الفسيح . 
جد کل عائلة أو بالشراكة مع عائلة أو عائلتين آخری يحاسون تحت شجرة زینون وفي حالة حرارة الشمس يستازون 
بواسطة الشراشف البيضاء أو الحرامات بربطونها في آغصان الشجرة تتدلى إلى الارض ویقضون هذا الوقت لين 
الغروب يشربون الأركيلة ويأكلون مع أولادهم وبشرب المسيحيين منهم العرق أو النبيذ ویشترون الحلوى والتفرشات 
والحاملة والكعك وغيره من الباعة التجولین هناك وا يقال أن حلة سعد وسعيد كانت امه العمومي لمدينة القدس 
ولا بوجد سواها في ذلك الزمن ٠.‏ 
كنت وإخواني نرافق الوالدة في هذه الشطحات ونأ كل بعض المأكل التي كانت تباع هناك ماکل طريفة ورغما عن قذارتها 
إلا أنناكنا نحدها لذيذة جدا وسأيين للقاري الحكريم حة وجيزة عنها في فصل آخر بإذن الله وأن لنا ذكريات جميله في 
شطحات سعد وسعيد والتي مع الأسف توقفت اليوم رما بالنظر إلى ضعف أشجار الزبتون في الوقت الحاضر وترقية 
الأهلين في المعيشة ومستواها . 

شطحةبش آیوب 
كانت ولا شك الأمطار غزيرة في القدس فک مثلا نيش في جو معتم فلا نرى الشمس أكثر من ثلاث أسابيع والمطر 
متواصل ثم البرد والتلوج وقد وجد بنرا يعرف ببثر أيوب في الجهة الشرقية من قرية سلوان السفلى يحانب القدس. هذا 
بريه نبعة ضعيفة إا عندما يتكاثر المطر والرعود فعندما یل أولا من مياه الأمطار تتدفق مياه من ثغرة خاصة 
به وتنزل بقوة فائقة تصب في لوادي الواقع بشرقي اراس أن ينتهي في البحر الميت» وهكذا تبقى عند فيضان بثر 
یوب مدة لا تقل عن الشهر. وقد انتهزت أهالي مدينة القدس من حتاف طوائفها هذه الفرصة ولأجل اخاذهم حرارة 
الشمس الدافئة بعد مدة طويلة يقضونها داخل بيوتهم داخل سور المدينة يذهيون جماعات جماعات مشيا على الأقدام 
من رجال وسیدات وأولاد ویتنزهون على ضعت هذه النبعة التي تكون عند أهل القدس بمثابة نهرء يأخذون الأكل في 
السلال وربا البعض يحمل ما یقدر على شرائه في خرح ويركب على حار . 
والجدير بالذكر أن موقم هذه ار بئر یوب مع الأسف صادف أن يكون يحانب ا جاري الأو ساح لمدينة القدس التي 
تنصب من المدينة بواسطة أقنية تحت الأرض أما عند وصول هذه الأوساخ تكون مکشوفة بانب بر آیوب فتصور یا 
أخي هذا المنظ ركنا نشطح ونفسل أرجلنا في ماء زلال من بر أيوب ولكى الاسف يحانبنا تماما نهر كبيرا من الأوساخ 


۱ من الفارقة أن منطقة سعد وسعید 
آصبحت. عند نشر هنا الکتاب 
(عام ۲۰۰۳) التجمع الرئيسي 
للمطاعم في القدس العريية ( 
الحرران) . 


Vo 








ورائحته القذرة» وإني آعنقد بأن جميع أهل مدينة القدس تنعت بهذا المنظر منذ نشأتها وترعرعت على رائحة الأقذار 
چاه 


براموكعيد الغطأسر 


١‏ عَمّاد : أي تعميد وعي عملية 


غقطس:المقدسة الي تقبت 
الشخص البالغ أو الطفل في 
دخوله الى الدین. 


۲ فلركه : مركبة: 


۷۹ 


إن الإحتفال الديني لعيد الخطاس وهو اد يسوع السیح فى نهر الأردن من قبل القدیس يوحنا العمدان وگن مل 
من قبل البطريركية الأرثودكسية وبالإشتراك مع الطائفة المرب بروعة فائقة في زمن الحكم العثماني والذي أدون هذه 
الذکویات حوله . 

أحب أن أعلم القاري بآن الحل الوحید في موقع المغطس على نهر الأردنكان البطريركية ال رئودکسية فقط فقد وافقت 
وسمحت المكومة العثمانيةببناء موقم خاصا لهذا الإحتفال دون الطوائف الأخرى بالقدس. ومکذا كان في هذا اليم 
الذي يع [ ناقص في الأصل ] م نكانون الثاني من السئة يتحرك موكسب رجال الدين يرأسهم نيافة المطران من القدس 
ویمضون الوقت في دير مار يوحنا القريسب من موقع المغطس . يقام تسیل خدمة العماد الإنمي من قبل نيافة المطران 
ورجال الدين اللذين برافقوه فى (فلوكه )' خاصة أَنْيقَة معدة لهذا الإحتفال فقط م نكل سنة . وأما الجمهور امجتمع في 
هذا الإحتفال أقول يعجز القلم عن وصفه فإنك تر مشهدا من البشر على اختلاف أنواعه منهم من جلس ومنهم 
من وقف ومنهم من تساق الأشجار والأغصان على ضفت نهر الأرض الشرقية والغربية منه. ثم ترى الجمهور الغفير 
من الروس رجالا وسيدات وآنُسات واقفين ولابسين الأثُواب البيضاء المفصلة خصيصا لهذا الإحتقال وف أيديهم 
الشموع» وهناك شبان ورجال طائفة الروم المرب مدبحة بكامل الأسلحة الختلفة الأشكال والأنواع» فيبدا القداس 
ونيافة المطران حاملا الصليب الفضي وعندما بضع هذا الصلیب في مياه نهر الأردن باعتبار عماد یسوع السیح هناك 
ترى العجب العجاب فجميع هؤلاء الروس المسسكوب الذي أشرت إليهم أعلاه ولا يقل عددهم عن العشرين ألا يرمون 
سهم في وقت واحد في النهر بهذا وب الأبيض الناصع للتبرك من الماء التي تقدست بعدما أنزل المطران الصليب 
فيها » والجدير بالذكر أن هذا الثوب ایض الذي سبح فيه الروسي في هذا الإحتفال يحافظ عليه لكي يلبسوه إياه عند 
ماسته ويدفن به. وهكذاكان الإمان القوي في الدين المسيحي لدى المسكوب في ذلك الوقت . آما عندما فس الصليب 
المقدس المذكور مياه نهر الأردن تبدأ رجال الدين وعلى رأسهم نيافة المطران بالترئيمة المعروفة وبأعلى أصواتهم في اللغة 


اليونانية والعربية والروسية . 


باعتمادکبا ود ل نس الأمرددت الخ 


وتصوريا خي عندما ترتل هذه التزنيمة من رجال الدين ومن آغلب الحضور من ساتر الزوار اليونان والروس وأهالي 
البلاد العرب تستمع إلى أزيز الرصاص والبارود من أفواه المسدسات والبنادق المحمولة من قبل شبان ورجال بل أولاد 


لالب 





الطائفة الأرثوذكسية العربية هناك بصورة فظيعة فر الناس قد أغلقت أذنيها من قوة صوت البارود في وادي نهر 
الأردن والجدير بالدكر أن شبان المسلمين من القدس وغيرها يشاركون السسبحین في هذا الإحتفال والبارود . وبسير 
هذا الإحتقال ورجال المحكومة الرؤساء منهم مع عائلاتهم يتصدرون الواقع ای تليق بهم ضيافة على البطريركية 
الأرثوذكسية . فترى هناك الأمة وعلى الأخص العرب في حالة سرور وفرح وحظ وسكر منذ فجر ذلك التهار إلى بعد 
نصف الليل عندما يحضرون قداسا آخر في الليل في ذات الموقع . 

وني هذا الإحتفال لطائفة الروم العرب ذكرى محزنة جدا فقد قتل شابا عزيزا من عائلة الحرامي الكريمة واسمه داود 
شقيق الاسناذ شكري' وخميس وفرح والياس ارام أولاد المرحوم يوسف اطرامي. قتل عفوا عندما بدأوا في 
استعمال الأسلحة في احتفال الغطاس سنة > ۱۹۱ [ وإني أحتفظ بصورة لهذا الممشهد من نهر الأردن السنة المدكورة 
عند الحادث للدكرى ] ولا كانت عائلة عريقات تعد من الشموخ المنطقة المعروفة من قرية أبوديس إلى نهر الأردن 
بالوادية وما لأفراد هذه العائلة الحكرية من شهرة فائقة ورجولة ومساعدة للحكومة في ذلك الزمن ففي هذا الإحتقال 
کانوا ولا شك يرأسون الأمن ويحمسون الأهالي على إقامة هذه الإحتقالاتت بلا خوف في منطقتهم وإني أعرف منهم 
الرحوم رشید عریقات وخليل عريقاست والسيد عبد الرحمن عریقات آمد الله في عمره وجميعهم من خبار الأسر 
وأصلهم من عرب المويطات في شرق الأردن. 

أما عند رجوع هذه المواكب بعد احتفال الغطاس إلى القدس فشي يدهش وکا تعلم ترجع الناس مشا على الأقدام من 
نهر الأردن ویرتاحون وينامون في أرييحا وثاني يوم يدخلون مدينة القدس وأخص منهم طائفة الروم العرب فکنا نستقبلهم في 
رأس العامود فتدخل الشبان يلعبون السسمف والترس والشوباشات وضرب البارود م نكل جانب ولا بنفكت مطلًا إلى 
أنيصل الموكب إلى باب الأسباط . 


بای رمضارن باق 
تکون ليالي رمضان بالقدس ليالي أنس وسمر وخصوصا عندما بصادون وقوع هذا الشهر المبارك في فصل الصيف 
من السنة ولا كت وإخواني من سحكان محلة السعدية وباب العامود واندماج والدي في الجيران المسلمين بصداقة 
مين ةكنا نشاهد حفلات ونحضر اجتماعات ونطلع على عوائد' المسسامين يتعذر لغيرنا من اللمسبحبين الحصول عليها 
والوصول لها . فكثيرا كت وإخواني نشارك بحفلة الذحكر في مقام الشيخ ريحان ا جاور لدار الموهرية وننشد معهم 
الاشید الدينية مع الحترفين والمواة متهم . ثم في اللاي تزور جيرائنا متهم الشيخ محمد الصا الأستاذ الأكر والشيخ 
آدیب جودة والشیخ سايم المماوك ومصطفى الزروق وعبد الداودي ومصطنی الصا ماني ومصطفى المبشة وغيرهم 
ونقضي الليالي بالطرب خصوصا عندما آخذ طبورتوی فأعزف وأغني مع أخي توفیق ونشرب الشرابات ونأکل 
البرازق وا لوی في متهی السرور والبهجة . وكانت العادة وهي على ما أعلم لغاية يومنا هذا تجتمع أولاد عائلات لة 


١‏ شكري الحرامي : المربي المعروف 
ومدير كلية الامة شمال القدس. 


۲ عوائد : عادات. 


۷۷ 








۱ کراکوز: مسرح خیال الظل وقد 
اختفی باشمسینات. 


۲ البرازق: رقاقات مخبوزة وعلیها 
السمسم مشهورة في القدس . 

۳ القضامه الطعونه: من غير 
الواضح كيف یستعمل الصائم 


هذ الوصفة للدوخة! 


۷۸ 


السعدية وياب العامود ومعهم [أجران الفرانة) ويدورا بعد ضرب مدفع الإفطار عند الغروب على اليوت وهذه الفرقة 
تعرف ب (المواية) الأشخاص اللذين يحووا معن يیدحوا » وقد يزوروا دارنا ویو في الظلام في دهلیز الدار ویواون 
بأعلى أصواتهم هذه الأبيات [لولا خليل (أي الأخ خليل) ماجينا » > حل الکیس واعطينا » واعطينا حلاوانا صحنین 
بقلاوق جاي علينا جاية» وبإيدنا العصاية» ضرب الحواية» وارغيفين شلبيات: وارغیفین حلبيات» حي الله يا نات 
الشام» وفیها الخوخ والرمان» ودولابي دولابي » يا سكر حلابي » دولاب العبيد » جلاب العبيد » دولابي أبو رقبة]» 
ميل الرئيس من هم وبدعو بأعلى صوته ال لیس له هي رن حلي له آخته ین 
وهكذا إلى أن ينزل والدي إلى الدهليز وپفدق على كل واحد منهم المتليك . والجدير بالدكر أنني کر بأن أجير الفران 
الدعو حسن وكان يشتغل في فرن الزروق وله داله علينا ڪان هذا ا خث يغير صوته بعدما بستلم یت من الوالد 
ويقول (أنا ما أخدتش عمي أبو خليل) ولا كان الدهليز مظلم فینخدع والدي ويدفع له ملیکا باعتار أن الشخص هو 
شخصآآخر وأخيرا علم بالحيلة وشتمه وكان يبه لأ هكان خفیف الروح 

مارو وجي ا ول ري مناخ انش ویب اقا ونصف 
الساعة یشرح صدره فكانت هذه السا حة من تلك الحلة مرتبة ومنظمة تنظيما یا فكل باع له موق خاصا أعتقد 
أنه له بالستتمث مثل آشبه في بسطات باعي ذكريات المقدسة لبيت المقدس ( سوير ) التي تطرح في موسم عيد 
الفصح الجيد على سط م كنيسة القيامة . . فهنا وعل ىكرسي مقهی بلدي صغير تری صدرا ملاتا بكرابيح حلب جللا 
بالناطف وعليه تزويق القرفة لائ الشهور في ذلك امن والإختصاصي في هذه الصناعة جورج داود ياسمينة مقابل 
قهوة المرحوم خليل نحم الذ يكان يشتغل فيها کراکوزا أول فضل بعد الغروب ثم أمام سبيل الما ء الواقع في الزاوية المؤدية 
إلى محلة الواد رجل يدعى فلوص [ ولي معه حادث لحسني لاخو يكما جاء في هذا الكتاب) هذا الرجل كان أقرع إا 
كما يقولون ذات روح خفيفة ة وأزعر» ویس هذا الصنف أيضا من الحلوى ولک هکان قذرا فيبيعه بسعر أقل من أسعار 
ياممينة وقد حافظ على الناطت من الذباب فعمل قبة من القزاز وأقامها عليه للزيسة ولکن الذباب أبى أن يتصرف 
ويتركه فكان بقف بالأأوف على وجهه ولياسه» ويجانب فلوص الأقرع خزانة خشيية لونها أزرق موضوعا فيها القناني 
اللورية القدمة البيضاء ء ملآنة من شراب الخروب ف فکانت هذه الخزانة شعبة أو فرعا من تحارةهذا الصنف من الشراب 
اللذين لصاحبه الشهيرالحاج خليل متابل لإلاطيمو سوت خان زیت فينادي الا بأعلى صوته "على الله الشفا يا 
خروب" وی و هذه الساحة الواقعة بين مفترق الطرق جحد باتعي برازق" رمضان والخبز والكعك وشراب السوس 
والليمون (والقضامة الطحونة." وک نت تستعمل بكثرة عند الصائمين للدوخة) منتشرة نكل مکان يصعب عليك أن 
مر من بين هذه الباعة ول يصيح بأعلى صوته يدال على حسن صنعته وجودها إلى أن ین وقت ضرب مدفع الإفطار 


فالجميع يصح وکان على رؤوسهم الطير لا ينطقون بنت شفة فهذه السا حة وأصحاب وال کین الحيطة بها ييدأون 
بالإفطار يأكلونكل في عله الخاص والأكلة المستازة كثرة في هذا الشهرهي البرازق. 

وعلی ذكر مدفع رمضان کانت العادة أنه يكون موضوعا على سطح قلعة النبي داود باب الخليل بالقدس وعندما 
يضرب خصوصا في الليل تهتز أركان مدينة القدس بأسرها ويكون صوته مسموعا لمميع أهل المدينة له ڪان 
مرتفعا والجدير بالدكر أنني وأخبي توفي قكنا نجلس على رأس الدرج في دار الجوهرية وکا قلت بأن هذه الدار عالية 
فكنا نشاهد ضرب المدفع من على القلعة وكأنه أمامنا . وهكذا كنا نحضر بعض الأكل والشرب فنمسك اللقمة في يدنا 
ونفسّح أفواهنا مستعدين ومراهنين على أن من بدأ بوضعها في فمه ( بعد الضرب مباشرة) يكون الغالب . آه. وأما عند 
المساء فإن هذه الساحة لغاية باب العامود من الداخل فتكون مزدانة ومضيئُة بالأنوار الكثيرة وكانت اللوکسات والناس 
تشرب الأراجيل جالسين على أرصفة الشوارع ستمعون إما إلى فونوغراف ابراهيم البيروتي الذي دكرته أعلاه أو لمن 
يزور القدس من المغنيين المشهورين أمثال الشيخ الصفتی» وكان المطرب محمد العاشق يزور القدس غالبا في شهر رمضان 
ویشتغل في مقهى ا موسبيس في الشارع كما دکرت لحة وجيزة عنه في السايق . 

الكراكوز 

أعلم أ نكلمة كراكوز هي تركية الأصل بمعنى (قره حكوز) قرهء أسود وكوز» عيون أي العيون السود وان أصل هذه 
الألعوبة هي من بلاد فارس فكانت في الأصل أشخاص حقيقية لون أدوارا فكاهية اتتقادية في حالس الملوك في الزمن 


القديم افيه عنهم . وأخيرا تقلص هذا القن وصار یل بواسطة خبالات' تصنع من جلد الحيوان والأكثر جودة من ١‏ خيلات : انعكاسات المجسمات 
الحائط نتيجة توجيه الضوء 
جلد الخيل فهو شفاف وتلو نكل قطعة من لیام هذا الخبال باللون الطبيعي للأزياء فهذا ما کا نشاهده في صغرنا و تن 


فیتض للناظر صورة بديعة الإتقان تشبه اما لرجاس أو الإمرأة أو الحيوان أو الأشياء المحسدة بحجم صغير يكير 
العقول ویحلب الإنتباه والاعجاب وكأنها صورة مصغرة للسینما في يومنا هذا . 

أما السر والأهمية الكبرى في هذا القن النادر هو الشخص الذي يدير ويحرك ويلاعب هذه الأقزام الخبالية وإنك لعجب 
ها القاري الكريم عندما تعلم بأنه شخص واحد فقط ليس إلا فإنه وله اللقدرة الخهرة لوافية بأن يساك في يديه جملة 
خبالات وذاك بواسطة عود خشبي خاص لكل خبال وكثيرا ما سك أعواد أضافية لبعض أطراف الجسم من هذا 
یال ليتحكم في حريك اليد أو الرجل مثلا عندما يتطلب ذلك حسب وقع الفصل المعين من تلك التمثيليةالجميلة . 
اتکی من هذا كله إنه هو بذاته يقلد أيضا الصومت أو الأصوات الطبيعية لكل من هذه الخيالات فإذا ما نطق پا 
من الشعر یکت أن تفرق هل كان هذا الصوت صوت کراکوز أو عواظ سيدة أو صوت سيدة أو واد وهڪذا حنی 
أنه يتخايل لك بأ تشاهد أشخاصا حقيقية ملف أمامك على المسرح بالنسبة. فترى أقزاما من ایشریتحرکون 
ویرقصون وبتکلمون شي يذهل العقل حماً. 


۷۹ 








لقد شاهدنا وحضرن رین من لاعي هذا الت ويعرف بال كراكوزائتي" ولك أقونها صراحة أن الحظ ساعدة 
بمشاهدة وسماع أشه ركراكوزاتر تي عالمي ألا وهو ا حاج مود الكراكوزاتي من أهل طرابلس الشام فكان ا حاج محمود 
رحمه یزور القدس ويقضي طيلة شهر رمضان البارك في دس وقد فضلها عن سار ابا الأخرى طيلة حياته لما 
لس من حب وإقبال أهالي بيت المقدس له وعليه . 
كان يبدأ یل على هذه الخطة مدذ الساعة الواحدة عرب أي ساعة واحدة بعد الإقطار عند المغرب ف يكل يوم 
خيس مقاهيداخل المدينة الأول في مقهی خليل نحم وهو فصل لمدة سساعة للأولادكي بتكتو من تفیه تقوستهم قبل 
التوم والفصل يكون من قصص الفروسية عنتره بن شداد وأبوزيد الحلالي وغيرهم يشاهدون الشجاعة والفروسية عند 
العرب وپنشسمون إلى قسمين عند المعارك قسم عنبر والقسم الآخر معأ بي زيد وهكذا 
أما الفصل الثاني في حلة باب حطة للأولاد أيضا » 1 . والفصاف الثالث في مقهی محلة الواد مقهی الموسبيس والرابع أما 
في متهى محلة خان الزيت أو حلة النصارى إلى أن یخن موعد الفصل الخامس والأخير وهو الفصل الهم يتخلله الأب 
والشعر وا مغذى الفريد والنقد اللاذع فيكونوا الستمعین والمشاهدين لهذا اقعل من ار الشعب الأدياء والأسائذة 
والمقفين فتری امحمیع وكان على رؤوسهم الطير يسمعو رن ويتجلقون بكل اتباه ذء الخبالات من الأقزام بواسطة 
النور [السراج) من خلفها فيكون السراج مضینا بين الحا حمود وبين هذه الخيالات فيتضح جليا للناظر الخال بألوانه 
وحركاته وكأنه طبيعيا . 
ضحكة فجأة خوفا من أن تفوتهكلمة أو نة عابرة من بدائع وعبقرية هذا الأديب ال ماج محمود فإنه ولا شاك كان 
موی وکیا حتى قيل لي بأنه تن في ذهنه ما وو عن عشرة الآف بيت من الشعر على حتاف أنواعه وان 
رحمه الله دهي التكثة بشوش الوجه خذیف الروج دكي لامع متواضع حتی أنه مايه هذه الريعة أكتسب حقا عب 
الشعب» وعلی ذکرهذا النابغة إني أخالف قاعدة (الولد سر أبيه) في هذا الفنان فقد حضرت وإخواني وأصدقائي 
من أهل يت الرس واه بعد وفاته وود ما عمل اده فى فن الكراكز لهس اسف لح مطل ققد 
أجمعنا على ترك التميل ی وه سط الفصل من آدواره ترکا وشأنه وقلت وله في خلقه شؤون. . آما جموغة هذه 
بالات فتعرف ب خيم ةكراكوز وتحتوي على طائفة حكبيرة من ا ملين ولكل فصل من مات خيالات خاصة به 
ولكل خيال له إسم خاص طريف أذكر منها : 
كركوز» عواظء شك قرينا زوجة الحا كراحكوز » معوظة» المدلل» ضتفوت» الحا دقاميقو» اج قريطم» خمخم 
بارد» الا البكري مصطفى» أشنو آغا » طرامان» أبو أووء » وقد حصلت على هذه امجموعة من الخيالات ضمن 
الجموعة الجوهرية للذكرى . 


آما خیم ةکراکوز فهي عبارة عن شاشة بيضاء مشدودة برباط على طرفي زاوية من زوايا المقهى الظاهرة للعيان ومن 
خلفهابجلس الحابج محمود وأمامه رف خشبي وفوقه السرا کنا آشرت للقاري عنه أعلاه فيظهر الخال من خلف النور 
بألوانه الطبيعية للجمهور» ويجانب الحاج محمود رجل بدعی عبد السام الأقرع یضرب- الرق ويفني بصوته قسما من 
توشيح عندما يبدأ الفصل فمثلا يغني "یا هلالا غاب عسني واحنجب" ضرب [نوته ] فبنزل مثلا خا لكراكوز ويحاول 
الرقص على أنغامه . والأتكى من هذا أن الحاج محمود كان لا بنرك التربيج للأركيلة من فمه طول ساعات عمله رغما 
ع نكل ما كرت عن هذا الإجهاد في العمل» وكان عندما ينتهي الفصل ويأخذ مدة ساعة تقريبا يطفي السراج بسرعة 
ویقفز راكضا رغما ع ن كبر سنة إلى مدخل المقهى الرئيس فبقف عند الاب یفیض من كل من التفرجین عند تركهم 
هی "متليك" ویفات منه أحد وهو يودعكل متهم بالمداعبة والنكات ويحكي كل متهم باللغة التي يفهمها . 





إن يلي ةكراكوز المعروف بالفصل الأخير الخاسس كانت تقام في متهی واسع تعرف هى علي زحيمان والعم أو ا اا الصورة امن 
زهدي وني فصل الصیف كانت تقام على سطح هذا المقهى الممسقوف بالحصر وهي ساحة فسبحة وبعد هذا هی العائلة والمصور غير معروف. 


اخز مقهی النابلسي مقابل باب العامود خارج السور ملك هددية يبدأ الفصل في منتصف الليل من ليالي رمضان ونتهي 
قرب ضربة مدفع نب للصوم . 

هذا الفصل أَنني آذکر حقً تكون أكثر أدباء القدس موجودين أمثال الشیخ محمد الصالم» الأستاذ نخلة زريق» الحاج 
الشيخ علي الرياوي» الأستاذ خليل السکاکن» الأستاذ إسعاف التشاشيي وغيرهم وأما ليلة الأحد فيضم الفصل 


المسبحبين ومن خيار آعیان الظوائل .۱ ۱ الطريف هنا أن المؤلف أدرج أسماء 
e 20 1 1 2‏ اثنين من الادباء المسيحيين مع 
أما التمشليات فقد كانت في غاية من الروعة فكل تَية تعرف بالفصل ولها معنى ومغزی خاص ينسجم وينطيق ماما الأدبا؟ امسلا وهما لخلة زررق 
لحياتنا الإجتماعية على مختاف ألوانها » وقد انطبع في ذهني حكثير م نكلمات مأثورة أخذتها من فم العم الحاج محمود وخليل السكاکيتي. 


م تزل تدور على ألسدتنا نحن أهل بيست المقدس وأصبحت مثلا با نرددها فيكشير من المناسبات ليومنا هذا . ثم 
كان يتخال هذه الفصول من التمثيلياتت مقطوعات فكاهية تعرف بلغ ةكرآكوز بالغرزة في هذه الغرزة يجعل المستمع 
والمشاهد إليها أن لايستطيع أن يتماسك ويسك نفسه وجسمه من شدة الضحك فكثيرا ما کت وأصدفانينقع من 
على كرسي المتهى البلدي الصغير على الأرض ولا بالی لمن ينظر إلينا فهو أيضا كما قبل انا في الموى سوی ." 

وها أنا أدون للقارئ محة وجيزة بقدر المستطاع عن بعض الفصول والغرز من میات المرحوم الحابج محمود لأخذ ذكرة 
وجيزة عن هذا الفن الذي أصبح وباللأسف في دور النسبان: 

قل الأشانك عند السات 

ليعلم القارئ قبل الخوض في التمثيليات بأن شخصية حكراكوز مهرب من أكبر نوع المهرجين والمضحكين ويذات الوقت 
مشي عليه الحبلة فا خنها بكل بساطة وبعدما تنجلي عليه الحيلة أو الب كما بسمونا يأخذ ثأره بطريقة طريفة 


۸ 








۱ 


أشئو آغا حاکم تركي عصبي 


امزاج شديد-السخره بمعنى خدمه 
يعملها الشخص أو الأشخاص 
من الشعب مجانا وبدون مقابل 
للدوله في زمن الظلم والاستبداد. 


؟ ولان تحريف لكلمة ولك العامية 


۸ 


وتعني يا هذا . 


مضحكة تدهش الناظر والسامع إليه من جميع التواحى. ٠.‏ . أما عواظ فهو ذا شخصية منزنة متعلم مثقف ويعرف في 

خیم ةكراكوز من دهاء مدينة البصرى »كما تین نا ذلك فيكثير من لیات کراکوز وهكذا تراه دائما یتغاب في كثير 
من المواقف على أخيه (بالصداقة) كراكوز فإذا تكلم تكلم الخ افصحی وإذا ما أبدى نصائحه في موضوع ما داه 

بأببات من الشعر تناسب القام وها نا آدون لمذين | الشخصين المعروفين الأعمدة الأساسية في خيم ةكراكوز فأقول : 

وق ف كراكوز فرقص لوحده على قرات دف عبد السلام الأقرع وبعد فة قال "والطير يرقص مذبوحا من ال ثم 

نهد من الأعماق وا ذمر من حباته وفتره إلى أن صادف فجأة عواظ وقال "صح بدنه أخ يكرأكوز » مالك» مين 


اطر وشاغل أفكارك؟" 

کراکوز هيا أخي عواظ فكك عني من عدی براده» طفران قلي ما یعرف غير رهي ٠‏ 

عواظ بسيطة يا کراکوز عددي شفلة ظريفة بتخليك غني بمدة صغيرة . 

كركوز 2 دخيلكإيشهيهالشغلة 

عواظ شوف با کراکوز» بعملك جوز عيون» ولك علی قار ری ویشحت عليك» أما 


شویا کراکوز شغلة خفيفة لطيفة عل ىكيفك . 


وكيفك أخي؟ 

كراكوز العما فيك وني هيك شغلة» وبعدين؟ 

عواظ شو بعدين؟ خلص مسألة بسيطة ليش التمبلة الرزق بده نطة. . أخي ولك با کراکوز ما أنا 
أطفر منك؟ 


وهکذا وهما یمرن من حياتهما الشقية وعوزهما إلى امال لإعالة عائلاتهما وإذ بأشئو 
آغا' أمامهما فضر بکرباجه وصاح بصوت حف ولان" ديوس في سخره إنت مش 


ببعرف؟ في خشبات لازم بودي عن تاب فاهم ولان؟ ۲ 


عين تا بکراکوز وعواظ: فاهمينيا آغا یبلاك في وتاب وبصوت خافت يقولان لا حول ولا قوة من أبن 
إجتنا ها الصیة؟ 


کراکرز وقف وراء عواظ ونکشه من الخلف وقال له إسألنا لاه فین هذه عين تاب؟ بعيدة؟ 


شو آغا 


کراکوز 


ولان مش بعيدة "سين يوم في البحر» وستّن‌بوم في البر !۲۱ 
یضرب قاووقه (رأسه] بیده ویبربر بلسانه فى فمه مندهشا . 


وبعد أخذ ورد بسلتمان الخشبات (حزستین من النش بكبيرتين ثقيلتين» فیحملانها بکل 
مشقة خوفا من ضرب الاغا ويتركان الاغا لوحده. ثم يمان على طرق حيلة وخبث 
طريفة يحخدعون بواسطتها الآغا ويجعلونه يدفع مما الال من حيث لايدري وهاك الخطة : 


بعدما يحتفظ وکرکوز بالمنشبات في حل ما يرجع ويدخل على الآغا ويقول سلام عليكم يا 
آغا وینظاهر بقیل أيادي آغا 


علیکم سلام» ولان فين حشبات؟ 
امخشیات عند السمان يا آغا 
ولان شو مان مين مان؟ 


با آغا بوطی مراتب. تعزن الشات وت ركنا علی اله وا طلعنا من حارة باب 
العامود ببجی السمان (بده مصاري م نكراكوز حق اکل مانة) وبباخذ الخشبات بدال 
مصاري. 


ولان قدیش مصاري؟ عواظ : تین مجبدي يا آغا . 


خود ولان تین محيدي. فك خشبات من السمان وروح عين تاب قدام (وینهره بصوته 
العالي) 


يقبض المجيدين ويخرج من دائرة لا فيجد كراكوز يدتظره في باب الدائرة فيقول له اقح 
إيدكيا كراكوز 


يفنح يده ويقول با فناح. عواظ مجيدي إلك ومجيدي إلي روح له . . 


۸۳ 





۸ 


عواظ 





(بقبض کراکوز الجيدي وبعد مدةيواجه الآغا في السرایا ویدخل بأكيا » ویقولیا خسارتك 
يا عواظيا ضياعتك يا عواظ) 


ولان شو فیه؟ وين خشبات؟ فين عواظ 
۳1 أخى عواظيا سيدي الاغا عواظ مات (وبضرب فيكفيه على عواظ) 
ولان کف مات؟ ۱ 


یا آغا خلص عمره» وما كان فيه بادور مفتوح في الطریق يا آغا منشان بصير بالوع» بینزل 
عواظ فيه بلاقیه على قده» وبيليق له» وبعدين بتم فيه وت آديا خی عواظ. 


ولان أنا بعطي عواظ تنين بجيدي منشان مان إنت بعطي سمان؟ 


آبدا يا آغا (ٍش قوي آدمي عواظ | |) هذا بينعطى مصاري وحبات شرفك ما اعطاني 
ولا أعطى السمان. والخشبات عند السمان واخشیات عند السمان. 


یه معلش "زرريوك" قديش لازم مصاري 
بسیطةیا آغا . إثنين مجيدي منشان السمان وین حيدي جنازة منشان أخوي يا آغا . 
ارالك تا مصاري هذه اربعة بجيدي قدام ادي خشبات عين تاب . 


حاضريا آغا بائس أو ستنا ( بغي على رأسي ) يقبض الأرع بجيديات وبرج فبلتقي 
بأخيه عواظ ويقول له إفتح إيدك . عواظ ول یا فتاح فقول لمكراكوز (بجيدين إلك 
وبجبدين إل روح له) 


وبعد مده حضر عواظ بين إبدين الآغا 
ولان عواظ إنت مش بموت؟ 


يكفى الشريا آغا آنا پوت؟ 


الاغا ولان ديوس فين خشبات؟ هلا كرأكو كان هون وقال إنت بموت » آعطیته أربعة بجيدي » 
تین منشان جنازتك » وتنين منشان السمان . فين خشبات؟ 


عواظ اش قوي آدمي آي‌ه وکراکوز بیسلم مصاري يا آغا ؟ الله يعمر بيتك . 


الآغا ولان خشات فين؟ عواظ : المنشبات عند السمانيا آغا . أجا كراكوز وضرب السمان 
کف على وجهه [ وتحمس وبالفعل ضرب عواظ هذا الکف على وجه الآغا ) . 


الآغا هراس من شذة ال ثم يقول إلى عواظ ضربه؟ 
عواظ ضريهيا آغا » 
الآغا عر 
عواظ مكيود منه» 


وهكذا يواص لكراكوز وعواظ الحيل والأكاذيب وكلما واجه أحدهما الآغا يرسي بحق 
أخيه ويقول هذه الجملة 'إش قوي هو أخوي آدمي؟ بيتسلم مصاري يا آغا؟” 


إلى أن مل الآغا من ألاعببهم وأخيرا تطاول أحدهما وصفع الآغا على وجهه کمابینت 
أعلاه وأخيرا قال الكلمة المأثورةكلمة الآغا وهي بيت القصيد في هذا الفصل من التمثيلية : 


[ولان ديوس مين آدمي فیکم؟ يلعن بقی مين بیسخرکم] 


وهكذا أصبح تكلمة الآغا ادى أولاد القدس وليومنا هذا مثل. . بطو فىكثير من المناسيات الإجتماعية 


والسباسية. "مين آدمي فكم؟ مين آدمي فيكم؟ ۲ 


ولا كانت العادة لدى سیدات الأجانب اللذي ن كانوا يعيشون في بلادنا من فرنسیین ويونان وانکلیز وغيرهم یعتنون 
بازيية الکلاب في بيوتهم ويأخذوهم معاهم للنزهة . . ويربوهم على الترف والدلال ويطعموهم السکوت والشوكولاتة 
على مرأى من فمّراء أهل البلاد لعرب» فابتكر الحابج محمود تثيلية طريفة إنتقادية في هذا الوضوع وكان الإقبال عليها 
عظما. 





يدي هذا الفصل بأن ذه بکرآکوز يوما إلى أخيه عواظ واشتحكى له ما يتحمله من مشقة وعذاب فيكسب قوته 
اور وبعد مشهد حديث وقيل وقال ما بينهم من مداعبات ال ماج محمود إقترح عواظ على كراكوز بفكرة مَل 
سه يكلب لش بالمحصول على العا ی (وکان مقلیا طریفا من عواظ وفخا أوقم كراكوز فيه فانمکست الاب 
واله ضربا مولا بدلا عن الطعام) فقال : 
عواظ ولك لا تكون عبيط » ودور مع الدرب ولو دارت» وقال المثل "بوس الکلب من مه لَقضي 

غرضك منه" » ولك اليوم الدنيا رأس على عمّب الحياة أصبحت مش للآدميين اللي مثلك 


کراکوز یه والله ویشهد ويقول: شفت مبارح الست اللي حامله الكلب على صدرها یوس فيه 
ویتطعمه الشوکولاه. 


عواظ عفاریم یا کراکوز إذا ليش ما نعمل حالا کلاب؟ 


کراکوز پ سکیف ؟ 
حواظ ‏ شوفياكراكوزعليك تعمل ماما مثل ما بسا مسئلة بسيطة بس قول لي أولا شو بدك 
تكو نكلب بلدي » ولا کلب إفرنجي . 
کراکوز 222 فكرقليلائم قال لاكلب بلدي (طمعا فيه بأن الكلب البمدي يكون ذو حجمكبير وکل 
أكثر من الكلب الفرنحي ) 
عواظ إتفقناء إلحقني. . أنا إفرنجي وإنت بلدي . 


مشى عواظ ووراءهكراكوز إلى أن وصلا إلى بيت جمیل فأبقَى عواظ أخي هكراكوز فی حل 
منزوي مستور وقال له شوفيا خي مثل ما بعمل إعمل (وهالقيت دوري) » وتعلم 
لمل عواظ بحانب مدخل الدار وخرفش بده بكل خفة ورشاقة على باب الدار وعوى 
بصوت رفيع من حاقه ماما طريقة الكاب الإفرنجي وإذ بآنسة جميلة تطل عليه من 
الشباك الذي يعلو الباب» وعندما رأته صاحت لامها "يا يا يا" 


الام 


لم ییا 





يما شوفي هالكلب ما أحلاه» يا قلبي» شوفي عيونه السود »يا روحي شوفي» شوفي » 


0 


0 


جاءت والأم ونظرت إلى عواظ من الشباك وقالت إلى إبنتها : إدخليه الدار وهكذا نزلت 
الإبنة وفتحت اللاب وضمت عواظ تقبله وتلاعبه وكراكوز يشاهد هذا المنظر من بعيد 
بكل شوقة ولوعه. 


أطعميه باقي الضلع » حطيله الكوسا الحشي» أطعميه من الکناه وهكذا بدأ عواظ يأكل 
ما هب ودب من المأكل اللذيذة والحلوى وکراکوز من الخاريح يستمع إلى مضغة الطعام ویع 
ريقه لاش قه إلى لقمة واحدة منه ويتظر بفارغ الصبر إلى دوره في هذا الوضع وقد نزات 


ريالته من حسرته بصورة تدهش الناظر وتشبعه ضحكا . 


وأخيرا بعد الأكل أعطت الأ قنينة الكولونيا إلى إينتها فغسلت عواظ بعد الأكل بصفته 
كلبا إفرنجيا » وأشبعته من القبل» وأصرفته من الدار بكل حنو ولطف فائق . خرج عواظ 
وواج هكراكوز وقال له شفت يا كراكوز ما أصابني من العز والنعم؟ يا ها أخي هالقيت 
دورك فمثل ما استطعت وإنت ونصيبك » فرق ص کراکوز طربا لأنه حان وقت إشباع 
معدته الخافتة » وبعد مدة من الزمن هجم على باب الدار ده الآنسة الجميلة ووالدتها وكأنه 
كلب بلدي هجم بكل قوه ثم بدأ يعوي بصوت أجش قوي» وإذ بالآنسة عندما رأته من 
الشباك تنادي على والدتها : 


ياء يماء يماء تعالی قوام شوفي هالكلب ما أكبره» يا الله ما أقواه» يما . 


مالك يا ء يا تقبري أمك » وينه وتطلعت من الشباك ورأ تكراكوز ثم القت إلى إبنتها 
وقالت يا مش هذا الكلب الذي كسر لنا القزاز مبارح؟ أدخليه الدار» قالت هذه الجملة 
بصوت خفيف جدا لثلا يسمعها كراكوز ويهرب . نزلت الإبنة وفتحت باب الدار وأدخلت 
کراکوز المسكين الذي کان وكله أمل بأن يأكل ما أكله عواظ. ثم جاءت الم بعدما أغلقت 
باب الدار من الداخل ونادت على العبد وأسمه مرجا ن کان خادما وحارسا في الدار 


وفالت یا مرجان‌هات العلقة . فجاء مرجان وبکل قواه ورمی بکراکوز أرضا وربط رجلیه 
بالحبل ربطا حکما وهات يا ضرب بالکزباج على رجلیه» ویقول له ماذا کسرت قزاز ستي 


امبارح؟ فهذا جزائك . 


أماکراكوز فصار يصيح من شدة الم ويقول والله لساني ردک د ا 
کت امبارح بکلب إلى أن آشبعه ضربا وقذفه إلى خارج باب الدار وأغلقه. وأخيرا وهنا 
بيت القصيد عندما رأ ىكراكوز آخبه عواظ بضحك فهم انها مؤامرة دبرت له بواسطته 
فهجم على عواظ ورماه أرضا وركب عليه ومن شدة ال والغضب على عواظ وكان يقول 
له : 


الکوسا الحشي لمواظ. الضاع لعواظ» الكنافة لمواظ. أما العلقةيا این الحرام خليتها 
لکراکوز" » وهکذا كان إنتهاء هذه الفرزة من غرز الحابج محمود الکراكوزاتي المضحكة 
والجمهور يضحك بکل ما أوتي من قوة وصوت فستیا لك الليالي ما أبدعها . 


أعلقد أي بتدويني فصاين من لیامت کراکوز وعواظ أعطيت فكرة مختصرة عن هذا الفن ی ولضیق الوقت لا 
يكنني تدوين فصول أكثر وه يكثيرة مثل فصل الشحاتين وفصل اللحام وفصل السكران وفصل قح البخت إل 


الدعایه 

وقبل ما أختم البحث عن هذا الفن ألفت نظر القاري بأن الرحوم الحاج محمود ڪان بدخل الدعاية للأصناف الواردة 
مثلا لتجار المدينة في التمثيلية ذاتها فقد حضرت مرة بأنه بلمناسبة جرى البحث والحديث بين كراكوز وعواظ بموضوع 
ليلة ساهرةیعتزم عواظ على إقامتها . فقد وق ف كرآكوز ينصح عواظ با يلي : 

وت - قى درا الا أما يا خي عواظ شفك صنوبرات عند العطار الحاج خليل الداوودي مثل الذهب دوب' وصلوا من الشام ّى بالله 
عليك إشتري منهم للكثافة وأؤكد بأنك لو تأخرت فلن تخد ولا حبة بكرة» أركض» خف رجلك» وهكذا . ثم ذكر 
بأنكيسا من التدباك العجمي الأصلي قد وصل عند السمان حب رمان في سويقة علون إلى ما هنالك من الدعاية اما 
كما ثراها في السينما في يومنا هذا . 
ول كان الحاج محمود من أعظم من شرب الأركيلة حسب ما أشرت عنه فيما سبق » فالويل ثم الويل لصاحب المتهى 
العم أبو زهدي إذا ما تأخر عن مراقبة أركيلته بالنار» أو بالولعة فبا حا لكان يدخل إتقاد لاع من ضمن التمثيلية بين 
کراکوز وعواظ لل هكان لايستطيع أن ین في الفصول المضحكة في حالة عدم تدخينه الأركيل . 


۸۸ 





وبهذه المناسبة نحن أولاد القدس جيل فرن العشرین نذكر بتأثر عميق لشخص من عائلة نسیبة يدعى فهيم أبو نعمان فقد 
كان هذا الشخص یتفانی في النكثة وكان من عشا ق الحابج محمود الكراكوزاتي ول يفارق الكراكوز طيلة شهر رمضان 
المبارك فکان بلس على مقعده يحانب عبدالسلام الأقرع مباشرة أي ول متفرح وكانت ضحكته مشهورة لدى أهالي 


القدس فعندما يطرب عند التكثة الزخمة یغمی عليه من الضحك بأعلى صوته. أما زاین فکانوا يشربون الأرأكيل 


والشرابات وخصوصا الصومادة إلى أن يحين ضرب المدفم . 


الأكولات والشرابات عند آمالی القدس. 
اي أدكر بعضا من مأکولات کادت أن تتدثر في يومنا هذا . وإنك "تعجب عددما ترا وصف هذه المأكولات وک ف كما 
نستعملها مدذ الصغر في الشطحات خصوصا في أيام الصيف وکا نشارك الذباب بأكلها ولحسن الحظ كان لنا المناعة 
الكافية لعدم إصابتنا بأي مرض رغما عن عدم وجود الطب والدواء في ذلك الوقت فأقول : 


حلوی سنوزک با لدت 

هذه الأكلة هي نوع من الحلوى العروفة بالحكعكبان الطازج. فکان رج لكبير في السن يغلي وعقد السكر على النار 
ويصبغة بلون زهري فاتح معروف بلون السسراقوني حنى يصير جامدا نوعا . ثم يشيل هذه الطبخة من السكر المعقود 
وبعجنها بيده القَذرة» ثم يكون مسمار ا كيرا مضروبا في جذع شجرة من أشجار سعد وسعيد آوستنا مریم فبعلق 
هذا المعجون بالسمار ويبدأ يحذبه إلى الأرض وعندما يلصق بيديه يلمس يديه بواسطة لسانه» ويرجع بالجذب والمد 
وهكذا إلى أن یتساط عليه ويزيله مرن على السمار ثم يسك أطراف العجون وبشد طرفيه في كل يد ويعيد ذلك 
بواسطة لحسة يديه بلسانه وعندما تزا إحدى أطرافه إلى الأرض فتأخذ ما أمحكن من الأوساخ والتراب فيطوي 
المعجون بأسرع من لح البصر ويعجنه ثانية حى ينضح . 

ثم ينادي بأعلى صوته "حلي سنونك يا ولد لی القلب يدعي لك بالصبر طیب" وطبعا تكون حوله شبه حلقة 
مستديرة نشاهد بلهف زائد عمله ونتظر بفارغ الصبر نهاية المعركة ونبدا ندفع له الک فيناول لكل منا قطعة ونباشر 
بالأكل من هذا المعجون النظيف الشهي . 


اللحيڪ - بع [بنبك] 
آعنقد بأن أصل هذه الأكلة من حلوی من صنع امد لأنها معجون مركب م نكثير من البهارات الحارة وإليك اتفصیل : 
كان بائعها يحمل صينية من الزينكو مسنديرة ومقسمة إلى سمّة أقسام. يصعد من وسطها عامود وعلى رأسه قطعة 
من الحديد الأسود في طرفها سهم . وكل قسم من الأقسام السّة ملآن من معجون السحكر المتجمد ممزوجا مع شكل 
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من أشكال البهارات الحارة . فأول قسم معجون بالفلفل الأسود مع السحكر وفيه العطر» والثاني بالحنزبيل مع السکز» 
واثالث بالكيش قرقل مكنا . 

فكنا عندما ندفع الكيك يضرب البائع الحديدة البسوطة من فوق العامود والتي في طرفها السهم يضربها بده بشده فتدور 
بسرعة إلى أن يف السهم على قسم من الأقسام السئة . وکا بعرف الولد بان مخته ونصیبه أن ين وف العجون الذي 
في داخله. 

ثم يجي» بان بقضیب خاص من مدید الأسود القذر الخاص شمه العملية فيغمصه في معجون سم القائم فوقه السهم 
فيلف المعجون على طرف القضيب ثم يجذبه وقول لي مثلا إفسح تك » فافتح فمي بالحال» وهكذا يلقمني المعجحون 
وول لي سحب شد" فأشد على شفتي وبتیالمجون ينمي والبائع سحب ذلك القضيب من ضمي له القضيب 
الوحيد الذي يلقم جميع اممشازين من الأولاد » والجدير بالذحكر أنه عندما كنا تأكل هذه اللقمة لا نستطيع أن تكلم إلا 
لعندما نبلعها ثم تقول يا الله ما أرَكاها . [ أي ما أطيب طعمها ] 

أكنب هذا الوصف وأقول موكداً لو نی ریت هذا ابا يلقم ولدي جورج في يومنا هذا ما کت تأخرت عن مقاتلته 
وربا شكيته ومنعته من مواصلة رزقه على هذه الصورة القّذرة. ولكني أعود وأقول أن الجهل بالشيء في ذلك الوقت 
كان السبب في تغلينا على الأمراض» وله أعلم . 


تع بلوظ 


أما البلوظة فکنا نشستريها من العم الحابج محمد الحضر. فحكان رج ل كير في العمر معمّم يلس بحوار سبیل الماء في 
ساحة باب العامود داخل السور وأمامه طاولة قصيرة قدية وعلبها صينية من البلوظة (مصنوعة من الدشاء الطبوخ 
حتى يصير جامدا آشبه بالكولا) ويحانب هذه الصينية إبري ق كير من الحديد المدهون أكل الدهر عليه وشرب حى 
زال بعض الدهان الملون عنه» وعدد كبير من ذات لجنس صحون . 

فکان رمه الله نادي بأعلى صوته ويدال على البلوظة فيقول (تع بلوظ» تع بلوظ» بن صكيك» تع بلوظ) ثم يدعوا 
الأولاد وقول لمم (ع الحكداية ع الكثبلية) ومعنى الكثبلية (المبة المقامة من ا حجر والقی تفصل طريق العربة من 
الطريق المبلطة بالبلاط الريم وخصوصا لمنع تدفق مياه المطر من الطريوت ) . فكا ندفع نص الكيك ونجلس على هذا 
الحائط القصير المعروف بالكثباية فيضع ملعقتین من البلوظة ويصب عليها ماء السكر السائل ولونه أحمر على البلوظة 
الييضاء في ذلك الصحن اي ويكسر البلوظة با ملعقة أو السحكين ويقدم لكل من دفع صحنه» ونأکل وندعو للعم 
انحضر الدعوات الخيرية . وم آدري من ورث عدة البلوظة من الإبريق والصحون والملاعق الأثرية من ورئته ! 


[شاگرش] دندمرمد 
أما الدندرمة فكان يصنعها ويبيعها العم أبو موسی العروف بأحمد جاموس من عائلة شتيه المعروفة بالقدس قدي . إن 
أحمد جاموس هو ولا شك فأكية لذيذة في بيت المقدس لما ذه الشخصية من فکاهات ونوادر سأدون بعضها فيهذا 
الكثاب . أما ونحن في موضوع الدندرمة أو ما يسمونها بالبوظةكان أحمد جاموس يصنعها على الطريقة القدية امتبعة في 
ذلك الزمن أي توضع المواد ما من الحليب أو الليمون أو غير ذلك في إناء نحاسي ضمن برميل خشبي ومن حوله قطع 
یج إما ثلج طبيعي نام الشتاء أو اصطناعي في الفصول الأخرى من السنة» ويدار هذا الإناء النحاسي بواسطة 
دولاب يديره أبو موسی أو أحدا من عماله حتى بنجمد ویصبح بوظة فکان يحمل هذا البرميل وفي اليد اليسرى يحمل 
بالإضافة مع شخص آخر العدة التي يقدم البوظة والتي محتوي على طاولة زينحكو ومن فوقها الکاسات الخاصة لوضع 





البوظة فيها وملاعق وإبريق الاء ليعد غسيل الكاسات أو الصحون بعدما يأكل اون E‏ 
۲ 1 اف 0 3 طبرا على بلده. تععوير: حتا 

كان یتجول ومعها كرسي بلدي صغير يجلس أبو موس عليه عندما يتعب ونجتمع من حوله ونشتزي البوظة على صافية. من کتاب: 

أنواعها الختلفة . والجدير بالدكر بأنه عمل أو بالحري أف ومن قطعة من الأغان ي كان يغنيها بصوته الرخيم مع زملاءه في e‏ 0 

His Camera (Ramallah: n. م‎ 0 5 5 

أحياء المدينة خصوصا داخل السور وعندما كنا نسمع صوت جاموس نقح الشباك وتوقفه حت الشباك في الشار .)1999 رم 

تم تا 
فیقعد وی 


الررديدة : دندرمةيا دندرمة شاک دندرما دوس 
مد متيام علبي تعالعنديياحليب قالوا لي عنك أديب جیت أشني دندرما 
یا بت‌یاللی‌بالهلیز . واقنةيطاةالئميص الله يبعتلك عريس حتى أبيعك دندرما 
دندرما بوزهبليمون تعالعنديياحبنون ولانك ولد عدون بطاتا أبيعك«ثدرنا ١‏ بطلت : الغيت قراري. 
وإني م أزل أحتفظ بلحن هذه الأيات في ذهني وأذكر العم أبو موس وأدعو له بطول العمر والبقاء . أما معني شاكزيشي : 
فا لا نعلمه لا نحن ولا تم نحق جناب الله بلي ر كما قال معلم الدين التركي . الله جيب اللي ما ادردى ! 
وكان أحمد جاموس مشهورا عند الظهر فيبيع لحم وعجين من صنعه وهي ما تعرون أيضا بالصفيحة فقد كان يدخل 
ذات الأقراص من العجين والملآنة باللحم والصنوبر» ويحدفها على بلاط الفرن. ولي سکم كانت العائلات تبزها 
بواسطة الصينية داخل الفرن» وكانت والحق يقال أكلة لذيذة عندما تحكون ساخنة ويرش أبو موسى بيده عليها رشه 
من السمن الصاقي . 


۹۱ 








والجدير بالذكر أنه عندما كان يحمل هذا الصدر من للحم والعجين ثم یضعه على السببة في وسط الشارع ينادي بأعلى 
صوته "ليه وم الله يجيب اللي ما ادردى أي الله ما يجيب اللي ما نون" » والعياذ باه ولك كانت العام رغما عن 


استماعهم إلى شنائمه فقد یشترون منه ويكونون مسرورين نظرا لخفة روحه ودمه. 


سحلب کینوس 
وأما عند الفجر فان العم أبو موسى يحمل إبريقا ومن حه كانون النار ومحمول بذات الإبريق الملآن من السحلب وهكذا 
كان يبيع السحلب خصوصا في أيام الشناء وحكان سحلب جاموس من أحسن الصنع واللذة خصوصا بعدما يصب 
السحاب بالفتجان المزوق ويرش عليه الجنزبيل الطازج. فحكان وصفة لما مكانتها لإلتهاب الحنجرة والسعال وجلي 
الصدر مناديا "سحل بكينور" . 
وإذا ما رأ إحدى أصدقائه مقبلا في الشارع من بعيد وربا لا برغب شرب السحاب فإن أبو موس يبادرة بصوته 
العالي "لا تركض بالذهب بالمذهب" وبالفعل وبدون طلب يصب له السحلب بالفنجان ویقدمه له حالا عند وصوله 
له فلم يرفض هذا الصديق بل يتقيل سحاب أبي موسى وبدفخ له ما تخود به نفسه بكل فرح وسرور . 
أما كلم ةكينور فههكلمة غريبة تحدها في قاموس أحمد جاموس . 


مطب ملاطیمو باق 
اعلمآه قاری أن لكل بلد من البلاد العربية مخنصة بنوع حاص من ال کل أو الحلوى أو الشربات فمثلا يقال الحلاوة 
بالحبن لطرابلس الشام» ثم بقلاوة بيروت» أ وكنافة نابلس وقد انفردست مدينة القدس بنوع الحلوى العروف بالمطبق » 
وأظن أن الأصل من استانبول. وقد اشتهر هذا النوع من الحلوى من صانعه وهو المرحوم الشيخ محمد زلاطیمو الجد 
الأول لمذه العائلة الكريمة بالقدس. 
إني کر المرحوم الشيخ محمد فحكان رحمه الله معمم وله ذقن بيضاء عندما كان يشتغل بيده المطبق في دكانه الأولى 
'الأخيرة من المهة اليمنى من الدكاكين نحت قنطرة خان الزيت" بجوار درج ا حبش ودكان زلاطيمو في الوقت 


١‏ و ما زالت الدكان موجودة الي هذا الحاضر”؛ وقد استعمل دكانه القدية المذحكورة من بعده على اللمر(مطعما ) . کت أرافق والدي ونشتري القطمة 


الاد تاريخ الكتاب. 5 5 
و د الواحدة من المطبق بقيمة "قرش ترك" أي ثلاثة مال للف ونصف كك . آما حجمها فكان بقدر قطعة المطبقة بوقتنا 


هذا وزيادة عنها بثلين» وكانت قدا والحق يقال صنعتها أجود والسمن والجينكان صافيا » وقد ورث أولاده إبراهيم 
وأولاده عنه هذه الصنعة الفريدة وم تزل والحمد لله مشهورة وبضرب فيها المثل واني أذكرأن المرحوم يوسف العيسى 
صاحب جريدة أف باء في سوريا كان يزور القدس خصيصا لبأكل المطبق ومثله الكثيرين . 





وقد “معت هذه الرواية من الحاج محمود العاصي يدان من فنا عن المرحوم الشیخ محمد زلاطیمو قال: أنه زمن 
حرب ترکیا والمسكوب' رما سنة 1870 ڪان الشيخ محمد عكري تفر في الیش التركي في بيروت لبنان» وكان 
محمد العاصي والد الاح محمود شاويشا عليه فكان الشيخ حمد زلاطیمو یتردد عند صديق بیع هذا الصنف من 
الحلوى في بروت فتعلم هذه الصناعة وعندما قضى مدة ا ميش رجع القدس إبتدع صنع المطبق العروف امه والله 
اعلم. 


[إقرأ الحادث الطریف بمناسبة زلاطمو» أدناه] . 


ايا 


جاء القدس رجل طويل القامة جميل الوجه أنيق اللباس ببس السرواف ال موخ والدمير وکان من أهالي طرابلس الشام 
وقد اشنهرهذا الطرابلسي في صنع الغريبة» فکان يقن صنعها لدرجة أنه كان القطعة الواحدة حجم صغير بنلیکین» 
وكان بالطبع سعر عال جدا بالنسبة لثمن الحاوى الأخرى في ذلك الزمن . جاء القدس رما سنة ۱٩۰3‏ وأقام بها وكان 
يحمل تک أو ما يسمونه بالحاط المدهون وفيه قليل من حب الغريبة » فيضع هذا الكك على رأسه ويتمخز في شوارع 
المدينة داخل وخارج السور ينادي بأعلى صوته 'غريبة» ناعمة» یله یه" 

والجدير بالذكر أنه عندما يكون واقفا وأمامه لكى الغريبة مرفوعا على السيبة" مثلا في سويقة علون أو حارة النصارى 
والرجال جالسين على ضفتي الشارع يشربون الأرركيل ةكانت مر أو مروا سيدات مسامات أو مسيحيات منهن من 
يلبس الحبرة أو اللبس الفرنجي المككثسوف فعندما تفع عينه على م نكانت يه في الجمال . يصيح بأعلى صوته "ناعمة» 
0 بعنی أن هذه السيدة ناعمة وهحكذا يلفت أنظا ركل من وجد في الشسارع من الرجال فتخجل تلك 
السيدة أو الآنسة حتى تكاد أن تعثر في قدمها . وهحكذا كان هذا الرجل الغريب مكروها لد ىكل من فيه دم العرب 
حتى إنني أذكر بأن الأستاذ خليل السڪاكيني كان ينتقده ويدكره بالسخربة لدى الثلاميذ ویقول 'إذاكان هذا المارد 
الذي يحب أن يحمل الأثقال بالنظر لقوة جسمه بیع الغريبة ولا كم من قطعة على رأسه فقل وعلى الدنيا السلام." 


الصومادة شرا 


أما الشرابات التي كانت تستعمل في مدينة القدس في هذه الرة ۰ - ۱۹۱۶ كانت الشرابات العروفة لدى الأقطار 
العربية امجاورة مل شراب السوس والخروب واللیمون والبرتقال والتمرهندي والمستعملة ليومنا هذا . والصنف الوحيد 
خصوصا الذي فقدناه بکل أسف هو شراب الصومادة . يستعمل هذا الشراب من اللوز الناشف (مستحاب) ویزج 
بالطريقة الفنية بالسكر وقد كان يبيعه لنا رجل لا أذحكر إذا كان تركيا أويونانيا الأصل . كان يحمل نا بلورا جميلا 
لونه أبيض على ظهره ومعاق عليه نود فضية وذهبية بواسطة السلاسل والخرز الأزرق فعندما يشي في السوق تعمل 


١‏ اللشكتوت: الرس تسه الى 
کی رسكنا 


۲ السیبه: القاعدة الخشيية للعينية . 
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أصوا6 حميلة حدا وإني لا أننسى الرقمة ال كانت ثابئة فوق باب الإناء مصنوعة من التحاس الأصفر الذهبي وعفورة 
يفن رفيع ويعلوها الحلال والتجمة من نحاس براق . وعلى وسطه زنارا یسم لوضع الكؤوس الخاصة لشرب الصومادة 
هذا الزنار مصنوع من التحاس أيضًا فعندما كان بال ذا البائع افیف الروح والظل وخصوصا في نور الشمس وی 
شوارع المدينة فإنك تتدهش من منظره وعدته ال يكانت تشع بنور الشمس وكأنها قبة احد ىككائس روسياء وتستمع 
إلى صوت اتود عليها وهو ينادي بأعلى صوته "صومادةبوزكي أي بمعنى الصومادة باردةكالئلح . فکا نشرب هذا 
الشراب اللذيذ ال يكان يطفي الحرارة بأيام الصيف . 

وإني أذكر بأناكنا نستعمل هذا الشراب من العم على زحيمان أبو زهدي في المتهى فكان يقدمه العام في متها الشهور 
باب العامود مثلجا فى فصل الصيف وساخنا في فصل الشتاء من ليالي رمضان المبارك . 


التطلوی 
كانت العادة في هذه الفثرة زمن ترا العادة لدى أعيان السلمین وإجمالا لدى عائلات المسبحبين من أهالي القدس بأن 
يقدموا لضيوفهم وزائرهم مناسبة الأعباد التطلى . فکانت والدتي تطبخ أنواعا شهية ومختلفة مثل الفشنا وكانت تردنا 
من تركيا وهي من حسن أنواع التطابي على الإطلاق. ثم السفرجل ماء ااسفرجل وبرش السفرجل» ثم النشخاش 


١‏ البردقال: البرتقال. وقشر البردقال' وخصوصا الکناد وكان يرد على القدس من یاف . وإ أذكر أنها كانت تعمل تطلي من جوز الحند 
E‏ 


هذه العادةكانت جميلة جدا ولکنها كانت تأخذ من أوقات صاحبات البيوت الساعات فتصوریا أخي طبخ هذه 
الأشياء وامحافظة عليها لوقت الأعياد من السنة ثم واللهم أنه عند تقديم التطلي ڪان یقدم على صيني ةكبيرة الحجم 
من النضة عند الأثرياء . مؤلفة هذه الصينية من :این لنوعين التطلي مثلا سفرجل وفشنا . إناء خاص لوضع ملاعق 
۲ برضه: آیضا. صغيرة برضة" من الفضة عند الاثرياء . قدحين وفيهم الماء لوضع الملعقة فيهم بعدما يتناو الضف التطلي في فمه 
فيضع الملعمة في واحد من هذه الأقداح. والحدير بالذحكر أن حامل هذه الصينية ينطع ظهره من لها وبعدما تستعمل 
الملاعق الست يأخن الملاعق شخص آخر من أهل البيست ويس کل ملعقة بالمنش فة الخاصة ثم يرجعون ويكماون 
التقديم للضيوف إذا كان عددهم أكثر من سة. 
واني وا مق بقل کت ول زل معجبا بهذا النوع من الأكرام وقد واصلته في داري وبعد زواجي بعدما كان في طي 
اسان عند کر أهل بيت القدس الیو اکتوا ندیم حبة من الشوكولاتة» أوغيره. لا أتكر أن العادة المديثة 
أنظف وإنما من بتخایل تلك الصينية بمعداتها الفضية وحكؤوسها المزركشة وملاعقهاعدما تكون جاهزة وواقفة أمام 
الضيف ليتناول ما رغب من أصناف التطلي اللذيذ الشهي المفيد الخالي من ڪل تزييف لهو حما کرم يتجلى فيه جود 


۳ انظر ملعق رم ۱۱ في افر المرب وبهجة العيد فسقیا للك لیام .۲ 
الكتاب. 
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الأوضه 
آما الاوضة فإني أذكر القارئ خحة عنها للمعرفة : 
كانت العادة المتعبة في ذلك العصر بأن یف بعض الأصدقاء أو الجيران القريبين من سككاهم في أي حي من أحياء 
القدس من المسلمين أن يستأجروا داراً خاصة مؤلفة مر غرفة أو غرفتين ومنافعها من دور مدينة اقدس القدية» 
يجتمعون فبها ويقضون السهرات الطول خصوصاً ليالي الشناء ويس مونها بالاوضة. فإذا ما حضر فان موسيقى أو 
منشد يأخذونه ويحيون ليلة خاصة فيها ويدعون أصدقائهم . ثم يلعبون فبها الورق والداما والدمنو والطاولة والادرلي 
ما بينهم» أويستمعون الى من يحسن قراءة القصص من قصص أف ليلة وليلة» أو عدارة وأبو زيد . وكان البعض من 
أصحاب هذه الاوض والغراسيات مع من يصادفهم من المؤمسات والاولاد أبناء الازقة . آما الأوض المعروفة الشريفة اء القطعة الوسيقية. 
فکان ت کیرة منها أوضة في حي الشيخ جراح تضم خبار أهالي مدينة القدس وأدبائها سعدا 
الأأعاب ات تستعمل بين أهالي مدينة اقدس من رجال وأولاد في العهد الركي [راجع الملحق في الجاد الأول] 


العود وعززژی العود 
بقيت أعزف على آلة الطنبور رقم واحد والرباب والطنبورة رقم ۲ والربابة المندية كما جاء الذكر عنها مدة ما تقرب 
من الثلاث سنين حتى أصبحت ماهرا العزف عل ىكل منها أعزف ما تعلمته من الأساتذة المواة لكل من هذه الآلات 
الوسيقية ثم نححت بترجمة ما کت أنشد في ذلك الوقت من طقاطيق شعبية معروفة بكل دقة وإتقان. ولكن بانظر 
ميلي الشديد لفن الموسسمقى فقد زاد طموحي ووجدت نفسسي بأنني قادر على الزيادة في العلم والتوسع في هذا البحر 
فكنت أتشوق لعلم العزف على آلة الود وهي الا المسنازة منها في الموسيقى العربية بل الشرقية على ما أعلم . 

حنا فاشد 
ولحسن الحظ كان حنا فاشة من أبناء طائفنا الروم الأرثوذكس ساكنا في ذات الدار التيكانت تسکنها أختي عفيفة 
زوجة قسطندي عبد النور في حي المصرارة .كان العم حنا نجارا ويصنع العود بدة لأنمكان يجيد العزف عليه وقد 
عاش في القاهرة سنين طويلة واقتبس طريقة العزول ولككه لا بحسن الانشاد بالنظر لصوسه الوحش» فكان يداعبني 
حتی أغني له ما کت أغنيه من طقاطيق يعزفها معي على عوده فبطربب لصوتي ويسمح لي مسك عوده فار على 
الأوتار» وأكون مندهشا من الفرح الأمر الذي جعاني أكره ما کت أعزفه على الآلات الصغيرة المبيئة أعلاه. فکنت أنام 
عند أختي الليالي العديدة طمعا لشاهدتي واستماعي العود الذي أصبح معشوقي» وبهذه الطريقة آخذت ‏ حدية 
عن العود والعزف عليه . 


56 





صبریی عبد مره وشر|ئی العود 
جأرنا صري هید ره صاحب فزن عبد ريه لزاع فى غلة نهد ال ادرا کان عاو زف مد 
١‏ الرجعي: ذا السلوك المحافظ . ويعزف على عوده في الفرن خصوصا في تغب والده الرجعي » ۰ ولا کان والدي من أحسن زبائن عبد ربه فنخبز 
المعجنات والخبز في فرنه واصمح حسن حال پیت ویزوربتا مناسبة الخبز فکت أتردد عليه وأستمع إلى عوده وكان 
العود من صنع نجار الأعواد فرح القرعة "قالب سيدات" مصدف ولطيف فداولت العم صبري واتفقتا على أن يعني 
العود هذا بأربعة يجيديات أي انين غرش ترحكي ذأصبح همي همي الوحيد آنذاك إيجاد الطريقة التي توصاني لإقتناء هذا 
ی فصرت أدخرما أحصل عليه من ترد م لد وعد بل ات والدبلوماسية الجوهرية أصيح یی 
عشرين غرشا مع للم بأن كلمت الم أترك زيارة العم صبري خوفا من من أن يبيعه لفيري وقة اتی الط زا 
من ليالي سيدي حسين آفددي- مع الوا طرحت بحث العود والوسیقی إلى تحمس الرحوم حسين أقندي ودک 
وأا افش رات هود ولا خوفي من غضب اواد کت نب ال 
الليلة (وکانت والحق بال ليل سعيدة من حباتي ) ذهبت إلى صبري عبد ره واشزيئه ولصككدني توفقت وا جا 
الشراء لثاني يوم وكان على ما دکز صباح الأحد » وبالإختصار اشتریت العود وأحضرته إلى الببث وكانت فرحة 
وهيصة في دار الجوهرية + ۳ 
كبرت نفسي ول أدع أحدا من أ أنجواني أن يلمس العود وقد عملت لت مرن افیا والوجه أتلس خوفا من من البرد يا 
حبيبي . كنت أنام مع إخواني على فراش الأرض مع الالدة وأضع العود فوق رأسي سي وكثيرا ما کت ملیف الیل 
ع کنن تمي ات ول اراد وال بدقة عله ولك هن لود سا هجتا ی وال 
لو أنهكتاب لدروسك ما بتفتحه في هالليل' إلى ما هنالك من ت لاذعة وشنائم ودواع يكت وله ابا بطيية 
خاط ركرامة للعود ولفن ا موسيقى الرفيع مرددا قول الدور ر "العذاب في الحب هين بس لو يرضى الحبيب' "فا والحمد لله 


قد أدركت آء امالي وأصح حبيي بين يدي . 


عبد ال حميد قطينة 
إعتقد والدي باه من الواجسب أن يساعدني على قدر المستطاع بالعلم لهذا الفن وهكذا اضطر جادا لإيجاد معلم 
خاص. ولماكان عبد الحميد بن المرحوم آسعد قطينة من أقدم عائلات القدس من هواة عزف العود الممازين في ذلك 
از وبصفته صدينا لوالدي والصداقة مرن والده أسعد قطيشة إتفق مع عبد الحميد وصار يزورنا في الدار مرتين 
في الأسبوع وباشرت العلم لأول مرة فا على العود . والحدير بالذكر أن والدي ڪان يحضر له الخمر والمازة النادرة 
يحضرها بيده الأمر الذي جعل العم أبو أسعد يحد في تفهمي وتلقيني طريقة العزف ٠‏ . وبدأ فأعطاني دولاب» ثميا صاح 
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الصبري " ثم قطعة من بشرف طانیوس فأخذت منه ثلاثة عشر درسا . وهذا کل ما تعلمته من العزف على المود من 
سل 

أما دوزان العود فكان عند إبتدائئي في العلم صعب علي فعندما تتنهي سهرة العلم ویتکا عبد الحميد 5 في الصباح 
أن دوزان الأوتار قد اخمّلف بالنظر لاختلاف الطمّس والملاوي الخشبية . وکت في عمریصعب علي أن أدرك صحة 
دوزان کل وتر من الأوتار الخمسسة المزدوجة إلى أن ابتکرت طريقة شيطانية في هذا الصدد ونححت. أما هذه الطريقة 
عندما تركثي ثاني ليلة من الدرس وکان العود في حالة منازة من الدوزان» جت بالسطرة» ووضعتها (عرضا ) على 
آوتار العود ما بين القمرة ورقمة الود ورعت خطا بقلم الكوبيا فظهر ساوياً على خشبة صدر العود والأوتار معا . 
وبهذه الطريقة کت عندما آری بأن هذا الخط |ختان. فنزل نما كان مرسوما على الوتر عن محله الأصلي من المخط 
الساوي» كت أرفع ذلك الوتر بواسطة الاح الخاص به إلى أن يرجع الط ساويا كما كان ! . وقد داومت على هذه 
الطريقة المسكرة إلى أن حان الوقت وتفهمت فنيا وعمليا طريقة الدوزان العروفة. وقد تعج ب كل من رأی هذه الطريقة 
من الأشخاص المذي ن كانوا جيدون العزف على العود ويزورون بت . 


حادة لعفيو 


كان العم أبا فؤاد 'حمادة العفيفي" من أعرق آسر أهالي القدس المسلمين الكريمة . كان موظفا کبرا في القضاء وصدیقا 
لوالدي. وكان يعبر من حيار هواة لفن يعزف العود وحسن الصوت فإذا ما غنى موشح أو قصيدة بل لك بأنك أمام 
أشهر الوسیقیین من أهالي القاهرة فکان عرفه وطريقّة نقر الريشة لا بقلدهفیها أحد من هواةهذا الفن المّدسین ولحسن 
الط يعدا أصبح في بيت الموهرية العود أكثر العم أبو فاد من زياراته للوالد وكان يبدع أا إبداع ويطرب نفسه من 
نفسه ويإعتقادي أنه هذا هو عين الفن الأصيل حتى قال الفيلسوف جبران خليل جبرا نكلمته المأُورة في الفنان "لا 
بستطیع الغني أن يسحرك طريا إلا إذا كان مسحورا بالطرب". فكت أكتسب منه قطعا فريدة واستمرت معرفتی 
للعم أبي فؤاد بعد وفاة والد يكما سسبجیء البحث عنه في الفصل الثاني م نكتابي هذا . وإني ليومنا هذا م أزل أردد 
موشحا من أحب الموشحات إليه مطلعه "صاح وخبر فاتر الأجفان عن وجدي"» واني أعترف بأن لأبي فؤاد الفضل 
الأكبر علي لما وصلته في فن الموسيقى العربية . 

أما طريقة علم العزف على العود وال تعلمت فبها في ذلك الزمن فكانت تعطى من المعلم قطعة قطعة على الوتر 
حسب اللمس بالإصبع من الأغنية أو المعزوفة الصامسّة فيعلم العود إلى التلاميذ وهذا بدوره يحاول إعادة عزف الجملة 
الموسيقية الصغيرة في الحا ل كما “معها من العلم شريطة أن يحفظها عن ظهر قلبه في ذهنه وهي الطريقة القدية قبل 
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العلم حسب التو تة الإفرنحية . ول کت تحد قليلا من ينيغ في الموسيقى الا إذا كان موهوبا فیجاهد بالعلم ولو بهذه 
الطريقة الصعبة القدية بكل فرح وسرور نظرا لبه للقن الرفيع . 
مرپاممة الطرارنت جر |سیمومر ل مرس کنیس القيامة اديس عمرو 


كان الطران جراسيموس رئي سكنيسة القيامة بالقدس بعد وفاة أفتيميوس صدیقا السید حسين سلیم الحسيني والوالد 


وقد دعاه لزيارة خربة ديرعمرو فلبى الدعوة وحضر وحكنا نا ووالدي هناك فعملنا الثرتييات اللازمة فدخل باحفال 





مهيب ركان معه حاشيته من ارهپار ثم حضر حسين أفتدي وبقي هناك على الرحب والسعه مكانت الأمازج 

والدبكات تقام في ساحة الدار ليليا من الفلاحين بصورة منظمة وقد رافقت الدبكة وکت اللواح في الرقص بجانب 
١‏ أوائل: أواني وأدوات الأكل. صال الشعراوي وقد أحضر حسین أقددي الخدم والطاخ وأوائل' تقديم المائدة من فندق فاست من القدس خصيصا 

لزيارة جراسيموس وكان رحمه الله يحب أن يستمع مني العزف على العود ول و كدت مبتدتا بعد ومیل إلى غنائي العربي 

ويقول أنكثيرا يشبه الموسيقى البيزنطية . 

وعندما رجعنا القدس أخذني والدي إلى عمارته المعروفة المقامة على جبل صهیون فد قدم لى هدية خمسة ليرات 

فرنسية ذهبي ةكدت أن أطير فرحا وحكانت ثورة في يتنا بيني وبين إخواني . الأمر الذي جعل والدي أن يحتفظ بهذه 


القيمة عنده هذا ما قدمه لي المرحوم جراسيموس وإني أسائل نفسي إذا ڪان هذا ا ملغ قدم هدية لي إذا ما هو الیل 


[ 


الذي كان من نصيب والدي في ذلك الوقت يا تری؟ 


خليات الیاسییی وکن غر اسر 
كان خليل الباسينى أحد عمال السيد حسين الحسسمني في ديرعمرو» وكانت له حوادث مضحكة جدا لأنمكان رحمه 
الله طیب القلب لدرجة أن هكان يعبر من الأغبياء إنماكان أمينا وحافظا على سر أعمال سيده ویشتغل الیل والتهار 


بدون تذمر. فمثلا كنا وحسين أفندي سهرائين رما للساعة العاشرة مساءً ى الدار في ديرعمرو وكانت لبلته مقمرة 


وإذ بصوت شديد يخاطب البغل الذي كان مربطه من تحت الدار فخرح حسين آفندي ووجد خليل الياسيني يحمل 


صحارتين العنب على ظهر البغل وينهر عليه بغضب . 


۲ مه نی الععیر الفلتعى * تلعب فدهش حسين وس أله ماذا تعمل يا خليل؟ أجاب الدنيا الضحى تعوقنا اهنت يا بليس بدنا مدن" (أي يذهب إلى 
إلى الم ۶ 3 
الس القدس لبيع العنب) فضحك حسین أفندي وضحکا » وقال له ولك جنون بالات الضبع لسا الدنيا ما صارت نمف 


الليل. 
وقد عمل هذا الفصل مرة أخرى فوصل القدس في منتصف الليل ونام إلى أن طلع الفجر وله حوادث غريبة من نوعها 
وكانت زوجته حليمة تشتمه على مسمع من الناس لخفة عمّله وكان والحق يقال هو التسلية الفربدة في خربة دیرعمرو- 


00 7 








HOTELEAST! 





صورة فندق فاست خارج باب 
اخلیل وتظهر بلدية القدس 
فى اخلف وکذلك داثرة البرید 
عمارة بنك بارکلیز. الصورة من 
الجموعة الجوهرية. الصور غير 
معروف. 

الصررة الصفيرة لفان خارج 
باب الخليل مباشرة وهو فندق 
للوید مقابل فندق فاست احدیث 
وموقع فندق فاست السابق. 
مصورو الأمريكان كولوني. 
من كتاب عصام نصار تصوير 
القدس: صورة الدينة في القرن 
التاسع عشر. 


۹۹ 





برها شف 

سافر والدي إلى خربة ديرعمرو ومعه خليل الياسيني الذي كان يركب مارا حملا على ظهره قليلا من المؤ نكان قد 

اشتراها والدي لا که في ديرعمرو. وعندما وصلا ال عتبة قربة صوبا وإذ بالياسيني صاح غفلة 'هيش هيش Ù‏ 

فوقف الحمار ول الياسيني من على ظهره ورف كيس ان وحمله عل ىكثفه هو ثم ركب على الحمار والكيس حول 

علی‌کفه. 

جن جنون والدي وسائله بتعجب "ما هذا يا خليل" تال رحمه الله "ولديا سيدي بدها شفقة ما هي دابة" 

رن عيسى الياسينى 

كان عيسى الياسيني بن أي خليل الياسيني المنوه عنه أعلاه ش قبا عفرينا يعيش وأخيه موسى في الأحراش ويرعون 

الأغنام وبالنظر لوجود بركة العين الى كنت ذكرت ساب .كان يصعد وأخيه موسى إلى بیت عمه ناطور الجنلين 
۳ المشرف على البركة ويرمي بنفسه من أعلى سطح المنطرة إلى اماء وبسبح الأمر الذي أثر على صحتّه فأصابه قاق 

١ ۱‏ في کیسه: خصیته. ونزل له قرقا کیسه! وكان ی الإثني عشر سنة من عمره. وقد صادف أن حسين افندي رآه مرة في فصل الصيف 
فشفق عليه وأراد إسعافه فأمر والده فأحضره إلى القدس وأدخله في مستشفى الأماني لإجراء عملية جراحية بواسطة 
؟ السلاخ : الجزار. الطبيب الألاني المدع وكميان والمعروف لدى أهل اقدس بالسلاخ.' 

ولكن أبن لعيسى الصبر فقد ارتعب من منظر الستشفی وآلاته ولباسه وهكذا عند الظلام تسلق على ماسورة الطلمنا 

القريبة من شباك غرفة المستشفى وهرب بلباس المستتشفى . فرجع إلى ديرعمرو » وقد خابر المستشفى حسين أفندي 

عن هربه وانتهى الأمر. وفي فصل الصيف من السنة الثالية زار حسين آفندي خربته حسب العند وسأل والد عیسی 

وكان إسمه مصطفى الياسيني عن حالة إبنه فأجاب 'الحمد لله طاب لا أخذناه عند فلان ا جبر ال ختبار في قرية صوبا 

وکواه بالنار" . 

حسين أفددي : وين كواه؟ أجاب مصطفى في عرق يده اليسرى» ثم أحضر مصطفى ولده وأطلعه على حسینآفندي 

وکت حاضراواذ کل شي كما يرام لا قرن ولافتاق ولا ما يحزنون. دهش حسين أفندي من الوصفة وعند رجوعه 

إلى اقدس قص الحادث إلى الدکتو رکمین الأماني في فلم يصدق إلى أن أحضر الولد عيسى وعاينه ثم بواسطة حسين 

أفندي أحضر احبر من صوبا وكان معروفا في ذلك الوقت (أنا ننسيت إسمه) وبحث معه عن مكان العرق الذي يتصل 

إل ىكس البيض للشخص فدله فسر جدا من حكمة العرب ودفع له ليرة فرنساوي ذهب ٠‏ 








الوالدة والاخ مير 
كانت الوالدة رحمها لله أمية وقليها بسیط جدا وكانت على منتهی الإخلاص والوفاء اه زوجها وأولادها وجيرانها 
بل لكل من عرف أم خليل. وكاننت الها حوادث طريفة ومواقف لطيفة نس بة إلى دهاء الجوهرية آنذاك . وإني أذكر 
للقاري هذا الحادث الظريف يعطي القاري فكرة عن المرحومة الوالدة: 


بصفة والدي کان موظفا ومحاميا في زمن ترڪبا فکان يرسل رجلا أخرس من فلاحين قربة ینوا إلى الدار ليوصل ۱ بیتونیا في غربي رام الله. 
حاجات البيت ويخدم والدتي أحيانا . يحمل تشکات الماء من الطابق السفلي للطابق الثالث وكانت توده وتعطف عليه 
وكان هذا مشهورا لدی موظفي الحكومة في القدس فالكل يخدمه ليوصل حاجات بيوتهم ومعروفا بالأخرس البينوني . 
قفي ذات يوم عندما كان والدي راجع من عمله لغذاء فتح أخي توفيق الشباك المطل على الشارع وإذ بالخرمن ومع 
شخصا من عائلة حدوثه) مصاب بجرح في رأسه ويصيح سا ويشير بيده إلى الشباك ولا خفاك صوت الأخرس الذي 
أقام حي السعدية وأقعدها حتى اجتمع حوله جمع غفير في الشارع وكانت الشرفا ت كلها مان من الميران اللذين وقفوا 
يتفرجون ويتجمعوا على صوته المزعيج » وقد (عتقد بأن حجرا أصابه مرن الشباك الذي كان فيه أخي توفيق وكان 
هذا الشخص الأخرسهو السید عبدالله الأخرس اللسيني ومن عائلة “ماحة المفتي بالقدس ووالد ور ردن 
الحسيني ولا تسأل عن الشنائم التي صبت على توفیق وعلی عائلته مع أن خي توفي ق كان با من هذه التهمة حمًا . 
وعندها طل والدي من الشسباك وعرض على الجمهور خطأ ظنهم إلى أن اقنن مكل من ال جتمعين بعدما فهموا أن الساكن 
هو صدیتهم الموهرية وقد أسعف والدي المجروح. قدر الامکان فراق الحو في الشارع . وني هذا الظرف والموقف ال حرج 
عندما کت أا بدوري أتفرح من الشاك الصغير الذي كان في المطبخ والذي يطل أيضا على هذه المعركة والجمهور في 
الشارع؛ جاءت الوالدة من خافي وقالت (ولك شيل من هون ) فاطمت أمرها فطلت رأسها من هذا الشباك وكان 
السكون مخيما عن من في الشارع وقالت بأعلى صوتها : 

ولك نكيف بيهون علينا نضربه وهو من خدامنا لإعتقادها بأن الأخرس هو ذلك الفلاج البيتوني الذي نها دما 
أحيانا جن جسون والدي وأسرع وجديها من الخلف وقال لها "ولك هذا أخو الفت شو خدامك» الله يسود وجهك 
اد" 

ولك هل تعلم ماذاكان جوابها رحمها 5 . 

كن حوابها "یود! !كيف بيكون أخو المفتي » وأخرس؟ . مش مکن . 

وأصبحت هذه القصة الطريفة موضع بحث في محالس الموهرية لأصدقائه وخصوصا أسرة الحسيني الكرية. فكانوا 
يضحكون ویون على طيبة قلب الوالدة أم خليل . 





الوالد وعائلالبفا 
أكتب هذا الحادث الطريف وهو من جملة الحوادث النادرة التي اشتهر الوالد بها بین آهالیی بيت المقدس على كافة 
طوائفها وكان يلقي تكاته الموهرية في حينها فتخرج من فمه وكأنها مثلا بالنسبة لذلك الوقف الذي قيلت فيه : 
زار والدي أختي عفيفة زوجة قسطندي عبد النور (البغل) مناسبة عيد التسطنطينية . وحكان جمهورا من عائلات 
طائفة الروم يعيدون [امى يحتفلون بالعيد ] داخل الييت فترأس المجتمع وبلش تحدم ما طاب له من الأحاديث 
في مواضيع شتى يشرب الأركيلة إلى أن اتتهى الاحتفال. وعندما دخل والدي البيت ربطت أنا وأخي توفيق الحمار 
اا ( ار اطا اد اة الأبيض الذي كان برکیه عادة في ماسورة الطلميا' من دار فروسو المنى الحكائنة في حي المصرارة وسكن أختي عفيفة 
ا ناه ولکن عندما خرج والدي مودعا رافقه أغلسب من کان حاضرا يشبعوه بالحفاوة والإكرام وكان فا لايستهان 
به خصوصا من عائلة البغل الكريمة . ولسوء الحظ م نحد الحمار في محله وفي هذا الظرف ا حرج أبى الموهرية أن تفوته 
النكنة فوجه حديثه إلى صهرنا أبا فائز الذي اتككسف وانهمك في اتش على الحمار فقال له والدي: 
"مسئلة بسيطة ولا خوف على الحماريا صهري نما وبهذه المناسبة جاءت على فكري نکنه أحب أن أحدئكم إياها" 
فسکت کل من حوله يستمع إلى هذه التكئة فقال : 
عائلة القباقييي مشهورة ومن العائلات المعروفة في الشام . وقد صادف أن شبخا نديا دكا حاضر التكثة زارها في ليلة 
1 سمر وقد أخفوا فردة من مركوبة عمدا في تلك الليلة وعند انتهاء السهرة حاول أفراد العائلة بمظهر التفتيش عن المركوب 
وقالوا "أبن بابوج یدنا الشيخ أين سيدنا الشيخ البابويم؟ " فبا ال فهم نواياهم الخبيثة واعتقد بأن الأمر مصطنعا 
یتحفهم بكلمة سخرية وقال لمم با من الشعر الا غروان ضاع سيري في ساحنکم فان البوابيج إخوانا للقباقيي" ثم 
قال: لا تزعليا صهري إذا أين فقد الحمارء اليس في دار البغل؟ 
السلفيق الو مكف 
کان ميخائيل السلفيتي وعائلته أصدقاء وفبين لوالدي ووالدتي وزياراتنا مباحة بدو نكلفة . فقد زارتنا هذه العائلة ليلة 
من ليالي رمضان في دار الموهرية في السعدية ما عدا ميخائيل وحكان يرافتهم خوري بالألبسة الأرثودكسية قدموه إلى 
والدي قائين أنه جاء خصیصا من قرية عابود . قضاء رام الله وسألهم عن الموهرية خصوص قضية قضائة برغب 
مواجهته للبحث فبها . وربا أنه لايعرف العنوان فد انتهزوا الفرصة وأحضروا هذا الور معهم لأنه من معارفهم 
وبذات الوقتكي قضوا السهرة سوية» وهحكذا جلس الخوري في صدر القاعة يحانب والدي وتفرقت باقي العائلة 
في القاعة . دخلت الوالدة فقبلت أيادي الخوري ثم قبلنا أنا وإخواني وأخواتي يديه بدورنا . وقد صادف أن جيراننا 
عائلة متري المنى زارت في تلك الليلة فان من دخل الصالون من هذه العائلة يبل آيادي الخوري إحتراما للكهنوت 








ثم يجلس وکان منزي عبد الله وعائلته وأخته نور ومعتوق زخريا وعوض فتالة والأولاد والبنات » جميعهم لثم أيادي 

الخوري الطاهرة. 

وعتدما سألت والدتي عائلة السافيت عن تغيب میخائل أجابت والدته بأنه معذور ومشغول وربا سيجيء متأخرا 

فما كان من الخوري إلا وأزال يته المصطنعة وشاح القلوستة" وقال لاياما نا جيت معکم. فتصور ذلك الموقف وإذ ١‏ وهي قبعة الكاهن بحسب التقليد 
هو میخائل بعينه ! ! شه قكل من الحضور ومات ضحكا على مبخائيل وحوادثه الا والدي الذي عرف المؤامرة سرا البزنطى» 

والهم في الأمر فتصوريا أخي أن ميخائيل حرأ ولبس هذه البدلة وجاء بلحية مزيفة مشيا ومر من داره التي كانت في 

حارة النصارى إلى باب العامود ومن ثم إلى حارة السعدية ليس لشي سوى الضحك. فكان لا يضحك خصوصا 

عندما قبل جميع الحضور أياديه . قکان ماخذ ده رحمه الله . 


السلفِيق ی والعاملب مود 
كانت عائلة السلفيت ملك مصیفا في شرفة عي نكارم قضاء القدس وكان هذا القصر الصيفي ممع الخلان من أصدفائیم 
القدسین فإذا مازرت المصيف تشاهد ما يدهشك من فکاهات العائلة وأخصهم میخائیل فقد نصب عددا كيرا من 
القتابل الفارغة التي تركت من اليش وكان يضرب علبها بعصا مدا نواقيس طوافف. الحبش والأقباط والسريان في 
سبت النور العظيم . وكان محمود من قرية عين کارم قد إشتغل مدة ثلاثة أسابيع في الأرض والسلاسل للمصيف و 
يقبض آیجاره من العم ميخائيل لأن الدراه م كانت تحفظ عند سايم أخيه وكان صرافا للنقد وكان العم ميخائيل يماطل 
مود ويعده للأحد القادم إلى أن زهق العم مبخائي من مطالبة محمود وأصبح في موقف حرج وم يبق له أي عذر 
لتسديد الأجار حسّى ابتكرهذا الحادث الطريف وتخلص من العامل محمود كليا الذي م برجم إليه ثانية وعاف أجاره 
المسكين ‏ وإليك الحادث : 
كان العم ميخائيل يحمل بيحيبه قليلا من ناعم الفوارة.' فجاء محمود مطالبا بالإيجار على عادته في صبيحة يوم من ١‏ ناعم الفواراة : مسحوق سكري 
ليام وطرح السلام وجاس بجانسب ميخائيل تحت ظل الشسجرة. فقا جنه العم ميخائيل قائلا: "يا حمود حكثير من مايه E‏ 
المرات بتحصل معي دوخة» وبغيب عن الدنيا .يا زلة ما مرو شو بعمل ساعتها" إلى ما هناك من تذمر من هذا مكان المشروبات الغازية اليوم . 
امرض محمود : "ول يا زلة ما تتحكم شوف الحتشيم .۲ ميخائيل : وفة فائقة وضع قلیلا من ناعم الفوار في فمه بدون ۲ ان أي بالطبيب 
معرفة محمود + ورد قاتلا 'يلعن أبو المحكماء اني ‏ أترك أحدا متهم إلا وحكمني . أخذوا الصاري ع الفاضي." ثم 
قال هأ هأ أجت با محمود » أجت يا محمود فأزبد من فمه بواسطة الفوارة وش قاب عيونه فهرب محمود وطقه ميخائيل 
بهدرم وشم وبعربد وح مود يركض أمامه يصيح من شدة الخوف مسافة طويلة . وهكذا رجع العم میخائیل وتخلص من 
حمود إلى الابد . 








۱ الاسي: القاسي. 


۲ كندرة بلیانه: حذاء مهتري. 


۱۰۶ 


الح المرب 


|شتری مرة العم ميخائي ل كيسا من الم المهرسب من البدواللذينكانوا يشستغلون بالهربات ويبيعون الأشياء بأسعار 
رخيصة تخلصا من رسوم الجمارك . وقد حمل مبخائي لكيس الملح على حماره وجاء وأخته ملكة. ولأجل أن تخلص 
من مراقبة موظفي الحمرك اللذي ن کان مركرهم في ذلك امن باب الحديد فكر ميخائيل جليا بالأمر وركب أخته ملكة 
فو ق كيس الم على أمل بأن الموظفين لا یفتشون اريم . كماكانت العادة في زمن تركيا ثم سار الحمار ملكة وتأخر 
ميخائيل مراقبا عن بعد . وعندما وصل الحمار أمام نقطة الجماركت شاء القدر أن يعثر (ويقع بملكة أرضا) . الأمر 
الذي جاب إتباه اموظفين فجاءوا لإسعاون_الحرمة ولكى وجدوا املح امهرب» فاضطر ميخائيل أن يظهر فحضر 
بالحال وانکشف وبعدما دفع شیا من الما ل كما يسمونه رشوة “مح له بأحذ كيس الملح فعريد وغضب. ولك الأنكي 
م نكل ما حدث بأن ملكة عجنت العجين واسنعمات فيه قليلا من هذا الممح» وإذ تین بعد ابیز بأن طعم از مرا 
علقم » وفهم العم ميخائيل بعد كل هذا العذاب والفضيحة أن ما ابتاعه من البدوكان من الملح يجانب بحر الميت والذني 
لايستعمل للآكل مطلقا . 


سای ومرسوم الهد البائد فی تسا 


في زيارة عائلية ليت السافيتٍ الواقع یجاب دار تقولا عبده في حارة النصارى وعندما كان حش د كبير يتحدث في 
ساحة الدار ووالدي يشرب الأركيلة إذ استمعنا إلى غوغاء وأصوات مزعجة؛ وكانت ملحكة أخته واقفة على درج 
يؤدي إلى بيت خلاء بلدي واقع في أسفل الدار» وكانت متألمة غيظا وتصيح باعلی صوتها يسر إيديك با ميخائيل» 
بكفي» حرام عليك بس " وهكذا . 

ترك والدي الأركيلة وذهب مع جميع الحضور مدهوشين حتى وصلوا ملكة وإذ هي تناطب أخيها مبخائيل اللعين وكان 
داخل بيت الخلاء وقالت لنا : بالله علیکم تعوا شوفوا هالقلب الآمسي' وهكذا ظننا أن حادث طارئ حدث لشي» 
ما ء ونزلنا منزعجين وإذ ميخائيل ثاثر»ء وبيد ه کدرة قدية بليانة' » يضرب فيها بعض رسوم كانت معلقة على ا حائط في 
بيت الخلاء » وكانت هذه الرسوم الكبيرة الملونة صورة عبد السلطان عبد الحميد ثم محمد رشاد وغيرهم من عظمة آل 
عشان .كان اج ليس له مثيل يضرب رأس الرسم بالکندرة ویقول 'أهلكنونا ء كفي با عفریت وهكذا ." 

كل منا بلق بعين الآخر وهات يا ضحك. فأخحذنا مبخائيل إلى السطح وكان عمله القذر والمضحك موضع بحث تلك 
الحفلة وله نی کل جاسة تكثة ليلهي جميع الحضور فيها . 


السلفیی والفوقوغ راون 
كنا في زهة شطحة مع بعض عائلا ت كرية متهم عائلة النوري سوتيري حنانيا » وعائلة يعقوب سعيد وعائلة شكري 
ديب وغيرهم في نهار جميل من أيام الصيف بموقع عاي هو رأس بيت جالا.' وكانت لسن الحظ عاثلة السلفيت معنا ١‏ المنطقة المعروفة بايفريست اليوم . 
لنتعاون في الغناء والفكاهة . ولا كان سیم السلفيتٍ يعمل صرافا في عمارة المسسكوبية جاء ميخائيل وقال الحاضرين 
وهم في نشوة الطرب والحظ والسكر ویستمعون إلى عزفي على العود والغناء ويرددون الطقاطيق الشعبية قال أن أخيه 
سلیم أحضر معه ماكة فوتوغرا فكبيرة من صديق له روسي وأشار بيده عليها وكانت ملقاة بعيدا عنا يحاب متحدر 
وسلسلة وعلبها حراما أسودا لإحتجابها عن أشعة الشمس . وهكذا طلب من الحضور بالإستعداد لأخذ صورة لحذه 
الشطحة الذكرى بداعي أن أخيه سايم بحسن إستعمال هذه الا کة. 
صدق الجميع أقوال میخائیل وبدأ هو وكأنه المرحوم ڪريکوريان يرتب مقاعد كل منا ثم يذهب إلى أخيه سليم وبرع 
معه الحرام الأسود فوق الاكة ثم يرجع ثانية ويعدل وقفة هذا ء ويرفم يدي الآخر» وميل وجه الآنسة الأخخرى» وينزل 
العود الذي أحمله عشرة سنتّمز إلى أسفل إلى أن إنتهى هذا الدور فأصیحنا وكلنا على أهبة أخذ الصورة. ثم ذهب 
میخائیل راکضا ودخل ورافق أخيه سليم خلف الحرام الأسود لجال به ماحكنة الفونوغراف . وأخيرا رفم السار 
الأسود (الحرام) وإذ هو جحش مقلوب ورفع ذيله إلى فوق ثم شد بيده عل ی کیس بیضه الأسود بمعنى أنها الكاشوكة 
التي تأخذ الصورة» وبعدها رقع ذيل الحمار بيده برهة» وترك الحمار ووقف يحانبه ورفع الكاليك من على راس وقال 
(Thank you) Li‏ . 
ولا أبالغ إذا قلت للقاري أن جميعنا وقعنا على بعضنا ثم على الأرض من شدة الضحك . وهذه الثقليع ة كانت من 
حوادث ميخائيل النادرة القدرة يعجز عن عملها أكبر حشاش مصري . 


السلفيق والأسطول 

مر وقت طويل في القدس زادت الحكومة التركية الطلبات من الشعب بناسبات كثيرة مثل مساعدات لشراء السلاح» 
مساعدات لتقوبة الیش » مساعدات لجمعيات الحلال الأجمر » مساعداست حرببة وهكذا وكانت الخالة المالية سيئة 
جدا ولیس في الإمكان تحمل هذه الطلباست والضرائب وبذات الوقت لا بوجد من يسستطيع أن يرفض طلبا من هذه 
الطلبات وكان ولا شك زمن الظلم والاست‌داد . 

وقد صادف أن قوة من البوليس وعلى رأسها صا أقندي العلم يكييئة خاص لمع الأموال من الشعب عرجت على 
دكان سليم السلفيتٍ وكان يعمل صرافا تحت قنطرة حارة النصارى » فوفقت آلة الظلمة كما كانوا يسمونها في ذلك 
الوقت وطلبت إعانات الاسطول العثماني . تحمس العم ميخائيل وقال معلوم جنتم في وقتكم » ودخل إلى داخل الخزن 
وبعد مدة رجع وني يده قطعة من جنزير حديدي أسود قديم » وقدمها إلى الرئيس صا أفددي وقال: 


1.0 








السلفيق والفوقوغراتف 
كنا في نزهة شطحة مع بعض عائلا تكرية متهم عائلة النوري سوتيري حنانيا » وعائلة يعقوب سعيد وعائلة شكري 
دیب وغبرهم في نهار جميل من أيام الصيف بموقع عالي‌هو رأس بيت جالا.' وکانت لحسن الحظ عائلة السلفيتي معنا ۱ المنطقة العروفة بایفریست الیوم . 
لنتعاون في الغناء والفكاهة . ولا كان سليم السلفيتي يعمل صرافا في عمارة المسكوبية جاء ميخائيل وقال الحاضرين 
وهم في نشوة الطرب والحظ والسكر ویستمعو إلى عزفي على العود والغناء ويرددون الطقاطيق الشعبية قال أن أخيه 
سليم أحضر معه مأكئة فوتوغرا فكبيرة من صديق له روسي وأشار بيده عليها وكانت ملقاة بعيدا عنا يحانب منحدر 
وسلسلة وعلها حراما آسودا لاحتجایها عن أشعة الشمس. وكا طلب من احضو بالاستعداد لاذ صورة لاذه 
الشطحة الدکری بداعي أن أخيه سلیم بحسن إستعمال هذه المأكلة . 
صدق الجميع أقوال ميخائيل وبدأ هو وكأنه المرحوم حكريكؤريان يرتب مقاعد کل منا ثم يذهب إلى أخيه سليم ويرفم 
معه الحرام الأسود فوق المأكة ثم برجم ثانية ويعدل وقفة هذا » ويرفع يدي الآخر» ويميل وجه انس الأخرى » وينزل 
العود الذي أحمله عشرة ستتمتر إلى أسفل إلى أن إنتهى هذا الدور فأصبحنا وكلنا على أهبة أخذ الصورة. ثم ذهب 
ميخائيل راکضا ودخل ورافق أخيه سليم خف ال حرام الأسود الجال به ماحكنة الفونوغراف . وأخيرا رفع الستار 
الأسود [الحرام) وإذ هو جحش مقلوب ورف ذيله إلى فوق ثم شد بيده عل ىكيس بيضه السود بمعنى أنها الكاشوكة 
التي تأخذ الصورة» وبعدها رفع ذيل الحمار بيده برهة» وترك الحمار ووقف يحانبه ورفع الكالبك من على رأسه وقال 
(Thank you) Lil‏ . 
ولا بال إذا قلت للقاري أن جميعنا وقعنا على بعضنا ثم على الأرض من شدة الضحك . وهذه التقليع ةكانت من 


حوادث ميخائيل النادرة القدرة يعجز عن عملها أكبر حشاش مصري . 


اسافیوی والأسطول 

مر وقت طويل في القدس زادت الحكومة التركية الطلبات من الشعب بمناسبا ت كثيرة مل مساعدات لشراء السلاح» 
مساعدات لقوية الجيش » مساعدات لجمعيات الحلال الأحمر» مساعدات حربية وهكذا وكانت ال مالة المالية سيئّة 
جدا ویس في الإمكان تحمل هذه الطلباست والضرائب وبذات الوقت لا بوجد من يستطيع أن يرفض طلبا من هذه 
الطلبات وكان ولا شك زمن الظلم والإستبداد . 

و صادف أن وة من الولس وعلى راسيا صام أفندي العلم يكهيئة خاص لجمع الأموال من الشعب عرجت على 
دكان سليم المسافیتی وكان يعمل صرافا تحت قنطرة حارة النصارى » فوفقت آلة الظلمة كما كانوا يسمونها في ذلك 
الوقت وطلبت إعانات الأسطول العثماني . تحمس العم ميخائيل وقال معلوم جنم في وقتكم » ودخل إلى داخل الزن 
وبعد مدة رجع وف يده قطعة من جنزير حديدي آسود قدیم» وقدمها إلى الرئيس صا أفندي وقال: 








العم ةجمال باشا وان 
الأوروالهاميوني الرابع وناظر 
الحربية المعروف ب جمال السفاح. 
المصور خليل رعد. من محفوظات 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية في 


بيروت. 











خذوا هذه تنفع وصله لياتر السطول. بدا الصرفة ! 
فضحك صا أفندي وجماعته وتركوا الدكان وساروا ول(یراجعوه مرة أخرى . 


احتفالات الإتقلاب الشانیی :۱۱ وش ۱۹۰۸ 


حدث الإنتّلاب العثماني فى ۱۱ موز سنة ۱۹۰۸ في الاستانة وكانت فرحة لدى الحكومة وخاصة الشعوب العربية 
في البلاد فکانوا يسمون هذا الانقلاب بالحرية "حرية عدالة مساواة" أما يهود بست المقدس فکانوا يسخرون سرا من 
هذا الإنقّلاب ويسمونه ب (خرقبة) أي حرقية ویفولورن أن الويل سبحدث بعد هذا الانقلاب . كما هو معلوم لدى 
العموم بأن الذي قام بهذا نلاب هم قواد ا ميش المعروفين يجمعية الاتحاد والترضي' وعلی رأسهم نبازي وأنور وجمال 
وغيرهم وانتصروا على خاع الطاغية السلطان عبد الحميد الذىى حكم مدة طويلة من الزمن تنوف الثلاث والثلاثين 
سنة حكم البلاد بالنار والظلم والإستبداد فأصبحت ججالة فقر وجهل ليس له مثيل فکان إذا ما ممع بأي شخص من 
بلاده وبلاد العربية بأسرها يثور وبصورة دبلوماسية وبطريقة جهنمية يرل ويحضره إلى الاستانة ويفقده حیانه إلى أن 
دب الرعب وا لحزع بين الأهلين فقضی عليهم اما . 

وعلى إثر هذا الإنقلاب وعين السلطان محمد رشاد أخيه جرت الزبنات والاحتفالات وليالي السمر في جميع البلاد 
بصورة يعجز القلم عن وصفها ٠‏ وان أذكر هذه الأيام واللياللي وکت وأخي توفيق في المدرسة الإبتدائة العروفة 
بمدرسة الألمان الدباغة . فکانت مدينة القدس شعلة من الأنوار فلم ببق منزلا ولا عمارة ولا معهد ولا دکان ولا شارع 
إلا دكان منارا بالشموع (وجيكى عهد الكهرباء ) فوانيس صغيرة وداخ لكل فانوس شمعة والأعلام والزهور وأغصان 
الشجر تزين المدينة لمدة أسابيع والشعب بهرج ومرح وفرح وسرور وابتهاج واي أذكر بصفة والد ي کان مسؤولا عن 
امنتزه البلدي في المنشيّة فکا أنا وإخواني منم بمشاهدة الحكثير من الإحتفالات الرسمية التيكانت تقام فيها ليليا لمدة 
طويلة من الزمن وكانت فرقة الوسیقی التابعة للجيش ترفه عن الشعب يوميا تسیر في شوارع الدينة وبعد الظهر تكون 
في المنئزه لبعد الغروب . وقد یتعجب القاري عددما يعلم بأ نكل من أبناء الشع ب كان يحتفظ بمسدس لأن السلاح على 
إختلاف آنواعه کان مباحا آنذاك فبضرب الرصاص في الشارع والبيت والاحتفالات في المواء وكانت نشوة النصر 
فكت تتخایل بأنك في معركة حرب . 

اما زیت هه باب المامود فکانت تناز عن جميع هذه الاحتفالات» فقد تكاتفت أهالي باب العامود والسعدية والواد 
على ذاك وصرفت المبالغ الطائلة وقد نصبت أربعة أمتواس نصر عل ىكل من الطرفات المؤدية إلى نوتردام دي فرانس » 
الصرارة» طریق نابلس وأخیرا طريق را كنا وکان ذامت لباب ثاب العامود مزدانا باحسن الزينة والأنوا وكات 
الساحة الفسيحة ما بين هذه الأقواس نعج بالأهالي بالأهازيج والرقص والدبكة والشويشامت والأناشيد الوطنية 
والحماسية لمطلع النجر. وقد وجهت الدعوة لأهالي محلة باب حطة وغيرها فحضروا الإحتفال واشتركوا الأفراح واني 


۱ الاتحاد والترقي: ناقصة في 
الخطوطة. 








١‏ القصود مجلس البعوثان وهو 
البرلان العشماني. 


۲ جورج أبيض من أوائل المثلین 
السرحیین العرب. 

۳ من الواضح أن الحديث هو عن 
مرحلة ما قبل ۱۹۶۸ 


أذكر أن عدداكبيرا من البراميل الكبيرة الحج م كانت مفرقة في تلك الساحة خارح باب العامود ملانة [ باللامونادة) 
الطازج ومعطرة بماء الورد جاهزة لكل من أراد الراب مانا من الجمهور . هذه الإحتفالاتكانت الأولى والفريدة من 
نوعها التي أقبمت في البلاد عامة بمناسبة التخلص من عهد القوه والإستبداد والذ يكان يرأسه الطاغية السلطان عبد 
الحميد | أنساها ما دمت حيا . 


تین حسین آندوی مرئيسا لادد القاس 

وعلى إثر الاب العثماني صارت الإتتخابات لرياسة بلدية القدس واتتخابات المبعوثان وهکذا حصل حسين أفندي 
على رياسة بلدية القدس فاستلم البلدية في الحال من خلفه الرئيس فيضي آفندي العلمي وفاز راغب بك النشاشيي 
وسعيد بك الحسيني بالمبعوثين عن قضاء القدس .۱ 

وإني أدكر في هذا الصدد بأن حسين آفددي الحسيني عمر بعد تعيينه رئيسا الملك العائد للبلدية والواقع خارج باب 
الخليل وكان مستعملا نذا فندق يدعى بفندق الجمال وعنده أبو الشر وعمل له درجا خاصا من الخاريجكما هو مین 
في العمارة واستعمل هذه العمارةكدائرة بلدية القدس وكانت أول موقع لإدارة البلدية خارج السور (حیث کانت يحوار 
السراي ملك الأوقاف والتي استعمات فيما بعد معهدا ليام المسلمين تحت مراقبة جميل وهبه داخل السور) 


الشيخ سلام: حجامرىى باقدس فايتفصب صیفت سد ۱۹۰۸ 
من بعض حسنات المرحوم حسين هاشم الحسيؤ ‏ بعد حصوله على كرسي رئاسة مدينة القدس ومصادفة الوقت 
الذي كان فيه الإنقلاب العثماني هذه الثورة التاريخية لس أصبحت البلاد فيها تنعم بالعدل والمساواة والحرية فلأجل 
زيادة الأهلين بالترفيه عن نقوسهم بعد الإحتفالات والزبنات العظيمة ات کانت تقام سنة ۱۹۰۸ جاء حسين أفندي 
بالوسیقار الذائع الصيت والممثل القدير المرحوم الشیخ سلامة حجازیی من القاهرة إلى القدس . كان وفرقته الكبيرة 
برفقة جورج الأبيض' فصب له ولفرقته صالون "سرادق" أو ما يسمونه بالخيمة "على الخددق الملاصق لسور مدينة 
القدس خارح باب الليل على المهة اليسرى طريق المحطة وهذه القطعة تعلو موقف سيارات وباصات بيت عم الآن.” 
وأما هذه السرادق هي أكبر حجم سرادق کانت في البلاد إستأجرها من دير الفرنسيسسكان بالقدس. وهکذا مل 
الرحوم الشيخ سلامة حجازي وفرقته النادرة جملة لیامت وروايات خالدة أذكر منها رولية صلاح الدين الأبوبي 
واستمعنا من صوته الحنون القصيدة المشهورة ومطلعها ار كت في الیش أدعى صاحب العلم . ثم رواية شهداء 
الغرام روميو وجولییت واستعنا إلى القصيدة المعروفة (والت كنت دائما أقلد غناء هذه القصيدة مدذ صغري) 
ومطلعها سلام على حسن يد اموت لم تكن فأبدع في ميل هذه الرواية وحكان المرحوم الشيخ سلامة مصابا اف ولا 
كانت كل أدواره التي كان يلقيها من التلحينات الحزنة فکان الجمهور يبكي بأعلى صوته عندما يستمع إلى صوته وهو 





مصابا الا لا ستطيع أن يشي على رجله الواقفة من الحرحكة فیجرها جرا وافعا يذه الأخرى عل رأسه وما کان 
استمراره على الغناء والتمثيل وهو على هذه الصورة مفلوجا إلا لعظم حبه وتفاسيه لفن الموسيقى الرفيع والذي خلق 
لأجله . وإني والله بشه دكنت ألاحظ أن من بعض المتفرجين وحكانوا بونانين لا ينهمون العربيةكانوا یکون وكأنهم في 
مأتم. لما يدهشون من صوته الحنون النادر وطريقة إلقائه الأنخام ول . 

كان حظي سعيدا فحضرت لياليه جميعها بالقدس بواسطة المرحوم حسين فندوی وزاد على ذلك باتني تتفست 
الصعداء عندما قبلت يديه في صالون دائرة البلدية وكان عمري في الحادية عشر فدخلت وقبلت آيدي حسين أفندي 
ورجوته بأن يسعى لكي أقبل آيادي سيدنا الشیخ فان ذلك بالحال وخرجت لوالدي وكان في غرفة المرحوم الياس 
أفندي حبيب باشكا تب الدائرة آذك وأنا طرب مسرور . 

ألفت نظر القاري أن التدكرة التي يسمح حاملها الدخول والأستماع إلى الشيخ سلامةكانت بنصف ليرة فرنساوي وهو 
ماع عظيم بالنسبة إلى أسعار الحاجيات ومستوی المعيشة کم ببنت ذلك في اللحق من هذا الكثاب وذلك لما كان 
لهذا الموسيقار عليه من قيمة وإقبال . 


خة وجيزة عر حباة الشخ سلامة حجا زی 
"با رب المصطفى بلغ مقاصدن واسمح لا بالرضا يا واسع الكرم" 
من على مأذنة أحد الساجد في ثغر الإمحكددرية وصل هذا الصوت إلى أذن الرأسمابي السرحي (اسکدر فرج) 
فجاء من مصر إلى الإسككدرية وألحمه التفكير في استقدمالوذن الخامل الذكرإلى حلبة المسرح» واذتتح عصر جديد 
يلي عصر النقاش وأبي خليل القباني في مصر . ولد الشیخ سلامة سنة ۱۲۷۸ه.. بدينة الامکنددرية وأول دور مثله 
في رواية (مي ) ه وكورياس مع آستاذه سايمان حداد الذي مثل أمامه هورانس . ثم مكث زهاء خمسة عشر سنة في 


جوق اسکدر فرح. 


اختأم مرن تلاحيد وغناد 
شكرنا للمليك اعتموه أها لغفار» طف بالحكؤوس على الندامى » العدل والانصاف» دام مولان المليك» أنا سعدي 
ونم قصدي» أنعمت بالخير الحزيل » یا المولى تن يا كثيرين بالأنصاف» مرحبا أهلا ببدرء يا مليكا ساد کل الملوك» 
ملك اباب خفف» يا أميرا بالسسجايا ء هلم يا آخاالعلا» لما انا لها الرضماء الحكاس ها الساقي» هات لى خمرة 
الشفا ء يا مليكا فضلهء يا أها الملك السعيد . والجدير بالدكر أن هذه القطع الغنائيةكل منها موزون على إيقاع من أوزان 
الوشحات الأندلسية المعروفة . ثم من بعض القصائد ال كان يلقيها على ا مسرح بعد الإنتهاء من الموشح أذكر الآتي : 











۱ كان معها صة EES‏ یبدو آن 


المقصود هو ابنها الياس. 


إن کت في اليش إدعى صاحب العلم» سلام على حسن يد ایت م تكن تبرت والرحمن لا شك في أمري وحلت 
بي الأكدار من حيث لا أدري» بالل مرحمة وصبرا لد وأشفق علي فليس قلي ييديء سمحت بإرس ال الدموع ما 
جری لا تزاید في التجني هاجري» سلوی النجومبا شرلوت عن سهريي » ساو حمرة الخدين عن مهجة الصب ودر 
ثناياكم عن المدمع الصب» وغيرها . ثم قد سجل في أوديون بعض الأدوار وکان عندي أسطوانة خاصة ب الیل 
على الوجهنين" نادرة . وقد کبرت له رسما جميلا حفظ في الجموعة الجوهرية للدكرى . 


حذل: عرس جرس توما الدباح وغنائىى ف الشأمرع 


كان جريس الدباح قربا لنا کم النسب مع عاثلة عبد الور (البغل ) وكان من المشسهورين من شبان طائقة العرب 
الأرتودكس يأناقة لياسه وهندامه العربی فتزوج من الأخت غرمتك يكرية عیسی بلاطة من القدس وأقام عرسا 
على الطريقة ادية في دار مسكى عائلة البغل وملك مهى النشاشيبي في الزقاق بحانب مدرسة السازيان للبنات في حي 


الصرارة. وقد أحضر على نفقته الخاصة مغنية رما مسن سوريا أو لبنان تدعى "الست ركية" والمعروفة بأم الياس 
(وكان معها صغيرا )'. أحضرها للغناء في هذا الفرح للسيدات وبذات الوق تكانت فرقة أولاد أبو السباع المشهورة 
في القدس تطرب الرجال . 

وکت بالطبع مدعوا مع عائلتي لهذا الفرح ونظرا لصغر سني حكنت أرافق أم الياس في غناها بين السيدات والانسات 
وقد عجبت کل امجب من غنائي وصوتي وحكانت تأحذ الطربوش من على رأسي وتلبسه للفية فكانت الرجال 
نكاد تطير فرحا وتتصیص علينا من الأبواب والشبابيكع ند رقصها وكانت جميلة نوعا وأما صوتها وطريقة غنائها 
فكانت على جانب عظيم من الإبداع وقد غنت لأول مرة بالقدس طقطومتة مر يالباس الصيني على بالك وال نت 
ناسيني يا أسمر" من متام البيات فکانت تتجلى في هذه الأغنية وأبدع ت كل الإبداع وقد حفظتها منها واصبحت أغدية 
منتشرة على أفواه المغنيين من هواة ومترفین بالقدس . 

كنا في هذا الفرح مدةلا تقل عن الأسبوع غناء وحظ وشرمب ليلا ونهارا ني هذه الدار صاحبة الساحة السماوية 
الفسبحة النادرة وقد یتخایل للمرء بأنها أقيست خخصيصا لمثل هذه الأفراح. وعتدما أستعدت أهل العريس والدعویین 
للعرس با فيه جوقة الرجال وجوقة النساء على الذهاب إلى بيت العروس للإستلام وكما كانت العادة فقد قامث هذه 
الجموع وهي على جانب عظيم من الحظ والإنبساط» ومشوا في الشارع الرئيسي وأمامهم جوقة العازفين والمعشدين 
دی بالرجال شاء در أن أقف أمام فرقة أولاد السباع امؤلفة من القانرن والعود والحكمان والدف وأن أغني لمم 
بأعلى صوتي أغنية "زينو زينو زينو أسمر ومکحل عينه" إلى أن أكدلنا امسر في الزقاق وخرجنا إلى شارع المصرارة 
العام المؤدي إلى طريق نوتردام دي فرانس وقد صادف مرورنا من الطبيعي على المدررسة الوطنية (التى سأتحدث عنها 
تفصيلا فيما بعد ) فنّد وقف معلمين وتلامذة وعمال هذه الدرسة على باب المدرسة الرئيسي وعلى سورها بفرجون 


لا 





على إحتفال العرس ويس تمعون بإعجاب لهذا الصبي الذي کانبفنيفبرددون الترديدة عليه وقد تیم بأن الجمهور 
كان معجبا في ولکی عند صفو اي يحدث الحكدر فقد دخل بين الجموع فريد قمر» وجذبني من كتفي وقال هم أن 
والذه اس بعاه؛ وأخذني فعلا إلى الوالد الذي لامني جدا ومنعني عن متابعة السير مع الفرقة خوفا من إنتقاص الناس 
وکان الغناء مبذولا في ذلك الوقت ويا للأسف . 

وهنا بيت القصيد شاء القدر أن أدخل هذه المدرسة بعد مدة قليلة رما شهرين وادى دخولي أحاطت بي التلاميذ 
والمعلمين يتقامزون علي ویقولون هذا هو المغني » هذا هو المغني » وکنت أکسف جدا من نقاداتهم علي خصوصا 
من التلاميذ لمدة طويلة » إلى أن فني وصوتي آنذاك جذبهم بحب للإستماع إلى وصرت أجلب الطنبورة وأغني لحم تحت 
الزيتون الذي كان يحبط هذه المدرسة . 


امرس لدف طائفة الروم الأ روکس المرب باس سنيههة١‏ 


على ذكر عرس جريس توما الدباح في الفصل المار ذكره أعلاه حصلت على تفصيل وافي مخصوص عوائد وتقاليد أبناء 
طائفة الروم الأرودكس العرب في القدس منذ سنة ۱۸۵۵ وذلك من العم معنوق زخريا أمد الله نى عمره وهو ولا شك 
المرجع الوحيد في التقاليد والعوائد القديمة فأقول: 


الإستعداد للبدء فى کف الخو فى الوضوع: 


من وقت إلى آخر وف کل مناسبة من المناسبات» عندما حع العائلة وامريين ها (وما أكثر إجسماعاتها ) يتحدثون 
بوجوب زواج ولدهم الذي أصيح بالغا و ويبدأون ببتسمية بناست العائلات القريبة والبعيدة عنهم وف هذا الحديث لا 
يمون ولا بتطرقون في شكل العروس من جهة جمالحا أو بشاعتها مطلقا ون تحصر أفكارهم وأبصارهم وإهسمامهم 
بذكر والدة العروس التي يبحثون عنها وكيف سبق وعاشت والدة العروس مع أهل زوجها من حيث الأخلاق والطاعة 
وبذلك يطبقون ال 'أكني ال رقع قها بتطلع البنت لإمها ." 

والجدير بالدكر في هذا الصدد أنه في کنر الأحيان لا يكون لولدهم الوحی إليه وهو العريس لا یکون له علما باهم 
عازمين عليه وربا وافموا بالإجماع على العروس وابتدأوا بالخابرة في الموضوع والآغا ۰۰ يفاتح بهذا اخصوص بعد . 
وني حالة تصميمهم على إحدى البنات تذهب إحدى النساء المقربات من العريس وتبدي إعجابها بالولد قائلة أنه ولد 
نشيطا » آدمي » ولدنا بإيده صنعه ولدنا لا بکر وادنا لايعاشر أبناء السوء لآخر ما هنالك من المديح والافتخار 
والكلام المعسول . 

وفي هذه الحالة تأمل وانظر إلى والدة العروس» التي ترفع رأسها عاليا وتشاعخا ءلماذا؟ لأنها أصبحت إبنتها يشار إليها 
بالبنانء وابتداً الطلاب من الشسبان براجعون بیتها للزواج ويصييها الغرور وتعتفد بأن اینتها هي الإبنة الوحيدة من بين 


١1 








عموم أقريائها المنتخبة لزواج وقد فضاست عن باقي بنات الطاتفة في الدينة وأصبحت إبدنها قبلة الطلاب » ومکذا 
عندما يزور الم أحد المعارف أو الأصدقاء تشاورهم بالأمرواذا صادو أن دخلت إبنتها المطلوبة يدها إلى ايت 
الوجودین فيه الضيوف فلا يجوز ولا بسمح هذه ینت أن تسمع أو أن تلاحظ من أحاديثهم شین ينانا . 

ووا ورد وقيل وقال مدة لا تفص عن الشهر الواحد على هذه المدكوات والخابرات يتم الحديث إما بالقبول 
أو بالرفض. وإذا كان الرفض » فهنالت الثورة ويصير الدم والقدح م نكل من الطرفين إلى ما بحم د عقباه. وأما إذا تم 
وأسفرت التیجة بالقبول فبعد مداولته بين النساء مبدتيا واعلان القبول: 

يذهب وقد من الرجال لقن إلى العريس إلى بيت العروس فيج دون الرجال المقرين إلى العروس لملاقاتهم وهذا يكون 
باعتبار الاجتماع الأول وبعد الحاوس وقبل شرب القهسوة يباشر الرجل الأكبر سنا من وفد العريس بالطلب اما من والد 
العروس أو الكبير من ولي أمرها . في ذلك الاجتماع قائلا طاليين ارب منکم وطلب يد إبنتكم وإسمها إلى .يد ولدنا 
العربس وإسمه . 

ومرارا يقولون اطالین قربكم » مش طالين بعدحكم' فتجيب أهل العروس "مقدمة جارية ببطبخكم' وعل ى كل حال 
بدوره المباركة ويقول يجعلها مبروكة , وبعدها في الحال يشريون القهوة ويبان على وجوههم بشائر الفرح. وبعد أسبوع 
واحد من هذا الإجتماع يرسلونكاهنا ليأخذ المبارحكة من أهل العروس رسيا ويبلغها الكاهن بدوره لأهل العريس . 
وبعد بضعة أيام يتباحئون فيما ببنهم على تعيين يوم المخطبة وما يتوجب على العريس تقديمة من حلى وفساطين ولوازم 
رشن 

إنني أوكد للقاري الکريم جازما بأنه يجرو کل هذا وتسعین بالمايةكما كانت العادة آنذاك من العرسان أي العروس 
والعريس لا یدرون ولا يعلمون با حدث وربما في حالات كثيرة تكون جيوب العريس خالية لا يماك من الدراهم بارة 
الفرد فيس دينون ما بحناجون إليه من النفقات الللازمة ويخقفون الحمل على العريس ويقولون له "ولو العروس رزقها يا 
بی میسور » ولاتفكرأبدا." 

وهذا المسكين يصح بين الشك واليقين . والأمحكى من هذا أنه لیس له سایق معرفة لا بالعروس والتي سنکون شريكة 
حياته ولا بأحد من أهلها ولکه رغما ع نكل هذا تراه معتزا بنفسه فيبني القصور الشاعخة بالمواء ويعيش بالأمل . 


يدع وكل من الطرفين أي أهل العريس والعروس أقربائهم من الرجال لحضور يوم الخطوبة . ويذهب في اليوم المعين الكاهن 
مع أهل العريس إلى بيت العروس وبعد استراحة قليلة يليوس حضور العروس» فتحضر العروس بصحبة إحدى 
العجائز من سيدات البيت وتقدمها لوسط البيت فيقّوم الکاهن ويقّدم للعروس بدوره ما جاء به من طرف عائلة العريس 


۰ 


ويسمونه (السکة) . والمسكة هذه هي عبارة عن "زهور محدوله على ثلاثة ألوان من الکزدیلا زهري وأبيض وأخضر 


الشوقد 


الشوفه 


فیلیسه بعنق العروس ویتدلی على صدرها ‏ ثم خاتم ليديها ومندیل على رأسها وربا قطعة قماش لفستان مع محرمة 
حویر" وهذه التقدمة یکون متفق عليها سابقا كما قلنا بين الطرفين ومن أصل ما قد ثم الوتفاق عليه ليوم العرس . ثم 
يبارك الكاهن العروس ويدعو لها بالتوفيق فيردد الحاضرون کلمة مبروك ويوجهوا الكلمة إلى والد العروس أو وليها . 
وبعدها في الحال تحضر القهوة فيشريونها وتکون العروسة واقفة مکنوفة الأيدي بحانب زاوية مناسبة من زوايا الغرفة 
ما يكملوا شرب القهوة ثم تبدأ بتقبيل یی الكاهن أولا ومن ثم أيدي جميع الحضور إلى الصغير فيهم . . ولوكان 
أصغر منها سنا . لايجوز للعريس حضور هذا الإجتماع والإحتفال. ومنذ الآن لايحق للعروس أن تذكر مرة اسم 
العريس ولو اتفق أن إسم أخبها يحكون ذات إسم العريس فعلیها أن تتتجدب ذكر سم أخيها الآن وتكتفي بمناداتهيا 
أخي ثم لامسمح لما باروج من ابیت بعد الخطوبة خوفا من أن يصادفها العريس ويراها وخصوصا فإنها تن بان 
من المرور في الشارع الذي يشتّغل فيه مثلا العريس أويسكن فيه خوفا من أن يقل بأنها كرت أو رأت عريسها لأندكان 
عارا وکل العار لما ولأهلها مع أن الواقع أن 1/٩۰‏ من هؤلاء العرائس لا يعرفن عريسهن حتى ولو بالفرض لو إلتقت به في 
محل أو شارع ما فتصور! . 

وكذلك الأمر عند العريس فلو بالفرض مع بأن خطيبتها وعائتها عازمين أن يروا الشارع فإنه يتجدب أن يساك ذلك 
الشارع خوفا م کلام وانتقاد رفقنه بأنه تعمد لرؤية خطيبته في هذه الطريقة الدنيئة ! ! مع أنه لا یعرف وجهها وليس له 
سابق بمعرضتها ولا ستطیع مشاهدتها أيضا وهي مبرقعة بالمنديل على وجهها كما كانت العادة بالأزياء في ذلك الزمن 
مثل السلمین حجاب . 


يدعى عادة الأسبوع الثاني من انطوبةبیوم الشوفة" وفيه يذهب العريس يوم الأحد قبل الظهر مع جماعة من رجاله 
احبطين به لأول مرة إلى بيت العروس وعند دخوله حالا بقل آبادیی الرجال من الحضور من جماعة العروس وهكذا 
ینعرفون علس هكل بمفرده وبعد راحة قصيرة تقدم لمم الشرابات وبعض الشي من حلوی أو فأكهة ضيافة . وقبل شرب 
التهوة تبداً رفقاء العريس بالتتكيت على العريس فيداعبونه ببعض الفکاهات وأخيرا يطردونه من الغرفة» لماذا؟ لأن 
عادة العروس المتبعة أن تحضر إلى هذا البيت وتقبل آيادي الحضور بعدما يشريون القهوة» ولا يسمح له في هذه الحالة 
البقاء أمامها وعندما ینز العريس القاعة تودعه فمتط والدة امروس خارج باب القاعة وتتعرف عليه لول مرة وبعدما 
یقبل أباديها تقدم له هدية محرمة حریر» وریا مارم أخرى لاخوانه لكي يكمل لهم الفرح. وق هذه اللحظة ڪون 
شبابيك البيوت وأسطحتها ا جاورة لبيت العروس ملانة من الناس والجيران يتفرجون على هذا المنظر اخجل . . 

تصور أها القاري الحكريم حالة العريس في هذا الموقف الشاذ ! ! يتمنى العريس فيه حكما يقولون "لو تنشق الأرض 
وتبتلعه من شدة الخجل والکسوف" فيسير ولا يعي على أي شيء في طريقه لأنه أولا مستاء من رفقانه اللذين طردوه 


۱۱۳ 





طردا من البيت بحضور رجال أهل العروس اللذين قبل أيديهم قبل لحظة . . ثم مقابلته لأول مرة لأم العروس وانتحدث 
إلها تفيل يدبها وأخيرا منظر الجمهور امجتمع من الأسطحة والشرفات يتفرجون عليه وبيحلقون به وه جر وهکذا 
عندما يدخل به لقي بنفسه على الفراش ين من العرق الذي بنصب من وجهه وجسمه فيغضب ولا یسح التكلم 
مع أحد من عائلته الخاصة» حتى والدته والعياذ الله 

وعند بعد ظهر ذلك اليوم تحتمع ناء أهل العريس في بيته ويذهين مع المدعوات من السيدات إلى بيت العروس "نساء 
فقط" فيستقبلونهم بالبخور وماء الورد وکل ترحاب وبشاشة وجه ويتجاوين فیما بينهم الزغاريت والتي تدل على 
معنى خاص . ( بعض هذه الزغاريت)» وبعد تناول الشرابات وبعض أنواع الضيافةكل حسب مقدرته تقدم أم العريس 
لوالدة العروس ما تبسر من الحلى وفستان ومنديل للوجه. وحكثيرا ما يصحبون معهن الجناكي فیقمن بواجب الفراح 
(وكانت الجناكي عادة تضرب على الدريكة وخصوصا النقارة التي انقرضت في بومنا هذا ) وبعد شرب القهوة عند 
الغروب يرج ع كل من ا حضور إلى یه 


جهاد امرس منذ يوم الشوفة 
ومن هنا يشمر العريس عن ساعده المفتول» ويبدأ بالجد والکد والعمل مواصلا الليل مع النهار لكي يستطيع على القيام 
بالواجب الملقى على ظهره» ويستعد لملاقاة الأعباد وهي والحمد للمكثيرة ليدم للعروس ما قد کان أتفق عليه فمثلا: 


المدايا متاس الأعياد 

في عيد العنصرة يذهب العريس وأهل بيته لدم ما تيسر من الحلى والثياب من صل المفروض عليه . ثم في عيد شخصه 
(القديس) أوعيد العروس. وفي عيد الصليب عليه عادة أن يقدم للعروس من ۲۱ حبة إلى ۲۱ حبة من السفرجل ثم 
١‏ حبةال ۱ حبة من الرمان وا وخ. وکانت العادة أن على أهل العروس أن يوزعوا هذه المدايا على الأهل» وإذا 
ماکان المقدم من هذه المدايا الفاكهة غي ركاف عليهم أن یشتروا الأكثر لارضاء جميع الأهل. والخدير بالذكر أنه لا جوز 
طلقا للعروس أن تأكل أو أن تلمس أو أن تدکر هذه الأشياء المقدمة بمناسبة فرحها » وني عيد القديسة البريارة على 
العريس أن يقدم الحلوى أو نترشات (نقل مشكل الأنواع) بالإضافة إلى أي شيء من أصل متفق عليه ابا العروس . 
وكذلك الأمرعند عيد المبلاد الجيد وحلول رأس السنة الجديدة. وأما بمناسبة أحد الشعنينة عليه أن يقدم الشعنيئة 
وشمعة خاصة. وخصوصا عند عبد الفصح الجيد يقّدم الشمعة الخاصة وتكون بمناسبة هذا العيد الككدرة عليه ! 

تكرر هذه التقدمة من الحدايا في الأعياد طيلة مدة الخطوبة » وکان العادة عند البعض من أهالي العريس أن يقدموا من 
لقاء أنفسهم ما تخود به أتفسهم بناسبة عيد رأس السسنة من حلى أو قماش أو نود وبهذه التقدمة يسمونها (فورية) 


وأما التقود المقدمة فمن واجب أهل العروس أن يشتروا بها ما يرونه ضروريا للعروس . 
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الزبامامت ی مدة الحخطويد 


ل يعلم مدة التطوبة إلا الله » وكثيرا ما تکون سنتین أو ثلاث سسنوات حنی یتمکن العريس من القيام بواجب ما فرض 
عليه تقديه العروس ليؤمن مستقبلهاالسعید . وفي حالة رغبة العريس زيارة العروس فمن الواجب عليه أن يرافق آفراد 
عائلته خصوصا الكبار مهم ما والده أو والدته واخوانه وعندما بدخلون لايسمح له أنيرى العروس ویجلس معها . 
وحيث أن أغلب أهل ذلك الزم نكانوا يعيشون في غرفة واحدة تكون الوحيدة لبم ولا تستقبل الضيوف فوالحالة هذه 
كانوا يحشرون العروس في (القوس امعد لحفظ فراش وف وخندات النوم ) المعروفة بالركسة فى العروس المسكينة 
خلف الستار طيلة السهرة من قبل العريس وأهله تحجب آنفاسها وسعاهما خوفا من ملاحظة العريس وأهله بمكانها » 
وكثيرا ماكانت تقع العروس من أعلى الفراش عندما تنام من طيلة مدة السهرة وتظهر للحضور والعريس في وسط 
الغرفة » وهناك البككاء وصرير الأسنان ويبدأون بمعاتبة هل المریس قائلين 'مالهم ذوف» قطيعة طولوا » ومش عارفين 
نا لا سكن إلا في هذه الغرفة مسكينة نامت فوقعت وهكذا" . 


يات 


واني أدكر للقاري بأنني عرفت شخصا عاش حياته عند آهل العروس قبل زواجه طبعا » وقد صادون أن ولدت 
العروس وترعرعت على يديه فكان يحملها مرارا وربا (وسخت عليه في صغرها ) وشاء القدر عندما كبرت ورغب 
زواجها لنفسه واتفقوا على الزواجج. ولك بعد المخطوبة منعوه من رژیتها مدة لا تقل عن الثلاث سنوات. وقد صادف 
أنه زار مع والدته بيت الخطيبة ليلة ما من ليالي الشناء المطرة ولحسن الحظ كان يوجد في زوايا الغرفة [سدة) يضعون 
فيها مؤنهم وأغراضهم وها سلم خاص. ولا كانت ا لخطيبة خاري الغرفة عندما دخل الخطيب الغرفة فاضطروا خوفا 
علبها من المطر بعد التفكير أن لنوها باللحاف لیحجبوها من رؤية الخطيب وهكذا أدخلوها الغرفة فصعدت إلى السدة 


وانزوت هناك لعندما انتهت الزيارة فتصور ! | . 


ذهبت المنطيبة لزيارة خالتها مع أمها وأخواتها فمروا جميعا على حل عمل المخطيب الواقع في ذلك الشارع وذلك بعدما 
تأكدوا بأن الخطيب متغيبا عن حله في ذلك لیم . وقد صادو المکس فعددما لحت الخطببة خطيبها داخل دكانه 
أغمي عليها وتشنجت أعصابها » ولولا ممساعدة لها في تلك اللحظة لكانت فارقت حياتها . لهذا الحدكان الخجل 


والشرف لعدم رؤية العريس في ذلك الوقت فتأمل | 
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شیاه سرپ 

عندما يصمم العريس على السير بالعرس نهائيا يذهب أهل العريس لبيت العروس قبل العرس بمدة أربعين يوما ويطلبون 
منهم تسليم ما قد كان قدمه العرب بس طبلة مدة الخطوبة لاجل أن يفصلوا ويخبطوا ويحضروا جهاز العروس ويكون 
جاهزا عند العرس . وببحشون كلك في هذا الإجتماع صوص الخياطة ونوع الخياطة من الاب والأبيض (الطقوما 
التحنا ) وهذه طعا شغلة شاقة یتحملها العريس ویتحمل كلفتها فهات خروحات» وهات أوياء وهات زرار الخ. 
لعندما تنهي الخباطة . 

والجدير بالذکر في هذا الصدد بحضر والد العريس أو ولي العريس أو أحد کبار عائلة العريس (ومعه طقية العريس التي 
كان يلبسها عادة في حياته وتكون طبعا مرنخة بعرق رأسه» وقد أكل عليها الدهر وشرب» ویقدمونها إلى والدة العروس 
ومي دورها تسلما( لا رس کی خط وا ونع على جسمها اينما شاءت ومقابل هذه الأمانة تعطي 
والدة العروس أو بالأحرى ترجع بدلا عن هذه الطقية محرمة بنتها العروس التي كانت تستعملها فتسلم هذه الحرمة إلى 
العریس ليحتفظ بها بدوره ويضعها فى صدره بإعتبار أنكل من العروسين شركاء الحياة يتطعم جسمه من عرق الآخر. 
ثم يعين موعد آخر قبل تاريخ العرس فیعد إجتماعا كبيرا رسميا بين أهل العريس وأهل العروس وذلك في بيت العروس 
بعبة الكاهن ویتناول البحث حول المدعويين ونوع سیم الضيافة» والمكان الذي ري فيه سر الإكليل امقدس وح 
التزتييات الواجب إتباعها خوفا مرن سوه التفاهم بين الطرفين وخوفا من تفضيل جهة عن الجهة الأخرى بالقيمة 
والواجب والكرامة » وبعد أخذ ورد وتفاهم دة لا تقل مارا عن الأربع الساعات حنى يكون الطرفين راضبين يتهض 
الكاهن ويقدم لا أقل من ليرة ذهب لام العروس وهذه التقدمة يسمونها "تقدمة حمام العروس" . 


جام یروت 

من العادة المتبعة في ذلك الزمن ڪون حمام العروس بعد ظهر يوم الجمعة أي قبل نهار العرس بيومين وهكذا في صباح 
الجمعة يكلف العريس (لعزومة الحمام) فيكثر لحم والرز ويعملون ما يسمونها (لبدية) وعند الظهريسحككبوا البنية 
في طبق أو طبقين من انحاس ویحللونها بشقف من اللحم ومن غليها السمن » ومن فوقها الزهور ويحملونها على رؤوس 
الحمالين فيذهون بزقة تتقدمهم الأولاد تحمل الشموع وأغصان الليمون وأمام الجمهور ضارب الزمر حتى لايبقى أحد 
داخل المدينة إلا ويستمع إلى صوت الزمر ليعلم بجمامالعروس . . ومن خاف هذه الزفة بعض أقارب العريس من الرجال 
ويذهبوا إلى بيت العروس وذلك من بيت العريس طبعا فيستقيلهم أهل العروس بالزغارست ويرحبون بهم بكل حفاوة 
و 

وبعد ظهر اليوم ذاته مع نساء أهل العروس 3 ی بت العروس وتزهب هذه ا حماعة من النساء ومعهن العروس إلى 
الحمام ولدى وصوم إلى المدخل العمومي بجدون نساء أهل العربس هنال فيستقبلون العروس وأهلها بالبخور وماء 
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الورد وبعد إستراحة قليلة في إيوان الحمام لعمومي يقدمون لمن الشرابات المنعشة . ولیکن معلوما نكل طرف من 
الجهتين يحضر معه إلى الحمام ما هب ودب من الأكل وأنواعه الختلفة ولا تسأل عن اللحم والسمن الذي بهدر في وقله. 
وف کر من العائلات بحضرن الجنأكي إلى الحمام فتأخذ بالعزف والغناء والرقص وترقص الحضور على الأنفام الشجية 
للنزفيه عن النفس وعلى نققة العريس . 


و ا ویس تر 


لدى دخول العروس إلى الحمام وبعد الإستراحة تأخذها الداية وی القابلة ا لخصوصية لأحد غرف الحمام المعروفة 
بالخلوة وهناك معد "المعجون العروف بالسكر المغلي المتجمد والمعروف بالعقدة" وتبدأ بنتتظيف جلد جسم العروس 
م نكل شعرة» وبهذا العجون اللعين الذي لو جربه الرجل ووضعه على يده لحن جنونه من الأم» وتكون العروس والخالة 
هذه صابرة على غلبها فلو بالفعل تألمت وأظهرت لها لضربتها الداية وتقول لما 'إلأكيف بدك تكوني عروس يا بت" 
وبعد هذه العملية الشاقة بالدسبة إلى جسمها الناعم والذي مر عليه الزمن ول يمسسه بشرء تأتي ما يسمونها الماشطة. 
والماشطة إمرأة خبيرة بشؤون التزيين والتوالیت كما يسمونها في يومنا هذا . تأتي الماشطة على هذا الجسم المنهوك ور 
عليه ثانية فتراجع ذات العملية من آقص القدم إلى ما فوق الرأس بدقة فائقة وتحكون العرو س كالمل الوديع بيد زار 
لا تتطق ینت شفة حنی ولو عطشت لا تتجاسر على طلب الا وبعد هذا كله تأتي صاحبة الحمام » وهذه بدورها 
تسئلم العروس وتبدأ بتزينها بالنقوش من أظافر الرجاين: إلى السیقان ومن أظافر اليدين إلى السواعد وهذا يسمونه 
بالحنة ) ثم يشيعونها إلى إيوان الحمام العام ويبدؤوت بلبسونها الشاب (ويجلونها ) أمام المدعوبين على عزف وغناء 
اتاک إلى حين الغروب ويذه ب کل إلى منزله . 


تلقن الد روس الإبسّدائية امروس خصو ص الرواج 


بعد وصول العروس إلى تھا معأهل العروس بدخان المروس في بیت خاص من الدار حسّى لا براها أحد ما بعد هذه 
العملية این والحنة سوى بعض العجائز الخبيرات بشوون الزواج ويبدأون اكلم معها عنكيفية الزوابج وظرفه والتي 
تکون تجهله بالملية مابة » (كذلك العريس ورب كثير من أولاد جيله في البلد أيضا ) فتقول العجوز الأول لها "لا تخاني يا 
بنيتي أن کت ملك وبكرة بتكوني صاحبة بيت ومعك أولاد » وتأتي الثانية فتقول اوه لش خایفة؟ ذا جاء العریس 
نحوك وتكلم معك فلا تردي أي جواب مهما كان سؤاله لك" » ثم تحي* العجوز الثالثة وتخاطبها بالكلام العريض وعلى 
الکشوف والذي بخجل لمرء أن يدونه هنا ! وتکون العروس البائسة وكأنها ملخومة وفاقدة وعيها م نكل ما حدم 
ويحدث وسیحدث لها رغما شدة ألم جلدها من عملية المعجون اللعين على الأخص . وهکذا تنقطع نفسها عن الطعام» 
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وإذا صدف وطلب أحد من العجائز إطعام العروس من طعام » میب هذه الشمطاء على مسمع منها (کناية یا أختي 
فرحتها الآن ! .احا بأكل ولا مشرب]؟ . 

وهنا تفرق العروس باق الأفكار فتفكر في مدة الثلامث سنوات الخطبة لا تستطبع أن تذكر إسم العريس» فكيف بها 
عندما يفاجئها هذا الوغد؟ ثم تذكر بجسرة عملية بل عمليات الحمام» وأخيرا تفكركيف باستطاعتها أن ترك بيت 
والدها ومسقط رأسها والإبتعاد عن إخوانها وأخواتها الصغار» ثم كيف يكون مستقبلها عند رجل غريب والعيشة 
معه وبين عائلته الغرباء عنها ! ! فيأخذها الخو والفزع خصوصا من الرجل الذي تكون له عبدة ميسورة وواقفة 
عارية بين يديه ذلك الرجل الذي كانت لا تحسر قبلا أن تذكر إسمه. 


عمليةجهاأش اروت 
والآن لا تتسى العريس وما سيلقاه من مشقة لإقام فصول هذا العرس العويصة فأصدقائه واقفة له بالمرصاد يلذعونه 
بالكلام الجارح ويتكثون عليه في مواق تثيره وتعلق أفكاره وتخجله بحضور الناس الكثيرين » قفي الساعة السابعة 
ما عندما يتم حمام العروس پفرشسون الطعام الختلفة على الأرض في دار العريس وبعد تاول الطعام مع هذا الجمهور 
امجتمع تجتمع رجال الأهل ومعهم الحالين ویذهبون لبيت العروس وبعد استراحة قصيرة يقدم العرق والملبس وأخيرا 
7 هو ينهض الكاهن ويدفع قيمة ٩۸‏ قرشا رن العروس حسسب العادة الدارجة في ذلك الزمن ويسئلم أهل اعریس 
اهاز من أهل العروس يحملونه على رؤوس الحمالة اللذين یکونون معهم وبذهبون مع المدعويين والخوري أمامهم 
لبيت العريس» ویستقبلوهم بالبخور وماء الورد والزغاريت وبعد استراحة يتقدم الكاهن ويعمل مراسيم خصوصية 
يسمونها 'عمّد الخاتم والزنار” فبقدم الكاه نكرديلة عريضة تاسب مع الصليب وتجري البركة والصلاة [ وتحفظ هذه 
الكرديلة والصليب لوقت مراسيم الإكليل المقدس] . ثم وبعد الضيافة يذه ب کل واحد إلى منزله . 


CET 
تأخذ الشباب من رفقاء وأصدقاء وأقرباء هریس يأخذوا العريس بدورهم إلى الحمام ليلا وهناك في الحمام يصير الشح‎ 
والشوباشات وشرب العرق أو غير أنواع الخمر وهو بينهم يشاركهم الشرب والأفراح.‎ 

تسجيات الكام.: الوجودات 
وعلينا هنا أن نذکر بأن الکاهن بحضر في صباح الجمعة إلى بيت العروس ويدون في ورقة خاصة الموجودات عند 
العريس هذا كل بمفرده حتى دباييس الشعر وبعدها يذهب إلى بيت العروس ويدون هناك ما قدمته العروس من جهاز 


كل بمفرده ثم ينظم من هاتين لین ثلاث نسخ تحفظ نسخة واحدة عم کل من أم العروس » والعريس» والکاهن» وهذه 
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القيود تحفظ لتبرز في حالةوفاة إحداهم لا سمح الله أي العريس أو العروس وهذه طبمًا ما شروط وشرائع خاصة لا 


محال لذكرها هنا . 
طريقة الدعوة رد 


تأمل أيه القاري الكريم في طريقة الدعوة للعرس وقارن بالطريقة المتبعة الآن: 

نهار الجمعة صباحا في ذات نهار حمام العروس تحضر (ما يسمونها بالعزامة) وتكون إمرأة مسترجلة» وعمرها ينوف 
الخمسين سنة تحضر إلى بيت العریس فتحمل سمعدانا من انحاس يبلغ السبعين ستتمترا تفریا وعليه شععه . وتأخن 
في ذهنها وفکزها أسمماء العائلات والأشخاص الواجس دعوتهم لحضور حفلة العرس فتدخل مثلا: دار فلان وتبداً 
بالزغاريت والرقص والغناء بصوت مثل صوست لعشة الله على الكافرين فيسرعون بتقديم القهوةلحا وبعدما تدعوهم 
وتفهم عن موعد العرس ومكان العرس يضعوا قطعة من الحلى الذهبية إما خاتم أو حاق أو سوارة على الشمعة باعتبار 
نهم بلغوا بالدعوة رسميا وأخذوا علما بها والقطعة الذهبية بمثابة ليصا بالعلم خوفا من المعاتبة فيما بعد . وهكذا 
تدور العزامة من بيت إلى آخر بذات الطريقة حثى نتم عملية الدعوة على جميع المعزومين وترجع توا إلى بيت العریس 
فتسلم هذه الجموعة من الحلى الذهبية القيمة إلى والدة العريس وتعرفهم عن کل قطعة منها من من استلمتها ومن هم 
أصحابها فيأخذونها منها وتحفظ لديهم ليزينوا فبها العروس أثناء جلوة العرص . 

وبعد ام العرس وحفلانه برجعوا جمسیع هذه الحلى إلى أصحابها این ! ! بدو نکتابة ولا ما يحزنون فالله عليك 
قف قليلا وتأمل فى هذه العجوز الجاهلة الفقيرة والمعدمة وتأمل في ذلك الزم نكيف كانت الأمانة والإستقامة بين الأهلين 
والقناعة » فلو طمعت نفس هذه الفمّيرة وحصات على قطعة من هذه ا جموعة بالإحتيال كانت عاشت بشمنها مدة 
سنة على الأقل من حياتها بالنسبة إلى الرخاء والأسعار الرخيصة . 


هدایاً امرس 

يكون بيت العريس عاجا بالأقارب والأصدقاء مدة الأسبوع بڪامله لدخول العرس یتصل التهار والليل والجميع على 
طعام وشراب وخمر وغناء وعزف على الآلات وشوباشاست وزغاريت بدون إنقطاع وهكذا يصرف العريس في هذا 
الأسبوع الا البامظة . وكانت العادة أنه من أول هذا الأسبوع یم أفراد العائلة هدايا العرس وهي : 

خروف کانوا يصبغون شعره باللون الأزرق» أو قنة رز موضوع علبها الزهور» أو رؤوس من السكر وعليه الزهور» أو 
حمولة بانتجان وبندورة موضوعة في صواني من النحاس فوق رؤوس الحمالة ومن فوقها الزهور. وهكذا كل شخص 
من الأهل والأصدقاء یتفن بتقدیم هديته أو بالأحرى مساعدته للقيام بالعرس الذي لايقل عن الأسبوع . والجدير بالذكر 
أن هذه الحدايا بيشي آمامها رج لكان ضريرا وإسمه عبده يجيد العزف على الزمر فيمشي هذا الوکب من سوق الدينة 


1 





الرئيسي إلى دار العريس وترى الشرفاست والأسطحة من المنازل والناس في الأسواق يتفرجون على هذا الحذل عند 
استماع صوت زمر عبده العظيم منيها بان هدایا عرس فلان قد |بندأت تورد إلى دار العريس . 
فالله عليك أيها القاري الكريم تصور الإجحاف لو فرضنا تقدم أحدا بهديته التي لا يزيد ها عن الدينار فهذا الكريم» 


وعائلته الكبيرة يبقى مدة أمسبوع يأكل ويشرب في دار العريس وعلى نة العريس المسكين هذا وخصوصا بعد رجوع ايساد 
العريس من الحمام ورقائه من الشباب وجمیعهم سکاری إلى بيت العربس وتدب النخوة والكوم المي ود الضيافة 
ليلا إلى مطلع مس نهار السبت والجميع على أكل وشرب وخمر. . وشوباش وزغاريت ورقص إلى ماله نهاية . وطبعا 
عند الغروب من نهار السبت يقدم العشاء لجميع الحضور. المرسال 
حلاقة امرس ۱ 
وبعد العشاء تبدأ الإستعدادات لحلاقة العريس فیجاس العريس على رسي والرجال من حوله تشوبش له والنساء ۱ 
0 تزغرت له من حول حلقة الرجال والجميع یداوسون على شر بكاسات الخمر. ونی هذه الدقبقة يرسل أول مرسال إلى / 
4 دار العروس (وذلك بواسطة بعض الشبان وبيدهم فانوس حكبير مضاء بالکاز أو بالأحرى بالشمعة لعدم وجود كاز ۱ 
نا لا ر ا كم امروس ری کک من محر ا نداد ل(ستبال أل ریس عند 
7 إستلامهم العروس . 
١‏ ملاحظة: عندما يحلق العريس بکون لابسا ثيابه البالية الرثة والتي أكل الدهر علیها وشرب» وهكذا يحلق الحلاق 3 
للعريس الذي يكون جالسا على كرسي كما ذكرنا أعلاه في ساحة الدار السماوية أو على سطح الدار. والناس من الزفد 
حوله وتکون الطلقة التي تحبطه من الرجال بشوبشون ومن حوطم السيدات يزغرتون وتکون الشرفات والأسطحة ع 
ملانة من الناس والجيران يتقرجون على حفلة حلاقة العريس والجميع في حظ وسکرء وهکذا تسمى حلاقة العربس 8 
(يجلوة العريس ) وبعد ام حلاقة العريس نحي الشبان مرن رفقاء العريس فيمزقون ثيابه وأحيانا كلها حتى يصح 5 
شبه عاریا ! ! والعياذ بالله . وكانوا يعللون هذه العادة في ذلك الزمن بأنهم مزقوا ما على العريس من جهل وهم في دور وید 
العزوبية» ثميأخذونه إلى داخل ابیت ولبسونه الثياب الحديدة التي تون جاهزة ذه الساعة يإعتبار أنه إبتدا جياة 3 
جديدة وإرتداء ثوب الكمال والرشد والعفاف والرجولية» وق الرجال. 
وكثيرا ما يحضرون جوفة الآلائية في أثناء زفة الحلاقة فتعزف على الالات وتغني في حالة حلاقة العربس وتكون فرحة وان 
شاملة تضم إلى حلقة الشبان والدساء اللذين يبدعون بالشوباشامت الحماسية والزغاريت ذات المعنى الحميل بصورة وأما 
نادرة ويالحا من عادات جميلة تلاشت تدريجيا إلى أن كان يقضى عليها » ثم بعد حلافة العريس يحلق الحلاق إلى الشيين من 
ثم لبعض من آقرب القرین من أهل امرس خصوصا [الغرباء ] متهم يإعتبار بأن يعقب لهم هذا فرح ويصبحوا حول 


عرسان مثله» ولا تسل عن صوت زمر عب ده والدربكة التي كانت تبدع في حالا تكثيرة عند حفلة الحلاق والدربكة 








هي طبعا الشعار الرئيسي من الآلاست الطربة لطائفة الروم الأرثودكس بالقدس» كما يقولون وكثيرا ما کانت تعرف 


طائفة الروف ( بطائفة الدريكة آم) . 

الرسال ای 
وبعد إنتهاء مشکلة الحلاقة برساوا ثان مرسال إلى بيت العروس بالطريقة المنوه عنها عند الرسال الأول بعلموهم 
بإتتهاء حلاقة العریس . 

الرسال ال 


الزفه 


وأخيرا ينتخبون عشرة آشخاص من رجال العريس أو أكثر ومثل هذا العدد من السيدات من سيدات العريس فيسير 
الكاهن أمامهم وني أيديهم جميعا الشموع وینهبوا لس بيت العروس يإعتبار هذا الوکب الرسمي هو المرسال الثالث 
يعلموهم بأن العريس على ثم الإستعداد هو وجماعته لإستلام العروس ثم يكون مع هذه الجماعة رجل من عائلة العريس 
المعروفين حاملا رزمة من الشمع لأجل أن يوزعها على أهل العروس. وعند وصول هذا الوکب إلى بيت العروس 
تعزف الجيأكي على آلانهم وتغني والنساء تزغرت وبدخلون بكل حفاوة وإستقبال بهي . وبعد إستراحة قليلة يقدم لحم 
المعمول أو الغريبة ولبات عبارة عن بزر وفسسّق وبيدق ولوز وقضامة . وكذلك قضامة بالسكر وزبيب وتکون النساء 
يرقصن أمام العروس بالشمع الكبير الحجم ويسمونه ( شمعات العروس) . 


عندما يأخذوا خبر خروج العريس من بيته للقاء العروس » ينقد الحكاهن مع أبو العروس أو ولي أمر العروس والمقربين 
منه وېند جوا مع والد العريس أو ولي أمر العريس والمّربين منه ويجري تسليم العروس رمیا في بيست العروس وهكذا 
يسيرون بنقدمهم الكهنة يرفون الثرانيم الدينية ومعهم حملة الشموع وأغصان الليمون العالية وورائهم مباشرة العروس » 
ويسير بعد أو خلف العروس باقي الرجال والنساء من الطرفين الرجال تشويش والنساء تزغرد بأعلى أصواتهم حتى 
بلتقوا مع العريس في الطريق وبعدها حلط جميع أعنت العروس وأهل العريس بالجملة ویشوا في هذا الوکب العظيم 
سوية. 

وانيالفت نظر القاري أنه عندما خر العريس من داره يسير آیضا با حتفال مهيب تتقدمه الشباب بالشوباش والأمازج 
وأما فرقة الآلاتية الحاملة آلات الطرب بواسطة رباط خاص للعود والقانون ثم الحكمان والدف والدربكة تعزف وتغني 
من خلف جماعة الشباب ومن ثم يكون العريس وعلی جانبه الأشابين ومن خلفه تکون جماعات السيدات الباقية من 
حوله وخلفه يزغرتن بأعلى أصواتهن في الشارع وهو منظر جميل ینجلی فيه الطرب والسرور . 


۱۳۱ 





ومن الواجب ذكره هنا بأن الشباب أصدقاء وأقرباء الرس لا يركون العريس ماشيا هادثا بل کات العادة لعة 

كانوا ينحرونه بالدبابيس والإبر ورا بالمسلات من خلفه مرارا وتکزارا وأما العادة ما تعمله النساء في هذه الزفة فكانوا 

يأخذون بتخببط ثياب العريس الذي يلبسها (ولکن بدون خبوط) وهذه العادةكانت حسب (عتقادهم فيما إذا ما 

كان معمول العريس عمل سحري أو محكتوب له حجاب سحري من الحاسدين والأعداء » فبعملهم هذا يمنع مفعول 

النتجر لاه اتر وهذة الات المصيحكة کارا رون بها على طرف طريق اارقة وخصوصا يعد الیل .نان ءا 

زفة العريس مدة لا تقل عن الثلاث ساعات في الشوارع ما بين دار العريس إلى قريب من دار العروس ویکونوا الحاضرين 

وهذه الجموع المجمعة لا تنفك وخصوصا الرجال عن شرب العرق على الماشي » وربما زادت المدة عن الثلاث ساعات 

عندما يكون الجو منم يتجلى به الجمهور الفرح والسرور والسحكر» وعندما يتعب العريسكانوا يضعون له الكرسي 

الذنيكان يحمله شخصا خاصا فيجلس في الشارع بين الغناء والرقص والشوباشات والزغاريت وعزف الآلات 

وترانيم الكهدة الدينية. وأخيرا یستفر جلوسه بعد مدة أخرى على الكرسي بننظرون قدوم العروس ومن معها من 
۳۱ الطرفين. وعند حضور العروس وجماعتها لا جوز لأحد مرن الطرفين أن يتعدى الحدود المعتادة والويل ثم الويل إذا 
3 محاوزت العروس قدماواحدا هة حد العريس قبل أن یتقدم هو إليها فال رصن الخد وار بالكلام (لايسير أو 

يسير ) ويحدث مرارا بعض المخصام فتداخل بعض الوجوه من الرجالس المعروفين وهم قيمتهم ويصرفوا هذا الأمر بالتي 

هي أحسن » ولا تتسى بأن الأغلب من رجال الطرفين يكونون في حالة سكر شديد » ولا یدرون أين هم سائرين إنكان 

في الأرض أو في السماء وأخيرا يتقدم العريس عندما يصل الموكب إلى الكئيسة ينقد العريس فيدخل باب الكئيسة ومن 

بعده تدخل العروس . 


بعد الاد 


حال امروس وخصوصا أثناء ال رف 

أما العروس المسكينة فمنذ تركها بيت والدها یکون حالما كما يلي : 

یسك بيدها اليمنى آقرب القرین لها مرن آهاها ويسك بيدها البسرى أقرب المقربين من أهل العريس وناوبون 
في سيرها على هذا المنوال إلى أن تصل إلى الحكنيسة ويكون جسمها ينقط عرقا ومن خارج ثيابها وني نفسها غصة 
قلق وفزع وأشغال فکز خصوصا عندما تذکر ما قيل ا من العجائز من الکلامالغمفم» ثم جسمها المضنى وما عان في 
الحمام وبعدها مالبسوها من أزياء ضيقه وسجنوها في غرفة خاصة وحجبوها عن الور والشمس والهم في الأمرأنها 
طيلة سيرها مع هذا الموكب ومنذ خروجها من بيت الداخلي لها وهي مطبقة عيونهاء وكأنها عمياء لا ترى شب 
أبداكما كانت العادة آنذاك ولا یسمح لما التحكلم كلمة واحده فكثير ما کنو يضعون في فمها ملیسة لندیر لعاب فمها 
وإذا ماکان اللباس مشدودا أو حاولا لا يجوز لها أن تتذمر بل تکون صابرة على ما أصابها ثم يضعوا الإيزار ويشدون 


من فوقه الزنار ویضعوا على وجهها منديلا وذلك من تحت الزنار وفوق المنديل هذا يضعون من فوقه البرنحك . أما يديها 








فتکون مرفوعة إلى فوق تحت الإيزار وهكذا لا سطی أن تعرف ولا تعي أبن هسي؟ ولا أبن بذهبون بها بل تسمع إلى 
من يخاطبها قائلا (إنزلي درجة) أو (إطلعي درجة) أو (کمان درجة) أو (إرفعي رجاك) وهكذا على طول الطريق 
إلى أن يدخاوا الكنيسة . 


فى الحكنيسة 

قف العروس أمام المبكل وتقف الرجال عل جهتها اليمنى وانساء على جهتها اليسرى . أما الأشابين على جوانهم 
أي جوانب العروس والعريس وهكذا تم الکاهن والكهنة مراسیم الإكليل المقدس وعند دورة ال کلیل ثلاث مرات يرش 
ایس والأرز فوق رؤوسهم ثم يقدم الكاه نكسا من النبيذ إلى العريس ومن ثم إلى العروس وهناك تتحمس الشباب 
فتتسابق لشرب ما تبقی من الدبيذ فى ذلك الحكاس على اعتبار أن الفرح يعقب إلى من كان أعزيا من هؤلاء الشبان» 
وبعد ام الإكليل ینتصب الشبين ويحمل العريس وتخبط به على الأرض بقوة شديدة ثلاث خبطات متواليات بإعتبار 
أن ریسم منهالعمّل أو العقلية القدية الجاهلة زمرن العزوبية ومنذ هذه الدقيقة لیس العقلية الجديدة» ثم جيء 
الكاهن ويلبس العريس الكرديلة التي نوهنا عليها في ليلة الجهاز فيضعها تماما فو ق كنقه الأين إلى تحت الخاصرة اليسرى 
مع العم أن هذه الكرديلة يجب أن تبقى علی کلف العريس دة أسبوع واحد من بو الأكليل مع رأس ثوم وعرق سدابية 
مذهبة بضعونها فوق کفه الأبسر . وأخيرا يسك العريس يد عروسه وبرج من الكئيسة. 


بعد الإكايت فى الڪنيسة 

تح العرسان من الحكنيسة بهذا الموكب الضخم وتعاد الزفة على الطریون فرقة العازفين والمغنيين وضارب الزمر 
والدربكة وشوباش الشباب وزغاريت النساء وذلك في سکون اليل وربما تکون الساعة الثالثة بعد منتصف الليل 
ولا تجوز لحم أن يسلكوا الطريق التي جاءوا نها قبل الإحكليل بل يغيروا السير من طريق آخری ولوکانت بعيدة ولدى 
مرورهم في الشوارع تستعد أصحاب القاهي التي تحكون موقعها على هذه الطريق فیقف صاحب القهی وبيده إيريق 
من من القهوة الطازج الساخن ويصب ما فيه على الأرض أمام ریس والعروس وبين رجليهما فيدفع له العريس بعض 
لو ما تحود به نفسه بإعتبار أن كب القهوة تفاؤل تبسر طريق الخير له» ومکنا تبقى هذه الزفة إلى أن يصل الموكب 
إلى دار العريس فعند وصوطم إلى مدخل الدار وی حالة وجود درج أو سام للطابق الثاني فلا يجوز للعروسين أن 
یصعدوا ويسلكوا السي ر كمادة الناس» بل عليهم أن يغيروا إتخاه السير ویشوا ثم يصعدوا الدرج بالمقلوب ماما کون 
وجوههم وهم طالعين السلم إلى الجمهور بالموحكب وظهورهم إلى درج الدار فتصور هذه السخرية الخطرة خصوصا 
وحالة العروس المغلقة عيونها » ولا تعلم هذا السلم والدار معا مسن قبل» ومن ثم يصلوا إلى غرفة العرسان فتدخل 
العروس وتلقي بنفسها على السرير وتتفس الصعداء بعدما يحلوا لحا الزنار الشدود على معدتها وجسمها . 


۱۳۳ 





قصة الخميرة مرن على عن أوضة امرس 
تعمل عائلة العريس ما يسمونها ب (شرکة) أشبه بالمعمول ويضعونها بشاورية» مع خميرة وعرق أخضرء ثم يضعونها 
بکمة فوق عتبة باب الأوضة وعندما تصل العروس هذا الاب فذا ما کانت قصيرة تصعد وتف عل ی كرسي ونضع 
كف يدها على هذه الأشياء المعلقة . ثميأتي العريس بدوره وعیون أهل العروس تحكون محامّة به» فيغمد يده اليمنى 
ويضرب بها على يد العروس ثلاث ضربات. فإذا ما كانت ضربات العريس خفيفة ظهرت على وجوه أهل العروس 
الأبتسامة والبهجة» ومر هذا الفصل بسلام وعلى ما يرام» أما إذا ما كانت الضربات مؤلمة ومن الوزن الثقيل؛ بمعنى 
أنه يشير إلى اد الذي في نفس» جاه أهل العروس فيختلف. وجوه أهل العروس على أثر ذلك ويصير الكلام اللاذع 
والمعاتبة والذم وأحيانا الشتم ! ! وأحيانا يؤدي هذا إلى ما حمد عقباه بين الفريقين » وبعد هذه الضربات الثلاث من يد 


العريس يتحمس الشبان فتهجم على الشركة بكل شراهة ووقاحة بمعنى أن هذا الفرح بعقب لمن هو أعزب من هولاء 1 
الشبان. 


جاوة امرس والعمروس . 

وبعدما تدخل العروس إلى حجرتها كما دكرنا سابقا ‏ يذهب العريس وبصحبته الرجال المقربين إلى أحد غرف الدار 
وتكون اللساء في غرفة أخرى خاصة. وبعد فترة ما يذهب العريس ومعه الشین إلى حفل السيدات وهناك ون هذا 
الست المعد لجلوة العروس تكون الحناكي فتعزف له على الاتهم وتغني أغنية الإستقبال العروفة "ادر لا زاريا عبني 
زالت الأتراح' فيدفع مم ما خود به سدس امود ويصدوه فى صدر الأوضة أو بالحري القاعة مع الشبين وتكون 
جمیعالنساء من حوله والقاعة ملنة من سيدات الطرفین من العروسين وتبقى الجناكي تعزف وتغني ما هب ودب من 
مختلف الأغاني . ثم بحضرون العروس بلباسها الفاخر وعلى وجهها برنجك ملقى من على رأسها أخمس قدمها ۸ 
حاط بكل جهة من جسمها . وليك معلوما بأن العروس تکون مغمدة عيونها وتسير داخل اليت بإشارة ورافعة يديها 
لتتجلى وعندما تدخل باب القاعة تستقبلها الجناكي والعزف على آلانهم المطربة 'البدر لما زاريعيني زالت الأتراح ال" . 
فيدفع العريس ما تخود به نفسه من نود لمؤلاء الجناكي أيضا . 

ثم يبدأون بتضییف (حلوی العروس) والمضحك فيهذا الأمر أنه عندما تتاولااسدة من الحضور القسم اخصص 
ما من حلاوة العروس تکون أحد العجائز يحانب العروس ویدها فوق رأسها وبال حال تحني بيدها رأس العروس إكراما 
وأحتزاما هذه السيدة لأن عبون العروس تکون مغمدةكما بينا أعلاه» وييقى هذا التضییف وعلی هذا المنوال والعروس 
يحنى رأسها من يد اليمنى من تلك العجوز إلى أن تتهي الضيافة من حلاوة العروس والعروس تكون تسیر مشيا على 
قدمها من ول باب القائعة إلى أن تصل حد متتصعن الأوضنة فعندها وموجب القانون المتبع آنذاك يفوم العريس من 
على مقعده ویتقدم إلى العروس وبحسب شا رة من تلك العجوز الرافقة ما تعدل قامتها أي فامة العروس وتتصب 








رأسها عالا ویرفع عن رأسها ذلك البرنحك ويرجع رأسا إلى مقعده في صدر القاعة وعندما يزيل هذا ابر نحل من على 
رأس العروس يأخذه ويحذفه مخفة عل یکنفه هو حتى نتم جاوة العروس الأولى وبعدها يتقدمون بالعروس رويدا رويدا 
دقة دقة ويجاسونها على كرسي يحانب العريس والهم في الأمر لایسیج للعريس لغاية الآن أن بنظر إلى وجه العروس ! ! 
والآن يبدا رقص وتتناول السسمداست من أهل العريس الرقص أمام العريس والعروس وعلى أنغام آلات الطرب بأيدي 
الجتكية وعل ی کل رقصة تدفع السيدة الراقصة شین من التقود إلى الجناكي في وسط الدف . وبعد ذلك تؤخذ العروس 
إلى خارح القاعة وتغير فسطانها الأول وهكذا ترجع وتغير إلى أن تلبس جمميع الفساتن الجاهزة للعرس وعند کل ما 
تلبس الفستان تتجلی به ون هذه الحالة يقدم أهل العريس لجميع الحضور العمول ثم صحن تقل نقرشه لكل شخص من 
الحضور وكثيرا ما يقدموا نوعا من الفاكهة مثل التفاح والبرتقال أو نوعا من الخضار مثل الخبار وغيره. 


التقوط 
وأما العادة المتبعة بشکة التقوط في ذلك العهد كانت تقف العروس عند باب إحدى الغرف من الدار ويجانبها إحدى 
العجائز القديرات منهن فيسير الحضور بالثرتيب مودعين ومباركين للعروس يسلمون عليها بالأبدي وبعدما تضع يدها 
فيد الشخص تقبل أياديه ويضع في يد العروس ما تيسر من النقود کل حسب مقدرته. وعندها تسلم العروس هذه 
النقود [كل مرة على حدها وعند القبض) إلى المجوز» وهذه العجوز محل ما استلمته في الحال إلى الشخص المفوض 
من قبل العريس والذي يكون يحانها ماما آنذاك» وهذا بدوره عددما يأخذ الب يمسجله في قائمة خاصة بحذاء إسم 
الدافع » وذلك لكي يستطيع العريس تسديد هذه القيمة با مناسبة ويبقى دفع النقوط على هذه الصورة إلى آخر شخص 
من الحضور. 

ار 
وأخيرا يأخذوا العروس إلى الأوضة أو الحجرة العدة ها انوم والراحة وهناله تشاح ثيابها وترمي بنفسها على الفراش 
وتتفس الصعداء من هذه المعركة والمهاد طيلة الثلاث أيام والليالي» وهمحكذا تصبح وأفكارها قلقة ویس لما مجير إلا 
الله حى يدخل علبها الغا » أي العريس ویکون منفوخا رافع الرأس وكأنها ديك رومي (حبشي) بعد قبض ما قبض 
من التقود وهذا يتوقف على حظه عسى أن جميع لقوط لا تفي سداد ما ق من مال خصوصا طيلة أسبوع الفرح. 


وهكذا نسدل الستار عن تلك العقائد والعادات وال كانت من کلب نساء ذلك الزمن الجاهلات والسلام . 
الوم الثاز ۴ مر 5 العر سر يوسة الرس 


وف اليوم الثاني من يوم العرس یی صباح الإثنين خزج العريس من البيت ويشي مرفوع الرأس فخورا بتفسه وکانه 
الطاووس الذکر والشكلة أي الزهرة على صدره والزنار یکون مرفوعا لفوق معدته على غير عاده شد الزنار في اللباس 


۱۳۵ 





العربي» ويبداً بشراء ما هب ودب من الحلوى والفواكه والنقرشة لارضاء النساء من أهل العروس اللذين من عادتهم 
زيارة العروس باکزا من هذا اليوم » ثم یقفل راجيا إلى العروس يلاعبها ويداعبها طيلة النهار . وكانت العادة على أن أهل 
العريس يكلفن العروس في هذا اليوم بأن تعجن لولس مرة في بيت العريس باعتبا بأن هذا العمل يدخل الرزق والبركة 
على بیت زوجها . 

وعند الغروب يجتمع أقرب المقربين للعريس من الرجال في بيه ويذهبوا إلى بيت العروس ويكون العربس منفوخا فخورا 
بنفسه ويلبس الأزياء الحديدة من رأسه لقدمه وعند دخوطم إلى بيت العروس يبدأ بل أيدي جميع الحضور» وبعد 
الإإستراحة يناولون ما تيسر من الضيافة وبعدها يشربون القهوة ثم يأخذون أهل العروس جميعهم ويرجعون سويا إلى 
بيت العرمس وعند خروجهم یقبل العريس أبادي والدة العروس (إمرأة عمه) عند باب الدار فنزضى عليه وتهديه حرمة 
حریر» أو شاورية» أوكيسا للنقود وعند وصولهم تقبل العروس أيادي هذا الموكب وتف مكثوفة الأبدي عند عة 
الت ولدى طلب أ من هؤلاء الناس كوبا من الماء يلي طلب جاب الماء العريس ذاته وفى هذه الحالة قبل العروس ید 

۲۱ الشارب» وهكذا لعندما تنتهي السهرة والتي يسمونها بوسة الرأس . 


حرو مدر سر 

إني أذكر جيدا حريق مدرسة شنالر بالقدس وقد شاهدنا االهسب من على سطح دار الجوهرية في حلة السعدية لأن 
الحريق بدا عند العصر من يوم أحد في فصل الصيف سنة ۹ ودام طول الیل وقضي على الطابق الثاني بحكاملة 
من المدرسة جا فيه الككييسة لأن السق فكان من نشب . والسب ب كانت شرارة من المدخنة القدية البالية سقطت 
على عدد من فراش التلاميذ البالية من القطن وبقيت تأكل القطن رويدا رید إلى أن أصابت الخشب والبناء . والجدير 
بالذكر بأن الكرزة في المدرسة وبعد صلا الأحد من ذات اليوم كان من الستر باور الألماني وموضوعها "على الإنسان 
دائما أن يتخلص م نكل شيء قديم لاتقع فيه ا" اف أن شاء القدر وعند المساء حققت کلمته وأنت على القدیم 
والجديد في آن واحد ! ! ألفت نظر القاري لبعد المسافة ما بين شنالر ومحلة السعدية . 


1 1 
علیثر لاب المثاتي في البلاد وإعطاء الحرية للش عب الهوض بجياته الجتماعية والسياسية فس الشعب 


الصعداء خصو صا المرب في کل أقطار العرب وكانت بالطبع غير مجزأة بل قطعة واحدة وقد إبتدا بالفعل إرتفاع 
مستوى المعيشة والطموح خصوصا إلى العلم» وقد اغتتم الأستاذ والربىى الكبير خليل السكاكيني بفتح المدرسة 
العروفة بالمدرسة الدستورية الوطنية وذلالف في إحدى أملاك الحا ج إسماعيل النجار في حي المصرارة. وقد إنضم 
مع الأستاذ السسكاكينيكل من السيد على جارالله وافتيم المشبك وجميل الخالدي وكان الإقبال عليها من الشعب 








على إختلاف مذاهبه عظیما وكان فيها فسا للا آیضا واللغات التيكانت تدرس فيها العربية والتركية ثم الإتكليزية 
والفرنسية. وعلى أثر تركي وتوفيق مدرسة الدباغة ألا بالصورة الحزنةكما بينتها للقاري فيكنابي هذا أدخل 
والدي أخي توفيق مدرسة الروم الليلية في یف ولحكن مع الأسف هرب ورجع القدس ما اضطر لوالدي بأن يسيره في 
الصنعة وترك عمله . 

أما أنا بعدما قضيت مدة طويلة حكنت فيها أرافق والدي في عماله خصوصا في خربة دیرعمرو نححت والحمد لله 
بواسطة الرحوم حسين أفندي الحسيني بعدما تین رئيسا لبلدية القدس فأدخلني تلميذا في هذه المدرسة في القسم 
الخارجي وساعدني الحظ بهذه الموفقية الكبرى لا کسبته من علم لا باس بها حنى تمحكنت من تأمين الستقبل. واني 
قبل أن أبدأ في الشرح عن هذه الدرسة أحمب أن ألفت نظر القاری إلى ما لاقبته في الأبام الأولى من دخولي المدرسة 
فكانت التلاميذ وحتى المعلمين بنظرون لي نظرات خاطفة وابتسامة اسنهزاء حكنت أسائل نفسي عن هذا الإستقبال 
الشاذ إلى أن فهمت السبب وهو: 

أرجو القاري الإطلاع على ما دوته في هذا الكثاب نحت موضوع عرس جریس الدباح فقي إحنقال العرس المدكور 
وحي إلى فن الوسیقی الرفيع تحمسست وأنضميت مع فرقة أولاد أبو السباع آنذاك وغنيت للجمهور بأعلى صوتي في 
الشارع وكان مروري عن هذه المدرسة التي خرجت يأكملها معلميتها وتلامذتها وعمالها يتفرجون على إحتفال العرس 
ويسسمعون إلى غنائي » ومنذ هذا الإحتفال بالعرس أخذوا فحكره واعتقدوا بای کت أحد حرفي الغناء مع فرقة بو 
السسباع ولا كان الغناء والعزف على العود خصوصا بالإيجار مبّذلا لدى أكثر الأهالي في ذلك الزمن سبب عملي هذا 
سوء الفهم عند من صوت هذه المدرسة وأصبحوا كلهم وعيونهم تلومني على ما فعلته من إجرام مع أن اي كما هو 
ینت سابقا كان غنان يكما يقولون لله ف لله لا يجار ولا ما حزنون» إا حبا لفن ليس إلا. وبقيت مدة حتى زال هذا 
فا وأصبحت تلميذا طبيعيا بالمساواةء فتأمل ! ! وكان الحامي لي في هذا الموضوع الحساس هو الأستاذ السكاكيني 
اه على ما قد تین لي بعد فنزة بأنه يعشق ا لموس قى ويتقاني في حبها وتقدیرها وكان بالفعل يعزف لنا وللتلاميذ على 
الكمان فشکرت الباري على حسن حظي ووجدت بأن المدير يشاركني ميلي . 


أما العامين فڪانوا 


خليل السكاكيني » إفتيم مشبك» جيل الحالدي» ومرات علي جارالله . ثم اج شريف الحسيني » المسيو جدعون» 
حنا زخريا » أديب عبده» المعلمة لبيبة أحيانا وأما الآنسة إميليا السکاکینی کانت مختصة لیستان الأطفال تحت مناظرة 
السيدة ساطانه عقيلة الأستاذ السكاكينى . 

كان الاستاذ السكاكيني يعلمنا NTS‏ للتلامين وهذه الطريقة قلما حدها لدى غير أسائذة 
في الشرق على ما أعلم فکان يكره أن يتعلم التلميذ القواعد على ظهر اقا كما كانت العادة عند أغلب المعلمين بل 


۱۳۷ 








۱۳۸ 


بحصر علمه مثلا في جملة صغيرة يشبع التلاميذ عن ڪل ما فبها من معنی وقواعد حوية ولغوية والصرف ولا برجم 
الكتب المعدة والمنتشرة في كل من هذه الواضیع . والجدير بالذكر أن هكان يتخلل درسه اللکات النادرة يلقنها التلمين 
وكأنه في ساحة خطر» وهكذا كان التلميذ قبل على علم هذا المرب الكبير بکل شوق ولذة ويتفهم ما لا يفهمه من 
سواه الساعات الطوال. ڪان يلقن التلميذ الوطنية والرجولية من حيث لا يدري وكان يسخر من المتخنئين يحب 
الصدق والشرف والأمانة ويتفانى في حسب الإنسان . كان دائما ينصحنا في الحافظة على الجسم لأن العمل الصحيح 
في الجسم الصحيح ثم يطلب منا المواظبة على الرياضة لنقوية الجسم دائما أبدا وكان ينصحنا بغذاء الجسم من اللحوم 
وخصوصا أكل الدجاج (مع أنه في النتيجة طلب أكل اللحوم إلى أن قضى نحبه لأمر م آزل أجهله) وبالنظر لنسمية هذه 
المدرسة بالدستورية والوطنية فهو أول من منع الضرب للتلميذ مطلمًا أبداء ومن نظریته المحكيمة |نتشرت هذه الفكرة 
في المدارس والفضل برجم له وكان رمه الله إذا لاحظ أي شيء يسيء بالتلميذ خصوصا أخلاقيا يجن جنونه وبظهر 
على وجهه الفضب بصورة تفزع الطالب الذي كان یکن له في قلبه کل حنرام وآکبار ويرجع عن خطنه بدون الضرب » 
وبذات الوقت يحبه حب الوالد فهو ولا شك غرس في قلوب تلاميذه الخصال الحميدة وكان نعم المعلم والمربي . 

كان الأستاذ افتيم شبك وجميل الخالدي يدرسونا الإنحكايزية والفرنسية الإبتدائمية . ثم الحاج شريف الحسيني يعلمنا 
الركية وإني آدکر بعض الحوادسث الطريفة منها أن فوته دعدوش کان زميلي وفي أثناء الدرس يمسألني الحاج شريف 
قائلا : جوهرية : س : دعدوش طربوشن رنكي ندر؟ ج: دعدوش طربوشن رنڪي قرمزي در . أي أن لون طربوش 
الدعدوش هو أحمر» فقول لي أفارم » وهكذا . وإني سأذكر الحوادث الطريفة في صفحة خاصة في الفصل الثاني من 
هذا الكثاب من حوادث فكاهات الاج شريف . 

نی استددت الكثير عندما آخذت لول مرة الدروس الإنحكايزية من المعلمة لبيبة وأظن أنها كانت من لبنان أو سوريا 
فبواسطنها قد نححت لدرجة بأننيكسبت صفا عاليا وقبلت فيه . أما أديب عبده وهو شقیق السيدة ساطانة عقيلة 
الأستاذ السكاكيني فکان يعطينا الدروس اسابية وقد ترت اللاد إلى الديان الأميرکة فیما بعد وبشي مع الأسف 
هناك . واني آدکر حنا زخریا وکان يعلمنا أيضا عندما لبس البدلة المسحكرية الركة (ابدلات) وذلك بعد الاتقلاب 
العثماني وهو شقيق السيدة فريدة زوجة السيد أنضوني عط اه . أما السیو جدعون فحكان من لبنان يعلمنا الرياضة 
عن حقيقة علم عسكرية فرنسية لا غبار عليها . 

وان امهم في هذه المدرسة فقد قرر الأستاذ السحكاكيني بأن يعلمكل من أراد العلم من الثلاميذ السیحیین قراثة القرآن 
وهکذا لیت هذه الدعوةباختیاروی وتشجيع والدي رمه الل فد حصات علی لصحت + الشرف من سيادة 
المرحومة الحاجة أم موسى حكاظم باشا الحسيني التي أهدتني لیا وکان سس أبن الطبع في الإسنانة بعدما لقنتي 
وجوب إحارام القرآن واحافظة على النظافة عند مسه وبهذه الصورة تعلست القرآن من الأستاذ اخصص المدعو 


الشيخ أمين الأنصاري المشهور بالقدس وکانت فكرة الأستاذ السكاكيني هي بأن جوهر اللغة العربية خصوصا 
الإلقاء هو قراثة القرآن بالطريقة الأصيلة وكنت أتلقى هذا العلم مع إخواني وزملاثي الكثيرين من أبناء القدس المسلمين 
وابتدأت بسورة البقرة وإني افولا صراحة بأن هذا كان الفضل الأكر في حياتي خصوصا في لته والس ا 
فکت والحالة هذه أنطق الكلمة إن كانت في التواشيح وخصوصا القصائد بكل إفتخار وبحضور أساتذة وعلامة اللغة 
العربيةكما سيجيء البحث عن مواقفي في الغناء في الفصول الأبة من هذا الكتاب . 

جل لكخالدى . 


وق دات بوم من آبام دروس الاستاذ جما الخالدوى وكان يعطينا درس الأشماء باللغة الإتكليزية وكان صورة ذ 
ار يف على الحائط وفيها منظر تحميل الحبوب والزروعات في القطار» فسأني الأستاذ جميل ما يلي : 


who walks quickly?‏ وبا حال قمت ووقفت وقلت بأعلى صویئی Mr. Hanna Yasmineh‏ الأمر الذي جعل ۱ یبدوا أن الصود هو القطار 
4 ۲ یالتالی فان جرهرية یکون او 

كل تلامذة الصف أن يضحكوا شديدا ما كانوا يشارصكوني به فاد على ياسمينة المكور . ففضب الأستاذ جيل 0 ا 

ولکی أبن بضربنی ؟ ومعاملة الضرب قد ولت» وهکذا طردنی من الصف وخسرت ذلك الدرس وباللأسف . الانجليزية والتي تعني بالعربية 
0 ! 1 ۱ يسير لکنها لا تنطبق بالاجليزية 

هذه حبانتا المدرسية في المدرسة الوطنية عددما مخلصنا من نير الإستعباد والضرب القاسي فقارن یا القاري ماذا على الا 

حدث بي والمعلم بشارة في مدرسة الدباغة؟ . 

آما التلامين فإني أذكر منهم : جوري خیس وودیع خیس » حنا حمامة» إحسان الترجمان وأخيه عارف» إبراهيم 


عويضة» فهمي عويضة » صبحي عوبضة » بعقوب عويضة» داود عوبضة. مس الخالدي ؛ موسى الخالدي . 
جوج تب 
كان زميلي جورج البيي ثرثارا ويعطي الجواب للاستاذ السكاكيني مغلوطا بدون اننباه » وكان الاستاذ السكاكينى 
بداعبه في اثناء الدرس بطريقةمحعله أن يتجدب هذه العادة فدخل فى صبيحة التهار منسسماً 
قال امہ یا بدي احزرك هالحزيرة هل تعرفها ؟ 
و “مع با جورج بدي احزرك هاخزیرةهل تعره 
عوجبا قربنها وشهل عنينها وهي الفازة الله لايدلك علیها؟ ماذا؟ 
جورح طنجرة » ثم يعيد الاستاذ الحزورة من أولها ( عوج قربنها ال ۹ 
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الاستاذ ضاحكاً مكل التلامين » ثم قال "یا آخي اطلع من الطیخ » وال الى الصالون" . 


السينما توخران. 

أذكر نی وإخواني ووالدمتي واطیران في دار وهرية وخصوصا عانلةمتزي عبدالله امنى نا ما بيننا فعزمنا على ۳ 

رؤية السينما توغراف لأول مرة من حبا تنا وكان ذلك سنة ۱۹۱۱/۱۹۱۰ عندما كنت تلميذا في الدرسة الوطنية. ۷" 

إشتغل السينما فحضرناءكما قات لول مرة في القاعة والمسرح الوجودة في عمارة فاينحكولد شارع يافا مقابل عمارة مک 

السكرية (قسم الباحث زمن الإنتداب ) وكانت تذكرة الدخول بشلك للواحد من العملة التركية وكان السينما لي 

[صامت] فدهشنا جدا من مشاهدتنا ذلك خصوصا فحكا نكل خبال يتحرك طبيعيا لأمرالذي كنا نجهله ماما 

وشكرنا الباري على نعمه. 

آما هذه العمارة فکانت عظيمة يإعتبارها بلوكا من نزن ومنازل السسكى ثم بيعت إلى رئيس بلدية بيت جالا السيد 
۲ مخلوف وأما القسم الشرقي منها وکانت تنلکه سيدهكلينك سک إبراهيم غتيي رئيس مدرسة الأيانص لليهود 


بالقدس بيعت زمن الاننداب إلى حسين [ ۰۰۰] الذي جدد البناء الحديشي . 


قاوس السحس 
آما فانوس السحر فكان عبارة عن صورة مكبرة على الحائط أو الشاشة ملونة بالألوان لطييعية ولكن بدون حركة . 
فک نشاهده الفانوس السحري من يحيء به فرقة من ارس بواسطة إدارة مدرسة شنالر في عمارة الدباغة للألان 
وكان والحق يقال شسيء ینید جع وخصوصا التلاميذ في ذلك الزمن لما نشاهده من أشياء واضحة يصعب أو يتعذر 
علينا رؤيتها في مكانها وخصوصا الأماكن الأثرية في بلاد العرب وأخصها شرق الأردن مثل البتراء (وادي موسی) 
جرش» وادي الموجب» اللسان الواقع في البحر الميت» جبل ال ملح العروف في البحر الميت» عمان فيلادلقيا ثم بعليك 
وغيرها . وكان الأس-اذ إلياس حداد المربي في مدرسة شنالر موم باعطاء التفاصيل الحكافية والوصف الوافي لكل 
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مسهد . 





صندوو افج آوصندون_ لمجم" 
إنني أعتقد بأن صحة الإسم هو صددوق العجب ولفا تکار بلاد العجم لأن الولد خصوصا لأول مرة يعجب جدا 
عندما يشاهد هذه الصندوق. 
إن صندوق العجب هو عبارة عن شبه خزانة . نصعل مستديرة مقسمة إلى ست فجوات من الخشب الكثيف وكل 
فجوة يكن فيها نظارة وسيعة مسديرة يشاهد متها الشخص إلى الصورة في داخل الصندوق بحجمكبير وبألوان 
الصورة الطبيعي من حيث اون . تكون الرسوم الداخلية ملفوفة على عامود خشي يديره صاحب الصندوق بيده 





عمارة القنصلية التركية في عهد 
الانتداب البريطاني في شارع 
یافا في القدس وهي بجانب 
سینما زیون (صهیون). 





۱۳۱ 








۱۳۳ 


صورة لصندوق العجب. الصور 
غير معروف الصور هو کتاب 
وليد اخالدي ما قبل الشتات 
من منشورات مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في بیروت. 








فٽجي صورة أخرى وهكذا . وبالطيع هذه الصور تكون على عامود خشي مشابها العامود الأول في طرف الصندوق 
الآخر. 

يوجد في هذا الصندوق خس إلى ست نظارات فک نجلس على مقعد خشبي ونشاهد الصور ونستمع إلى صاحب 
الصندوق الذي يكون بشرح لنا بأعلى صوته : 

هذه مصر مصرء هذه تبهر الظهر. وشوو يا حبيبي شوف» وتفرح وشوف با سلام» شو أحوالك على التمام إلى 
ما هنالك من صطلاحات تحلب الزبائن من الأولاد أمثالنا لمشاهدة صندوق العجم . يحكون عادة صددوق العجم أو 
العجب مسُتقل في الشوارع وخصوصا في إحتفالاست ومواسم مدينة القدس. وخوفا من العين "عين الحسود ' يكون 


معلق عليه من الخاررح خرز ازرق وشبه راس وم وكا رقب حضوره لدينة القدس بإهتمام زائد . 


امکواتوی 
كانت العادة في مقاهي مدينة القدس داخل السور البلدية أن يحضروا با يسمونه المحكواتي لأجل الترفيه عن الزبائن 
وإغرائهم بشي» يلون اه ويقبلون على الحضور إلى المقهى خصوصا في ليالي الشناء . 
كان بجلس الحكواتي على منصة مرتفعة ی صدر المقهى ويكون قبلة المشاهدين والمستمعين . ویر بصوته العالي 
قصص عدارة وعبلة وأبو زيد الحلالي والأمير عمارةلما في هذه القصص الشعبية من معنى ومغزى في البطولة والدخوة 
والشرف والفروسية. وکا الأ الحاج جودمت بن موسى الحلبي من أهالي امین القدس المعروفين في صباه له وم 
خاص في قراءة هذه القصص وحكان يقرا في مقهی عبد اللطيف في حلة باب حطة وكان الإقبال عليه عظيما نکان 
يحضر لياليه مسکان محلة البقعة الفوقابلقدس في البرد والأمطار إلى منتصف الیل .ما كان لدبه من صوت جمهور مشيع 
وشخصية عظبمة » يجيد القراءة ويحسن الإلقاء والمنطق وبعطي الكلمة فتخرح من فمه معناها الحقيقي وكأنه بطل تلك 
الروإية وكان یف عادة روابة عنارة والأمير عمارة فکانوا يواظبون الإستماع إليه ولا يتقطعون ليلة واحدة إلى أن تنم 
القص ةكاملة وبهذه الطريقة كانت شبان ذلك الزمن تن وتتفهم إلى الوطنية والشرف والنتقام من المعتدي وكل ضروب 
الفروسية وبنبذون م ن كان مسّختنًا منهم . 
وقد حضر بعده رجل مشهور من الديار المصرية وإسمه الحاج محمد المصري وكان من أعظم وأشهر ا مقرئين في عصره 
فأبدع أما إبداع في هذا ال نكما شهد فيه الحاج جودست المي بنفسه. وكان الإقبال عليه عظيما واشتغل في ذات 
المقهى العائد إلى عبد اللطيف والواقع في حلة باب حطة. 


۱۳۳ 
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الرابطة والساعدات الویی كانت تحظى عليها أبناء الطائفة المرب مرن الطر مکی قباس 
الاقلاب الشانیی 


في ذلك العهد أي قبل الاب العشماني سنة ۰۰۸ كانت أبناء طائفة الروم العرب تتمنع بحب البطريركية ال رئودکسية 
والبطريرك والإكليروس .كانت هناك بعض الساعدات ولکن ليست بالصورة التي كان يحب أن تكون بالنسبة موق 
المرب المفقودة والتي بسببها إضطر أبناء الطائفة المرب بالقيام بثورة تسمى آنذاك بالنهضة والتي سأكتب حة خاصة 
عنها فيما بعد . وأكثني هنا بذكر ماكانت العلاقة عليه ما بين البطربركية والعرب فأقول : 

كانت مدرسة مار متزي للذكور والإناث التابعة البطريركية تضم بعض التلاميذ من العرب جانا ثم مدرسة المصلبة 
كانت تقبل العرب فتعلم فيها الأستاذ الأكبر بددلي الجوزبي والساعاتي [الاسم الاول ناقص في الاصل] وجورج سعيد 
ولکی يدخل من هولاء التلامبذ أحدا في ساك الأكليروس . 

كان الستشفی العروف التابع للبطربركية يقوم بتمريض أبناء الطائمنة مانا أيضا ثمكان يوجد ثلاثة أطباء هم الدکتور 
نولا والدكتور جورجي والدكثور برنابا خصصين لخدمة أبناء الطائفة فحكان الطبيب منهم يتخذ الغرفة الواسعة من 
الستشفی المدكور على الجهة اليسرى من المدخل الرئيسى. الشمالي للمستشفى للعيادة ويحكم [ أي يطبب] أبناء 
الطائفة يوميا في الصباح وكان المسؤول الذي يسجل أسماء المرضاء المرحوم “معان فراج خفيف الروح وسريع النكثة 
والمسؤول عن حمار الطبيب الذي ینقله إلى ببوت أبناء الطائفة المرب والذي لا يستطيع الحضور للعيادة بسبب شدة 
مرضه هو المرحوم دميان . فکان الطبيب يزو ركل من طلبه وهرضه في بيسّه . ثم الدواء يعطى جانا أيضا من الصيدلية 
الواقعة مقابل غرفة العيادة ناما ويرأسها المرحوم [نولا] الاعرح وعنده ثلاثة شسبان من اليونان يساعدوا في تحضير 
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ثمكان این الطائفة لا يشعر أنه بعيدا عن الدير والبطريركبة في ذلك الزمن فککا ندخل الدير وكأنه با لما كا نجد فيه 
مسؤولين في إدارته من أبناء الطائفة أيضا . فهناك امححكمة الكنسية والجمة وفيها المرحوم ثيودر برامكي ثم المرحوم 
سابا الفران في غرفة خاصةكذاك تقولا عبده في غرفة وهو المسؤول عن اممجاج اللذين يزورون بيست المقدس وبعتني 
بإدارة سكناهم وراحنهم طيلة المدة التي يصرفوها في البلاد من يونان وقبارصة ومسكوب وغيرهم . أما یوب سعيد 
ثم ولده جوريح سعيد فكان الختص بشراء جميع لوازم الدير من الغذاء والکساء وغيره. وأما إفتيم وأخيه عبده فكانوا 
المسؤولين عن تصليح البناء في الدير ومن ثم الأملاك التابعة للبطربركية سكن أبناء الطائفة في حي التصاری. ولا تسأل 
عن مخف العمال من معلمين وصناع متهم البنا والتجار والدهين والطريش والباط فكانوا جميعا من أبناء الطائفة العرب 
بالقدس . كانت عموم أبناء الطائفة تسكن جانا في أملاك البطريركية المنّشرة في المدينة خصوصا في محلة النصارى 





وعدا هذه الأملاك كانت عاثلا تکيرة تستلم إيحارا سنويا بالنسبة إلى عدد أفراد عائلته ويستأجر بيا في أي مکان. 
ثمكان الديريستأجر بيوتا من المسلمين وفي أحياء ملفة ویسکن أبناء الطائفة من العرب . 

وأخيراكان الدير وزع على عائلاست الطائفة من العرب والفْميرة منها ا بز مرتين فى الأسبوع ويسمون هذا الخيز 
(بالطلم) نهار الأربعاء والسبست وهذا الخيزكان يعجن ويخيز داخاس الدير كما كان الدير يدفع لبعض فا 
الساعدات من الدراهم دائما أبدا . ومناسبة الأعياد وخصوصا عيد الفصح الجيد يوزع الدير على بعض العائلاتت 
المعروفة من أبناء الطائفة وخصوصا من لهم علاقة بشؤون البطربركية والموظفين من العرب يوزع عليهم "الشراك" أي 
كفكة العيد الخاصة بالبطريركية مع خمسين بيضة حمراء معايدة» هذا ما کت أشاهده في بيت والدي . 
كنت وأخي توفیق أذهب لوالدي الذي كان موظفا في الحكمة الكئسية وعضوا ملازما في قاعة الرجمة يشربون القهوة 
ویتحدون في مشاكل الطائفة ويصلحون ما بين لین من أبناتها ويخصصون المالغ ا مرتبة للفقراء والأرامل ويڪونون 
الحكم في الإيجارات التي كانت تعقد ما بين الملاكين وبين البطريركية وكل هذه الإدارة تلزم لأشخاص عديدين لم المقدرة 
والنفوذ من أبناء الطائفة وكانوا يشتركون في قاعة الترجممة مع الكهنة وبعض أعيان أبناء الطائفة عموما . 

هذا من جهة وإني ألفت نظر القارئ بأن أملاك البطريركية الواقعة خارج مدينة القدس ودخلها وحاصلاتها كانت تدار 
بواسطة الكثيرين من أبناء الطائفة العرب مثل العنب في قرية الخضر وزیون مارالياس وغيرهم. ثم تلك الصفقات من 
الأراضي الت ى كانت تباع من الفلاحين أو المدنيين من أهالي القدس بواسطة عائلة لد ي كانت تتم أيضا بواسطة بعض 
أفراد أبناء الطائفة العرب . 


دعر عمامة السكوية بالقدس من تركيا 


عندما أنشأت عمارة المسكوبية في محلة شارع يافا كانت طبعا قبل دخول سنة ۱۹۰۰ وهذه العمارة العظيمة توي 
على عدد كير من العماراست المتفرقة وكل عمارة تحتوي على طابقين خصص لشيء خاص » وكان شکل بنائها 
كما ينضح للعيان لغاية يومنا هذا هندسة عربية وی عقد صليب في غاية من القوة والإتقان وعرض الخائط لكل هذه 
العمارات لايقل عن المتر والنصف مار وش بابيكها معمولة من الدرفات القزازية ما مزدوجة أي من خارج الحائط 
ثم درفات مثلها من داخل الحائط لسع الفراغ بينها ونع البرد بحسب الطريقة الرووسية ثم الأرض لمیع غرف هذه 
العمارات منصوب علیها الخشب الكثيف والحدير بالذكر أن هذا السب للارض کان يغطى بالدهان الكثيف دهان 
زيت ويعاد دهانه في كل سنة فيصيح وكأنه بلاطة واحدة نا دافئة نع الرطوبة والبرد حسب الطريقة الروسية . وان 
جميع هذه العمارات داخلها صوبات للدّدفئّة تشغل فبها الحطب» وهذه الصوبات جيُت خخصيصا على النمط الروسي 
بحجمكبير جدا ولا بوجد لها میل في أي من عمارامت- الدول الأخرى بالقدس. ویتخال ما هذه العمارات التفرقة 
البساتين وغابات آشجار السرو والصنوبر والزيتون ومحاطة بسور ضخم من الحجر يحدها من الشرق النتزه البادي 


۱۳۵ 
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ومن الغرب شارع الکنتورة ملك الروس أيضا ومن الشمال طریق مياشعاريم ومن ال جوب شارع يافا العام فتصور يا 
أخي مساحة هذه العمارة ضمن الأربعة المبينة أعلا. وني منتصف هذه العمارات حد الكئيسة الروسية المشهورة فما 
من أحد من أهالي مدينة القدس إلا ویعرف صومت أجراس قبة هذه الكنيسة الجميلة خصوصا عند الساعة الرابعة 
من بعد ظه ركل يوم من الستة. ولسورهذه العمارات أربعة أبواب رئيسية فيكل جهة من الحدود الأربعة بايا واحدا 
وأهمها اباب الشرقي الذي يودي إلى مدينة القدس . فکنا ونحن صغار يسمح للشعب بدخول الاب الشرقي والتفسح 
في البساتين نحت الأشجار لغاية موعد الصلاة عند الرابعة مرن بعد الظهر وكانت اراس على الأبواب من لمید 
الأقوياء وكا نشاهد بعض الكلاب النادرة الكبيرة الحجم تقارب علو المحش ولونها أسود حالك ذو الشعر ابلعدي 
وهي من بلاد الروس . أما في أيام عيد الفصح الجيد فکان يسمح لأولاد أهل الدينة أن يدخلوا المسكوبية ويصعدوا إلى 
جراسيات الككيسة ليدقوا ا لجراس وهكذا كنا نتزقب هذه الفرصة وندق الأجراس والنواقيس الختلفة الأصوات بكل 
فرح وسرور . وبهذه المناسبةكان المرحوم والدي يغضب نذا الأكرام والحود من قبل الروس لأولاد المدينة ويقول أما كان 
من الأفضل أن يقدموا کم شین من النقود أو الحلوى بمناسبة عيد بدلا من هذه الخاطرة والصعود إلى قبب الأجراس 
العالية ! 


التعص ب ف لسن لدی حجاج الروس 


من عرف زوار أو حجاج بيت القدس اللذي نكانوايأتون بالألوف زسن الحكم العشماني وما انوا عليه من ان أعمى 
في الدين السيحي والتعصب الشديد يعجب حمًا كيف نححت ثورة البلشفيك في بلادهم ! ! کانوا يسيرون في البلاد 
القدسة مشیا على الأقدام مثلا من القدس إلى أريحا إلى نهر الأردن ثم يرجعون ومنهم من بلغ الثمانين والنسعين من 
عمره. فين ما حلوا كانوا يشربون الشایی على جانب الطرقات الرئيسية وهکذا كانت العاشلات الكثيرة في بلادنا 
تعيش على هؤلاء ا مجاج فمنهم بائع الشاي والسكر والخبز والمين واللحوم یرون الأموال الطائلة تكفبهم طيلة السنة 
ثم المكارية والعربات وال والبغال التيكانت تتقّل ما لزم هذه الألوف من البشسر من الغذاء والمؤن وكانوا على أي 
صغيرة أ وكبيرة يصلون ويصلون وإني لا أبالغ أننا کا نشاهد النساء متهم عندما يكونوا سائرين في الشارع يتجولون من 
حل إلى آخر» فعندما ترغب السيدة منهم قضاء حاجتها » تفتح رجليها وهي واقفة» ثم تبدأ أن ترسم الصليب على 
وجهها إلى صدرها ثلاث مرات وبعدها تقضي حاجاتها فتستمع إلى خرير الا يتدفق منها [على] الأرض في الشارع 
وأخيرا ترسم الصليب وقشي ! ! ولذاك كا ندعوهم ب "الدوبرو" أي الدراويش . 





الشامع المؤدمى مرن باب عمامة السکوی إل الدینه 


بصفة والدي كان المسؤول عن منتزه بلدية القدس الواقع مقابل اللاب الشرقي تماما من عمارة المسكوبي ةكا أنا واخواني 
نتردد على المنتزه يوميا بعدما ننصرون من الدرسة ونبقی هناك عند والدي إلى المساء ولذلك لي ذكريات بديعة في 
الشارع الواقع من سمال امه والملاصق لسور النتزه» هذا الطريق +يزل في میت وان أنساه» أتصوره تصورا ح ميقا 
وکاله أمامي الآن وکیف كان یعج بالسسکوب وإزدحام الأقدام هناك خصوصا مدة الشهرين الذي بقع فيها عيد النصح 
المجيد بالقدس وها أنا أقدم لحة وجيزة عن هذا الشارع والذي أصبح من الشوارع المينة بعد ثورة روسيا . 

كانت جميع الخازن من الطابق الأرضي لعمارة اللورد "بيوك" المقامة من الجهة ایسس‌ری على الطريق المؤدية إلى المدينة 
من الباب الشرقي للسسكوية, تيع جميع الأصناف الفذائية الحيبة لدی الروس من خبز وجبن وقطین وزيسب وجميع 
أنواع ا نمور ولا يتقطع البيع في هذه الدكاكين نار وليلا. وني ألفت نظر القاري بأن هذه العمارة عندما أنشأت من قبل 
اللورد يبوك الإنكليزي حصل على شروط رسحمية ما بينه وبين دائرة بلدية القدس بأن تبقي الفسحة من جهتها الجنوبية 
بدون بناء اله وتستعمل منئزها لبلدية القدس خوفا من إقامة بناء فيها يحجب النور والمواء عن ملكة وهكذا تم ذلك 
وعمات المنشسمة المعروفة ليومنا هذا وان عمارة اللورد بيوك ببعت في وقتنا هذا إلى الثري قسطندي سلامة من أبناء 
طائفة الروم الأرثوذكس العرب . 

كذلك جميع الخازن المقامة في الطابق الأرضي إلى العماراست بحانب عمارة لورد بو ملك كوكيا ثم أملاك سليم ميو 
كانت تبيع ضا كل لوازم الممسكوب . أما من اللجهة اليمنى مقابل عمارة لورد بيوك دخلت سور المنتزه الحديد ي كات 
بسطات وفيها البائعين بحافظ كل واحد منه على حقوقه بالسنتمز مار على بسطته وعلبها ما هب ودب من اللوازم 
فكان أولا الصراف سليم السلفي ثم بائع الخبز الروسي (وهذا الخبزكان يخبز في أفران السکوب داخل عمارة 
المسسكوببة] ومنه نوع حامض ومالمكنا نشتري منه وله بلذة» وإسمه صليبا بالروسي وهذا الخبز أقول بدون مبالغة 
أن “مك الرغيف كان ربا أعلى من ۰+ سنتمتر مثر والمهم أنه منقن الصنع وناشن من الداخل بصورة لا نعل مكيف 
كانوا يسسطيعون بأن بزوه. 

ثم أتلال من يبض عيد الفصح الجيد ولونه أحمر ملومة على قارعة الطريق ويجانبه صموارات الشاي تباع إلى من شاء 
من المسكوب ليلا ونهارا فكانوا واه بشهد يخيل لك بأ قطيعا من الغنم الأسود يسير في هذا الشارع ذهابا وإبابا 
هذا يشنزي وذاك يسكر وآخر يصلي ویصلب مناظر جميلة تدخل المشاهد الروعة والسرور والإبتهاج فكانت الأمالي 
تريح الأرباح الطائلة من هؤلاء الأغنام . . ذلك أولا الزغلولكانوا يصنعون ويبيعون العصي من حب السرو ورأسها من 
خشب الزیتون ثل رأس ال حمل وعليها الصلبان. . وكل حاج وحاجة كان ينك على عصا من هذا النوع . 








١‏ ملاحظة المؤلف : أن عمارة 
المسكوبية العظيمة أقيمت على 
أرض كانت تعرف "بأم السماق" 
من آراضي قرية لفتا وقد بيعت 
إلى الروس من عائلة نصر وعائلة 
سلامة وعائلة خلف من آهالي 
لفتا. ١‏ 

وان الدار التي كانت مقامة 
خلف الخازن الشبية وهی ملك 
دائرة البلدية وقسيمة النتزه 
البلدي من الجهة الشرقية كانت 
تسكن برسفون خليلة حسين 
أفندي الحسيني صفحة ۲۸ من 
هذا الكتاب. 

إن معنى المعمول والكعك 
والبيض الأحمر الذي يعمل عادة 
بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى 
الطوائف الأرثوذكسيه وخصوصا 
بالقدس هو: 

الكعكه: رمز عن إكليل الشوك 
الذي وضع على رأس سيدتا 
يسوع المسيح عند الصلب 
المعموله: رمز عن طبعة المسمار 
الذي ضرب في أيدي ورجلين 
سيدا يبرع السیج 

البيضة الحمراء: رمز عن نقط 
الدم الذي فدانا به سيدنا يسوع 
المسيح عند الصلب ولم تعرف 
الروس باللون الح لون الدم 
ولا يهمها الألوان المبعكرة عند 
مختلف الشعوب. 


۱۳۸ 


وا لول الواقع شرقي المنمزهالعائد لبلدية القدس والذىى أصبح محلة الان دائرة بلدية القدس وبنك بارکلس الذي 
أنشأ عن زمن راغب بك النشاشي کان يحتوي على مخازن مقامة من ا لشب وهذه الخاز ن کانت مؤجرة إلى أبناء 
طائفة الروم الأرثوذكس العرب فالأولى المرحوم يوسعف اطرامي والد حنا وشكري وجيمس وفرح والياس يبيع فيها 
المسايح والصلبان ومصنوعات خشب الزيتون ادس وخصوصا زیت الزعثر في قناني بيضاء صغيرة بسعر عال 
جدا بالدسية إلى الأشياء الأخرى في ذلك الزمن لأنه (كان بشتري تتكة زيت الزعتر من برسفون خليلة حسين أفندي 
الحسيني ديرعمرو والتي نوهت عنها ] والأبقوناست لكافة القديسين . كذلك تقولا متزي البرينخ فكان بیع الخمر على 
كافة أنواعه من عرق ونبيذ وكنياك إلى السگوب وخصوصا إلى النساء متهم اللذي ن كانوا بدمنون على شرب الخمر 
حنی آنا کا نشاهدهن بشرین االسيرتو الأيض » والله بشهد وكأنها كانت تشرب الماء الزلال» ثم جبران اجرب 
مخزن البقالة مستا ز ثم ماري خشرم وأخيه الختصين ببيع صور البلاد الأ المقدسة والنظارات الكبيرة التي تكبر 
الصورة لمجم أكبر . ولا تسأل عن الفلاحات من قرى القدس الوادت يكانوا يقعدن على ضفتي الشارع ومن باب عمارة 
المسسكوبية إلى باب دير الروم عن طريق باب ال مديد وهذه الشوارع الطويلة م تنقطع من السکوب ليلا ونهارا والجدير 
بالذكر أن الفلاحاتكانت أكثرهم يعرفون اللغة الروسية ويبيعون زهور البلاد المقدسة والمريبة والحصلبان والشولت 
والحطب وا نشب خصوصا فلاحات قربة عين کارم. وإني أذكر أصناف الأسماك المقددة التيكانت تباع في هذه 
الشوارع لحجاج المسسكوب مثل الفسيخ والبحكلاي والمدخن والأخطبوت والسردين والبرلاميدا ثم الحلزون والخضار 
والبراصية والبطاطا والبصل الأخضر وغيره بصورة يصعب وصنها بالقلم فسقيا لتلك الأبام ماكان آطییها . 
أما حارة باب الحديد فکانت الخاز نكلها مؤجرة إلى آبناء طاتفتنا العرب غريخوري أنسطاس وقسطندي أنسطاس 
وعائلة النسحار وعائلة ميش وعائلة قرط وعافلة عط الله وخيرهم من کنو خرطون خشب الزيتون وخشب السرو 
ويعملون منها نماذيج الحجال والعصي والصنادیق وعلب السكاير والصلبان وخشب لیات ما باع إلى حجاج الروس 
في اليل والتهار وخصوصا نماذج الجمال الختلفة الأشكال من خشب الزيتون المبارك وخشب السرو.۱ 


ناروی باشا : القأئم بنومرة 


أذكر هذا الحادث الظريف يدل على ذكاء وقوة نظر المرحوم الوالد : 

اتفقت ووالدي بالمثول بين يديه لفرض ما بعد انصراقی عصيرة يوم من أيام فصل الصيف عندما أنصرف من المدرسة 
اوطنة ول باب یل تع لوقت این و ن جالساً مع صديق له يشرب الأركيلة في غرفة خشبية عائدة 
لدائرة البلدية مقاب الثفرة التي فتحت في سور باب الخليل من الخاريج. فعند وصولي تاماقم عن مقعده وأشار إلى بيده 
إلى شخ صكان يسير في لطریق ویحانب باب الخليل تماما » وقال لي بلهجة شديدة "واصف روح أنظر إلى هذا الرجل 


وتفرس ق وجهه وتأمل قبه جيداً.. .أركش. . " فامتالت إلى أمره فنهبت وواجهت هذا الرجل وتأمات به جيداً من 





رأسه إلى قدمه» وكان رجل طويل القامة؛ ذولحية سوداء كم ؛ برتدوی جاک من الجلد الأسود فوق بنطلون 
سفري وفي رجلیه جزمة أنيمّة» وعلى عبونه انظارامت السوداء وعلى رأس هكلك أسودا أَنبقاً . ورجعت لوالدي 
قي الال وأبديت وصفه وقلت ماذا؟ من هو هذا الشخص يا تری؟ . . أجاب "ولك أنا بقول أنه نبازي باشا . .القائم 
بثورة الحرية . ." قلت له ومن قال للك؟" . .قال (لا أحد )إا شبهته بالصور الذين نراهم في اراد . . 

وبعد يومين فقط على ما آدکر إذ قرأنا خبراً في جريدة ادس يقول "أن نباي باشا كان بالقدس وقضى لته فى فندق 
فاست باب الیل وكانست رحلته بالكثمان الشديد وقد حضر إلى أريحا وسافر راحكباً فرس خليل بك الداودي 
واصطحب المذكور في معته ال القدس وقد جاء أريحا عن طريق الأردن. (وكان خليل بك آنذاك مدير ناحية 
ریا ) . قال والدي كيفك يا واصف؟ . . فدهشت وإخواني وأصدقائنا من فرط ذكائه رحمه الله . 


7 سب ی سلكت اند رم 


أعطيت فكرة صغيرة عن حوادث الأخ خليل منذ نشأته لاش ال موادت التي أزعجت أفكار والدي وأدخات عليه 
الكدر وعكرت صفوه وم يستطع الصبر ففکر في أمر عسى أن يريج خليل ويرتاح هو من تصرفاته الشاذة. وعندما 
وشات خليل على قرب سن العمسكربة تقدم والدي بطلب رمي وعرض على المكوسة رغبته في تیم ولده ومهجة 
كيده خليل الدال والذي ولد بعد أربعة بنات أن حدم الجندرمة في بيروست وذلك منذ الآن وقبل أن يطلب رمیا من 
طرف الحكومة . وهكذا كان وقبل خليل وسافر إلى بورومت ويقي فبها وقضى مدة الحرب العظمى [التي] في ناسا 
توفي والدي وم یر خلیل ويا للأسف. 

لو رغب والدي لكان خلص خليل من خدمة الجيش وزوجه من إبنة غريب ة كما كانت العادة عند المسبحبين آنذالك أو 
جعله بعمل صناعي ولا یتکید حمل السلاح وخدمة الجيش الركي وهو في أول صباه؛ ولحكن حبه للوطن وإخلاصه 
لبلاده ووجود خلیل الشاب المثالي لحمل المسلاح فقد وافق على خدمته امیش بکل طيبة خاطر . وهکذا كانت فازة 
شقاوة الأخ خليل في زمن وحباة والده. 


رغب حسین آفددي الحسيني وهو ولا شك بصفت» والدي الثاني رغب أن أترك المدرسة الوطنية الدستورية فأدخلني 
مدرسة السان جورجج الإتكليزية بالقدس وذلك لأن أتقوى في اللغة الإتكليزية والتي تکون ساسا منيعا لككسب المستقبل 
فدخلت أول سنة ۱٩۱۲‏ وثابرت على العلم فبها ال أن دخل تركيا الحرب العظمی الأولى فأغلقت هذه المدرسة في 
أوائل سنة 1506 عندما كنت في الصف الرابع ثانوي » وهحكذا في مناسبة إغلاق هذه المدرسة أنهيت العلم نهائيا ويا 
الأسف وم يساعدني الحظ على تكميل العلم حتى ولا الحصول على شهادة هذه المدرسة . 


۱۳۹ 











۱۰ 


2 خلیل جوهرية في اللبا 
اسي العثماني آبان عت 
1 ليحسكرية في بیروت. 
اموت الجوهرية البو رقم ۵ 
ن محفوظات مؤسسة الدراسات 
لفلسطينية في بيروت. 











إختصني رحمة الوالد وكان حظي عظیما عندما ذهبت معه ومعية السید حسين آفددي الحسيني وكان آنناك رئيس 
بلدية القدس . بعدما قضينا ثلاثة أيام في خربة ديرعمر وحكان صيفا أحذنا الطنبورة رقم ۲ فسافرنا إلى بيت سوسين 
فأقمنا خمسة أيام تعب فيها حسين أفندي في القضاء ما بين فلاحین قربة سريس' ویست مسر" وأخيرا بيت [ غير 
واضحة في الاصل ] فكانت تنصب الحكمة في البيارة هناك مدذ الصباح إلى بعد الظهر فحل مشاکلکانت معقّدة بين 
الفلاحين والتي لا يكن حلها في محاکم الدولة » وعلی آثرهده المشاحكل أذكر بأننا إضطررنا إلى الذهاب إلى قرية ببت 
مسر . 


وصلنا هذه القرية من قضاء القدس وکان حسين آفندي راكيا دراجة هوائية [ ! ] ذات الون الأزرق الرمادي أما 
والدي فكان يركب حماره» و كنت رآكبا مارا من مير الفلاحين في بیت سوسين [ ...] أتعيني جدا في هذه 
السفرة. 

بعدما وصلنا إلى القرية إسستقبلنا الأهالمى بكل حفاوة ولكن أبوا أن نقضي أوقاتنا في القرية إا بعد إستراحة قليلة 
واصلنا السير إلى قمة جبل الترية وحقيقة دهشنا جدا اکن من مشاهدة جميع القرى الجاورة حتى والبعيدة متها 
بالنظر لعلو الموقع وهو ولا شك موقع إستر تيجى . ومن المواقع النادرة في جميع قرى قضاء القدس . وإني ألفت نظر 
القارئ أن قمة هذا الجبل مزروعة بأشجار الصنوير والقريش القديم ما زاد مجلسنا روعة وجمال وخصوصا ونحن 
في أيام الصيف على ما أذكر سنة ۱۹۱۲ . والجدير بالذحكر أن قبور أهل القرية کانت منثورة تحت ظل هذه الأشجار 
والشسيء الذي لفت أنظارنا هو كبر حجم القبر وإرتفاعه عن مستوى الأرض والقبر مقام وكأنه یت صغير لايستطيع 
الزائر أن يعرف بأنه قبر حقيقي وهحكذا يدخل الأنس وعدم موف والرعب في نفوسنا وعلبيه لا تعجب أبها القارئ 
بأننا قضبينا أربغة یام ولياليها وكانوا يدوا لنا الفراش فوق هذه القبور وما أحلاها من نوم والجميع من حيار أهالي القرية 
الحيطة بنا هرجون ویدبکون ويغنون الأهازيج على صوت الناي وكانت ليالي مقمرة بين ۱3-۱۷ من القمر الأمر الذي 
إن أنسى هذه الرحلة ما دمت حيا . 

أما شيخ هذه القرية وکان رمه الله مشهورا في كرمه وجوده فهو المرحوم الشيخ علي صا وكان رجلا كبيرا من عمره 
يبل رما التمانين» وكان يود حسين آفندي ومن رجال الحاج سليم والد حسين آفندي فتواصلت هذه المودة والألفة وكا 
في الصباح والمساء تأكل الدسف الشهي وكان منسفا حزما ما كانت هذه القرية عليه من بذ ورخاء بالسبة إلى باقي 
قرى قضاء القدس. وی هذه الحالة م أجد ممالا نذا من الغناء على الطتبورة کات معي لكثرة مواصلة الأهازهج 
من أهالي القرية وقد شاركتهم في الدبکه بأخنبة "وأسمعوا ياناس وايش قال اللبيب- في بلدنا حللوا ذب الخطيب" . 


١‏ سريس (ساريس) قربة في غربي 
القدس قرب طريق يافا - القدس 
إحتلت في ۱۳ نيسان عام 
۸ من قبل الهاغاناة في 
عملية نخشون وهجر سكانها 
وأقيمت مستعمرة مشوريش عام 
على مقربة من القرية. 

۲ بيت محسير قرية في شمال غربي 
القدس هجر سكانها في أيار 
عام ۱۹6۸ وأقيمت في موقعها 


۱۶۱ 





أما الوالد كان ومعه طبعا وفي داخل الشنطة الشهورة في داخل الخريج وات کانت لا تفارقه ولا یغارقها في مثل هذه 
الرحلات وف داخلها قليلا من : ماء الزهرء ماء الورد » بعض رؤوس من البصل والثوم» قليلا من القرشلة » قطعة من 
ایسطرمة» قطعة من الجبناري[ ؟ ] الناشف» خيطان» سلة» إبرء دبابيس» زردية» كماشة» قضامة موشحة» 
ملبس نعنع » رب السوسء ملح إتكليزني » قطن » بوريك » قطرة مرا » علبة داخلها إبريق التهوة والسبيرتيرية » بن » 
سکرء حب ال حان[الحال] » أركيلة صغيرة داخل العلبة وأدائلها » أقراص فحسم» وخصوصا بطح ةكييرة من العرق » 
وبطحة صغيرة لصب العرق ! وهكذاكان في هذا الحل يشرب ويناول حسين آفددي وكثيرا بواسطتي الكاس سرا قبل 
العشاء وكثيرا عند العصيرة م نكل يوم . وإني وا حق يقال لا أنسسى هذه القرية وخصوصا الشيخ الأكبر في ذلك الوقت 
أحمد صا فهو رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسیح جنانه من خيار فلاحين القضاء بأسره. وبعد مدة الأربعة أيام 


عندما غيرت وأبدلت حماري إلى مار أحسن وعليه سرج متواضع صنع القدس توجهنا إلى السنابرة وأم البريج . 


الستابرة وأم مرج 

1 دخلنا هذه القرى ودهشنا من مناظر أحراش شجر البلوط الحيطة بها » ثم نزلنا ضيوفا بلب (من أهل البيت) على 
۱ الرحوم محمد خليل طوقان الحسيني امالك ذه القرى العظيمة وأقمنا عنده في دار وكأك في يبوت القدس وعشنا 
عيشة مدنية [نسبة إلى المدينة ]كما يقولون» وکان عنده سيدة على ما أذكر من قرية الطور » وکان الأمر وانهي 
وكأنها ربة البيت وشريحة الحياة وقد قدست لي هدية غزالة صغيرة جميلة جدا أخذتها ولکی مع الأسف ماتت بعد 
شهر ونصف في بيت سوسين بسبسب قرصة عقرب . كان المرحوم محمد خليل طوقان ا لجسن يحب الإستماع إلى 
صوتي وعزفي على الطنبورة وكانت بمثابة العود الصغير وهكذا قضينا سنة ام على الکاس والطرب ولكى أنا لصفري 
كنت م آزل محروم العدالة ولا بسمح لي بالشرب آنذاك. 


قرية یت تيف من قضاء الخلي لكان يملكها المرحوم الشيخ أحمد خميس فتزلنا في الخربة اي القديمة وقضينا فيها مدة 
خمسة أيام على الرحب والسعة فكانكرم وجود الرحومالشیخ أحمد خيس لا يوصف فكان الأك كما كانت العادة 
عندهم هناك يقدمون اللحوم بقطع ةكبيرة عبارة عن أربع قعلع لكل خروف صغير مقلي بالسمن ویصیح لونه هر مثل 
الدبور وليس مناس ف كهادة الفلاحين في أغلب قرى البلاد » وبعد أكل اللحم حي البواطي الصغيرة المعروفة بالكرمية 
وفيها الميطلية البلدية ومن فوقها السمن عبارة عن قيراط ونصف القيراط وتمنا في الخيام . 

آما أحمد خيس فقد كان عمره ما ينوف الماية (ربا ماب وعشرة سنین) قوي البنية وقد تزوج آرم نساء وقد صادف 
بأنه تزوج العروس الخامسة قبل زیارت دة الأربعة شهور وعمرها ۱۷ سنة عذراء .كان ضعي النظر والسمع معا 


۱۶ 








فقط إا قوته عظيمة فقد كان يسك بيده اللحم العروف (بالشذاة) ويأكلها ثم يرمش العظم وعصمص بأسنانه 
الطبيعية الكاملة في فمه وكأنه شاب في عز صباه» ثم وبعد الأكل يتناول ما یکنیه من أكل الخلوى (الميطلية) واني 
لا أبالغ فکان رمه الله يشد بيديه الكرمية» ويضعها على فمه حتى يشرب ما علبها من السمن واه بشهد وکا والحالة 
هذه نعجب ونبحلق في عيون بعضنا البعض من الدهشة والعجب . وكان حسين أفندي يداعبه لأنه صديق والده الحاج 
سليم ويكلم معه مرات بواسطة نربيج الأركيلة يضعه في أذنه .كان هذا الشيخ أكول معروف وكانت جميع سكان تلك 
الخربة (بت تسق ) عائلته أولاده وأخفاده وأنسيائه من تزوجوا من بناته فکت تری شيوخا بجلسون معنا والشیب 
في لحاهم ويقولون يا يابا . أخذونا إلى حل أثري في هذه الخربة وشاهدنا قاعة حكنيسة بيزنطي ةكبيرة والميكل من جهة 
الشرق» وكل أرضها بالفسيفساء الملونة الأشكال والألوان بطريقة هددسية جميلة ويتخللها النقوش والطيور وني صدر 
قاعة هذه الككيسة المهدومة حيطانها اما کابات مفسرة باللغة اليونانية وقد أعطاني والدي الورق الشناون (الذي 
جاء به خصيصا لهذا الأمركما فهمت منه) فكت أضع الورق فوق الكتابة المكثوبة بالفسيفساء أيضا حتى كت 
من أخن صورة طيق الأصل . 

وکانت کما عرفت مؤخرا أن هذه الرحلة كانت بطلب من غبطة البطريرك ذميانوس الذى. كانت له رغبة بشراء 
الكنيسة الأثرية هذا وما حوطا من الأراضي بواسطة حسين آنندیی الحسيني لأجل أن يقيم ديرا خاصا يكون ملكا 
لبطريركية الأرثودكسية إزيارة ا لحجاج» وقد قدمت هذه الصورة خط يدي إلى البطريرك وجرت المداولة نما مع الأسف 
صادف دخول الحرب العظمى الأول وم تم الصفقة. وکانت فكرة غبطة البطريرك بأن حتفظ محل ما البطربركية 
الأرودكسية في قضاء الیل الذي هو خال من أي أثر المسیحیین عدا عن عمارة الروس في مدينة الحليل . رجعنا من 
هذه الرحلة الميمونة إلى بت سوسين وأما حسين آفندي فقد رجع انقدس لعظم مسؤوليته في رياسة البلدية . 


شطحةأمريحا 


بمناسبة عيد الغطاس لاروم الأرثودكس سنة ۱ إتفقست أختي عفيفة زوجة قسطندي عبد التور مع ما يقرب من 
سبعة عشر عائلة من العارف والأصدقاء على حضور هذا الإحتفال المقدس في نهر الأردن. [ ألغيت أسماء العائلات 
من شطحة آریا ] » ولا حكنت تحت على عزف العود في ذلك الوقت سمح والدي بالذهاب مع الأخت عفيفة 
وعائلتها » وهكذا رکنا جميعا من رجال ونساء وأولاد على البغال والمير وخرجنا من باب الأسباط وم أنس هذه 
الرحلة فکم من المرات جد بأن هذه السسيدة وقعت من على الحمار وهذه وقع مار وهي رأكبة عليه وأخرى قطمت 
ربطة السرج» والكل في شوباش وأغاني على طول الطريق يتخللها صوت أزيز الرصاص من بنادق الصيد والسدسات 
التيكانت مع أكثر رجال الرحكب وقد استزحنا أولا في عمارة الحوض وأكلنا ما ان معنا من الطعام [التواشف) 
وبعدما أكلت وشربت الحيوانات عدا ركنا إلى أن وصلسا خان الأحمر وبعدها الرازي فاسترحنا أيضا وأخيرا 


۱۶۳ 





نزل الركب عن طريق عقبة جبر لأنها أقرب من طريق الو موسی ولسوء الحظ وکانت العصيرة تغير الجو فأرعدت 
وأبرقت فأمطرت مطرا شديدا وذقنا فيه الموست خصوصا النساء والصغار همي الوحيد الحافظة على العود الذي 
أحمله وغطيته بالمشمع . 

وصلنا عند الغروب بعدما تحسن الطقس وا اتفقنا على إيجار فندق (املجال) من أبو نمر الشمالي وصاحبه أي 
صاحب الفندق عریقات آنذاك . هذا الفندق هو المقايل الآن إلى دير اللاتين من الجهة الشرقبة وقد بيع من عائلة عریقات 
إلى دير الروم وضم إلى أراضي الدير والكئيسة الملاصقة له الآن. وبعدما تعبت غرف هذا الفندق القليلة العدد من 
بعض الأشسخاص إضطررنا على انوم على فراش في إيوان الفددق الفسیح وحن تبلغ ريما ستون شخصا فتأمليا أخي 
كيف كانت تلك الليلة والواحد ينام يحانب الآخر من العائلات على طول وعرض الإيوان . 

با بالسهرة وانتصب الحكاس والطاس وجالست يحانب مثري المنى (أبو قسطة) وبجاني عیسی الصوص على 
الدربكة ومتري الزاير على الفلوت فألفنا فرقة خاصة وبدأنا بالأغاني ولا تسل عن صوت المرحوم أبو قسطة 
العالي خصوصا في الغناء ادوس والمواويل » وکان جميع الحضور يرددوا ترديدات الطقاطيق من الأغاني الشعبية 
الجميلة الدارجة في ذلك العهد وأصيحكل منا على جا نب عظيم من الحظ والكيف والسرور وني هذه السهرة أذكر 
أنني بدأت لأول مرة فشربت کاسین من العرق بالقوة من يد العم الياس القزاز» وقد زارنا في أول سهرة المرحوم رشيد 
عریقات وكان رجل وقور وسیفه على جنبه ومعه العم أبو نمر الشمالي وأبو جميلة الشمالي أي بعد منتصفب الیل ثم 
بدأت النساء بفرش الفرشات وكان منظرا جميلا وبعدما أخذ ڪل منا مكانه ونی یاب النوم وطفينا لامبات الكاز إلا 
واحدا صغيرا جلست في الفرشة ومسكت العود الذي كان فوق رأسي على الأرض الحشبية وبدأت بالعزف ولا كان 
الرجال وأكثرهم سکاری رجعنا وبلشنا بالغناء إلى مطلع الفجر . والجدير بالذكر بأنه نظرا لشدة الأمطار بصورة فظيعة 
م تتمكن من السف رإلى نهر الأردن خصوصا من رداءة الطريق في ذلك الزمن بحوار التهر وبقينا على هذا الحال مدة ثلاثة 
يام في الفعدق. 

بعدما محسن الطقس نوعا قدم لي العم أبو غر الذي جن جنونه عندما “معني أغني وأعزف على العود قدم لي غصنا 
كبيرا من البرتقال قطعة واحدة من بسستانههدية منه إلى والدي صدیقه میم فرجعنا بذات الصورة التي كنا نزلنا فيها 
إلى أريحا » وهكذا كانت زيارني لأريحا لأول مرة واحكن | أرى في هذه الرحلة سوى الفندق والعائلات التي معنا ثلاثة 
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الحمام فى بست لاس 


یکی حمامين (أو بانيات أوكيزر ) في أي من بیوت آهل مدينة القدس سوى عند بعض العائلات المعروفة فتجد غرفة 
صغيرة وفيها جرن صغير من الحجم وفي أرضها مصر و للمياه القذرة كما رأيتها في بيت ال ماج سايم الحسيني منذ 
حداثتي. 
أما الطريقة التيكانت تفتسل فبها الناس هي بواسطة الحمامين العمومية في البلد . فكان حمام العين في حلة الواد 
المشهور ليومنا هذا وفيه الحماجي نعمان غنام طويل القامة أسمر اللون قوي البنية فكان موصوفا بمشاکل ال حبر والكسر 
يضاري الأطباء وله حوادث طريفة في هذا الفن. 
ثم حمام البطرك الواقع في حلة حارة التصارى ونع إلى لوقاف الإسلابية تدس كان بأخذ اللازم من المياه من بر ركة 
البطرك التي لم تزل واقعة يحوار هذا الحمام ومن حوفا بنايات عديدة مثل قهوة أبي عبدالله» خان الأقباط» ال تاغل 
فندق أمدورسكي جهة سويقة علون واني علمست بان بركة مأمن الله الواقعة في مقيرة مأمن الله خارج باب الخليل 
عندما لى من مياه الأمطار لما قناة خاصة قدية تتصل إلى برحكة البطرك وم زل موجودة هذه الا ليومنا هذا وقد 
شاهدتها بأم عيني. أما الجماجي ما م البطرك فکان الحابج سايم البيطار من أهالي القدس المسلمين وقد هدم مؤخرا 
هذا الحمام وأصيح محلا للتجارة . . إن سليم البيطار هو والد عمران وحمود وعرفات أصدقائنا . 
ثم أقامت البطر يركة الأرنوذكسة حناما حديثا ملاصمًا لدير وڪنيسة القديسين يواكيم وحنة ویحانب باب الأساط 
من داخل السور وسمي بحمام سنا مریم العذراء » وأصبح الأول بين حمامين القدس من حيث التنظيم والنظافة وكبر 
الفرف . کانت وط تزل العادة المتبعة عند أهالي بيت المقدس أن للرجال الحق بالذهاب إلى الحمام عند المساء وطول الليل 
ثم في الصباح إلى الظهر من کل يوم » وكثيرا ما کانت الرجال تقضي الليالي وحتی النوم في الحمام . واعنبارا من بعد ظهر 
كل يوم یکون الحق للدساء فقط فقط وهناك العقائد فکانا عندما يذهبون ليغسلوا أجسامهم يأخذون معهم ما هب ودب من 
أناع الأكل والحلوى والفاكهة والخضار والتترشة ونم نیمه أو شطحة . 


مع أمى فى الحمار 


وهكذا أذكر وأا صغير ذهببت ووالدثي ! إلى حمام العين أو مام الواد كما كانوا يسمونه. وعندما دخات ققبلتني 
صاحبة الحمام بعدما دفمت والدتي عني مکی أجرة » وڪن حدث وبا الأسف ثورة ع الزبائن من النساءاللواتي 

كن شبيها بالعراء بأننيكبير ولا بسمح لی بأن أستحم مع النساء وه وهکذا البعض یقول يوه أطيشه ما هو صغير ! والبعض 
الآخريقول إسم الله بإستهزاء شو صغير واه کی وتف | وأنا واقفا مکسوفا ‏ أستطع المرب لأن والدتي قابضة على 
يدي بقوه» وأخيرا نححت في الإمتحان وعفي عني . . ویقیت (ويا ینیما نجحت) لأنه عندما جاء دور إغتسالي 
وحيث أن مياه القدس شحيحة في الآبار فکانت النساء عندما يدخلون الحمام يتكارمون بصب الماء على أجسامنا 





۱۹ 


بصورة فظيعة وكأنها أصبحت مکسبا وهكذا بدأت الوالدة تحت جسمي نحت ثم فرکا و آنس ما صبت على 
جسمي من الماء الساخن خصوصا على رأسي وأنا قفل عيناي وم سنطع على تفس وهي تقول رحمها الله ولك 
إهدأ بس هالتم هالتم يعني هذه الكمية من المياه» إلى أن کاد يغمى علي وفضات أن أَبقَى قذرا وسخا ولعنت الحمام 
وكثرة مياهه التي حمست الوالدة بهذا الکرم فوفرت ما كانت تقنته من ماء آبار الدار. 

وقد لاحظت بأن عادة السيدات هم الواتي يخدمن نفوسهم ونظافتهم بأنقسهم ویستعملون ما أحضروه من بيوتهم من 
مناشف وصابون وغيره عدا عن المأكول والشروب والنقرشة . 


وبعد مدة ليست بقصيرة» ساعدني الحظ بأن أرافق وإخواني المرحوم والوالد في الاستحمام في حمام سيدتنا مریم وكان 
یزل منشأ حديثا فلاقيت الفرق العظيم بعد المعارنة لاستحمامي مع الوالدة لیات محة عن ذلك : 

عندما دخلنا الحمامكان إستقبال المسسؤول الأول عظيما فّدم لنا مقصورة خاصة تشرف على الساحة العمومية وی 
وسطها النافورة» وبعدما إسترحنا قليلا شلحنا الاب وقدم لكل منا وزره ربطناها على وسطنا وجاء آخر ووضع 
على أكثافنا فوطة جميلة وقدم لكل منا القبقاب وهکذا سرنا إلى داخل الحمام الدافئ ومن ثم إلى غرفة أكثر حرارة وكان 
یقود كل واحد منا شخص مسؤول خوفا من تزلق أرجلنا وقع فجلسنا في هذه الغرفة حى جهدنا العرق فکان يصب 
من أجسامنا صبا » ثم جاء الحماجي وأخذني فطرحني أرضا وبداً يفرك جسمي ڪل طرف منه على حده بواسطة 
كيس أسود عل ی کف يده اليمنى إلى أن أزال الأوساخ من على اللجسمكله وشعرت بأن جميع مسام الجسم فتحت تما 
وأصبحت منشرح الصدر . وبعد راحة قليلة أحالني إلى شخص مسوول بحانب جرن الماء الساخن والبارد بواسطة 
الحنفية » ورغى الصابون في لكن نحاسي أشبه بطاسةكبيرة فأصبح وكأنه تل من الصابون بطريقة فنية يصعمب علينا 
عملها . ثم بدأيصوين الجسم رویدا رويدا بهذا الصابون بواسطة ليفة حكبيرة وبعدما غسل رأسي مرتين وعاد وصب 
الاء بكثرة حنی أصبحت مل الفل فجاء شخص آحر وقدم لي وزرة جديدة مع الفوطة على الأكتاف وقادني إلى 
الغرفة الخارجية الثانية وحرارتها أبرد من الأول ثم جاء لي بقمباز جديد من الوزرة والفوطة والرأس وقادني إلى الإيوان 
الرئسسي وأليسني في رجلي اقبقاب فصعدنا إلى الطابق الأعلى وأدخلني غرفة الوم وألقاني على السرير وعاد وغير 
لي هذه الفوط والبشاکیروالقی علي منها خوفا من البرد وین في السرير مع والدي مدةتقرب من الساعتين براحة ما 
بعدها راحة» وبعدها جاء بشراب الليمون الطازج مع السكر وماء الزهر فشربنا وأخيرا القهوة. 

والشي الذي لفت نظري بأن طريقة نشر الوزارات والفو كان الخادم في الحمام (يعصر الوزرة من الماء ثم یطویا ويلفها 
۳ ثم يرمي بها إلى أعلى سقف الحمام تعلق على بوصة طويلة مربوط طرفيها » ثم يجي ببوصة طويلة خاصة فيعدل 
الفوطة إلى أن تستوي على البوصة المربوطة » وبهذه الطريقة نشف بدة ليس أكثر من العشر دقائق . والجدير بالذكر أنه 








كان دائما يصيب الحدف عندما يرمي الفوط إلى أعلى » وكان ولا شك خبيرا في هذا الفن. وين الم يله كانت 
العادة خصوصا عند الرجال أن يدفع الزبون ما مود به نفسه من النقود أجرة الحمام إلى الحما حي وكان الاخير يضع ما 
قبضه من نود في جیه أو في جارور طاولنه بدون أن يعدها ولا بوجد عنده فينّة تب 

هذه صورة واضحة أقدمها القارئ لكي يتأمل ماکان الفرق بين حمام الرجال وانساء ثم آرجو بان تکون هذه اللمحة 


كافية لأخن فكرة عن حمامات ذلك العهد في تركيا بالقدس . 


عمس ونريامرة الرملة 


والذ كان يزيد رؤية هذا الرجل ضحکا طريقة مشيه فقد عرفت قاری أعلاه فد کان وشي وتیل على تن 
الظر لإعوجاج وتشوبه رجليه وقد صادف وحدث ممه هذا الحادث الطريف والذي كان معروفا أهالي القدس . 
یماکان عمر شاب وقبل مرا امامت باقدس (وكان طبعا هذا في هد والدي ) سرف عمر من والدته بعض 
نحاس البيت وباعها وقبض ثنها واشترى الخبز ان والخلاوة وذهب مشيا على الأقدام إلى أن وصل قربة قالونية ونام 
فیا وعد لیذ ما يلزه من أكل ششسی را رودا إلى أ وصل باب اراد ضام في یت أسمد فیا في 
صباح ليو اثالث مشى فوصل ال الساء وهو منهوك القوى من التعب . ولحسن الحظ وجد (ما كان يسمونه 
اک ون هت فی لب اهي او بالحديد أشيه بسرير صغير وله سقف من المطر يحمل على 
بغل ويسافروا به إلى البلاد البعيدة) . فدخل سرا في إحدى هذا اتختروان. ونام من شدة التعب دون أن تعلم به القافلة 
- اف نصا القدس عند الضحىء وكانت القافلة تتخذ مكانا 
ويظهر بعد العشاء مشيت القافلة ليلا يحد ومعها السياح فوصات القدس 

لما خارح باب الیل فلما أنزلوا التختروانات من على ظهور اليل والبغال ترك عمر وصحي من نومه وخرج من 
التختروان وفرك عبنه ظانا بآ يزل في الرملة وبدا يسائل نفسه قائلا: ْ 

شرف هالمكاريت أهل الرملة» قاف عندهم سور مثل سورن !تنام .يا سلام يمن أبوهم واه سل يالب الیل 
سام وش فيلا ثم وق أمم السیل وقال "شوت قا کان عامين سیل مثا ! !"ثم مشی ول سويقة اون 
فوجد السمان حب رمان قال له "والله وجد عبدنا واحد في ادس مه حب رمان يشبهك تم" ! فاجايه حب 
"الله ل يصبحك جنیر ویسود وجهك بيظهرياتيه السكرة معك لهذا الوقت"؟ ني :رك وسقی فجلس على ا 
صرصر في عمّبة خان الأقباط فخاطب. صاحب هی صرصرء والله عددنا واحد بالقدس إسمه صرص رکنات 
ات هو تسه سس بحان لله! جاب صرصريا عمر مالك ما هو صرصر بذاتي. فقال عمر واي منى جت الرملةة 
فنضحك صرصر وقال "العما في قلبك ما أنا بالقدس شو الرملة" . وبعد رال إقتع العم عمر بأنه بالقدس حقيقيا 


فجن جنونه ورجع إلى القافلة وتخاصم مع المكارية معاتبا لاهم: 





۱:۸ 


ولك ثلاثة یام مشي وان في الحالة فک وأعرج حتى كدت من وصولي الرملة » فكيف بكم أرجعتوني إلى لقدس؟ 
ومن قال کم ذلك؟ أما الرجل السوول فحكان لیا وطالبه بدفع أجرة التخازوان » وهکذا كانت قصة مشهورة ادى 
امجتمع بالقدس. والجدير بالدكر بان مد جاموس تلميذ العم عمر» وهو م بزل حي يرز ق كان ثل هذا الفصل في 
سهراتنا ماما ومشي مل عمر وینقن مشيه وكلامه في سهرات عديدة في أيامنا بالقدس. [...] 


الموسيقيورن الحترفورن فى القدس فی المد المشانو 


بصفْت من هواة فن الوسیقی_ من أهالي بلدي بيت المقدس فإني أعتقد بأن هذا البلد الأمين م يڪن شاملا على 
الموسيقيين احتفین بصورة واسعة في العهد العثماني خصوصا من الموسيقبين الرجال منهم . بلكانت القدس تستقبل 
من حين إلى آخر بعض الوسیقیین من عازفين ومنشدين معروقين من القطر الصري أو من سوريا . وني الغثرة ما بين سنة 
إل سنة ۱۹۱6 کت أستمع إلى : 

فرقة أولاد أبو السباع فکانت الجوتة الممنازة تطرب أهالي انقدس من مسامين ومسيحيين وحتّى اليهود وترفه عنهم إما 
في المقاهي أو في الأفراح. كانت هذه الحوقة مؤلفة من عبد الله عازن القانون ثم عمر من ذات العائلة ضابط ایام 
وإبراهيم أبو خليل من عائلة من قضاء حیفا عازف العود الأول على ما أعهد في القدس. ثم ولدهم عارف أبو السباع 
والذ ي كان موهوب ذو صوت لا باس فيه وبحافظ على تقليد مغنيين الصرین خصوصا من الأدوار والمواويل. أما 
العواد العم أبو خلیل فکان جارا نا مقابل دار الجوهرية في محلة السعدية وکنت دائما أستمع إليه وهو يقوم بالتمارين 
على العزف على عوده من شباك الدار فاکنسبت منه ما يسمونها بتمّرة الريشة وزخامتها عند اللزوم . 

ٹم کان عبد السام الأقرع بنشد بعض التواشيح ويضرب الإيقاع ویرافق الحاج محمود الكراكوزاتي في ليالي رمضان. أما 
الجناكي » الحارفين من العرب واللواتي كانوا يقومون بحفلات الأفراح من العرب فإني أدكر: 

أسمى القرعة زوجة فباص » وحكانت مشهورة برفع الصوت وحكانت وزوجها مقابل دارنا في السعدية» ثم المغنية 
خبزران عازفة القانون فأبدعت في السهراست وقد خلفت إبنة وسارت في هذا القن الرفبع ولك م تفلح مع الأسف 
نی استمعت للإنتي نكثيرا وفي إستطاعتي أن أعطي هذه الشهادة. ثم جاءت أمينة العموية وهي من عائلة العماوي 
بالقدس وکانت ترص مخفة ورشاقة وكان الإقبال عليها عظیما خصوصا من الرجال لأنها كانت تتلعثم في لفظ حرف 
(ش) فتغني مثلا (لازم ما کشه هالعصفور) وعندها تتحمس الوجالس وهم طبعا على جانب عظيم من ا حظ 
3 

وبعدها نبغت ثريا قدورة وأبوها الشاويش محمد الحبس جارنا في حلة السعدية فأبدعت بالغناء وكان صوتها جهور 
ومطرب. وإني ألفت نظر القارئ الكريم أن جوقات ما كانوا يسمونها بالآلاتيةكانت في القدس من اليهود الشرقيين من 
أهالي حلب اليهود وهؤلاء يتفانون في حب الموسيقى العربية ويحافظون على التواشيح الحافظة الحكبيرة ولکن كانوا 





رفن اللفة ومعنى الأغنية وكثيرا ما كنا نحضرهم وتستمع إليهم في قومبانية الحلبية وشارع حبسه وقومبانية أبو 
البصل والمدتفيوري . وكات المرب في إحتفالاتهم في الأعراس يدعونهم فيتومون في الأفراح على الوجه الأكمل ومنهم: 
حايم عازف الكمان ثم العود وقد اشتهر به: ثم زاڪي الحلبي ضابط الايقاع والمغني الذي کان لا یکل ولا يل بصوت 
مشبع وکن ليس به الحنو وکت أكره منظره خصوصا عندما يفني ويفتح شفتيه الكبيرتين ويبحاق بعيونه» أما الجناكحي 
من الهوة فکانت سوک العروفة لدى أهالي القدس رئيسة الفرقة ومعها الراقصة فريحة وغيرها فكانت سولیکة لا 
ترك دار من العرب مسلمين أو مسيحبين إلا ما تزعمت أفراحها وقد (عّت الدين الإسلامي مؤخرا . 

ملاحظة :كانت المغنية خيزران عبده وقد تزوجت بالقدس رجل من عائلة العسلي . 

وأخيرا جاء دور فروسو زهران فأبدعت بالعزف على العود والغناء ولا ليالي مشهورة بالقدس خصوصا في حفلات 
الأعراس لدى فلاحين قضاء القدس رین منهم في أبوديس والعيزرية والطو ركذلك بيت لحم . وقد لعبت دورا هاما 
في الیش التركي بواسطة الغتاء والعزف وأذاعت بإذاعة القدس بإسم رجاء الفلسطيني ة كانت تغني وتطرب وجميلة 
المنظر والإبّسامة وقد تزوحت من حسين الفتباني بوليس سواري وقبضاي رئيسة جناكي من الطبقّة الثالثة» وكان 
اقا بالعزف على العود أو الكمان الياس السلفيتي الملقب (بالكرشة) . 

هذا کل يا أستطيع أن أدونه بصورة مختصرة عن الوسبقین رفن ولك بعد الخبرة إنني رکه للقارئ بأن أهل مدينة 
الد سكانت تقضی مسراتها وترفه عنها بواسطة‌هواة‌هذا الفن من خبار أهالي الدينة المقدسيين وإليك وصفا عنهم . 


هواة الموسيقييرت مرن أبناء القاس الى العهد المشمانی 


محمد السباسي: إن العم محمد السباسي كان الفنان لممناز من هواة الموسيقى بالقدس فاوهبه الله سبحانه وتعالى 
حلاوة الصوت وحسن الأداء وأصیح مفخرة لأهل بيست القدس في هذا القن الرذيع يضاهي موسيقى مصر فعندما 
و ا وضو شر الأدوار والتصائد لأشهر الملحنين والغسین القدماء في سهراته یتخایل الحضور وكانهم في السماء 
وليس على الأرض. وأعتقد بأن صوته مر نوع [ناقص في الاصل] . وکان قد سجل بعض الإسطوانات في بعض 
الشركات في مصر ولكن مع الأسف + ينجح هذا اتسجیل وقضى على أغلب إسطواناتهكان والده موسى السباسي 
يضرب الر قكما عرفنی والدي في زمته» أما نا فقد عرفته فى آخر حبات هکونه صديق لوالدي واستمع إلى غناني وعزيي 
وأعجب بى أيا إعجاب . إن العم محمد من ملاحكين القدس وعمله تاجر بتجارة مطاحن الطحين في البلاد » وعمره 
يقارب الثمائين إا ترك الغناء عند الكبر وكان لا يتقيد بالإيقاع مطلقا . 





حادة العفيفى : حمادة العفيفي من عائلة العفيفي العروفة بالقدس حسبا ونسبا منذ القدم» وهو موظف حكومة قدير 


اشتغل في مناصب راقية في العدل والإدارة ثم في البلدية . 


يعزف على العود بمهارة فيطرب السامع لما كانت نقرة ریشسته على الأوتار بخفة ونعومة وكان نیا في مشيته حنی قال 
حسين أفندي عنه في إحدى حفلاتنا بأن "مشیه على الأرض يشبه نقرة على الوتر" ! ! كان يغني بصوت حنون وله 
ميل خاص في إلقاء القصائد الغرامية الراقية ثم الموشح الغير موزون في الإيمّاع فحكان ينشده على الواحدة لس هكله 
أنس وطرب وسأدكر عنه الكثير في الفصل الثاني والثالمف م ن كتابي هذا وقد اکنسبت عنه الكثير في فن الوسیقی 
الرفيع وكان بحسن اللغة التركية قراءة وكابة ومات عن شانن سنة في القدس تقریا . 

عبد الحميد قطينة : أما عبد الحميد قطینة‌هو | رن المرحوم أسعد قطبنة المشهور في مجموعة الصيني القديم في بيه 
وبعض الإنارات النادرة من صنع الشرق . كان يعزف العود بمهارة وريشته مشبعة قوية . ل يڪن له صوت الب فا کان 
ماهرا بترجمة ما شد أمامه من غناء على مختلف أنواعه فبعطي الشجاعة ويدخل الطرب على المنشد فيزيد من فنه. 
عمل هكان يصف الحروف في المطبعة وکا نیا في لياسه وهندامه حتى يخال إليك أنه وزیا في الدولة . قوامهفتان ولون 
بشرته أممراني قائم . وهو أول من علمني على العزف على العود ومات عن ۷۰ سنة في القدس . 

حسين الدشاشيبي : إبن ماج خلیلالتشاشيي الأول ومن المعروفين من أوهبوا أنفسهم للكيف وشمة المواء في القدس. 
م يشتغل إلا عندما كبر في العمر وفتح مزا لتجارة المؤن . كان نیا في زيه ولباسه وجميل الصورة ويعيش على إيجارات 
أملاكه . وهو أبرع من عزف على العود خصوصا في التقاسم الذوى تعلمها قطعة قطعه من العواد المشهور التطابجي 
عندما زار القدس على الطريقة ة القدية أي قبل معرفة النوثة الإفرئجية فإذا ما سمعته وهو يعزف هذه الما سیم يدهشك 
ولكن بتي عليها » وم يحول عنها م یکن له صوت للغناء و يفلح في ترجمة من غنى معه على عوده. 

نعمان بك عقل : موظف حكومي وهو من عائلة عمّل القدسیین وكان في قلم المالية . يعزف العود بدون علم أساسي 
للعزف » ولك هكان يطرب السامع لأنه ذو ذوق سايم . وليس له صوت للغناء ومات عن 78 سنة تقريبا فييافا وزوجته 
إبنة عاطف درويش من القدس أيضا . 

كامل يونس : من عائلة يونس الحسيني بالقدس العروفة وكان في ساك البوليس البيادة بالقدس في العهد العشماني . كان 
يعزف العود الشيء الا كان ينشد بصوت رخيم حنون من بعض الأدوار والقصائد الغرامية . 

طاهر يونس : من عائلة يونس الحسيؤ.ى بالقدس المعروفة أيضا . وكان موظفا له قيمته فى العهد العثماني . له أذن 
موسيقية عظيما وحافظا لأحسن آدوار وقصائد عهد عبده الحمولي في مصر . وقد جالس عبده مرارا واستّمع إليه 
عندما زار عبده استانول» ومات عن خس ومانن سنة. 

فايز طوقان : من عازفين العود في يومنا هذا » وقد مال إلى العزف على العود على الطريقة التركية فأبدع . يعمل موظفا 
وکان في الاسنانة وهو من عائلة طوفان الحسيني بالقدس العروفة يجيد الفناء بصورة محددة . 





علي عباس الجعوني : من عائلة الجعوني المقدسسية المعروفة» وهو موظفا في قلم المالية بالقدس . .٠م‏ يعزف آلة طرب إا 
كان له صوت حنون وحافظ لطئفةكبيرة من أغاني عبده والشيخ يوس امنيلاوي كان يحسن غانا بإتقان فائق 
عجيب وقد أكتسبت منه الكثير في هذا الفن . ومات عن حوالي الشمانين سنة بالقدس» و وكان الخبير الأول بين أهالي 
القدس عندما يزورنا افتنین من الأقطار المصرية والس وربة فیترآس أول حفلة لهذا الفنان ويعطي لا أفكاره من حيث 
المقدرة وكان الجميع یا به وبشهادته عن أي فنا ن كان . 

حسن الأزهري :كان موظفا دمت الأخلاق مشا » ييل إلى الشعر والموسيقى وخبير في أصول الفن فله نظرة 
ذنه لا تستطيع سماع الدشاذ فى آخر حیات کان موظفا في دائرة بلدية القدس على زمن 


صحبحة في الموسسيقيين وا 
لمرحوم حسين آدي المسيني وقد اشتغلت ممه واستقدت الإفاد الكإرى من حيث إنشادي للقصائد عزف آله 
طرب ول يغني ولیس له صوت للغناء إلا القليل جدا ومات عن أربع این سنة بالقدس و وكان مرجعا في أصول الغناء 
العربي القديم والحالي من الفش ٠‏ 

عبد الرحيم المهتدي: : هو إين محمد رشدي المهتدى من أهالي القدس و 
اللون دمث الأخلاق كريم النفس أبي خجول يعزو على آلة طرب بل قد وهبه الله صوتا م سطع دوين 
لوصف الصحیح له ولا التكلم عنه لا كان هذا الصوت من سحر في نفوس مسلمعيه . . وإني لا أبلغ إذا قلت واه 


وکان موظفا في القضاء » قصير القامة أييض 


يشهد بت أستمع لصوت منشد لغايةيومنا هذا أجمل من صوست أخي وصديقي عبد الرحيع ني أقولها صراحة 
نت أفضل صوته عن المرحوم الشيخ سلامة حجازي من حيث الرنة والقرار ر فله صوت حنون مشيع مطرب وفيه ما 
آ 
یهن علم الوسیتی لآصبح من الأعلام في لشروت+کانبرفض أنيخني ولو طلب منه السلطان وهو عنيد في ريه 

وكان ويا للأسف یعتبر أن الغناء ناس هو عي وعار» وهکذا خسر نعمة الله وخسرن هذا الصوت الملاتكي ويا 
للخسارة .كثيرا ماكان يجالسنا إلى بعد منتصف الليل ويس تمع إلى غنائنا وعزفنا ولکن لايغارمنا حتى إني أذكر مرة 
كنا في بیت سعيد بك الحسيني ولكثرة الماح الأصدقاء عليه ورفضه طبهم إضطروا إلى إغلاق باب الدار من الداخل 


لكلا 
أبوا أن یفتحوا الاب إلا عندما یسمعوا منه قطعة من صوته ولك بدون جدوی ی وأخيرا غنی ارشالا هذه ت 


زيا جماعة إفتحوا الاب على نم من اطانه ال رة کات ا عد هذه الکلسات وگن الجتمع آصیح 


في ثورة» وإنى م أزل أذكر هذه الجملة والطريقة التي خرجت من فمه فاطرب عليها عندما أذكرها ساعد الله ولله في 


خلقه شون . 





۱۲ 


لياس رزق شهلا : هو من عائلات طائفة الروم الأرثوذحكس المعروفين بالقدس» صنعته نجار ماهر» وترجمان السیاح 
خصوصا من الألان بصفته عام اللغة الأمانية ومتخرج من مدرسة شنالر بالقدس. يعزو العود بمهارة ويغني الأدوار 
المصرية لَدية من مدرسة داود حسني ومد عْمان . صوته طروب ومشيع لا لفته العرية رک‌کد. 

قسطندي الصوص : من طائفة الروم الأرثوذحكس بالقدس» قد نبغ بين هواة الوسیقی بالقدس وهكذا يعتير الممناز 
فيهم .كان عازف عود قدير وله صوت مناز بالعلو 1620 وكان مغرما بإنشاد آغاني الشيخ سلامة حجازي فيلقبها 
بإتقان وبروح حية أمثال "روميو وجوليست ء سمحت بإرسال الدموع محاجري» از کت في الیش أدعى صاحب 
للم وغيرها "كان مدمن على الخمر وقد ترك البلاد وذهب الديار الأميركية . 

عيسى الصوص: شقیق قسطندي الصوص ضارب الرق وخصوصا الدربكة» صنعته كوي طرابيش » وكان يساعد 
أخبه قسطددي في حفلاته العائلية» وقد أعدم شنقا بالقدمس بحکم من أحمد جال باشا السفاح لأنه فر من خدمة 
الجيش الزكي عن خمسين سنة. 

منزي قسطندي المنى : كان مشهورا في غناء الموال اللدي» صوته صافيا وعاليا :160 وقد ورث فن الغناء عن والده 
قسطندي المنى الماوي لهذا الفن في زمنه» صنعة ماز نجار وكان خفيف الروح وكريم جدا بالغناء بين العائلات» 
ومات عن سبعین سنة. کان سريع الحفظ لكثير من ألوان الغناء على إختلاف أنواعها وکان يلقي القصائد إرتالا إا 
لغته ركيكة نسسبةلمعلوماته. وهو من عائلات طائفة الروم الأرثوذكس بالقدس المعروفة» وكان عظيما وعجيبا عندما 
"بصفر بفمه تقاسيم' وأنا أقوم بضرب الواحدة على العود فقط فيبدع . 

حنا إبراهيم فاشة : من طائفة الروم الأرودكس بالقدس» صنعته نجار » يعزف على العود بقوة وقد إقتبس مهارة العزف 
في مصر الذي أقام فا مدة عشر سنوات. لا صوت له على الإطلاق إا كان قدير على ترجمة اللحن الذي يغنى أمامه 
وهكذا يرافق المغني بسرعة وقد شجعني على الفناء وأنا صغير فکان يعزف ما كنت أغنيه له . توفي عن حول السبعين 
سنة بالقدس» وكان مطلع العود وشغله بإتقان. 

“معان عمار : من طائفة الوم الأربودكس بالقدس » صنعتّه نجار » يعزف العود وأشبه تناما بجنا فاشة ومن نوعه في 
هذا الفن ومات عن [ناقص في الاصل] سنة بالقدس» نجار أعواد . 

ماري الزائر : أصله يوناني قد زار القدس مع والده قديما وترعرع وعاش طيلة حياته مع آهله» کان عمله حداد بل 
ميكانيكي قدير وله اميل في الصيد . وكان يلعب بهارة على الاي "الفلوت" ومن فرقة متي قسطدديي المنى العائلية » 
ومات في القدس عن الخمس وثانين سنة أعزيا . 

يعوب أندريا : من طائفة اللاتين العرب بالقدس» صنعته نجار أعواد وكان يعزف العود ببسساطة وأنامله خفيفة لطيفة 
على الوتر. أما صوته فکان مقبولا في بعض الطقاطيق . 


جورج عرنبطة: من طائفة الروم الأرُودكس بالقدس» صنعته صاحب خمارة ونی مکبرهکان بیع المازة وخصوصا 
الملحالات المافلة ويدور على الحانات ليلا ويغني بأعلى صوته بعض المواويل للمرحوم الشيخ عبد الحي حلمي ا مصري 
فيطعن غناءه اما فيكثير من القطع . وقد قبل لي بأن أخيه الدعو [ناقص في الاصل ]كان له صوتا أحسن منه ایض » 


وأن صوته من الجنس الذي يعرف ب 16005 وقد مات عن ۷۵ سنة بالقدس . 


صانم الاعواد رالات الطرب مرن أهالى القدس 


حنا فاشة من طائفة الروع الأرثودكس 

سعيمان عمار من طائفة الروم الأرثوذكس 

يعوب أندريا من طائفة اللاتين العرب 

فرح القرعة من طائفة الروم الأرثودكس 
كان يعمل حنا فاشة في دکان في حي الصرارة وکانت صنعته وة فائقة وم يزل بعض 
مريعة ادس : أما معان عمار فکان خزنه لعمل الأعواد في حلة المصرارة وصنعنهكانت تفوق عن صنع 
فيكسب العود روعة وجمالا. 

از کت آنل ص رس توب درا عن جع م حمل الود عدا وکن يقن ساس مد یکسا 
فنا حتی أن هکان يعمل العود أشه بطاسة القيثارة » وکانت من إبتكارة فکان الإقبال على هذا الشکل عظيما 


الأعواد من صنعه عند أهالي 
حنا فاشة 


خصوصا من السیدات اللواتي برغین العزف على العود فعندما يضعونه على صدورهم النافرة رن إلى هذا النوع لعدم 
وجود حجم طاسة العود العادية الفظة . ۱ 
وأخيرا بى المرحوم فرح القرعة الشهير بعمل الأعواد في اكان مانب باب القبامة الصغير على الطريق المؤدية إلى علة 


خان الزيت . إن فرح أبدع في صنع الأعواد وباع الحكثير متها ولكندكان فعله محدودا في العود فالقدیم على قدمه فلا 


ابتکار ولاما يحزنون. 


الوالد ی الرملة - وصفة الطررشة 


أصاب والدى كبر اب الحنجرة لمدة طويلة وقد أثر هذا امرض الذي قضى عليه [کما سيجيء البحث عنه في 
1 ۳ ۳ ۳ 7 ۲ 8 1 عد ا 5 

حينه) أثر على صوته وأصح لا يستطيع اكلم يصوت مسموع لسسنینطوال.فاشار عاب طیب ا تعمل 

الشماء فى الرملة وهكذا نزل في دير الروم بواسطة غبطة اليطريرك ذميانوس وذلك من ۰۲ وكنت أنا ووالدتي معه 


وکا الرحوم یاس تاري العم أبو عبدالله وأم عبدالله في ذات الدير قضينا وقنا جميلا أعزف وأغني على عودي على 


سطحة الدير في فییء العمر. 


۱9۶ 


وقد صادف يوما حارا عندما رجعنا من سوق الرملة إل الدير قبل الغذاء وکت على ما ذکز حاملا علبة لبن من 
اقا اس نب وادي اد ای سدق هراق سره زشیی رش ی اي ماع 
وتاثر عندما مع صوت والدي البحوح. ٠‏ وبعد حديسث طویل فهم الطرشة من والدي بأنه راجع جملة أطباء لمذا 
لهاب نیع اسف مستفد بشي ؛ وعدها تس[ الهم اطرش یراع اوصنة یروک 
لوالدي بانها تشفيه وترجم صونه ماما ولو أنها دنسة! (وڪان الكثيرين في ذلك العهد يستعملون الوصقات التحسة 
لأمرا ضكثيرة ووصفة بول النساء إلى الأولاد المحصبين لي أكبر برهان ومثال في هذا الصدد ) 

وقفت ووالدي في حر الشمس نستم إلى العم الطرشة تفاصيل وصفته فقال: 

شوف با آبو خلیل بتجیب جرو عمره يوم أويومين فاهميا أبو خليل؟ 


الوالد فاهم 

بَسفیه حلیب لدة آسبوع» فاهم با أبو خلیل؟ 
الوالد فاهم 

بصير وسخه أجل الله أبيض فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بعدين بنشف الوسخ في الشمس لما ينشف ماما فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بعدين بنجیب هاون وعسحه كماما اه نحاس فاهم أبو خليل؟ 
الوالد فاهم 

بتحيب الوسخ وبدقه في اماون لما يصير ناعم فاهم أبو خلیل؟ 
الوالد فاهم 


بتجيب شاشية وبتخل ناعم هذا الوسخ فاهم أبو خلیل؟ 





الوالد فاهم 


وبعدين بتجیب بوصة وتشطرها شطرتين وتضع قليلا من ناعم الوسخ التخل في رأس 
شطره احده من اللوصة. فاهم أبو خليل؟ 


الوالد فاهم 
وبعدين بنفسح فمك وبتخلي واحد ينف الناعم من البوصه تناما إلى داخل الحاق . فاهم أبو خلیل؟ يجيب والدي بل 
سار غضب ونر فزة» وقال له اباتك ويلمن هيك وصفة" قول ل من الأول كول خرا بدال ما آنشف واحمص واأدق 
وأفخ | 
ملاحظة: آژکد للم قاری بأن هذا البحث أخذ وقت ليس آقل من ربع الساعة لأن العم لطرشة کان معه الأزمة فتصور 
هذا الرجل الطاعن في السن وهو يلقي هذه الحاضرة الطريفة في حر الشمس . ثم کلمة فاهم؟ فکانت العادة المتيعة عند 
كثيرين من الأشخاص في ذلك العهد يستعملون بعض هذه الإصطلاحاست أمثال: فاهم علي؟ طلع في إسمع (فرضنا 
سننت أي بمعنى فرضنا يا سيدي أنت) وغير جمل في أثناء الحديث حت ىكان البعض وهو ينكلم في الطريق مع صديق 
لديسير بحانبه يمسكه م نکلقه ويوقفه ويل عليه بض ا مسل ثم بسير ثاني وبرجع فیس سکه اني مرة على طول 
الطريق ! 


حلا الوالد 


كثيرا ماكان والدي بحضر حلاقه الخاص المدعو سلامة من محلة خان الزيت إلى دارنا في السعدية وبعدما يحاق الحلاق 
لكل مني ومن إخوتي وكان رجلا كما يسمونه درويشا منلص أمين طاعن في السن وكان يلقي على والدي الحوادث التي 
حدثت له فكنا نضحك خصوصا على الطريقة التيكان يحدث بها رحمه الله يكول مثلا 
إسمعيا أبو خليل: ما کت عسحكري في یش التركي [إطلع ی ] أخذونا أسراء في حرب السکوب [إطلع في] 
وصانا على حدود باطوم إطاع في (وکان بذات الوقت يقص ذقن الوالد ويزيل بعض الشعر على رقبته ولا يتوقف على 
نط قكلمة طلع ف) إلى أن يترفز الوالد ویفتح أعبنه بواسطة يديه ويقول له ابا ها ما أنا مطلع بل مبحاق فيك ) 
يضحك العم سلامة ثم یکمل : أعطونا جوز جزمات [طلع في] أبو خليل. قلت شو بدلكيا ولد يحوز جزم طلع في » 
وبعدين رحت على السوق لأبيع جوز منها [طلع في] ما لك إلا وها الضابط طلع في أبوخليل سفقن يكف من هون 
وکف من هون طلع في وقال لي "ولان همشري دلال مسن؟ أي عكري وتبيع ثيابك؟ [طلع في] ونحن لا تتمالك من 
الضحك ووالدي رحمه الله يداعبه ثم بلفت أنظاره لیا بدهشة. 


۱9۹ 


والنىى والژفشی 

كان شباك إيوان [أني غرفة الجلوس] دار الجوهرية فى حلة السعدية يطل على المأذئة الحمراء > وهكذا كنا نستمع 
بشغف ال المؤذنين [ذو] الأصوات الحسنة وقد جاء الشیخ محمد السلوان متخرج من الأزهر الشريف بمصر وله 
لام واسعا في إداء الأذان يتحكم ياء النغم واللحن حكأعظم الموسيقبين وقد أوهبه الله صونا جملا فکان والدي 
رمه الله يوقظني من نوم حتى أستمع وإياه لصوت هذا لمؤذن في الضحى عددما بت . وقد شاء القدر فأحيل الشيخ 
محمد السلواني لمأذنة أخرى من مآذن الحرم وحل مله الشبيثخ عمر وهبة وكان صوته من آنکز الأصوات فعكر صفونا 
وم يستطم والدي على الاستماع إليه خصوصا بعد صوت الشيخ محمد اللاتکي . 

قام والدي المرحوم بطلب مشفوعا بمظبطة موقعه من خبار ساحكني حي السعدية ونزل إلى دائرة الأوقاف الإسلامية 
وقدم هذا الطلب مستتكرا صوت المؤذن دید وطالبا رجوع الشيخ محمد السلواني وقد أدهش موظفي الوا 
آنذاك بصفته مسيحيا وقد قال إلى مدير الأوقاف هذه الأبيات من الشعر بحق الشيخ وهبة: 


و ا وی تمكرن لسكا جمد وو ادن او ا 
فئلت وقد آذت منه أفتي ان تقصد أنت ام آذانا؟ 


فسر جميع موظفي الأوقاف وقالوا " إعلميا أبا خليل أن هذا الشيخ قد قثل أباه في طريق يافا القدس عندما إعتدست 
قطاع الطرق على البريد ومن الواجسب مساعدته شفمّة بأولاده'" . فأجاب والدي أننا لا نرغب قطع رزقه ولکی في 
الإمكان تعبينه مؤذنا على مأذئة حلة سعد وسعيد فهناك لا يوجد منازل سكن بعد بل خيم التور ودير الدومونيكان» 
فضحكوا وأخيرا اتتصر والدي وأرجع الشيخ محمد إلى مأذنة الحمراء وكان يوما بهيجا . 


ااسراوی فى القدس ف العهد العسمانی 
كانت سراي الحكومة في العهد العماني واقعة في لك العائد لأوقاف المسلمين بالقدس» الذي يستعمل الآن لدار لام 
الإسلامية نحت رئاسة جميل وهبة » على طريق المؤدية من موفع باب سوق العطارين الشمالى إلى الواد . ويوجد ذه 


الدار بابا آخر يطل على عقّبة الكية . 
لا تعجب أبها القارئ الحكريم إذا قلت لك بأن هذه الداركانت نحوي جميع قوى الدولة بكاسل دوائرها وأجهزتها 
وأقلامها فإذا ما دخلتها مد : 


التصرف» وحلس الإدارة» ومحلس النحمة» وقلم التحريرات» ثم دائرة الطابی ودائرة الورکو والماليةء ودائرة 
التفوس » ودائرة العدلية » ودائرة البنك العقاري» ودائرة النافعة » والصندوق أميؤ ‏ » وقوة البویس» وقوة الجندرمة » 


والسجن وكان فى ذلك الزمن القفص» ثم ساحة محاطة بسور خش للصلاة» وأخيرا إسطب ل كير ليل الجندرمة 
والبوليس السواري بصورة منتظمة . ثم وبواسطة سلم خشبي ومن نافذة أحيلت إلى باب يصل إلى دائرة البلدية . 









السحرن 

آما سجن الذي أقصد منه الذي كان داخل هذه الدار ( السرا ) فهو ما کانوا يسمونه بالقفص واقفا مقابل العدلية 
والطابو والنفوس في الطابق الأرضي ویجانب هذا القفص القهوة مقهى عام تحت شجرة التوتة فيجلسسون الناس اللذين 
لمم الصا على الكراسي البلدية القصيرة بإتتظار معاملاتهم . وكان القفص سجن مؤقتا يوضع فيه امتهم الموقوف إلى 
أن يدان إما بالحكم أو بالبراءة . 


الب 

وکانت خیول البولیس السواري والجندرمة تربط في الدهليز من هذه الدار وکان وسبعا مظلما مقابل الدخل الرئيسي 
در ول باب حاص يطل علی طری آخری تعرف بعقبة التكية وكان بسع امد د کر من اليل تنتظر أصحاها 
للذهاب إلى وظيفة ما خارح المدينة . 


البلديه 

أما دائرة البلدية فکانت ملاصقة من الدار ويوصلت إليها من شباك بواسطة سلم خشبي من ساحة السراي العلا 
في الطابق الثاني ثم لما مدخلا خاصا من عقبة الک أيضا وك تكثيرا ما أصعد هذا السام لمم بلة والدي عندما 
كان عضوا في البلدية ستة۷٠۹١.‏ وكان رئيس البلدبة الأخير في هذه الدار المرحوم حسینآفندي سليم الحسيني الذي 
تعين سنة ۱۹۰۸ ثم بعدما عمل التصلیحات اللازمة في فندق ال حل خارج باب الیل الواقع في لمنعطف ما بين شارع 
یاف وشارع مأمن الله وهو من أملاك البادية إتتقاست دائرة البلدية لأول مرة من داخل السور وأقامت هناك إلى ما بعد 
الإحثلال البريطاني . 


خةوجييزة عن ا مرحوم يعتوب أبو شاحكص 

كان المرحوم يعوب أبو شاحكر من أغنياء القدس المعروفين زمن العهد العشماني فحكان يدعى بلك العريبات ويل 
في البلاد عندما كانت القدس وهي مدينة هاجعة وقبل وجود القطار والأتوموبيلات طبعا . فكان العم أبو شاکز 
وبواسطة عربات الیل على مختّلف أنواعها منها كما كانوا يسمونها : 

الأميركة ٠٠‏ عربة مرتفعة العجلات تستوعب لركوب ۱۷ شخصا ويربط عليها ثلاث رؤوس من الخيل 


الوسظة عربة قوب ونا سقف مریعا سوعب دة و ستة اشخاص وشحمی اراک من حرارة 
الشمس والأمطار في الرحلات البعيدة وكانت تستعمل من قبل عريجية السريان ما بين 


الكلش ‏ عربة قوية رکب أيضا واا سقنها عملي يغاق ويفتح تماما بالدسبة إلى الطقس 
وتستوعب إلى خمسة أو ستة من الركاب ومقاعدها منساوية الحجم ومريحة . 


الور عربة وا كود يستعمل بلفتح والإغلاق حسب مزاج الراكب وفي صدره مقعدا 


مریحا یتسم إلى شخصين وأمامه مقعدا خشیا برفع عند الازوم ونسبة إلى عدد الركاب جر 


براسين من الخيل ويسير بسرعة . 


انلك عربة خاصة لأعيان الدينة وتساق من قبل صاحبها ولا لزوم إلى العرجي وتتسع إلى 
۷ شخصين وتكون عجلاتها مغطاة بالكوتشوك أحيانا الخفة. 


۳ ۱ : 95 
لندون عربة صب< ضخمة قوية الصنع ومحاطة بشبابيك من لبلور وبطينّة السرعة لها وعادة محرها 1 
۷ ثلاث رؤوس من الخيل الأقوياء . كانت تستعمل لن لمم المراكر العالية في الدولة وإني م أزل 


أذكر لندون الرحوم ماج سلیم الحسيني عندما كان يستعمله من سککه في الشیخ جراح 

إلى الحرم الشريف والسراي من طريق باب العامود إلى الداخل وکان من خلقه مقعدا 

مرفوعا خاصا لحاوس العبد من خلفه» والعريحي وإسمه عبدالله وإني رأيت هذا اللندون 

ويا الأسف في بيت سليل (مدرسة الأليانض ) بالقدس حصلوا عليه بعد وفاته من أحد 

الووثة, 
جميع هذه الأنواع من العربا تكانت ملكا لأبي شاكر وکان هو الذي أحضر فبها الإمبراطور غليوم الأماني من یاف إلى 
القدس ثم تحول وحاشیته في المدن الفلسطينية بهذه العرباست وحصل أبو شاكر منه على نیشان ثم منحته الحكومة 
آنذاك لقب اغا وإني أذكر بأن والدي حدثني بأنه عندما شحمت آبار مدينة اقدس من الماء لقلة الشناء أحضر العم 
أبو شاکر على تفقته المياه لأهل المدينة بواسطة القطار الذى. كان حديثا في القدس وذلك من قرية نير ووزعها على 
السکان خصوصا الققراء منهم . وكانت طائفة من العائلات من محتلف أهالي القدس يشتغلون عنده في العربات والخيل 
والسفر مع السیاح من القدس إلى الشام . ثم صار التسب وهو في أوح علاه مع عائلة عويضة . 





| ۱6۸ 


عا رض عويضة 

كان المرحوم الشيخ عويضة يعبر قومسيون للعربات والخيل في العهد العشماني بواسطةكلارك الأميركاني وكوك (شركة 

كوك) الإنجليزية الختصين السياحة بالقدس . أما أساس نعمة عائلة عويضة كما قيلت لي بالحرف والواحد فکانت كا 

1 

كان مدعو فلويت الأميركاني بالواسطة إخ تل آموال كوك وشركته .وا كان المرحوم خليل عويضة قوي البية 

وهو والد ابراهیم وفيمي صادف أن وقعت سيدة ثرية نی النهر ولحسن حظه نشلها وحماها من الغرق ولذاك آکرمته 

فدفعت ألفين ليرة ذهبية إلى خليل عويضة بواسطةكوك ولکی كوك بدلا من أن يعطيه هذا المبلغ أعطاه البناء المقام على 

العف ما بين بركة مأمن الله وعقبة راهبات الحبة والذي [يسمى] على وقتنا با بيحكاديالي) مع الدار انب هذه 

العمارة وكانت سكن القاطرجي وعليه أصبح المرحوم خليل عويضة الأساس في نعمة آل عويضة آنذاك. 

ا ۱ حذفت من هذا القسم البنود 
الثالية ١‏ اسما» عريجية آلقدس؛ 


اسماء أذلاء السياحة إبان احکم 
العثماني. وقسم عنوانه شخصية 


آخر شطحة للمرحوم الوالد ی ديم المصلبة فى أواخر شهم شباط مسنة 1814 


جاءني الوالد مساء السبت وقال لي "غدا الأحد وأنت بدون مدرسة حوالي الساعة التاسعة شد على الحمار وارکه بارزة لكل من العائلات المعروفة 
۰ : ۳ ۱ : في العهد العثماني. 

وتعال إلى المنشية فان أكون بإنتظارك هناك ثم إياك أن تعلم آخیات توفیق بذاك ."قلت" فالوا في السماء وليمة قلت اين ۱ 1 

السلام"؟ وني الصباح بعدما نزل آخي توفیق من البيت وامتلت بأمر الوالد نظمت الحمار ورکیته وذهيت إلى المنشية" ۲ المنشية هي اامنطقة الواقعة شمال 


5 1 1 غربي بلدة القدس القدهة. 
فوجد ته يشرب الاركيلة . وما هي إلا بعض الدقائق مسکت الحمار وأوقفسّه يحانب المصطبة فركيه وأركبني من خلفه 


وذهبنا إلى حرش دير المصلبة وإذ وجدت هناك عددا كيرا من أصدقاته . عندما نزلنا عن الحمار حذرني بأن لا أغني 
أو أعزف على العود إلامتى طلسب مني ذلك أطعته . وبالحال حضر الأركيلة السفرية ال کات ترافقه في شنطة 
خاصة من عين نج فكانت شطحة من العمر وان الماوي الياس رزق شسهلة من طائفة الروم الأرثودكس العرب 
يعزف العود ويغني بأعلى صوته تحت ظل أشجار الصنوبر فيدووى صوته في الوادي السأكن الطبيعي المذاب وكأنه 
صوت ملاتكي ففي دور الله بصلم الخال ويعدلك يا مايل فطربت لإلقائه هذا الدور وهو من مقام حجاز دوكاه تلحين 
إبراهيم القباني الوسیفار وکان مسجلا من الشیخ الصفني شركة جراموفون . 

أما أصدقاء الوالد فكانت محموعة من ظرفاء ذلك العهد أذكر متهم » عارف العلمي» حسن الأزهري» عمر بوجه» 
مصطفى الجبشة» مصطفى السرية الوفت.؛ داود الراغب» طاهر يونس » موسی السباسي وان بدعی لالاي 
في ذلك الوقت» مصطفى الزروق» عمر الأفحكح زيادة؛ يعقوب عنصرة» الخوري سوتيري حنانيا » خليل السنونو» 
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عیسی القسيسية العم أبوابراهيم» نعمان الجاعوني » جودست التشاشيي» الشیخ جلال أبو غوش» عبد الحميد أبو 
غوش وغيرهم . 

كان الوقت كله صفاء ومرح وطرب فعددما بقف الياس رزق عن عزف عوده يقوم العم عمر فيضحك الجميع ا له 
ببنهم وما بلقي نوادره النادرة حقا حئى حكنت أشاهد أن بعضهم وكانوا في سن الكبر ومون ويرقصون على العود 
فقط . كانت هذه الشطحة بدون کحول البّة وبقینا على هذا الال إلى الظهر عندما جاءت القدرة. على حمار 
خاص من القدس فا نا هذه الأكلة الشهورة الخالية من أي تزيف أو غش ثم جاء صدر الكثافة من صنع المرحوم عمر 
بوجه وكان مشهورا في عملها وقد عملها يجانبنا في الشطحة. وبعد قبلولة بعد الظهر عاد الحظ والطرب وأخذ منهم 
كل ماخذ وبعد العصر نادى والدي علي وقال "يا واصف هات العود ودق" فأخذت العود وعزفت فجن جنون جميع 
الحاضرين فصاحوا ماهذا يا أبو خلیل؟ صحيح فرخ البط عوام واصن ما شاء الله ثم طرب العم الياس رزق وبعد 
هيصة أمرني والدي بأن أغني وهكذا بدأت في الغناء قصيدة سمحت بإرس ال الدموع محاجري من مقّام العراق وكنت 
أحسن غناء الشيخ سلامة ناما كما عودني والدي عندما كنت أتعلم غنائه بواسطة الفونوغراف . فطار الجميع فرحا 
ومنهم من فا وداعب الياس رزق خصوصا عمر الأنحكح ومصطفى الحبشة قائين "هيك الغناء ولا بلاش" . ويقينا 
على هذا المنوال لعند الغروب فرجعنا وکت في السادس عشر من عمري . 


ادس فى حال مضطر ہی أوائلت سنبء ۱۹۱ 

هذا البلد الأمين أصبح مرتعا خصبا لبعض ضباط الجبش العشماني بصورة أدخلت بعض القلق على الأهلين وذلك 
بعدما اشتبك الحرب في أوروبا بين الأمان وفرنسا وتضاربست الإشاعات بين الشعب بوجوب دخول الدولة العثمانية 
في هذه الحرب قريبا . وهكذا قد لاحظنا حتى في أحباء المدينة القديية تسربت ضباطا من الیش الثاني بستاجرون 
بعض المساكن وقد سكن في حي السعدية محمد القولاغاصي وعبد الرحمن بك اللذين أصبحا بعد دخول ترکیا اطرب 
أصحاب الأمر والتهي في لقدس» سحكنا في دار إزحيمان المرحوم مصطفى الزروق الواقعة في قنطرة المملوك ون 
مرارا يداعبوننا وهسکوا حمار الوالد عندما كنا لتقي بهم في طریقا إلى الدار دار اطوهرية وأصبحت ألفة ما نا . 
ولا كان مصطفى الجبشة مارا لة باب العامود والسعديةتفق أن دعاهم إلى سهرة في بیته الواقع في حلة السعدية 
المقابل لفرن و ربه وقد كان والدي من المدعوين وفي تلك السهرة وكان بيننا مصطفى السرية الوقت وإبراهيم 
العلمي وحسین الأرناؤوط وبحمد السباسي وغیرهم وأصبحت معرفة قوية ما بيننا وبين هذا القولاغاصي وعبد 
الرحمن بك . 

غنى وأبدع العم محمد السباسی_ وأذكر أن الدور 'فؤادي آمره عجيب في العشق ما له مئال" من مام الكروان» 
هو تلحين داود حسني وغناء الشيخ يوست المنيلاوي والشيخ الصفتی حمل وفنا أكثر من الساعة والتصف ساعة 








خصوصا عندما غتیا میعت الواد» وبعدها امامت ون نردد ما وجب توديده من الكل والاغات حتى افر 
هؤلاء الضباط رغما عن عدم معرفتهم اللغة العربية بأن الوسیقی امرية هي أطرب وأرقی من الركية فكلها عواطف 
تهز المستمع هزا . وهكذا عزفت على العود وغنيت في هذه السهرة ساعات ما لفت أنظار التولاغاصي فأصبح سندا 
لي في طيلة مدة الحرب العظم ىكما سبجي» اللحث في هذا الوضوع في حينه من هذا الکتاب. 

وكانت أسطحة وشبابيك البيوت الجاورة لدار العم أبو العبد وساحات الدار الخارجية يعج بعشراست السيدات 
الحجبات يستمعن إلى هذا الفرح وكان ويا اسف الأخير من نوعه بين أهل القدس لكان عند إبتداء دخول الحرب 
العظمى الت قضت خصوصا على الشعب العربي وحياته . 


وعودوی ی ست العم أبو العيد 


بعد أسبوع واحد من هذه السسهرة مر الرحوم العم أب العبد (مصطفی الحبشة ) ورجا والدي بأنه برغب العود وطلب 
مه أن أوصله له في البيت فسمح والدي لي بذلك وكانت ليلا . رافقت العم أبو العبد ومعي العود وايزكبي أبدا ل 
دخات إلى بيه وشربنا على أمل أن أدوزن له اعود » فأخذ الطرب منا جانبا وقلت حقا من قال "وعند صفو اي 
يحدث الكدر ."جاء والدي إلى بيت العم أبو العبد غاضبا وعاتيني على ما عاقني هناك فأبديت له المعاذير ولك بدون 


جدوى لان هکان لايحب أن أذهب والعود لوحدي مطلمًا . 


دوت الطول وإعلارن «خول الدولة العثمائية فى ارب العظم ىن سند 151 وس 

إزدادت الحالة سوءا بالمدش وانتظر الرعباين الشعب ناذا ؟ لأن الدولة قد وزعت مكاتيب مغلقة مختومة في الشمع 
الأحمرإلى جميع متاري المدن والترى في البلاد بواسطة متصرف لواء القدس وحذروهم بعدم فت أو فض هذه الظروف 
الغاقة إلا عندما قرع الطبول تین بالفرض الذي بموجبه وزعت هذه کاب ووزعت هذه المكاتيب في نیسان سنة 
4 . وهكذا قلقت الأفکار وتخوف الشعب خصوصا الطوائف المسبحية في البلاد من هذه الکا تب وماذا یکون 
E‏ تری؟ هل لا سمح الله تصيح البلاد في فوضى ويصير التعدي على السسبحیین والأقليات في البلاد » وان 
الشي» الذي زاد تخوف الأهلين بأن هذه المراسيم المغلقة يقت لمدة توف عن الشهرين محفوظة لدى مختاري المدن 
والقرى | يستطم أحد من معرفة مغزاها وما نص داخاها . 

وأخيرا وق ظهر نهار الجمعة عند الصا في المسجد الأقصى قرعت الطبول» وصدرت الأوامر بفتح هذه امراسيم 
المغلقّةكما جاء من أولي الأمر في البلاد وإذ هو: 

صفحة طولها رما ياغ السبعين سنتمتز ما بعرض وه تشم لونها أحمر فاتح ومرسوم عليها بألوان بارزه للم 
الأخضر ومقابله العلم الأحمر وبين هذه الأعلام من الأمسفل رسم مدفعا لونه أسود ومحكتوب ته "سفر برلك برضجي 











مناورة عسكرية عثمانية بجانب ۰ 
الکازاخانة فى منطقة البقعة 
الفوقا بالقدس آبان الحرب 
العظمی الأولى. الجموعة 


الجوهرية والصورة غير معروف. 











كوني موز سنة ۱۹۱6" وقد إحتفظت بواحد من هذه الراسیم التدكارية ضمن الجموعة الجوهرية وحصلت علیها 

من العم مصطفى الجبشة محتار محلة باب العامود للذحكرى سلمها إلى والدي آنذاك .' هذا الرسوم بعنی أن الحكومة ۱ لم نجد .هذا الرسوم ضمن الجموعة 
5 5 1 ية. 

العشمانية دخلت فعلا من هذا اليوم في الحرب العظمی مع ألمانيا وهكذا أصبحت البلاد في حالة حرب ولكن ل يحدث في 0 

هذا اليوم أي يوم قرع الطبول في المسجد الأقصى شيء يوجب التخوف من الأهالي نما كان وق يقال يوم شوم لدخول 

بلادنا في هذ المعارك التي لا بعرو مصيرها إلا الله ولتي كنا في غنی عنها لو أمعمت الحكومة العثمانية في التائ 


اأوخمة. 


او مشنوو علا باب العآمود 
وهكذا بين عشية وضحاها أصبحت البلاد ضمن مموعة الحاربين واخکمشت صدور الأهلين خصوصا في البلاد 
العربية التيكانت وطما الأمل العظيم في التحرر من نير اإإستعمار وتألفت الجمعية المعروفة آنذاك وبعد الاب المشماني 
المعروفة بإسم الجمعية اللامركزية وكا نشاهد أعضاء هذه الجمعية من أحرار العرب في القدس ومن أبناء القدس أمثال 
ببطر علي النشاشيي بدأوا فعلا بالتحرك فلیسوا اللباس العربي من الثوب أو القنباز والعباة وعلى رؤوسهم الكوفية 
والعقال بصورة تبعث الأمل وتجلي الصدور لظهورهم بالحكوفية العربية وأزالوا عن أجسامهم اللباس التركي والأجنبي 
ما فيه الطربوش . هؤلاء الأشخاص منهم مرن کان يعد الأفكار ومنهم من كان بهي» الأسباب للقيام وراء تزع بلاد 
المرب وفکها عن الإدارة العشمانة لأجل تأسبس خلاقة عربية تابعة لصر مت سلطة الإككليز العسکرية وقد فروا 
من الحكومة النركية إلى بلاد أخرى تخوفوا ثم خوف الشعب العربيكله ا موجود في كافة البلاد العريبة ونحت المحكم 
العثماني . ومنذ معهم دخول الدولة العثمانية في الحرب حسبوا ف حساب وكان حسابهم في عله فقد ظهر حب 





الإنتقام وبعد إعلان المرب أذكر بعد بضعة أيام كت ذاهبا من دارنا في حلة السعدية فخرجست من باب العامود 
في الصباح البأكر وإذ شاهدنا أول عربي مشنوق على خشبة المشسنقة العالية والواقعة في الزاوية على المهة اليمنى 
من خارج باب العامود بصورة تقشعر لما الأبدان فحكان لابسا الثوب الأبيض وعلی صدره إعلانا طويلا مکنوبا ريما 
عن جریته التي أودت به إلى الشنقة وكان من قرية [ناقص في الاصل] » ومن إحدى سجناء القدس وهكذا شهدت 
القدس أول مشنوق من العرب علنا الأمر الذي أدخل الرعب في قلوبهم وتتابع تعليق العدد الكبير من العرب على أعواد 
المشااق. 


احتلاات المعاهد والمؤسسات الأجنية ومرن ضمنها مدمرسة السار جومرح 
باشرت الحكومة بقلب الإدارة المدنبة فتحولت في ا حال إلى عسكرية فأغلقت المؤسسات الأجنبية العائدة إلى الأعداء 
وهم الإنكليز والفرنسيين والروس وأخرجت سفراء هذه الدول من البلاد واغلشت البنوك ثم احتات المؤسسات 





الأجنبية جمیعها في البلاد ومن ضمن هذه المؤسساست مدرسة السان جورج وهکذا سد تكميل العلم في وجهي ويا بل 
اسف عندما کت على وشك إِمّام هذه الدرستة علم الثاني انوي فاغلقت بل إحتات من ال ميش العثماني وتشنت 
التلامذة في البلاد . 


التكاليف امحرب: 
إزتفعت اسعار الواد الغذائة |رتقاعا حسوسا في الأسواق نظرا لبطش الیش واسنداده ومصادرة الواد الغذائية 
اخزونة أولا في الوسسات الأجنبية التي حتلوها ثم مصادرة الأغذية من حبوب وزيوت وحتى الأقمشة في الأسواق اغماء ال 


ومن التجار العرب المعروفين بالقدس بصورة فظيعة وكانوا يسمون هذه الصادرة لأنها بدون دفع نها کساعدة الجيش ۱ 
(تكاليف حرية) . : 
۱ 


آخر مرح لوالدیی محر عمو 

۳ وعلی آثر هذه الحوادث والمفاجئات الخيفة» وبالنظر لانشغال حسين آفندي الحسينى في بلدية القدس وما ترتب عليه 
۴ من مسوولیات جسيمة بعد إعلان ارب إضطر والدي للذهاب إلى خربة ديرعمرو لقضاء بعض المشاحكل هناك 
وخضوضا نظ ما أمكق حتظهمن اموب ومن خصولات اه فتهیت جع وشا مسخةما تفرب من الأربعين 

وت 
بدا والدي ون في راحة هناك يدي إعجابه بي لأول مرة في حباته وما قاله لي خصوصا ما أنا عليه من ميل فطري 
في فن الموسيقى "ولك يا واصف بالناك وادت قبل إخواتك البنامت متهم حتى منم بفنك بدلا من أن تحضر المغنيين إلغاء الم 
والعازفين على الآلات وأصواتهم مثل لعنة الله على الكافرين" !كن تكثيرا في سهراتنا وشطحاتنا ا مشهورة ومع أكر ۱ 
شخصیات هذه البلاد أمثال الرحوم رباح الحسيني وعاصم بك وغيرهم أفننش على من يراققنا ويطربنا وکنا جميعا ء 
نعم لكل ما بوسعنا حنى ندهش ذلك العازف أو المغني في المأكل والمشرب وال مال ولكن هيهات يسرنا ! إلى ما هنالك ١‏ 
من حوادث وجالس أنس يصعب علي تدونها مفصلا. ۳ 
وفي هذه الرحلة قد حدئنی جليا ع نكثير من حبانه ومعاشه وأشغاله وعائلته ووالده وأمه وعن حالة البلاد وانقدس 
خاصة جلست ودونت بعضها للذكرى واني سأقدمها للقارئ وذللت في الفصل الثاني م کنا بي هذا باذن الله ۳ 
وقد تأكدت منه أنه خصني رحمه الله بكل هذه المعلوماست القيمة دون إخواني وبالفعل اکنسبت منه أشياء م تكن في ٤‏ 


الحسبان وانی فخور بها داتما . ۵ 





1 NNE 








ونظرا لعدم معرضة والدي اللغة الأجنبية وم معنا لأخبار مرب في أوروبا وآسیا رسعت له خريطة مكبرة تین جميع 
الدول في قارة أوروبا واسیا وكثبت التفصيلات اللازمة بالخط العربي وأصبح والدي وكأنه القائد الأعلى في الحرب 
يضع هذه الخريطة أمامه ويتعقب الزحف لكل دولة حول ألمانيا بالنسبة إلى الأخبار اليومية الت ىكانت ترد علينا رسمميا 


۳ إلشتعك وكا ن سر وره عظما لو رد هد الخريطة العررية بان ودريه . 
ور اون رور مساو نج و نا 


إغماء الوالد 


كنت ذكرت للقارئ فيما سيق بان والدي أصابه إلتهابا قويا في حنجرته ما أدى إلى ضياع صوته . وقد صادف عندما 
كنت معه بجوار الدار في ديرعمرو عند عصيرة ذات يوم وكان يصطاد العصافير بواسطة بارودة الصيد فعندما رجعنا 
وکانت مسافة قربية جدا لمدحل الدار إذ وقع على الأرض فأغمي عليه و يستطع أن يأخذ الفس فقد تين لي وأا 
يحانبه بان حلقه قد أغاق با ولسوء الحظ م یکی أحدا من الرجال هناك إلا إمرأة تدعی حليمة زوجة خليل الياسينى 
أحد خدمة حسين أفندي فجاءت وساعدثني حتى مكنا من حمله وهو لايعي مطلفا وصعدنا به إلى الدار وکت أنا 
أصيح وأبكي بكل حزن لهذا الشهد شفقة عليه وأقول يابا يابا يابا وجاءت حليمة وفرکت منخاره بالبصل الأمر الذي 
أزعجه فکاد أن يتنفس وفتح عينه قليلا ثم جاء ته البردية وبق على هذه الصورة ونحن سهرانين عليه إلى الصباح . 
وعند الصباح أفاق وكأنه مع الأموات وبعد مدة ثلاثة أيام إلى أن إنتعش قليلا ركب الحمار ورجعنا القدس. 


إلغاء سا مات اجه ی البلاد ستت ۱٩۱‏ دواشر البريد لاحاب بالقّدی 


.١‏ بوسطة النمسا : حارة الأرمن داخل السور وهي أول بوسطة أقيمت للأجانب بالقدس وأخيرا تقلت مرکزها إلى 
عمارة الدكتور باسكال الأرمني تاه قلعة البي داود داخل باب الخليل» يحانب مكث بكوك للسياحة آذاك . 

؟. بوسطة انا : في دكان من عمارة وقف العنبوسي باب الیل من ال ارج تحت بنك العثماني كنذاك . 

. بوسطة فرنسا : دكأكين الراهب حنانيا من أملاك البطريركية الأرثودكسية بالقدس خارج باب یل يجار المصور 
رعد ومكثبة فلسطين لبولس سعيد . 

ملاحظة: وقد فتحت بوسطة المانيا وفرنسا في آن واحد 

4. بوسطة السکوب : عمارةالارمن مقابل المنتزه البلدي- شارع يافا بالقدس 

۵ . بوسطة الطليان : دكاكين الراهب حنانيا من أملاك البطريركية الا رنودکسة يحوار مكثبة فلسطين لصاحبها بولس 
سعيد مقابل فتدق فاست» شارعيافا . 


١‏ البوسطة وهى دائرة البريد. 


۱۹۵ 





صورة للبريد العشماني أ 
البوسطة في القندس في حار: 
اليرت الع مين المجموعة 
الجوهرية والمصور غير معروف 











وقد أغلقت هذه البوسطات سنة > ۱۹۱ بعدما دخات الحكومة العثمانية الحرب العظمی الأول مباشرة . وإني أحتفظ 
بصور موقع کل دائرة بريد ذهالدول الخمس ضمن ا جموعة ا جوهرية » أما دائرة بريد العثماني فبقيت دائما في الطابق 
الثاني من عمارة البطريركية ال رئودکسة خارج باب الیل وهذه العمارة ملاصقة لسور الدينة من امارج» فوق بنك 
كريدي ليوني وكانت دائرة الديونة العمومية ودائرة الريجي بحانبها في ذات العمارة إلى إنتهاء الإستعمار العثماني بالقدس . 
بمناسبة إعلان الإدارة السنية القاضية بإلغاء الإمتبازات الأجنبية في المملكة العسمان ةكتبت جريدة فلسطين الفْمّرة الثالية 
عن اللوستات الأجنبية في عددها المؤرخ في ۱۶ تشرين أول سنة 1514: 

ترجع تواریخ اليوستات الأجنبية في المملكة العثمانية إلى تواريخ الإمتيازات التي نالتها کل دولة من الدول» فأول من أنشاً 





والروس حوالي سنة ۰۱۷۲۱ آما فرنسا فقد جر الإتفاق على إنشاء بوسنات في المملكة العشانية سنة ۰۱۸۱۷ 
وإنكلترا سنة ۰۱۸۳۱ واليونان سنة ۱۸١١‏ وألانا ومصر سنة ۰۱۸۷۰ وإيطاليا سنة ۰۱۹۰۸ 


وقد جرب الباب العالي مرارا في سے >۰۱۸۷ ۰ ۷۱ ۰ إلغاء هزه الوستات 


۱ التي كان تكب ثقیل على الملكة وضرية على حالتها الإقتصادية فلم يتمكن في سنة ۱۸۸۱ من إلغاء غير البوستتين 
1 9 
۱ المصرية واليونانية ثم لحقتهما في سنة ۱۸۸۳ البوستة الإيطالية . أما بقّية الدول فقد عارض تكثيرا في مسالة إلغاء 
1 بوستاتها وتساهلت النمسا فقط في سنة ۱۹۰۹ بإلغاء مس شعب في بوستتها في البلاد العثمانية حیث لا توجد 
۱ بوستّات اجنبية غيرها شى من منازعتها النفوذ . 
دخو الشريف السید علووی بافب القدس سند؟۱۹۱ 

في أوائل شهر آبلول سنة ٠۹١١‏ [زار القدس ] الشریف السيد علوي بافقية [مفتی الشافعية في المدينة ا منورة] في 
۱ القدس. [وقد إستقبل] إستقبالا رائعا وإحتفالا عظيما لآن زيارته القدس كانت بساعي الحبش والدولة العثمانية 
والقصد منها كسب صداقة العرب المسلمين وا خلاصهم للدولة بحکم دخول الدولة العثمانية الحرب العظمی . 


ا دخل الشریف العربي من المهة الشمالية القدس عن طریق الشسبخ جراح وکان بعيته ولديه هما أبوبكر وحامد وت 
وأخي توفيق تفرح على هذا الإستقبات التاريخي فکانت رجال الدولة والجيش والشعب يكبرون وبهللون بإحتفال 
ومهرجان عظيم بصعب علي وصفه من حيث الروعة . وكان بوليس السواري وعلى الأخص القومسيير عبد القادر 
العلمي يقود البولیس ويشجع الأهلين برقع أصواتهم في الأمازيج وبعث في نقوسهم الحماس وهکذا سار الموكب ولدى 
وصوله قرب عمارة الألان شميدست تجاه باب العامود ورغما عن الطمّس ا حار في ذلك ايوم ونحن في أول أيلول إذ 
تكاثفت الغيوم السوداء في الفضاء فأرعدت وأبرقمت ومطلت الأمطار وكأنها تصب من قرب الماء صبا حتى تفرق 
الوکب فاختاط الحايل بالنايل وانتشرت الفوضى ين الستقبلین وذلك من شدة وقوة الأمطار إلى أن دخل باب العامود 





وأقام في تلك الليلة ضیفا مكرما في مقام البي داود . وإني أذحكر الترتيبات التي نظمت لضيافة هذه هناك وما جاعت 
الحكومة به من خدمة الفنادق المعروفة بالقدس لتحضير موائد الطعام . 

والحدير بالذکر أن هذا الشرین وافته المنية في تلك الليلة من زيارته القدس فماست ليلا في لني داود وهکذا جرت 
جنازة كبرى له تليق باس ودفن أخيرا في مقبرة الي داود وکلب على القبر إسمه لغاية يومنا هذا وهو منقوش على 
بلاطة القبر. وإني احتفظ بصورة تاريخية عندما وصل والوکب جهة الشيخ جراح وکان الطقس ملائما قبل المطر 
الذي ینت أوصافه أعلاه» وذلك ضمن الجموعة الجوهرية وهذه الصورة تضم العدد الحكبير من أهالي مدينة القدس 
في ذلك العهد . 

کان والدي لميزل حيا فعندما رجعنا من الاستقبالس قال 'بظهر أن الله سبحانه وتعالى ضد الأتراك ومن مشي معهم 
فيهذا الحرب" وما علينا إلا بالدعاء بالسارة للعرب وكما قال المثل أول غزواته کسر عصاته ثم زاد تشائما عندما مع 
بأنهذا الشريف قضى نحبه في أول ليلة من دخوله القدس فلا إعتراض في حكمه ! . 


۲0 الوالد ولخي شنب 
ومن نوادر الوالد قد صادف إجتماع عاتلي في يتنا وکان موضوع البحث الحرب العظمی » وبطش الحكومة إلى ما 
ا" هناك من حوادث وأخبار سنة ۱۹۱۶ فقا الوالد "يا جماعة إني آشبه هذه السنة بالخيار شنبر أي سودة وطويلة 
ومعقدة وبتخري فقهقه ا لحميع من الضحك . 
ملاحظة: إن یار شنبر هو عود معقد ولونه آسود يدخل عادة في إستعمال شرية المنزول وكان يباع عند العطارين 


وا يزرع في الحند . 


او طائرة بالقدس ست ۱۹۱ 
أذكر في فصل صيف سنة > ۱۹۱ وبعد دخول الدولة العثمانية في الحرب آنتشرت الأوامر الرسمية من قبل الحكومة بأن 
طائرة ستهبط لأول مرة بالقدس وذلك بجوار الحكا زخانة في البقعة الفوقا طريق القدس بيت لحم محلة تلبيوت في وقتن 
الحاضر. وقد حددت موعد هبوطها الساعة الثانية عشر مرن اليوم الثاني لهذا الإعلان. وقد هرعت الحكومة 
والجبش والشعب كافة من باکر اليوم الحدد وكان على ما أذحكر طقسا حارا جدا وإني لا أبالغ إذا قلت باه يبق في 
مدینة القدس سوی عدد قليل. ولا کان والدي حيا فقد ركب حماره وذهب ليرى الطائرة وذهبنا معه وكانت تلبيوت 
وكأنها موسم وجمهور مجتمع تحت حر الشمس والبائعين المتجولين م نكل أنواع الأكل والشراب حتى أنني کر أن الناس 
إضطرت إلى شراء شربة الماء الصافي نظرا لعدمه في ذلك الوم من السقابين. وقد خلص جميع المواد الغذائية ویمت 


۱۹4۸ 








٠‏ إلى الجمهور الذي أصبح في حالة مزعجة من الموع والعطش وهو ینتظر الطائرة التي مكل سف م تصل . الأمر الذي 
جعلنا ووالدنا نرجع الدار من شدة الموع وار والتعب . 
عن الظهر من ذلك التهار أخذنا خبر سقوط هذه الطائرة فوق سمخ [في طبريا ] وقتل من فيها من الطبارين السسکزیین 
كان إسمها كما ذکر (نوري) من خبار الشبان المتعلمين في فن الطيران الذي كان جديدا في العام وأصبحت أيام حزن 
وأسى من قبل الدولة الیش والشعب وقد ألفت ومنت أغنية خاصة لمتلهما وغنيت هذه الأمشودة في طول البلاد 
وعرضها وكان خبر وفاتهما تشاؤم لدى الأوساط السياسية في ذلك الوقت من إعلان الحرب العظمى وکان إسم الثاني 


إسماعيل." ١‏ هذه الطائرة وصلت بالفعل 
لمدينة يافا واستقبلت هناك من 


ا قبل رجالات الحكومة والضباط 

طا ار الأتراك واحتفل بنوري بك 
مضت مدة على حادث حطام الطائرة الأولى المبين أعلاه ثم وصلت بعد مدة من تلك السنة 15١4‏ وهبطت لاول مرة واسماعیل بك في فندق لورنس 
ا 1 را وبعد اول الغذاء رصورا في 

في ذات الوقع في البقعة الفوقا فشاهدناها لاول مرة في حباتنا وكانت حرية وفيها ضباط من الیش العسماني والالماني ستان. الفندى رذع بالمقارة 


والتكريم وبعدها حدثت الكارثة 


معا ١ ١‏ 
وتوفیا واني احتفظ برسوم هذه 
۳ الشاهد فى یافا. 
یا ۱ 
آما وصول أول سيارة أوتوموبيل للقدس فحكان في سنة ۱۹۱۲ فقط . وكانت السيارة من نوع فورست وفبها أجانب 
وقد لفت أنظار الشعب بدهشة وقد مرت آنُذالت عن فرية العيزرية فوقفت أهالي القرية وقالوا أن عربية بدون خيل 
شاهدوها تسير على الطريق وعندما انتشر یز مت أهالي القرية ومن بينهم صدیقنا صبري خلف يدتظرون 
رجوعها وبالفعل بعدما زارت أريحا والشريعة [أي تهر الأردن] والبحر اميت رجعت ومن فیها مرت عن العيزرية 
على مرأى من الجميع فدهشوا جدا لمشاهدتها . أما نحن فقد رأيناها من المسّزه البلدي تسیر في شارع يافا - القدس وقد 
كنت رانا يواسظلة معارف ک لونة الأمركان امسار فس . 
أمركيل الوالد 
إن الوالد كان يعبر في القدس من أشهر المدمنين على شرب الأركيلة.' وكان له ذوق خاص فيها وقد اختص بأركيلة ۲ كلمة الشرب بالعامية تستعمل 
للتدخين أيضاً. 


نادرة من جميع الوجوه وا نا خاصا فترافقه في رحلاته دائما أبدا ضمن شانطة داخل عين الخريح. كانت من الفضة 
صنع قديم في غاية من الدقة والبنورة كانت من الصافي ولونها أبيض ما حكانوا يسمونها بجر . وقد منعه الطبيب من 
إستعمال الأركيلة خصوصا بعد الحادسثت الذي وقع له مزخرا ف درعمرو ببب |لنهاب المتجرة وللدون سای 
وان ي کان قضی على حباته نهائيا رحمه الله . وهکنا صمم الوالد على تركها وقدمها هدية لأعز صديق له» ففي 
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وصول آول طاثرة عسكرية تركية 
لدينة یافا بتاریخ سنة ۱۹۱۶ 
يقياد: الطبار الضایطاتووی 
بك نوری الواقف تحت ماكينة 
الطائرة وزميله إسماعيل بك 
وبعدها قتل نورى بك في رحلته 
ات بسا مر راي 
وکانت وفاته مأساة في المملكة 
الات الصررة من اة 
الجرهزية والصور غير معروف. 


ضباط عثمانیین في سيارة في 
القدس من خباط الاو من نهم 
القائد فونكرس باشا في فترة 
الحرب العظمى الأولى. 
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صبيحة ذات يوم سلمني إياها وقدمتها إلى حسين دی الحسيني في داره محلة الشيخ جراح العروفة وهكذا سلم 
الوالد برفيقة حباته الوفية والتى رافقته مدة أربعة وثلاثين سنة تقریبا كما كان بقول لنا . 


إعتناء الوالد موو الست 
بالنظر لدخولنا في الحرب العظمى وتخو الشعب من غلاء أسعار المواد الغذائية في البلاد استغلت تحار الدينة 
الموقف وبدأت مخزن المؤن م نكافة أنواعها في بيوتهم خوفا من مصادرتها من قبل اليش با حكانوا يسمونها بتكاليف 
الحرب وقد أصبحت البلاد في حالة فوضى وقد حاول العائلات بشراء ما آمکل شرائه وخزنه في بيوتهم وكذلك إبنداً 
والدي وبواسطة بعض الأصدقاء من التجار خزن ما أمحكن شرائه على قدر الستطاع وكنت أنا وأخي توفيق نتقل 
ذلك على حماره السمن والزيت والأرز والعدس وا ححص والصابون والسكر والبن وغيره والذي من المتوقع القضاء 
عليها في البلاد بعد مدة قليلة مناسبة الحرب العظمى . يعرف الوالد أن جميع ما ابتاع هكان ويا سفن لأجل اطعام 


الزائرين في أيام حزائه فاسبمع يا آخي ما يلي : 


وفاة الوالد 

عند الصباح من نهار الأحد الواقع في ۲۲ أيلول سنة ۱۹۱۶ كان والدي جالسا في الصالون (فصفق بيده حسب عادته 
عندما يرغب أحدا منا ) لأن صوته (یساعده على النداء جنت وأخي توفيق وإذا هو يقدم لا ورقة خط يده وموقعه 
بإمضائه وقال: ولك خذ إقرأ ما أبدع هذا الشعر ! ! أخذنا الورقة وکانت مكثويا فيها : 

"الموت نقاد عل ىكفه جواهر يار منها الجياد" 

وحمب ة کان بینا من الشعر رائعا ثم وضعنا الورقة بحانبه وذهبنا . وحكان شديدا عديدا ونزل السوق ورجع عند 
الظهيرة.. وبعد الظهر (القبلولة) حاول أن يليس كدرته [أي حذاءه] لأجل الذهاب إلى باب العامود ولكن شاء القدر 
أن تمنعه الوالدة وقالت بكفيك نزلت في الصباح فإبقى اليوم في الدار وخصوصا عليك سهرة عماد حنا المنى في هذه 
الليلة جارنا كما وعدتهم يا آبا خليل. فقبل وقال نا خذوا الحمار تتم (أا وأخي توفیق) واذهبا إلى ا معش ة للنزهة . 
وهكذا ذهبت وأخي توفيق وبقي والدي في البيت وعند سس تفريبا أصابه فجأة وعكة في حنجرته وكانت قوية 
فأغلقت رقبته ماما وبي حول ساعة من الزمن يضرب بيده اليمنى بكل قواه على رقبته حتى فارق الحياة وکا في هذه 
المدة حوله لأن دار جيراننا المنى هم توزعوا في الحال في البلد وفکوا من [حضارنا والأخت عفيفة والأخت جولا 
والعمة أم جميل . ومع الأسف | بحضر وفاته أخي خليل الذ يكان تحت السلاح في الجندرمة في یروت كها دک عنه 
سایق »ثم أختى شفيقة لسوء حظها م تسکی من رؤيته لها كانت ساكئة في بيت جالا فوصلت في ثاني يوم وحضرت 


الحنازة فقط . 
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كانت مأساة في ذلك اليوم المشؤوم وقد حضر جميع المدعوبين من العائلات لحضور عماد حنا بن ماري عبد الله النی 
وسهروا على جنه إلى صباح لین بألبستهم اليهيج ةكما كانت العادةآْذاك رحمه الله . أما أنا فکان وفع وفاة والدي 
علي وقع الصاعقة على رأسيء فقد أظلمت الدنيا ف وجهي وهالني المصاب وفكرت بمستقبلي المظلم وان آزل في 
السادسة عشر من عمري وأصبحت مسؤولا بالعائلة لأن أخي توفيق لا يقدر المسؤوليات نی کل أعماله ومنذ نشأته 
وأخي خليل في بيروت» ثم وقد أغلقت مدرسة المطران وضاع مستقبل علمي فيها فلم أستطع تحمل كل هذه الأفكار 
وخصوصا فراق والدي ذلك الوالد النادر المثال والذي أعبده وأحتزمه وأفتخر بمكما قال الشاعر "أين للناس أب مثل 
أبي" ومکنا كاد يغمى علي فأخذني الجيران وت بدون حراك في غرفة نور المنى إلى الصباح م أعي على شسيء والله 
حضر العم بل والدي ای حسين أفندي الحسيني حالا في الصباح معزيا » وبذاست الوقت جامل الوالدة وطيب 
خاطرها ووعدها بكل ما يازمها وأولادها منذ تاريخ وفاة الوالد وأخذني بيده واشترى لى بدلة سوداء مقلمة وشجعني 


3 على السير بالحياة ووعدني بأن أكون دائما معه في العمل فشحكرته . وقد ذهب توا إلى البطربركية وهناك رتب أمور 
4 الجناز بكل دقة وأمن على مصروف ال منازة التي تليق بالوالد على نققة البطريركية وهكذا كان . 
امحنامرة 


محرلك موكب الحنازة في الساعة الثالثة من بعد ظهر الإثنين ۲۳ أيلول سنة ۱۹۱6 من دار الموهرية في حي السعدية 
تقدمها شاويشية البلدية وفريق من قوة البوليس ثم القواسة والحكهنة جميعها خارقة سوق باب العامود وخان الزيت 
وقد أغلقت أكثرية أصحاب الدكاكين ومشت في الحنازة وني الكئيسةكان نيافة الطران الذي آقام خدمة قداس الحنازة 
وبعدها كان موظني الحكومة والبلدية والدير وججمع غفير من الشعب على إختلاف أديانه من مسلمين ومسبحیین ويهود 
إلى أن وصلنا إلى مقبرة صهيون . وهناك تقدم الأستاذ السڪاكيني فان الفقيد الغالي وأدكر ما قاله فكلمته "بمناسبة 


وفاة الجوهرية إنقرضت دولة الظرف" ثم تبعه الشیخ على الريماوي صديق الوالد الوفي وما قاله "م أصدق أن روح 


۱ القصود مقبرة الروم الارئوذکس الجوهرية تبقى في صهيون بل تتقل في هذه الليلة إلى مأمن الله" وعندما قال هذه الحكامات بدأت عجائز الطائفة تقول 
على جبل صهيون في القدس. 0 2 ی 1 1 ° 78 ی 
سل بوه يبقى هیات؟ صاير مسلميا خت منكثر ما بيعاشر المسلمين إلا." وهڪذا إتككسفت والدتي وحاولت أن تدافع 
المسلمين غربي البلدة القدية في عنه .والجدير بالذكر أن الشسمخ علي الرياوي الومی إليه هو الذي عمل القبر على نفقت»؛ وقد حفر على بلاطة القبر 


النطقة العروفة اليوم ب *ماميلا." 
بينين من شعره : 


تضي» مثواك نور الشمس مشرقة على ضريحك في فردوسك الزاهمي 


لا زلت جرخ نيه جوهرا دنا علیلك ن کل هن ا 








مات والدي عن سنّة وسبعین سنة. وکانت الحنازة تعتبر من أروع الجنازات بالقدس لما كان عليه الفقيد من طيبة قاب 
ومعشر وحسن أخلاق ثم مكانته لدى الأسرة الحسينية الكرية وخصوصا والدي الثاني حسين أقددي الحسيني الذي 
كان رئيسا لبلدية القدس أثناء موته وأخيرا حبة غبطة البطريرك ذميانوس وشغله في الدير زمنا طويلا. 

أما الجناز فكان على القبر في صهيون نظرا لإغلاق الكايس على أثر النهضة من طاتفة الروم الأرثودكس العرب ضد 
الآكليروس سنة ۰۱۹۰۸ بقي العزاء في دارنا ثلاث أيام وثلاث ليالي باستمرار وم يكنا العم حسين أفندي الحسيني 
ومعه الأستاذ السسكاكيني لبلة. وكانت جميع القرین تتناول الفذاء والعشاء عددنا رحمة عن روع الفقيد وهكذا وكأنه 
وحيا من السماء نزل على والدوی عندما اهم واشتری المؤونة التي نوهت عنها سابقاً» إشتراها بيده لكي يطعم 
ما واسى خلفه بعد وفاته رحمه الله رحمة واسعة وأسحكته فسیح جنانه وألممنا الصبر والسلوان وإنا لله وان إلله 


راجعون. 


حوادسثت الوالد الطريقة ی القضاء 


كان فرنسيس الطرشة وهو خال الأستاذ إميل الصیداویییشتفل شبه مهد في سفر وصلات السياح وعنده جميع 
اللوازم المعدة للسفر على الطريقة القدية مثل الخبام والحكدتينات وأوائل المائدة السفرية التي تحمل على البغال وذلك 
قبل وجود العربات بالقدس . اختفشف. فرنسیمس الومی إليه مع أحد من أصحاب الأرض بموقع کرم رصاص خارج 
السور ومنع عن إقامة الخيام في الأرض . وفي حالة عصبية کان ماسحكا بيده وتدایمة فقال إلى صاحب الأرض "لا 
تستطيع أن تعني وال بدق هذا الوتد في عين السلطان" واكان هذا الحادث زمن الظلم والإستبداد في العهد المشاني 
تنك ضاحب الارض وشهد على أقوال العم فرنسيس ورفع دعوى جزائية أمام حاكم ححكمة الحزاء بالقدس المرحوم 
واصف بك العظم الذي كان صديقا وفيا لوالدي . أجمع أهل الدعي عليه على توحكيل الوالد وأتفق معهم على ثلاثين 
ليرة فرنساوي ذهبا شريطة أن يتمسك الدعی عليه بأقواله الحقبقية ولا داع للأفحكار وتعهد والدي ببراءته» وهكذا 
گن 

وعند الحاكمة راجع المدعي صاحب الأرض ما قال له فرنسیس الدعی عليه ولا دكر إسم الساطان قام الرئيس 
والأعضاء ثم جميع الحضور وقوفا إجلالا وأكيارا لعظمة الساطان یقولون غاضيين "أستغفر الله أستخفر الله ستففر 
اله" ویحاقون عيونهم في العم فرنسيس .ولا جاء دور الدفاع قام والدي وقال "إن موكني م يزل يقر وف بما قاله 
وهو ینک با ما أود أن أعرض کمک الموقرة بأن موكلي م يقصد وم يفكر با تفكرون فحاشا وكلا أن يقدم 
موكلي على المعنى الذي إِخْه الدعي في هذا الموضوع. بلب عندما منعه المدعي من ضرب الخيام في أرضه قال له 
سأدق الوتد في عين السلطان وهو موقم معروف وينبوع مشهور في أريحا ؛ والجميع يعرف بأنهذا الموقع يقيم فيه السياح 
وينامون في الخيام هناك مدة طويلة . تبسم رئيس الحكدة وضحك الأعضاء والحضور وخرج العم فرنسيس رافع الرأس 
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بعد ما صدر الحكم بالبراءة فورا . وكان الجميع يعجب من سرعة خاطر الجوهرية وأصيح هذا الحادث مثلا لدی أهالي 


القدس في ذلك الزمن . 


حضرة لزغو الفلام انیم 
في حادث ما أرسل والدي مذکرة حضور بإسم [اقص في الاصل] الزغو . : "حضرة الفلام الخارم' فلما إستلم 
الزغبي هذه المذكرة وبإيعاز من عائلة لدبدوب اللذين إِحدُوا كلمة فلا كإهانة ليس للزغي فحسب بل لجميع أهالي 
بيت لحم وهكذا شجعوا الزغبى على إقامة دعوى إهانة وتحقير ضد الجوهرية وقد صادف بأن رئيس الحكمة اك 
من أصدقاء عائلة الدبدوب ومنصور وبذاست الوقت خصما لوالدي في الحاكم وعلى ما أذكر بأن هذا الرئيس إسممه 
صبحي بك . وكان والدي بالفعل يقصد إهانة الزغى إثرا على مشحكلة إرث وقف منها الزغبى بكل وقاحة وتعصب 
الأمر الذي جعل والدي يترقب الفرص للتتكيت عليه . 
ون أثناء الحاكمة قرأ المدعي مذكرة الحضور التي ندکز ( الفلاج الحترم) وقد رافع موكله بأن بيت لحم هي قصبة وأهلها 


۳0۱ متمدنين وليست قرية زراعية ييح لجوهرية أفندي أن يبعث إلى موكله بحكلمة فلاح وحاول أن يشت في إدعائه بأن 
1 الجوهرية قصد الإهانة لیس إلا. فلم شبل والدي وقض وقال با سيادة الرئيس أن العرف والعادة في هذه البلاد ومنذ 
۳ 3 القدم بان كلمة فلاح تطلق عادة إلى من لا يليس المس‌روال (اللباس) فوا حالة هذه أطلب من کسکم الموقرة الشف 


على المدعي فاذا وجد باه يلس السروال أكون أنا عندئذ مستحق العقاب» واذا وجد بأن لابلیس السروال فعندها 
يكون فلاح وین فلاح . وعند إنتهاء والدي من کلامه رکض المدعي العم الزغي إلى باب احکمة وخرح‌هاربا ومن بعده 
رجاله من بیت لحم وكان ماک والأعضاء وجميع الحضور يقهقهون من الضحك . 


شهادة العواد والرماس 

اثر عريدة السکاری في (خمارة بابين) المعروفة بحارة النصارى تکسرت القناني والکاسات وبعض أثاث الخمارة وکانت 
خسارة مادية لصاحبها الخواجة تقولاء الذي وکل والدي وأقام الدعوی لدى الحكمة الشرعية وذلك قبل فتوح الحاكم 
المدنية بالقدس . وكان وكيل الفريق الاخر فى الدعوى المرحوم احامي داود أفندي الراغب . ون أثناء الدعوى قد 
أبرز والدي الشهود فکان عم أبو السباع ضابط الإيقاع» ثم إبراهيم أبو خليل العواد وشخص آخر وكان يلعب على 
الناي . 

وقف داود آفندي الراغب الحسيني واعترض بكل قواه إلى القاضي وقال "يا سيدي القاضي إن الشرع یف لا يجوز 
قبول شهادة الطبال والزمار وهؤلاء الثلاثة هم بالفع ل كذلك»" وقف والدي ثم القت إلى زميلة داود أفددي" من يرغب 
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بأنيكون في خمارة بای عدا عن هذه الأشكال . هل من العقول أن يكون عمکم طاهر آفندي سماحة المفتي " فضحك 
القاضي وجميع الحضور وخصوصا داود أفندي وهكذا قبلت الشهادة وكسب والدي دعواه. 


إرن الب عند الله الإسلام 
صادف أن شخصا من أهالي القدس المسلمين شم در شخص مسيحي الذي أقام الدعوى في الحكمة الشرعية 
وطلب مجازاة الشاتم شرعا . وكان والدي [حامي] الدعی عليه وی الشخص المسلم في هذه الدعوی. ولا کانت 
الدعوى ثابتة لا غبار عليها وقد آثت الشهود ذلك فعلاء رأى والدي بأن المدعى عليه موکله على وشك الافلاس 
فحاول أن يستعمل المستحيل فوقف وقال: "با سيدا القاضي ألفت نظر فضياتكم إلى الآية الكرية الشريفة إذ تقول إن 
الدين عند الله الإسلام' فوالحالة هذه آری أن موكلي ليس مذنبا وأطلب رحمته" فسر القاضى لسرعة خاطر الجوهرية 
وصدر الحكم بالبراءة وخرح الجميع يضحكون ويون على دهاء اطوهرية وخفة روحه. 


منک لا یی ماج ولاجاى ‏ 
عندما کان والدي ضامنا المقهى والنتزه على نهر جريشة کما اشرت سابقا في كتابي هذا کان عنده خادما أمينا 
واسمه سعید اللكزوري وقد صادف أن سعید الومی إليه قد فتل شخصا عندما رجع ذات يوم من اف إلى جريشة 
وقص حال وصوله الحادث إلى الوالد ماما . سأله والدي عندما فتلته هل رآك أحدا أجاب لا سيدي لا بقى رايح ولا 
جاي! ! فقال له والدي إذا انکزیا سعيد . عل ىكل حال فقد قبض على سعيد في المقهى وأحيل إلى القضاء والتحقيق 
فلما سأله المستتطق 'إذا قتلت.يا سعید" أجاب» نعم قتلته ولكى متكر لا بقي راي ولا جاي» وهكذا ثبت عليه الحرم 
وتأكد الحاكم بأن ما قال هكان من تعليم الجوهرية خدومه . 


هل جوهرندوی متزوجآمرفب 

تزوج والدي في الأربعين من عمره وأنعم الله عليه بشلا بنات وكان جميع أصدقائه خصوصا في دوائر الحكومة ينادون 
عليه بأبي خليل والجميع يننظر مولد خليل لأن والد كان وحيدا في العائلة . فد صادف أن والدي إتفق مع بعض 
أصدقائه على قضاء نهار جمعة في شطحة في حرش القطمون وهحكذا ربط حماره في المنتزه البلدي صباحيوم الجمعة 
الذي مسؤولا في إدارته وإذ حضر متصرف القدس آنذاك وإسمه رشاد باشا وكان ذلك في زمن رئيس البلدية الحابج 
سیم الحسيني وکان‌هذا المتصرف صديقا للحاج سیم . 

جلس المتصرف وا يسستطع والدي التخلص منه وفكر بحبلة طريفة أَذته من هذا الموقف . فبعدما جامل سعادة 
التصرف نسحب ودخل المقهى وأمر خالي بان يحضر فجأة عندما يحكون والدي جالسا مع التصرف ويصر في أذنه 
ويذهب حالاء ثم رجع والدي وجلس بعية المتصرونل.. وبعد مدة قليلةإذ حضر خالي وأصر بأذن والدي وهرب . 





عندها سأل التصرف والدي عن حديث خالي لعلمه بأن خالي جاء في مهمة خاصة من بيت الجوهرية» تلعثم والدي 
بالإجابة وقال لا شيء يا مولاي بسيطة. قال المتصرف مکن لازم شي جد في البيت . . وأخيرا أجاب والدي بأن 
خليل قد ولد وبشره خالي بالولادةهذه. سر سعادة المتصرف لهذه البشرى ووقف وهنا والدي بالمولود وأعطاه ليرة 
عثماني ذهب نقوط المولود الجديد وانسحب حالا وقال لوالدي من الواجب أن تذهب الآن إلى البيت وهذا نهار 
سعد ثم ترك النمزه حالا مع أنه كان عازما آنیتی فى النتزه إلى الظهر ! ! وهکذا ركب والدي حماره بعدما استلم 
الليرة الذهبية وذهب إلى حرش القطمون حيث قضى الشطحة مع أصدقائه لأن خليل أو غير خليل یود بعد . ولكى 
بعد عشرة أيام فقط إتكشفت حيلة الوالدة لسعادة المتصرف بالطريقة الآتية: 

صادف أن المتصرف المومى إل هكان مراققا الحاج سليم امسن في حلة باب العامود إذ حضر والدي من تلك الحلة 
ظهرا للذهاب إلى دارنا في حي السعدية . وكان مولد الأ خليل المي قبل يوم واحد من هذا الإجتماع وقد عون 
اج سليم بالمولود دید في حينه . فلما إلتقيا مع واادیی إلتفت إلى سعادة المتصرف وقال له "هل باركت لموهرية 
أفندي بالمولود الجديد خليل الذي ولد مساء أمس." أجاب المتصرف متعجبا "أمس فقط؟ فال الحاج سليم نعم 
tr‏ أمس .۲ 

. وعندها قال المتصرف "شو جوهرية أفندي منزوح آرز؟ فمنذ أسبوعين جاء خليل وبارکت لوالده في المنشية‎ ١ 
سأل الحاج والدي وقال له قر واس لم . ومکذا أقر والدي واعترف با يقة وكيف أنه تخلص من المتصرف ليذه ب إلى‎ 
. الشطحة ! ! وعندما سمع التصرف ضحك وقال إذا الآن جاء خليل مبروك وأعطاه ليرة ذهبية عثماني قوط أخرى‎ 


إذا أخبا ما بحرن سبى ‏ 
مر والدي ومعه المرحوم صا الجمل صديقه الحميم ومات أعزب. مر عن بعض وجهاء وموظفي القدس اللذي نكانوا 
يحاسون في غرفة خشبية خاصة ببلدية القدس واقعة مقابل الثغرة التي فتحت خصیصا لدخول إمبراطورألمانيا خاريج 
سور باب الخليل . بعدما طرح السام صادف بأ نكليا كان باب الغرفة» فسأله أحدهم قائلا دنا نسألاكيا بو خليل 
هل هذا الكلب مسلم أو مسيحي . "كان سوالا حرجا جدا لأن السائل مسلما معروفا والمسؤول مسیحیا ولكى 
بالنسبة لدّكاء الوالد وكراسته أجاب بطريقة م رح الجهنين وقا : "هذه مسألة بسيطة جدا يا سيدي» اليوم الجمعة 


وعندنا صیام فإرمي له عظمة إذا أكلها ما يكون مسيحي ." 


عاصر پڪ 
عاصم ب ك كان مدير الأمن العام في البلاد في العهد العشماني وله مواقف عظيمة جدا في القدس في مشاکل الأمن بالنظر 
لشخصيته الفذة وقوته .كا ن كردي الأصل وتزوح من عائلة الطب بالقدس فخلف فخري بك وعزت بك ثم نظيرة 
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هام التي تزوجت من [ناقص في الاصل] الخالدي وآنحیست راسم الخالدي . .+ يزل کل من كان علی زمن عاصم بك 
يروي القصص النادرة في حياة هذا الشهم والنوی قضاها بالقدس ومع اهل القدس فکانت شطحاته وسهراته تعتبر 
وتشبه ببجالس الرشيد . وكان والدي يكون غالبا ني هذه حالس من مجالس الحظ والسمر وجرا أحدا على مداعبته 
إلا القليل ومن ضمنهم الوالد لما كان عليه من خفة روح وسرعة التكثة وها أا أدكر للقارئ حاد ثنين طريفتين : 


كانت شطحة في قرية إرطاس من قضاء بيست لحم فأخن الحظ والسرو رکل مأخذ لمن حضر هذه الشطحة التي كان 
آسها عاصم بك . كانت فرقة أبو السباع واستمرالشرب والأكل والفناء والرقص إلى قريب الغروب من ذلك النهار. 
وكان والدي كما كانت العادة المتبعة في ذلك الزن الساقي وفي يده قنينة الخمر يملا الكاس الصغير ويدمه أولا إلى 
عاصم بك ثم إلى الحضور من بعد عاصم بك وبذات الكاس . 

وقد لاحظ والدي بأن اش ركان قربا من الخلاص ول يبو إلا الیل قاع التنينة التي كانت ف يده فأحب أن يحخص 
ننسه بككمية أكثر من الموجودين واستعمل هذه لحيل . 

ملأكاس العرق حى طفح» وقالس الما ثم شربه على مرأى من عاصم بك والحضور زاعما بأن الكاس الطافم لا 
يستحب تقديه لعاصم بك فيعتبر ذلك تشاؤما » ثم أعاد إملاء الكاس وملا ماما بالقصد وقال العما والخرى وحاول 
أل یشربه برق انقو تنبه عاصم بك للحيلة فمسك والدي » وقال له "يا أبو خليل خلي هالعما يصيبني هات القنينة." 


كان شيخ جليل في القدس ساکا في لطور وکان يلقب بالشيخ فشفش إا يفضب جدا على الشخص الذي يجسر 
ويناديه بهذا الإسم وكثيرا ما يضرب بعصا ذلك الشسخص . فاتفق ذات يوم والدي مع بعسض أصدقائه بأنه سیقول لهذا 
الشيخ فشفش وبدون أن يغضب الشيخ وإذا صح ذلك علبهم فطور مطبون لمشرة أشخاص . مر هذا اش راک 
حماره من سوق الخواجات بجانب سوق العطارين عندما كان والدي يشرب الأركيلة عند صاحب دکان من أصدقائه 
هناك» وكان والدي جالسا وحوله الفريق الذي عقد الرهان معه وعندما رأى والدي الشيخ وقف ودق بالحمار وعزم 
على الشیخ بأن يكرمه بفنجان قهوة» فنزل الشيخ و يرفض طلب والدي لأنه كان يجله ويحترمه. فبعدما جلس الشيخ 
وشرب القهوة بدأ والدي محخاطیا الشيخ فانلا: 

شوف مولانا کیت » ووالدن يكيت» وأخحتي حكيت من الكلام الوزن الثقيل بصورة نرفزة ما جعل الشيخ بأن بهدي 
روعه ویقول له لا واه فأنت جوهر حاشا وهكذا حتى انتهسى والدي من خطبته» ثم قال "هذا ابا مولاي أما أنت 


۱۷۷ 
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فضحك سيدنا الشیخ وقال شو بدي آقول اك الله بساك وال ما خلیت لي ولا شتيمة أقول لك" »ثم قص والدي ما 
راهن عليه مع الجماعة من الأصدقاء فأخذوا سیدا الشيخ فشفش وتناولوا طعام الإفطار مطبق عند زلاطیمو معهم. 


مالس الاس للنامم 


ترك التدخين والدي وهجر الأركيلة مدة سن ةكاملة . وحكان بضع يوميا ما كان يصرفه على التنباك في خزانة وبعد مدة 

کسر الخزانة» وإذ هو میلغ لا یستهان به فاشازى قماش حريري مڪتوب عليه مليوس الحناء فنصله قمباز وليسه مرة 
واحدة فقط . وإذ صادف أن أولاد بعض أصدقاء العائلة زارتنا في دار السعدية عندما كان القمباز معلا يحانب سريره 
في الغرفة فجاءوا وأشعلوا الشمعة بانب السرير فحرقت أطراف النموسية فالتهب وحرق القنباز» فعندما رآه والدي 
وهو مشتعل قال "صحيح صدق من قال "مال النار للتار" عرص الذي يطفيك» وهاتي الأركيلةيا أم خليل. 


بلاطةوالسيالت 


زار والدي مرة صديقه زخر أبو فوثة زخر في الساحة حارة النصارى فوجده مريضا » وقد صادف بأن الدکتور مولا 
سبيريدون جاء لأجل ريض زخر فدخل الغرفة بحضور والدي سب طلب المريض وأهله . سأل الطبيب عن حالة 
المريض فاجابه والدي باللغة اليونانية وكان يجيدها "يا دنور أؤكد لك بأن المريض حالته بسسييطة جدا وهو أقوى مني 
ومنك . ولکی معلومکم حالة الطائفة التي إعتادست على الطب والحصول على الدواء بلا مقبل فهذا المريض ۸ يخرح 
منذ ستة أيام ومعه إمسالت فظيع وعددما يأخذ السهل بدون مقابل يلقي به من خارج الشبالت ولا يشربه" . فقال 
الدكثور واللّه مسأله فا نظر وما العمل إذا؟ فقافس والدي أرى من الضروري أن تكتب إلى الصيداية بتحضي ركمية 
وافرة من زيت الخروع وتسقيها إلى المريض بالذاست فان آذه معي هناك وبهذه الصورة نکون أفدنا المريض من الخطر 
فوافق الدكتور على أفكار الموهرية وكلب الروشیتة بالمسهل زيت الخروع وأضاف شرحا شديد اللهجة لشر المريض 
وإعطائه المسهل داخل الصيدلية بالقوة ووضع الروشینً على الطاولة يحانب المريض وخرج. 

وبعد مدة قليلة إذ جاء المرحوم حنا بلاطة وهو إبن خالة زخر المريض وكان طاعنا في السن طويل القامة [وقدكتبت 
عنه حادث فيما سبق من هذا الكثاب )كان یتک على عصاه ويليث من التعب وصعود سام الدار ويقول باطل يا ین 
خالتي» باطل أنا فداكيا إين خالي . 

استقبله والدي وقال له إذا عندك عطف على إبن خالتك قم وأحضر له الدواء وأعطاه الروشيًا فقال العم حنا بلاطة 
ولو نحن لبعض » وذهب إلى مستشفى دير الورم ووقف خارج باب الصيدلية ینتظر دوره . فعندما قدم الروشينًا إلى 
الصيدلي أخذها هذا وأطلعها على الرئيس تمّولي وكان أعرجا وهكذا في الحال حضروا كمبة وافرة من زيت الخروع» 


وذهب الصيدلي وقال إلى حنا بلاطة "أوريسته مسا" أي تفضل أدخل . فأجاب العم بلاطة لا زوم حتى تظرهنا» 
ولکن الصيدلي أجبره على الدخول إلى الصيدلية وأجاسه على كرسي بجانب لباب ليستريح بصفته طاعنا في السن . 

ثم جاء انیس تقولي ومعه ثلالة صيدلية من اليونان الأقوياء فسسكوا العم بلاطة بشدة وأعطوه السهل وهو يقول مش 
أا میا ويرد عليه تتولي سکایسه موري" أي كول هوا وهكذا خرج العم بلاطة وأدرك أنه مقاب من الجوهرية 
واضطر هذا المسكين على التسبب في الشسارع وعلى طول الطريق وهو يقول يعدم شبابك يا جوهرية يعدمك شبايك 


يا جوهرية» عمللها في. 


لاإدلاالشركحن 


كان ریسکا من عاشلات ارو الأرثودكس المرب المقدسيين العروفة یت من أغنياها اهورین ولک هکان ممن 
يعبدون امال ولا بصرفون لا ما أحتاج إليهكان صديًا لوالدي فيضمن الأعشار من الحكومة . ولوس EE‏ 
دس وت نابل جد الأصدقاء وعدا لتيب فر لاله لا الله 
وأصبحت هذه الجملة عادة تعود لسانه عليها دائما أبدا . وقد صادو أن العم رافق الوالد لاول مرة في مدينة بلس 
ودعيوا إلى مسهرة وعندما سهت عيونه (أراد والدي أن يعمل له مقّلبا لبحصل منه على بعض التقود بطريقة طريفة) 
قال له وحد يا با نخلة جاب المسكين حسب عادته لا إله إلا لله وكان أغلمب الحضور من المسلمين أصدقاء 
الوالد » قال والدي للحضور إشهدوا عليه. فاعترف بیع بصحة إعتناقه من الإسلامء فجن جنون العم أبو نخلة 
لع رای ار رسک وبالإختصار دفع العم أبو نخلة عدا ونقدا ارات عممانية دة وعمل 
والدى بالقبمة شطحة في بستان الباشا منز أكل ها الحضور در والحكافة طول اهار وكان ا يع يني عل کم 
العم أبو نخلة الذي بقي مسيحيا ومن ثم على دهاء الجوهرية . 


لاوجود لسربة [أو سيامرة خياب ) بالقدس 


حدثنی والدي فقال "عندما كت رجا في الثالثة عشر من عمري سنة ۱۸۹۰ یواست اتات 
و شرت (ااسجل) ب لكان السسفر بواسطة ركوب الحيوانات من اليل والبغال وا حمير والجمال فقط وإني أذكر 
ول من جاء بماكانوا یسمونه (طنبر ) وهو عربة قائمة على عجلتين ور بواسطة بغل (فرنسا ) وکانت هذه العربة 
تقل القرميد القديم الصنع لكئيسة فرنسا في قرية أبو وش فكت وكثيرا من آولاد جيلي نسير خاف هذه العربة من 
باب الخليل إلى أن نصل قربا من لفن تتأمل في العجل الذي بواسطته تدور وتسر بسرعة ثم نرجع وكلنا إعجاب لهذا 
الإبتكار الغريب . 





لأبناء خاممج سوم مدينة القدس . 
حدثني والدي فمّال: عندما کت صغيرا رما ی سنة ۵ آذکر أن لا بناء کان خارج السور سوى بعض القليل 
جدا أذكر منه قصر آبو دی الخليمي طريق القدس- بيست لحم » قصر الحديدية بحوار محطة السكة الحديدية وملك 
البطريركية الأرودكسية» قصر بن يمين طريق القدس بيت لحم ما فيه دير وكئيسة مارالياس » قصر العماوي مقابل جامع 
الشيخ جراح» بناء فيكرم رصاصي موقع متحت القدس الآن . ثم جامع الشيخ بدر طريق القدس-يافا » عكاشة 
جامع أيضا محلة عكاشة وبعض الأبنية الرخيصة المتفرقة . 


إغلات أبواب مدينةالقدس عند الغروب مرن كلب يوم 
حدثُني والدي فقال: عندما کت صبيا ربما في سنة ۱۸۶۵ كانت أبواب المدينة تغلق من قبل الدولة عند الغروب يوميا 
وذاك خوفا من هجوم البدو ودخول المدينة ليلاء وعندما کت أتأخر مع بعسض رفقائي من الأولاد قليلا عن الغروب 
ونحن تلعب خارج السور فنجد أن الأبواب مغلقة كت أتساق والأولاد من جهة خارح باب العامود من ثغرة وعرة 
حتى نصل إلى سوار المدينة ونتزل من جهة عمارة الجبشة . 


الأممض خامرح باب العأمود 
كانت الأرض الموجودة في يومنا هذا والواقعة مقابل باب العامود من الخاريح شبه واد فكنا [کما قال والدي )كنا نشي 
ونطلع طلوعا إلى أن ندخل باب العامود كما هي ا لمالة الآن من خارج باب الخليل وباب النبي داود وباب الإسباط لأنه 
كان من المفروض به عندما نش هذا السسور والأبواب بأ نيشرف باب المدينة على منحدر يكون أوطى من موقع اللاب 
کي يتمكى احاصر من صد العدو ولا ينه من الإشراف فوق السور . وأن الأرض الواقعة خارح باب العامود هي 
طمم إصطناعي كان ینقل من داخل الدينة عندما آنشات عمارات ومعاهد شببهة بفندق مرقص وعمارة الروس 
مقاب لكيسة الألان "الدباغة" ثم سو أفتيموس وعمارة وكئيسة الدباغة وراهبامت صهيون الإفرنسية وغيرها 
فكانوا يحذفون الا القدية من على فوق سور باب العامود . وإثباتا لقول والدي الذكو ركان رحمه الله يطلعنا على 
عتّبة باب لمن يبق متها سوى أقل من عاو عشرين سنمتر مقامة في سور أرض السکوب [أي الروس] خارج السور 
والواقعة على الطريق بين نوتردام دي فرانس وباب العامود . 

ملاحظ: صاحب الكناب 
وانيآنا صاحب هذا الكثاب أضيف ما أعلمه عن هذه الأرض مما يزيد في صحة ما قاله والدي تأقول: 
عندما کت وأخي ربا في العاشرة من عمر يكنا تفرج على العمال اللذي ن كانوا يؤسسون البناء لعائلة مرقص المؤاف 
من دكأكين والواقع من الجهة اليسرى عندما مرج من باب العامودوتنجه إلى حي المصرارة صيدلية لأنضوني اللي 





واخوانه ودكاكين لبائعي ابوب على تلفت أنواعها كان الأساس عبارة عن ۱۵ متا وكله ردم من حجارة صغيرة 
تين بوضی بأن هذه لأرض ليست الأرض الطبيعية بل | نقاذ وحجارة وتراب منراکمة فوق بعضها البعض ليس الا 


واني أزيد القارئ علما بأن هذا | البناء العائد إل عائلة مرقص قد هدم في العهد البريطاني كما سيجيء البحث عنه 
لاحمًا فيهذا الكثاب. 


حدثنا والدي هذا الحادث الطريف فقال : عندما کت أعزيا وساکا في دار والدي خليل جوهرية يحانب زاوية المولوية 
بالقدس ساكنا لوحدي وأمام دارنا كان ساحكنا خليل البرامكي رسام أيقونات . في ذات ليلة وعندما فرأت ما تبسر 
من ارآ في فراشي» وكنت أنام على فرشة مقابلة لباب الفرفة ماما » طفيت الشمعة لكي أنام وإذ ریت قزما لیس 
طنطورة على رأسه ويحمل في يده سوطا بتمشی في الغرفة ذهابا ولبايا وقد لس خاقه الذي ڪان يلبسه في الإصيع » 
الخزانة الخشبية الموجودة في الحائط بحانب الرکسة» وسععت صوت لمسة | الخاتم مع النشب في أذني . 
تشجمت وبدأ قلي بالخنقَان ثم لت الشيطان ورفعت طرف اللحاف فغطيت رأسي» ؛ واذ جاء القزم ورفع االحاف 
من على رجلي » وکدت آموت من الخوف وا 1 تشجع ت وأدخلت طرق اللحاف من نحت رأسي ومسکته پيدي 
اليسرى بشدة ثم مكنت من وضع طرف الحاف المقابل ست رجلي الیسری وقد رذعت رجلي اليمنى وأصبحت 
على إستعداد لضرب القزم برجلي فيما إذا حاو أن يرفع الحاف من تحت قدمي . وهکنا | بعدما عجز على رفم 
اللحاف من فوق رأسي عاد وحاول رفعه من على رجلي . فعندما شعرت مسك اللحاف رفست القزم هذا برجلي 
الیمنی بکل ما | اوتبت من قوة فهو على الأرض وني عنبة الغرفة وسمعت وقعته جليا فعملت صونا قويا ما زاد 
خفقان قلي . 
وبعد ذلك قا القزم من كبوته وجاءني فضريني بالسوط الذیی بيده على فخي این كدت أن آغمی علي من شدة 
۳ » فمسكت فخذي ببدي اليمنى» » ونظرت في الغرفة فلم أرى أحدا ثم حاوات فاضنت اله الشمعة؛ وهكذا | أجد 
حدا ی الغرفة وزاد , بي الا . أصابني بعد هذا شيئًا من الذعول فک ن يجاني کانون انار فجنت به وقذفت به على 
اللحاف أمامي فحرق اللحاف وأصبحت الغرفة دخا نكثي ف كدت أن أختنق . . حاولت کل جهدي وأنا م أزل ماسکا 
نخدي الأين من شدة الم وقتحت النافذة وصرخمت بأعلى صوي إلى خلب | البرامكي وكان لحسن الحظ سهران 
وبصور الأيقونات للموسم فجاء وعائلته مبهونين . 
سألوني + أقدر على الإجابة اما أذكر بأنني قات له (خذني لبيتكم» وآطنی النار) ‏ بعد يومين وجدت نفسي نائما 
عند جارنا خلیل البرامكي الذي وأفادني بأنه حال وصول إلى بيسّه جاء بالحلاق وفصدني في بدي أي أذ دم من 
العرق) وقد قضى حالا على الحريق في غرفتي وخسرنا اللحاف وقسما من الفرشة 


۱/۸ 











واخوانه ودكاكين لبائعي الحبوب على من أنواعها كان الأساس عبارة عن ۱۵ مرا وکله ردم من حجارة صغيرة 
ین بوضوح بأن هذه الأرض ليست الأرض الطبيعية بل نما وحجارة وتراب مترأكمة فوق بعضها البعض ليس إلا . 
وإني أزيد القارئ علما بأن هذا البناء العائد إلى عائلة مرقص قد هدم في العهد البريطان ي كما سيجيء البحث عنه 


لاحقًا فيهذا الکتاب. 
مرؤية والدى للم 


حدثنا والدي هذا الحادث الطريف فقال : عندما كت أعزبا وساکا في دار والدي خليل جوهرية يحانب زاوية المولوية 
بالقدس ساکنا لوحدي وأمام دارنا كان ساحكنا خليل البرامكي رسام نات . في ذات ليلة وعندما قرأت ما تسر 
من القرآن في فراشي » وكنت أنام على فرشة مقابلة لباب الغرفة تماما » طفيت الشمعة کي أنام وإذ رأبت قزما يبس 
طنطورة على رأسه وحمل في يده سوطا بتمشی في الغرفة ذهابا وإيابا وقد لمس خائمه الذي ڪان يلبسه في الإصبع » 
الخزانة النشبية الموجودة في الحائط بحانب الركسة » وسمعت صوت لمسة الام مع الخشب في أذني . 

تشجعت وبدأ قلي باققان ثم لعنت الشيطان ورفعت طرف اللحاف فغطيت رأسي » وإذ جاء القزم ورفع اللحاف 
من على رجلي» وكدت أموت من الخوف ولکی تشجعت وأدخلت طرف اللحاف من نحت رأسي ومسکه بدي 
الیسری بشدة ثم كنت من وضع طرف اللحاف القابل تحت رجلي اليسرى وقد رفعت رجلي اليمنى وأصبحت 
على إستعداد لضرب القزم برجلي فيما إذا حاول أن يرفع اللحاف من تحت قدمي . وهكذا بعدما عجز على رفم 
اللحاف من فوق رأسي عاد وحاول رفعه من على رجلي . فعندما شعرت مسك اللحاف رفست القزم هذا برحلي 
اليمنى بكل ما أوتبت من قوة فهو على الأرض وفي عنبة الفرفة وسمعت وقعته جليا فعملت صونا قوب ما زاد 
وبعد ذلك قام لزع م نكبوته وجاءني فضربني بالسوط الى بيده على فخذي لین كدت أن أغمى علي من شدة 
الا فمسكت فخذي بيدي اليمنى » ونظرت في الغرفة فلم أرى أحدا ثم حاواست فاضنت الشمعة» وهكذا | أجد 
أحدا في الغرفة وزاد بي الم . أصابني بعد هذا شین من الذهول فکان بجانيکانون النار فجت به وقذفت به على 
اللحاف أمامي فحرق اللحاف وأصبحت الغرفة دخان کف كدت أن أختنق . حاولت کل جهدي وأا أزل ماسکا 
بفخذي الأين من شدة الأ وفتحت النافذة وصرخت- بأعلى صوتي إلى خليل البرامكي وكان لحسن الحظ سهران 
ويصور الأيقُونات للموسم فجاء وعائلله مبهوتین. 

سألوني م أقدر على الإجابة فا أذكر بأنني قلست له (خذني لیسکم» وأطفئ النار) » بعد يومين وجدت نفسي نائما 
عند جارنا خليل البرامكيي الذي وأفادني بأنه حال وصولي إلى بيه جاء بالحلاق وفصدني في يدي (أي أخذ دم من 


العرق) وقد قضى حالا على الحريق في غرفتي وخسرنا اللحاف وقسما من الفرشة . 


۱۸۱ 





۱۸ 





ثم حدثته ما أصابني منصلا وأطلعتهم على ضربة السوط في فخذي » ودهشوا جدا ؛ وکان ره الله عندما يقص 
هذه الرواية يطلعنا ويطلع کل من حدثه عنها ضربة السوط التي بقيت في جسمه لآخر يوم من حياته وأصبحت معروفة 
لكل من العائلة والجيران والأصدقاء . 

كنا مرارا تقول له ابا إذا هذا هو الرصد » وهذا من المن » ولککه كان يقي وجود ذلك وكان لا بعترف بهذه السخافات 
وقال : كل ما هنالك أن زيادة في الدم وبدورة لدم حصات معي فحدثت هذه الصور أمامي فألفت رواية ليس إلا . قلنا 
وما قولك بضربة السوط التي لم تزل معك لغاية الآن؟ قال هذا أثر ضغط الدمكما قلت لكم فظهر في الفخذ ليس إلا 
فکان رجه الهلا يعرف معنی الضوف الا من اللہ سحا وان کن رجلا را وواقعي بكل ما في هذا الكلمات 


روالد مع شخصو رون 


حدثنا والدي عن رؤية منام صادفت معه فی زمن الحرب بين روسیا وترکیا سنة ۱۸۷۰ وإنها والحق يقال من أغرب ما 
سععنا من الأحلام قال: كنت والشسبيخ عبد الرزاق العفيغي وخلیل آفندي واقفين على المينا فياف عندما كان القمر 
1 وکان البحر أمامنا ملآنا من المراكب الشراعية تحمل شارة الصليب على السواربي . وإذ هبط القمر من السماء ما 
ين هذه امراكب الشراعية بسرعة فائقة فأحدث هياج بصورة مؤثرة المراكب وكان منظرا مزعجا الغاية . سأئني الشيخ 
عبد الرزاق شايف أبو خليل؟ . ثم سأ خليل آفددي أيضا فأجبنا بالإيجاب . هذا هو الم أو الرؤية إذا شنا أن 
ندعوها . صحيت وقلي يخفق خوفا وإنزعاجا على الفور» ثم أضأمت الشمعة وأذرتها وبعدما هدأ روع يكبت ما 
ره على الورقة ودکرت إسم الله وفت ثاني . 

ملاحظه: أن الشیخ عبد الرزاق العفيف يكان شخ جليل وقور وتقي فکانو بلثمون يديه في الأسواق تبركا ويثقون به 
كل ال وكان عالما معروفا ني ذلك العصر وخصوصا في الدين . وأما خليل آفددي فان بوظيفة باشكاتب الطبور 
ومركزه في الغرفة الأولى على يدلث اليمنى عند دخولك المدخل الرئيسي للسراي داخل السسور وهي مقر قومندان 
الجندرمة آثزاك . 

وفي الصاح أخذت نص الرؤية وعزمت على فتح مكني المحاماة وکت شریکا لداود أفندي الراغب الحسيني وذلك في 
الدكان المقابلة تماما لباب السراي ملك وقف اليهود . وإذ رأيت الشيح عبد الرزاق العفيغي ومعه خليل آفندي واقنين 
باب غرفة خليل أقددي بشيرا بأيدهم إلى فجت في الخال . قص الشيخ عبد الرزاق ذاست الرؤية بالتمام والكمال علي 
وقال وقد جنت فوجدت بأن خليل أضندي رآها ماما أبضا الأمر الذي يوجب الدهشة والإستغراب . ثم قال "لوم تكن 
يا أبا خليل مؤمنا ما کان الله جمعنا معك في هذا الخلم القریب . 

قلت لیا مولاي هل آثرعلیکم هذا الم بالتفاؤل أو التشائم لا سمح اللهء وما هويا ترى معناه وتفسيره' فقال: 


'إعلميا أبا خليل أن الصليسب الذي رأيناه على المراكب أعتقد اروا ثم القمرهو ولا شك راية ترکیا 
فوالحالة هزه یتخایل إل أن ترکا ستخسر المرب مع الروس» واه أعلم» وأخيرا قلت له لا تعجب يا مولاي إذا 
عرفتك بأننىكنت حنًا بعکم وقد شاهدت هذه الرؤية اما ممحكم ثم نهضت وكتبتها خط يدي » وهذا هو النص 


دهش الشيخ عبد الرزاق وخليل أفددي وزاد تعجبهما » وقد أعلم رجاف الدولة عن هذا الحادث الغريب ونشر فعلا 
في الدشر الرسمية التيكانت تصدر في الإستانة آنذاك. والغريب في الأمر أن حلم الثلاثة منا قد تحقق وانکسرت تركيا في 
تلك الحربكما ستنتج الشیخ عبد الرزاق العفيفي ماما . 


قد صادف مرة لوالدي زمن حرب روسيا وتركيا نة ۱۸۷۰ أنه سافر إلى يافا بحادث ما وكان معه موظفا حکومي 
أمي لايعرف شین في الدنيا وكان في الزمن السابق عطارا » وبالواسطة تعين في وظيفة الأعشار وهکذا دخل من سن 
الشيخوخة ول يترك القدس القديمة إلا فيهذه المرة. ركبا مع زملاء ما الخيل والبغال إلى أن وصلا باب الواد فناما عند 
عائلة قطیتة وعند الصباح باکر شاهد هذا الموظف السهل الذي يد إلى بحري يافا فأدهشه هذا المنظر وسأل والدي 
0 تكون هذه الأراضي يا أبا خليل" فأجاب والدي أنها تحت حكم الدولة العثمانية . فما كان منه إلا أن فتح 
ورفع بدیه إلى السماء قرأ الفاتحة وقال: "اللهم زد وبارك بعدهم یقولون أن ترکیا خسرت الحرب؟ مع روسيا؟ شويدنا 


أكثر من هيك مملكهيا أبو خليل." 


دخوال كنسة القيام: بدون حذاء 


حدئنی والدي فقال: 

00 رافقت والدتي للصلاة فيكئيسة القيامة . وادى وصولنا الباب شلحت من قدميها الحذاء 

ا ترجع . . وڪن غافلني ولد شقي من ن أولاد الأزقة وخطتف الحذاء وهرب إلى جهة خان الزیت 
فلحفت» راكضا إلى أن إختفى عن بصري من إزدحام الناس في حي خان الزیت ورجعت خانبا وعرفت والدتي بالأمر 

فغضبت جدا ورجعت إلى البيت بدون حذاء . وهذا الحادث هو أكبر برهان بأن المصلبينكانوا يدخلون القيامة بدون 


حذاء أشبه بالحرمء وفي هذه المناسبة ألفت نظر القارئ إلى الأتو: 


مريامرة البراوك بدو حذاء 


إني أزل أحتفظ بصورة فوتوغرافية قديمة تظهر بأن زائرين حاثط الیکی "البراق" من البهود يقَفون على هذا الحائط 
المقدس ببکون ويولولون ويصلون بدون حذاء من أرجلهم کم أنه يظهر في هذه الصورة عددا كبيرا من أحذية الناس 


مصفوفة بإنتظام من المهة الأول لدخول الزائر بانب حائط البکی [البراق] هذه الصورة حفظت في الجموعة 
الجوهرية یی 


حادث ال مرحوم يوسف بك الدمرداس 


حدثنى والدي فقال : 
۱ الاکلیروس هم رجال الدين: جرى إختلاف عظيم ما بین كليروس' طائفة الروم الأرثودكس وبين ]كليروس طائفة اللآتين بالقدس الأمر الذي أدى إلى 


معركة حامية الوطيس في سطح القيامة وداخل الکليسة بين الفريقين المتنازعين . حدث هذا بالفترة الواقعة بين دخول 
إمبراطور انا اقدس سنة ۱۸۹۸ وین نلاب العثماني سدة ۱۹۰۸ وذلك في جمعة لالم نهار سبت النور العظيم . 
وقد صادف أنه عندما كان الراهسب اللاتینی مطروحا على الأرض وبيده اليمنى السسكين» كان راكبا عليه الراهب 
اليوناني الرومي وقابض على معصمه الني کان ماسكا فيه السكين خوفا من أن يقتله فيه . وإذ جاء المرحوم يوسف 
بك الدزدار وكان بوظيفة قوماندان في سلك الجندرمة قوي البنية طويل القامة جهامي ومن الشبان المشهورين في الجمال 
والبطولة وعند وصوله رفع این بقوته من على الأرض وهكذا أفلتت يد الراهب الللآتيني من قبضة الراهب اليوناني 
ْ فحاول ضرب راهب الرومي بالسحكين ولکن مع الأسف أخطأ المدف فأصابت الضرية عين يوسف بك وأتلفت 
1 | العين . 
كانت هذه الموقعة ما بين مدخل دير أبونا إبراهيم والباب الصغير المؤدي إلى جهة الأرمن في سطح القيامة وعلى إثر هذه 
اللأساة دبت الفوضى بين الأهلين بصورة فظيعة حتى أن ككنت ترى الناس تدوس على أجسام بعضها البعض وبطش 
الجندرمة بالرهبان المتخاصمين إلى أن استتب الأمن بحضور فرقة من العسسكر الشبهاني . وقد كلف هذا الحادث الوم 
الأموال الطائلة البطريرككة الأربودكسية واللآتينية ودير الفرنسيسكان لما دفعوه تعويضا لعائلة الدزدار جميعها وإلى كيار 
موظفي الحكومة أيضا . 
حدثني والدي فقال: 
حدث شجار عائلي ما بين عائلتين من هال مدينة الخليل الرحمن عجزت الدولة عن إيقاف المتخاصمين . فتداخل 
محکمون من أعيان مدينة القدس المسلمين المعروفين في ذلك الزمن لفض النزاع على الطريقة با يسمونها الحكم العشائري 
أو القضاء الأهلي وقد صادف أن کت واحدا من هذه اة . فلما وصلنا مديشة الخليل وزعت الأفندية بين الأهلين 
هناك وكان نصيبي بان أقضي ليلة في فتدقكانت تديره يهودية إممها حنة في المدينة .ولا دخلت الفندق مع شخصية 


من عائلة بدر على ما دک جاء يوصي حنة صاحبة الفندق براحت فقال هما : 





هايا حنة ديري بالك عالأفند » والا لمن أبو صليبك ها يا حنة حطي للأفددي شراشن نظيقة ول لمآ 
معتقدا بأن الصليب هو معبود حنة اليهوديةء وقد جهل بأن الصليب هو نايع للأقددي» الذي جاء ليوصي على راحته 
وقد غرته ذقني فاعتقد بأنني من آفدية القدس المسلمين . فكت صامنا لا أبدي له أي إعتراض بل أصبح هذا الفصل 
نكنة الصلحة بين الموظفين في تلك الرحلة » وموضوع البحث عند أفتدية القدس في هذا ال . 


ظى بالله طوس 
حدثني والدي فقال : 
كانت العادة المتبعة لوظفي الدولة في العهد العماني إستعمال (الحتم) في المعاملات الرسمية وفي السجلات والقيود 
النظامية . وكنوا يتندون بحفر هذه الأخنام فمثلا امن ڪان إسمه حسن يحذر ختما ويقول فيه اي با حسن . أو 
حافظ » يحفر ما ويقول فيه الله حافظ عل ىكل حال . أويوسف يحفر ختما ويول فيه "يا يوسف أفتنا” أو إبراهيم 
يخقر ختما ويقول فيه سلام على إبراهيم . وكلها تشير إلى بعض الآيات الشريفة . 
قد جاءني مرة المرحوم طنوس يودري شقيق ٿيودر يانحكوثيودري من طائفة الروم ال رئو هکس العرب ومن عائلاتهم 
المعروفة وكان قومسيير بوليس بالقدس جاءني وبيده خائًا ی مننهى الطرافة وحسن الحظ والخط ڪان کان نافرا من 
صنع الإستانة بالفارسية» والمعدن من الفضة رباص فأطلعني عليه وقال "باه عليك يا أبا خليل أنت صاحب الذوق 
السليم فما رأيك في هذا الحتم." 
قرأته وكان مکنوبا عليه 'ظني باه طنوس" فتهتهت عاليا من الضحك وقات له "الأحسن أن لا تطلعه على سواي 
وخصوصا على إخواننا الم لمين خوفا من أن يضححكون علينا » لأ نكلمة طنوس أو خنوس تقال عادة إلى الختزير 
الصغير أو الجرو من الكلاب . فإن المسلمين يكتبون أختامهم ويقولون طني بالله حسن أي أن الله سبحانه وتعالى حسن 
إلى ما هناك من الإرشادات والنصائح" ولحكن طنوس أفددي أبى أن یسم إلى نصحي وإرشادي فقال : وکن قد 
دفعت ثمنه غالا في الإسنانة فقلت ذلك من جهاك فقد دفعته سافا وأطلب العوض من الله . 


وصفة عربية ست حياة الوالدة 
حدثني والدي فقال: 
حصل إلتهاب قوي في رجل الوالدة اليمنى أثرا على نفاسها بعد ولادة با توفيق . وقد زاد الإلتهاب فحدث کرکن 
ما اضطر الحكيم الأماني إلى إعطاء القرار التهائي بقطع الرجل حالا. ققد عرجت يوم قرار الحكيم على [ الاج خليل 
الداودي العطار] والمشهور بالقدس آنذاك بالطب العربي ققد هاله منظر وجهي لما كنت عليه من مخوف وقاق الأفكار 


۱۸۵ 





كيف ولا والوالدة هي مسؤولة عني وعن أختي وخمسة آولاد ولما مدة طوبلة مريضة وملازمة الفراش . فنصحني الاج 
خليل الداودي بأن أستعمل هذه الوصفة قبل تنفيذ قرار قطع الرجل وهحكذا بدون أن یکشف على المريضة جمع من 
علب العطارة كمية من الحشايش وأعطانى إياها . [وبذاك فقد نحت الولدة من قرار القطع الذي اصدره الطبیب 
الالانی ] . 


عبد السمارن جامرنا 
وهذه نكن بدبهية المرحومة الوالدة دف على سذاجتها رحمها الله .كنت وأخي توفيق ونحن صغار بيجانب الوالد 
والوالدة والأخوات تکتب أسماء الله الحسنى فعندما نذصكر إسما نضيفة إلى القائمة فمثلا عبد الرزاق» عبد الحسن » 
عبد الرحمن» عبد القادر» وإذ نطقت الوالدة وقالت "ولك تتساش جارنا عبد السمان وهاتيا ضحك وخصوصا 
الوالد الذي قال يجوز بأن الله سبحانه وتعالي أصبح مان . 
وکان بالفعل جارنا عبد من عائلة السمان من عائلات إخواننا فترفزت الوالدة وقالت يو ولايش الضحك ما هو پیفرم لنا 
اللحمة» وجارنا » وليش ما يكثبوهوش . 


ا 2 امن ۳ 
في شهر رمضان المبارك قال لي والدى بأنه عرج يوما على العطارين فوجد الصنوبر الطازج وغيره من أصناف من 
البزورات المتازة الت کانت تردنا من دمشق. فصيح على صديقه الشيخ سحاوت العسلي العطار و 
أوقية صنوير» ولك الشيخ العسلي وقف صاما برهة من الزمن ثم قال "واه يا أبا خليل ما أعزه عنك . إا أقولما 
صراحة بأنني إستفتحت والحمد لله ولكى جاري و حمد الدجاني العطار م يستفتح بعد . وأشهد بالله بأن الصنوبر 





الذي عنده‌هو أحسن من هذا الصنوبر ." 
هزه حادثة بسيطة بحد ذاتها ولکنها عبرة لهذا الجيل وهذا الزمن الذي أصبح يعبد المال ولا يعطف على جار ولا 


صديق فا له من زمن غدار ويا حبذا لو خلقنا ومتنا في عصر المرحوم والدي . 


۱۸۹ 
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أو شغلى فى الحيأة احاح 
هكزا توفي الوالد » وأغلقت مدرسة السان جورج الإحكيزية» وأصبحت البلاد في حرب ولکن لحسن حظي فقد 
سل اه سبحانه وتا آنا ثانبة ألا وهو سيدي حسين آفندي الحسيني الني کان حقبقة أخا صادقا المرحوم الوالد 
وان يعطف علي نآ خاصة من بين إخواني وبواسطته دخات الدرسة الدستورية ثم مدرسة سان جورج وهكذا 
بعد وفاة والدي وإنها أيام العز وأرسل إلى فواجهته نی دائرة البلدية فقال : 
'إسمع واصف : ثق بأنني تا كولد من أولادي منذ الآنلما انت وم تزل الرابطة لوية ما بين والدي ووالدك ثم 
إتصلت هذه الرابطة معي أنا وكان والدلت دائما يوصيني بك في حياته وبعد مامته ولذلك فأنت منذ البوم تكون معي 
آینما كنت وأين ما رحلت ولا تفكر بأي شيء بلزمك في هذه الحياة کون براتك في البادبة من جيي الخاص لجل 
أن تكون مربوطا معي مباشسرة لیس لأحد عليك أمرا من موظفي اللدية بل عل ىكل حال من واجبك إ ترا المميع 
وتواظب على خدمتك بكل دقة وأمانة التي أعهدها فيك . وأما من جهة البيت فطمتن الوالدة بأن لا تفكر أبدا بالمؤونة 
وسأساعد أخيك خليل أيضا في بوروت من وقت إلى آخر." فشكرته م نکل قبي وقبات يديه . 
أخذني وعرفني على جميع الموظفين والأعضاء ثم مني مفتاحا ص یی ) لقاعة الصالون لأجل إسسّلام جيمع ما 
يجمع من الشسعب إعانة الجيش وکا يسمونها (التكاليف الحربية) لأكون أمينا على حفظها بعدما امتنع عن سرقات 
عديدة من هذا الصالون. كان العم صا أفندي العلمي الرئيس الأول لشاويشية البلدية رئيسا لجنة جمع انکالیف 
الحربية بواسطة دائرة بلدية القدس وت إشراف أحد ضباط الحيش فکانوا يدخلو نكل مخزن من مازن الشعب 
في المدينة وخصوصا البهود متهم وتيجمعون الحكميات الكبيرة م نكل نوع يحوي عليه هذا الخزن والجدير بالدكر أنني 
كنت أسئلم مرات عدیدة کلسات سيدات» ثم دوميات وألعاب الأولاد والأطفال وكنت أتسائل في نفسي با إلمي هل 
من الواجب وجود هذه الأشياء في ساحة ال اس؟ » ولكن بعد مدة عندما كونت فكرة ما لدولة ركا عن إسكناد 
ومظام وحب الإنتقام خصوصا العرب وجدت بأن هذا قليل من حكثير بالدسبة إلى ضياع شبن العرب الخلصين على 
أعواد الشانق . 
١‏ أتهاون على الحافظة على محتویات هذا الصالون بكل دقة وأمانة. ول سل مفتاحه لأحد فتط الدائرة إلا للعم أبو 
سايم الذي وضع ثقته في وهحكذا أذكر مرة بأنه نادى علي فدخات قاعسة مجلس البلدي وكان حسين أفندي یاس 
مجلس آنذاك فخجات عندما شكرني جميع الأعضاء على أمانتي في حفظ محتويات الصالون من الكاليف الحربية 
بدون أي قید ولا سجل . 
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الحاج على الصریی وعبد القنّاح لعفیفیی 
كان عبد الفتاح لفيفي شويش بادية اقدس يتطفل على كل من يراه يأكل أو يشرب في دائرة البلدية بدون سؤال ولا 
ٍستنذان وكان أغلب الموظفين من أعضاء وكلبة وشاويشية (مفتشين) يتهربون منه عندما يضطرون على تناول الطعام 
أو الشراب في ذات الدائرة نظرا لكثرة الأشغال في زمن الحرب وهكذا صمم الحاج علي الصري على مداعبته فعمل له 
مقلبا ظريفا على أمل أن يرتجع عن عادته السيئة . 


كان ماج یستعمل سفوف' لوجع الرأس وهكذا أخذ قليلا من نحارة الخشب من [منجرة رير الأماني ] آنذاك وبواسطة ١‏ جمع سفة وهي جرعة صغيرة من 
E TS 9‏ مسحوق طبي (بودرة) كان يبلع 
الصيدلية وضع قليلا من هذه النجارة ضمن اوراف مغلقة شبيهة باوراق سفوف وجع الرأس التي كان يستعملها فعلا. قرضا عن ایوپ الستعملة هذه 


وقف الحابج علي يعمل القهوة على الوجاوت الخاص في غرفة القهوة وكانت الغرفة تضم أكثرية الشاويشيمة وثلاثة من ایام 


الأعضاء . ثم فتح ورقة من السفوف فبلعها وشرب وراعها قليلا من الماء على مرأى من أخحينا عبد الفتاح العفيفي . 
سأل عبد الفتاح حاجي شو هذا اللي شرینه؟ . 


أجاب الحا علي دواء لوجع الرأس 
عبد القتاح لله بسار بيتك أعطني سفة؛ والله معي وجع رأس . 


اج علي ولك یکی ببضرك أنت يازمك أن تستشير الطيب أولا. 


عبد لاح لالا مش لزوم بس هات واحدة سفة الله خليك 


الحاج علي خز يخرب بيك لو سم لازم تأكله . 

ثم أعطاه ورقة نجارة الخشب الناعمة [بدلا من الدواء القيقي ] وقف عبد الفناح وفتح الورقة وسفها في فمه» ومکذا 
لصتت النجارة في جوف حلقه وبا بصیح ويطلب الإغاثة بأعلى صوته وجميع الحضور يتهتهون بالضحك لأنهم عالمين 
بنوع هذا السفوف» وما نوى الحا علي بعمله مقدما . أما اج علي فد أعطادكوبا من الماء . ولڪن عندما شرب 
الماء وقفت النجارة اما وزاد له ما جعله أن يرقم صوته لأعلى : الأمر الذیی أدى إلى حضو ركل م نكان في دائرة 
البلدية من موظفين ومراجعين ما في ذلك الرئيس حسين آفندي مذعورين . وأخيرا مص الحاج علي المصري ما عمله 
لعبد الفتاح العفيفي وطن الرئيس على حياة عبد الاح کون السفوف هي نحارة الخشب ولا خوف منها ء واا قصد 
منع عبد الفاح العفيفي من عادته السيئةكما شهد بذلك جميع الأعضاء والموظفين والشاويشية وشكروا اج علي 
المصربي على ذلك . ولكن أنى لعبد الفتاح أن برع فذنب الكلب أعوج» وطول عمركيا زبيبة . 


۱۸۹ 





طروب دیا طروب آخرة 

من عرف القدس يدرك أن لا بناء السحكن بجوار مقبرة صهیون لاروم رود کس قطمیا »الا العمارة الحكبيرة المقّامة 
على جبل صهيون وهي ملك الطران جراسيموس رئيس كيسة القيامة وهي شبه [دير حديث داخل هكيسة] . 
شاء القدر أن يحل الیش العشماني هذه العمارة عندما دخلت تركيا في الحرب العظمی الأولى سنة ۱۹۱۶ لإستعمالها 
كدائرة صحة وغرف سکن لسحكن ضباط ابلیش. وقد صادف أن رئيس الصحة وإسمه نوري بك كان صديق 
سین آفندي الحسيني وهو رئيسا لبلدية القدس عمل [هیصة] سهرة لزملائه من الضباط وقد دعم حسين أفندي 
ورغب في الإستماع إلى الموسيقى العربية . 

وهکنا وقبل الأربعين من وفاة الرحوم الوالد کت أعزف وأغني بأعلى صوتي في غرفة ریس التي كانت نافذتها تطل 
على قبر المرحوم مباشرة الأمر الذي لفت نظر حسين أقندي وقص للحضور ماکان والدي عليه من حظ في حياته 
وكيف شاء الله آن نم عليه بالحظ والطرب حتى بعد مماته وقبل الأرعين ليس من قنان بعيد عنه فحسسب بل واه 
[صاحب هذا الکتاب] فلولا دخول الحرب وإحسّلال هذه العمارة لم كان غناء أو طرب في تلك المنطمة وقال تًا 


"طروب دنيا طروب آخرة" . 


اراد بالقدمر 

في أواخر فصل صيف سنة > ۱۹۱ سنة ارب العظمى وأثناء عملي في بلدية القدس بمعية حسين آفددي حسين 
وكانت تلك السنة حل وانحبست الأمطار وغزا البلاد والقدس اراد بصورة فظبعة جدا فإنى أذكر ماما واه بشهد 
أنني عندما كت نازلا على سلم البمدية رذعت رأسي إلى السماء مع جميع لاس فلم نستطع رؤية الشمس قطعيا فکان 
اراد الطيار شبيها بالغيوم المكائفة في ال جو تما حجب نور الشمس عن الأرض بتاتا . 

ني راد بكثرة مخفة وفقس بيضة في البلاد ثم بدأ ما يسمونه بالزحاف إلى أن قضى على جميع المزروعات والأشجار 
كافة حستى أني أذكر بأ هكان يأكل قشرة الأرومة والأغصان منكافة الأشجار وكانت تصيح الشجرة في خطرء وییق 
عرق أخضر ولا زهرة حتى في بيوت السکل والعياذ بالله ثم أن د كان يدخل البيوت ویهجم بقوة فائقة على ما جد أمامه 
وكثيرا ما يسقط في بواطي العجين » وأواني الطعام وكانوا يخافون منها على الأطفال. 

هذا بالرغم من أخذا الإجراءات العظيمة من قبل الحكومة التى أصدرت أمرا طريفا من نوعه وهو أن عل ىكل شخص 
ذكر من سن إثني عشر سنة وما فوق أن يقدم ثلاثة کیلو من بيض ال مراد المزروع في أراضي البلاد وكان ذلك فکان 
الشخص الذي ليس في إستطاعته الحصول على هذه الكمية بيده يشتري هذه الكمية الفروضة من الغير » ویقدمها إلى 
الحكومة ولکن رغما عن جميع هذه الإحتياطات فقد قضى اطراد على البلاد بأسرها وأصبحت البلاد ويا لاس 











بمجاعة زيادة عن الحرب هذا بالإضافة إلى الأمراض التي إنتشرت في البلاد بسرعة أمراض ضتأكة مثل التيفوس والتفوئيد 
واللاربا والجدري. وغیر هذه الأنماء وشکت با نود وما تق من الشعب والعناة باق . 


دام العم إسماعيات بك الحسيق ' ۱ وهي عمارة فندق الامریکان 
كانت وا يقال أن دار المرحوم إسماعيل بك المسيني في سیخ جراح بالقدس من أرقى وأجمل وأضخم منازل رةه 
السكن في البلد وهي مبنية على النمط العثماني شبيهة بعمارات إسستانبول واعتقد جازما بأن التصميم من هناك رما 
بواسطة أخيه شكري بك الحسيني أكبر ذات عرب يكان زمن السلطان عبد امد ومن عرف دار إسماعيل بك ید 
بأنها حاطة بمساحةكييرة من أشجار الصنوبر والحب قريش ما زادت البناء روعة وجمال. وقد عاش إسماعيل بك 
فيها كاك في قصر وكان رحه الله لا رك شخصية رسحمية وتزور القدس إلا وكان يدعو إلى بيه فکت جد متصرف 
لواء دس ومن حوله من موظفي الدولة على مائدسه الفتخرة يتتعمون با يقدم لمم من أصناف الأكولات والشرویات 
بصورة يعجز القلم عن وصفها وقد شاهدت وحضرت الكثير من هذه الدعوات في العهدين العثماني والبريطاني على 
السواء . كان رحمه الله بحب عبشة الترف وكان له عربة تجرها ال نيل الحمراء وا عريحي خاص تدخل من المدخل 
الواقع في سور الدار الحديدي إلى مكانها . وإني م أز أذكر العائلات الراقية من الأجانب والتي كانت سيداتها على 
جانب عظيم من الحمال أمثال عانلة الدكثور ميجاراحكي اليونانية المشهورة ناه فکانت كرات هذا الدکنور آية في 
الجمال والأناقة وكان يضرب بحمالهن وأناقتهن المثل بالقدس. . ومکذا كانت أهالي مدينة القدس تفع رأسها شاعخة 
وتفتخر بحود وكرم إسماعيل بك النادر في ذلك الزمن . ولا غزا اراد مدينة القدس وقضی على مزروعات البلاد 
وأشجارها وحدائنها فلم نع عینك على غصن أخضر في مدينة القدس مسوى في حديقة إماعيل يك فبواسطة 
المساعي التي بذلها وما أنه على هذا الوضوع من مال بقي والحمد لله هذا ایستان وكأنه جنة عدن بالقدس» وإليك 
الطريقة: 
جاء إسماعيل بك مدمه وه مكثيرين من أهالي قرية بر معين قضاء يافا فأوقف الغلاحين وق کل شجرة في المديقة 
يدقون على صفائح التدك ما جعل اراد المعروف بالطيار بعدم المبوط على الحديقة وذلك من ضجيح صوت التنك . 
وأما لاد المعروف بالزحاف فقد جاء بمعلمين [ستحكرية] خاصة من قولونية الأميركان اللذين بقمون يجنب الدار 
المذكورة وركب عبارة عن محمل عل ىكل أرومة من الشجرة في الحديقة فكان عندما يحاول مراد التسلق على الأرومة 
يصطدم بهذا الحمّل الذي يقذف به إلى أقدية من الصفيح أيضا تنزل به إلى هاوية خاصة وفيها النار فبحرق بالحال وهكذا 
حتى حمى هذه الحديقة الجملة . 
كا ناس تحت ظل هذه الأشجار في النهار والليل وقد أصبحت الوحيدة بالقدس والضيوف التي كانت لا تقطع بویا 
عن زيارته خصوصا في مدة الحرب العظمى من القواد وکبار الموظفين وجميعهم يبي على ذوق [ماعيل بك السليم 
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وکت مرارا اعرف وأغني على عودي في هذه الحديقة بمعية حسين أفندي الحسيني إبن عم إسماعيل بك والذي كان 
لايفارقه أبدا . كنا والحق يقال رغما عن مسي الحرب نعيش في نعيم مع أن باقي الأهلين وكافة الشع ب كانوا يعيشون 


في جحيم والمقدریکون . 


لاخ توفي باجنده 
عندما دخل الأ توفيق السن المعين اجیش إضطر أن يسسعى ليؤمن وظیفته فوفق وعين جدديا في فرقة الموسيقى 
الجيش بالقدس لمعرفتنا مع مدير الفرقة اللنحكورة واسمه أحمد أفتدي اليوزباشي ذو الأخلاق الحميدة» وکان زملاءه 
شكري الحرامي وحنانا حنانيا من القدس آیضا . وعندما تقل مع الفرقة إلى دمشق بقي بعيدا عناوم برجم الوطن إلا 
بعد الإحتلال البريطاني وقد ذاق ألوان العذاب والمشقة فوصلنا في حالة يرثى له وكان مصابا في فخذه الأين أثرا على 
شظايا قنبلة في معركةكانت في محطة السكة الحديدية نحا منها بأعجوبة . 


الل ت شفیته اب بر الوم 
شاء القدر أن تسكن الاخت شفيقة بیت جالا بعد زواجها لشغل زوجها نحارا هناك. ولا أصبحت البلاد في حالة 
حرب وأخذ زوجها لخدمة الیش بالعملیات» وبسبب الجاعة اطراد وعدم وجود الأغذية |نتشرت الأمراض في طول 


البلاد وعرضها وأصيبت الأخمت برض التبفوس وأصبحت حاللها في خطر. ولا كان زوجها في خدمة امیش 


متها وم أدرك مدى العدوى والله سلمئي . أدخلتها في مستشفی بلدية القدس بواسطة حسين آفندي الحسبني . 

وبعد أسبوع من دخوطا هت صحنهالاشفاء فنهیست بعية حسين أفندي لزيارتها وحيث أن هذا المرض اللعين 
معدي فقد مسكها رجاين من ذراعيها وأطلا علينا من النافذة في الطابق العلوي وإذ هي وكأنها صبي رأسها بدون شعر 
فنادت بأعلى صوتها . 

"واصف أنا في بيروت شوف قديش في شجر" إلى ما هناك من دردشة من شدة المرض الأمر الذي جعل حسين أفندي 
بنزوي تحت قوس هناك خوفا من رؤيتها له وهي على هذا الحال. ذاقت حماتها وأولادها الصغار الآلام بعد نلها من 
بيت جالا فطمرت البيت وبجاورية من البناء بالکلس خوفا من العدوی كما كانت العادة في ذلك الزمن من الدولة . كان 


مرضها فى سنة ۰۱۹۱۵ 





حال ةالأخت جوا أثناء ارب 
إشتاقت الأخت جولا لوالدها ولإخوانها فحضرست من أميركا ومعها أولادها حنا وليم وکانت حامل فخلفت 
ابنتها جنيث بالقدس ولسوء حظها وطالعها فقّد تو والدها ودخانا في الحرب العظمى فتوقف السفر إلى الخارج 
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وأصبح سلفها خليل ثم صا يشار إليهما بالبنان ادخوم في خدمة الجيش وکان السيحي بؤخذ الصنعة ولیس لحمل 
السلاح فمنهم م ن كان نجارا أو حدادا أو الا أوكناسا . إختفى العم أبو انكو عن الدولة فحشرناه في دار الجوهرية 
لوحده وقد ترکا فلا هذه الدار خاوية زمن ارب وإتقات والدتي وأخي فخري وعاشت مع الأخت عفيفة في دار 
الخوري يوسف ملك البطريركية الأرُودكسية الواقعة بحوار جمعية الشبان المسيحية الآن . وكان الأخ خلیل في بيروت 
في سلك الجندرمة وتوفيق عسسكري في فرقة الوسیقی وأما نا فکت دائما بمعية حسين أفندي الحسيني فأقمت عنده 
ق‌الست. 

وهكذا بقيت الأخت جوليا مع سافتها أميانحكو بدون معين سوی الله طيلة یم الحرب فذاقت ألوان الفقر وا جوع مع 
أولادها لعندما أنتهت ارب وفتحت الطرقات ورجعت إلى أميركا لزوجها سنة ۱۹۲۰ تندب سوء حظها . أما العم 
أبو يانكو فد قضى مدة طويل ةكناسك في دار الجوهرية لوحده وحكان الأ فخري يحمل له الطعام يوميا بسار ويقظة 


ورجح ومعه أخباره وإلى زوجته أم انكو والاخت جوليا . 


الموسيقاس عم البطش 
في وال سنة ۱۹۱۵ كنت بمعية حسين آفددي أعزف وأغني في سهرة لضباط الیش وذلك في دار الحاج خلیل 
النشاشيي على ما أذحكر بحو ركنيسة الأحباش خارج السور وان يميم في هذه الدار الضابط المدعو [ناقص 
في الاصل] . وكان من بين الحضور القولاغاصى ثم أحمد آفندي اليوزباشي مدير فرقة الموسيقى للجيش بالقدس 
والمعروفة بإسم فرقة إزمير مؤلفة من خمسة وستین قطعة نفخ الموسيقى ومعه شاب جلس بحواري وا يغني التواشيح 
الأندلسية بطريقة لفت أنظاربي وم أكى أسمع مذا اللون من الغتاء وعلى هذا الأصول من قبل . تجاذبنا الأحاديث في فن 
الوسیقی وعرفت بأن مه اليد عمر البطش من أهالي حلب يعمل ان في فرقة الموسيقى التي ذكرتها آنا وصحبة 
أحمد أفددي المدير. 
ونظرا لشدة ميولي لفن الموسيقى حاولت الاجتماع به في سهرات عديدة بين الضباط وكذلك بين عائلات اليهود والعرب 
بالقدس الأمر الذي زادني إعجابا به ومحفوظاته القيمة وكان صوته مسموعا ويتحكم بالألحان اما وقد سر من عزفي 
عندما كنت أترجم ما كان يفيه معي لأول مرة. 
شاء القدر أن يستمع مدير فرقة الموسيمقى لأخي توفيق عندما كان يلعب على آلة لفلوت في ليلة ما معي وقد سر منه 
وشجعه بأن يدخل فرقة الوسیقی وهذا كان لسن حظه. أما نا وکنت لا ازال صغير السن فقد ساعدني حسين 
أفندي فطلب من السيد عمر البطش بأن يعلمني بعض التواشيح وضبط إيقاعها فقبل وأظهر رغبة صادقة وكان رحمه 
الله طيب القلب نیس ولطيف ومتواضع فهو ولا شك فنان أصيل وهذا هو معشر الفنان. 
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تعلیمیی الوشحات 
تفقنا على أخذي الدروس في الموشحات أربعة أيام في الأسبوع من الحادية عشر حت الواحدة بعد ظهر ڪل يوم من 
الأبعة وا تحت ظل الأثسجار في حدائق عمارة السحكوبية ال[ اصحت ملانة من ابلیش الركي وكانت فرقة 
الموسيقى هذه في الطايق الثالث من العمارة الواقعة على شا ريع ياذا - القدس وا والمستعملة الآن دائرة لاستخبارات في 
زمن الإنتداب البريطاني . 
رل مرن حيتي عرفت جاده روبع لوس ابر ضرب من اضروب الي هي تارب لاه 
لها إسم خاص وقد أخذت عنه عددا من الأوزان التي هي أكثر ذيوعا وا تشارا في سوربا ومصر. وان‌هذه الأوزان 
في الوسيتى العربية مقيدة بعدد معين من حركات تسسمى "لدم والاك". أما الم فيدل على موضع ال لوي وق 
في وسط الدف (الرق) أي وسط الغشاء الجلدي منه. وأن الك يدل على موضع الضعف ويوقع على طرف الدف أو 
على الصنوج المعلقة به. 
ولا کت أتعلم هذه الأوزان وأغنيها بصوتي كنا نستعم ل كنس اليد الأين مبسوطا على الكل الأسر فنغير به لدم 
ميد اليمنى مقبوضة تضرب عل ی کف اليد الیسری فنغير لك وهكذا . 
وإليك أكثر الأوزان ذیوعا : 


۱ الاربعة وعشرون ٩‏ السماعى بت ۷ الصمودي 

۲ الاوفر ۰ السماعی سنککن ۸ اللوخت 

۳ الدور المندي ۱ .الشنبر ٩‏ التوخت المندي 
۶ الرهج ۲ .احجر ۰ الورشان 

ه. الستةعشر ۳ .الحجر مصدر ۱ الظرافات 

7 السماعي أقصاص افش ۲ الفاخت 

۷. السماعي الثقيل ۵ .المدور 

۸. السماعى الدارج ۷۹ الرع 


وكان رحمه الله عند افاء يضبط اليقاع مشط رجله اليمنى الدم والعقب الك . وتعلمت مه لأرل مرة وزن نوت 
وهو/9/؟ (سبعة على أربعة) كما هو معروف بالنوثة الإفرنجية ويكتب بالطريقة العربية هكا : 
نك تك . دم تك. م يا هلالا غاب عني واحتجب وهجرني لا بذنب ولا سبب. ٠‏ مقام راست. 
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ثم توشيح أحن شوقا إلى دياري إل ضربة مصمودي» وأفديك ظبيا مبتسم مخدك الخال رسم. ضربة سماعي دارج. 
وعيد الوسم أنس وشرب إل مقامهم الراست. ثم لما بدا ینسنی مقام نهوند ضرب سمماعي ثقيل» رماني بسهم هواه 
ضربة مربع » فيني عز إصطباري ضربة ممماعي دارج ورس الحجا زکار شادن الألمان غنى في الحجا زکار ضربة 
أوفر. واسقني الراح ضربة مربع . وياغزالا زان عينيه الكحل ضربة نوخت . فنا مطرب ألحان ضربة سماعي ثقيل . 
وعشق المليح الغالي فداه مالي : ضربة سمماعي دارج. 

ومن مقام البيات : قاتلي بفنج الحكحل ضربة ورشان » وهجرني حبيي ولا ذنب لي ضربة حجر » هل على الأستار 
هك ؛ ضربة مریع . طرز الريحان حلة الورد ضربة “ماعو ثقيل» کحل السحر عيونا ضربة مصمودي. بالذي 
أسكر من عرف اللحا ضربة ماعي دارج» في ك كلما أرى حسن خربة [ناقص في الاصل] . يا خجل الأقمار ضربة 
نوخت هندي. هات یا الساقي ودندن بإسمها ياحبي ضربةسماعي دارج» يا حاو اللمس والمبسم ضربة مماعي 
دارج. باغزالاصاد قلي جفنه ضربة مصمودي . 

ومن الحجاز : ليالي الوحل عندي عيد ضربة مرع» يا دی دور الأقداح ضربةمریع» هجرني حبيي ولا ذنب لي 
ضربة حجر يا نيمات الصبا روح أرض الحجاز ضربة نوخت . املا ليا دري من صافِي الأدنا » ضربة نوخت . 
يا غزالا ماس[ ؟ ] عجبا بلقوام السمهري ضربة “ماعي دارج. 

ومن الصبا : غضي جنونك يا عيون الترجس ضربة أوفر» أهوى قمرا سهامه عيناه باللحظ يصيب قاب العشاق بلا 
سیب ضربة سماعي ثقیل» عيد الأكبر يوم تزورني يا رشا حاو الشيم ضربة مماعي ثقيل» أا لا أسمع ایح في رشا 
ممهري القوام ضربة مصمودي . العناية صدف في خبايا الم ضربة سماعي دارج. 

ومن مقام السیکا : إشفعوا لي يا لس ودي عند حبي باللقا » ضربة شنبر . قد حرکت أيدي النسيم تلك الفصون 
اليسي» ضربة نوخت. هاتيا ها الساقى بالأقدام وإملاليكؤوس» ضربة مصمودي. يا وحيد الغيد یا فريد 
عصرك والنبييا سيد لا تطل هجرك» ضربة مماعي ثقيل . 

ومن المهاركاة: أت سلطان الملاجيا مالف أنت ملك» ضربة سماعي دارج. كلي يا سحب تیجان الربا بالحلي 
واجعلي سوارك منعطف الحدول» ضربة سماعي دارج . 

ومن العجم : قم يا أمير الغزلا ن كي نحلي النزحء ضربة [ناقص في الاصل] . جل من أنشالكديا هذا الغزال فتنة للبشر 
ضربة سماعي دارج. 

ومن العراق : يا بي باهي ال سمال مائس القد حسنة فاق الملال اه لويجدي» ضربة سماعي أقصاص . ها الساقي إليك 


ال دشک قد دعوناك وان( تسمع » ضربة نوخت .۱ 


١‏ واني قد دونت ما كنت تعلمته 
في الوسیقی في کتاب خاص 
سمیته " النتجات الجوهرية في 
الوسیقی العربیه" فإنك تجد 
الکثیر من هذه الوشحات مقابل 
الوزن في الخطه العربیه القدیه 
ثم بطريقة النوته الإفرنجيه لكل 


وزن من هذه الأوزان. 
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كان معلمي هذا عمر البطش (عالمي) فى حفظ وإتقان فن الوشحات الجميل ذلك النوع الذي إختفى ويا للأسف في 
جميع الأقطار العربية ويبق حافظ عليه إلا في مدينة حلمب الشهباء وكان يحدثنيكثيرا على معلمه الوسیقار السيد 
علي درويش المرجع العالمي لهذا النوع هناك . وقد إعترفت حمًا بان الموشحهو الموسيمّى الكلاسيكية في الموسيقى 
العربية وهو عمادها وقد حسدنا الفرب قاطبة على هذا النوع الف في معانيه وأنغامه وأطانهولیقاعه وهو مرغوب 
جدا عند الفربيين لعدم وجوده في موس اهم من الألحان التي يستعمل فيها أرباع أو ربع الصوت أو ربع الدرجة الصوتة 
بالنظر لغناء السام الموسيقي العربي في هذه الأرباع ثم وجود الإبقاع الذي يعجب الموسيقي الأجنبي عند الإستماع إليه 
ويعترف بمقّدرة ومهارة الأقدمين من العرب في هذا الفن الرفيع . 

وهكذا وبواسطة تعليمي هذه اموشحامت وأوزانها من أستاذي الأكبر عمر البطش شعرت بقوة فائقة في الموسيقى 
وكان ذه الموشحات الفضل الأكيد في ترقية مواهبي الفنية عزفا وغناء وشحكرت الباري عزوجل الذي أوصلني 
لدرجة أصبحت فيها ند الكثيرين من موسيقي بيت امقدس من حتفن وهواه والذي دكرتهم سابقاً من هذا الكثاب 
وأكثرهم لا بعرفون الأوزان بل کانوا ينشدون الوشح ويعزفونه على آلاتهم ببساطة وبدون نظام البنة في الإيقاع بل على 
ضرب الواحدة. 

كنت أكاد أجن فرحا عندما كنت أتعلم الوشح وكان عندي عيدا سعيدا عندما أسمعه إلى أستاذي الأكر فتشجع 
ويعطيني سواه وکت أكرمه بلا هوادة بواسطة حسين آفندوی الحسيني وكان حتاجا إلى المساعدة ونحن في الحرب 
ویعین عن بلده وأهله. 

كثيرا ماکان يؤلف التواشیح الجديدة ثم بلحنها ويربطها بالأوزارن. وا أجلس معه فادهش من أمره وذته وکان رحمه 
الله تفنی في الغناء بكل وضاعة [يبدو أن الواض يريد كلمة التواضع] فعندما کت أدعوه إلى سهرة فيلبي الطاب 
ويحضر بلا عاقة ولا تردد وهكذا أصيح الوسيقي عمر البطش حاكم القلوب في مدينة القدس ولي معه ذكريات عديدة 
في بيوت أعيان مدينة القدس الكثيرة وكان لا يغني إلا متى كنت أنا أرافقه بالعزف على العود ثم يسكت وأبتى أنا أغني 
ذلك التوشيح وأعزفه بفردي فبعاق عليه فيما بعد وبهذه الصورة اکنسبت منه الشسيء الكثير وكان من حسن حظي 
وهو ولاش ك کان موهوبا وكان بالنظر إل ىكثرة محفوظانه من الأغاني وعلى الأخص التواشيح منها يزيد ألحان مبکرة 
منه على ما کنا نشده في الحال وبدونکلفة فيرقص المستمع إليه طربا وما أحلى تلك الليالي. 


استعمال السلام ى الإيقاع 


ومن عظم حبه وهواينّه للموسيقى وتقديره للإيقاع في التوشيح حصل معنا حادث طريف أرغب أن أدونه للقارئ ليرى 
مه هواية عمر البطش الحقة ولبأخذ فكرة واضحة عن علمه وفنه: 





+ 





ع 








كان عمر يرتدي اللباس العمسکري بصفته عسسكريا في ا ميش العماني وكان من الفروض فيه طبعا بأن يضرب السام 

باليد على الرأس لمن يمر عليه من الضباط حكما يتطلب عام الیش . وقد صادف وهو يغنى موشح من مقام حجاز 
كار مطلعه يا غزالا زان عينيه الكحل ْ» وضربه کان نوخت مر عنه الضابط في حديقة المممحكوبية فما كان منه إلا 
أن استعمل (الدم) على رأسه وبقي مواظیا على ضرب هذا التوشبيح إلى أن إتهى ممنه فتهقهت عليه من الضحك » 
وكانت مقدرة بالفعل وبدون أن يلفت نظر الضابط إلى عمله هذا آ. 


سهرة قب الهام 
کان لنا صديق بهودي يدعى إبرام ااحكرجي وله ثلاث شقیقات فا تتات كان يسك دار خص المرحوم محمد يوسف 
النشاشيبي فوق التنطرة ببحلة باب السلسلة بالقدس. إتفقنا معه ومع بعض الأصدقاء على إحياء سهرة في التهار. 
وهکذا حجبنا نور الشمس بواسطة الحرامات السوداء على نوافذ غرفة کيرة في أعلى الدار وأشعل ت كاز نومرو ٩۰‏ 
ونصبت مائدة الأكل والشراب في وسط الغرفة والحضور وعلى رأسهم معلمي الأحكبر عم البطش ومعه جندي آخر 
يدعى مصطفى شاملي أي الشامي . 
كانت والحق يقال جاسة رائعة تحَلى فيه الطرسب والحظ والسکر والكل في فرح وهيصة نغني ما حود به قريحتنا من 
التواشيح ثم المواويل ثم الطقاطيق ولحكن شاء القد رکما قال المثل وعند صفو الليالي يحدث الكدر وإذ دخل علينا 
"القانون شاویش" معلا برقبته هلالا نحاسي محفور علي هكلمة قانون وموجب» إضطر الأسناذ عمر ومن معه الحندي 
على ترك الحغلة النادرة والذهاب مع القانون شاويش بصفتهما ا 
كانت الساعة ربا الرابعة والنصف من بعد الظهر وعندها تركت عودي ورافقست معلمي عمر إلى أن وصلنا أمام 
قومندان الجبش في عمارة السکوية. شکا فانون الشاويش ما اقتفه عمر وزميله من سكر وغناء ونساء وهما 
بألبسة الیش وصدر الأمر في الحال بأن يطرح مصطفى الشامي أرضا ويضرب عشرة أسواط ولا کت بجانب معلمي 
عمر قال لي "وكيا واصف شوف کبف ناب الدهر فهذا القومددا نكنت واه أعلمه التواشيح مرارا في حاب 
ولكن حالة الحرب أن ينسى آویتناسی من هو عمر" . 
أحته ذا الأوقق أن تعرفه بتفسك الآن.. كنب ورقة وقدمها هذا القومندان وکانت الفرفة ملانة من اليش فعندما 
أخذ القومندان الورقة عربد وزحر وقال بالرَكية ادها سرخوش" أي يعني يزل سگران عمر؟ وأمر يحلده عشرون 
سوط فأ جدا وشاطرته ال وسیق بهما إلى السجن في مركز القومندان. 
تركت معلمي مسجونا وكنت سببا بأخذه لسهرة التهار و ستطع الوم طبلة لاش الليلة . وعند الصباح إشازيت 
ما تتيسر من از والحلاوة وذهبت لرؤيته في الصباح الباحكر . عندما رآني ضحك عاليا وقال لي ما بدك موسيفى يا 


۱۹۷ 





واضك: :ولك شرف اا في قلبي أعطيت للقومندان مبارح الطمطوقة الجديدة الل يكنا نفنيها "طبري طيري یا حمامة 
بين الدمر والحامة" وبقيت الورقة اللي كبتها له معي خن » ولذلك شدد على الضرب ونحن في حرب ولا بطقطوقة . 
دهشت جدا وضحکت م نكل قلي ثم أخذت الورقة وذهبت توا إلى القومندان خلت عليه وحدئته بحادث عمر 
البطش» وبعد البحث عرفه وتأثرجدا وضحك بذات الوقت وقال لي والله اه معذور فهذا يا نی محنون موسییقی» 
وكان هذا القومندان يجيد العربية وأتخايل أنه عربي الأصل . 

ترك غرفته حالا بدون الکليك [القبعة] وذهب إلى عمر فقبلة واعتذر وضحك الإثنين» وعلى إثر هذا الحادث أصيح 





ذات القومندان واحدا من حضور سهراتنا الخاصة مع عمر خصوصا في قومبانیات اليهود الحلبية بالقدس. ويا ما من 


ذكربات لا سی . 


اقالاحسین آفندوی امحسیؤی مر مرئاسة بلدية ادس 
دخل الحرب العظمى وأنضمت إليه الدولة العشمانية وأصيح الشسعب العريي مهددا بالفناء من القائد أحمد جمال السفاح 
الذي مسك البلاد بأسرها فنك برجاطا الخلصين خصوصا عندما تأحكد بالقومية العربية التي إنبثقت قبل دخولنا 
في الحرب وعلی رأسها الجمعية اللآمركزية وهحكذا مخوف من العرب وبدأ بطش ويس تد الأمر الذي جعله بأن يقيل 
حسين آفددي الحسيني من وظبفة رئاسة بلدية القدس بصفته عربيا ومن عائلة الحسسينية المعروفة في البلاد وقد أبعد 
عن إتتخاب راسة البلدية بل عين رئيسا تركيا لأول مرة في تاريخ القدس (وذلك في آخر سنة من السنة الأولى الحرب 





فاك عدم وضع نے الس العظمى الأولى) . [ وما يلى هى اسسماء الرؤساء المعينين في فترة الحرب على ما يبدو ]۱۰ 
الاصلی. ١‏ 6 0 5 1 ۱ و 
۱« شاک بك ارطفول والجدير بالذکز أنه اختلس آموال الصندوق عند استلامه الوظيفة . 
؟. جيل بك الحلبى تعين بالوكالة وكان مدیرا للأوقاف والمعارف آنْذاك 
*. ضياء الدين بك تركي 
.٤‏ صادق بك ترکی 


. عارف باشا الدجاني 

. أحمد عارف الحسيني (غزة) وشنق فيما بعد من قبل جمال باشا السفاح سياسيا . 

۷ إسحاق الشهابي بالوكالة . 

وهكذا لسوء الحظ ترك حسين آفندي دائرة البلدية في سنة ۱۹۱۵ وباشر بأعمال حرة بعيدة عن السياسة بلكانت 
فائدةكبرى إلى الدولة العثمانية الأمر الذي جعل قادة الأتراك أن يحترمونه ويحبونه طيلة أبام الحرب في البلاد كما سأیین 
للقارئ ذلك فى صفحة خاصة من هذا الكثاب . 


0 ۱۹۸ 








صورة تعبید الطرق في البلدة 
القدية في القدس ویظهر في 
الخلفية مکتب الهلال الأحمر 
العتماق + من مجترعة جمعية 
الدراسات العربية في القدس, 
المصور غير معروف. 





۱۹۹ 








جعي الا الأحمس 

بعدما ترك حسين أفندي الحسيني رئاسة بلدية القدس وسوء حالة البلاد سياسيا والإستبداد الذي انتشر بسرعة 
ضد العرب من قبل جمال باشا السفاح إِخ حسين أفندي طريقة محكمة لإرضاء رجال الحكم وقادة الجبش في أوائل 
سنة ۱۹۱۵ فکان رحمه الله حذرا وهكذا قبل رئاسة فخرية لجمعية دعوها بإسم جمعية املال الأحمر وهذه الجمعية 
كانت مجموعة من أظهر رجالات الشعب والأهالي بالقدس مؤلفة من : 
ريس حسين آفندي رئيسا فخريا 
سکرتیر ‏ إبراهيم غيتي سكرتير ورئيس في حالة غياب حسين أقددي 
عضو إسحاقأليشار اليهودي 
عضو سليم الخوري 
عضو وديع كثانة وأمين الصندوق بصفته موظنا في بنك اكريديت ليونية 
کانب حادةالمنيني 
وقد انضم من الیش ضابط لا أذكر إسمه فحكان بلحية سوداء بوظيفة سرطبیب مستشفى ابلیش آنذاك ثم نوري 
بك ضابط من دائرة الصحة وهو عربي من دمشق . وقد عينت في هذه اطلمعية کاتا مساعدا مادة آفندي العفيفي 
(معلمي العزف على العود ) . 
والجدير بالدكر بأن هذه الجمعيةكانت تضم حسان فاتنات من مسیدات اليهود أمثال امس تننبوم والمس سيما المغربية 
ومدموازی ل کوب وغيرهن » وکان من بدلات رسمية من الجيش ولباسه بان الحلال الأحمر ويتجولن في الإحتفالات التي 
كانت تقام آنذاك بالقدس ویجمعون ويستلمون الإعانات التيكانت ترد بإسم الحلال الأحمر ضمن صناديق مقفلة على 
جوانهن. 
كانت هذه النسات تخص امس لاندو التيكانت تقیم في دار المعلم عیسی اسیینان من الطور والواقعة في حي الصرارة 
مقابل الکيسة العربية وقد عرفت بأنها كانت هي الوسيط ما بين قواد الميش ورجال الحكم آنذاك وبين اليهود في العالم 
وكان إبراهيم غتيي الذي أسس مدرسة الإليانص لليهود بالقدس الحرك الأين حرکات اليهود بالشراكة مع المس لاندو 
أي لاحظت جلا بأن اليهود وخصوصا بالقدس كان لهم الإحترام والعطف من قبل الحكوسة والجيش زيادة عن 
العرب والسبب كان ولا شك بواسطة ما كانوا يقومون به من التداخل العميق مع الحاكمين على إختلاف أنواعهم . 
وإني م أزل أحتفظ بصورة تاريخية هذه الجمعية تضم جميع الشخصيات المذكورة أعلاه وأنا بينهم وذلك في مقر الجمعية 
التي كان داخل الغرفة في الطايق الأعلى من العمارة الثنية لدى دخولك عمارة السکوية من مدخلها الشرقي . وان 

۱ لم تعشر على هذه الصورة ضمن هذه الغرفة قد إستعملت زمن الإنتداب البريطاني الحكمة المركزية.' 


الجموعة الفوتوغرافية التي ترکها 
المؤلف. 











كنت أنا احافظ على هذه الغرفة زمن لحنة الملال الأحمر وكنا نسهر ثلاث مرات على سطح هذه الغرفة في ضي القمر 
بحضور جمیع الأعضاء من سيدات وآنسات وسادة يستمعون إلى عزف العود مني ومن أستاذي حمادة أفددي العنیف 
العم أبو فؤاد ونشرب العرق والمازة» كبيبة مقلية من صنع عائلة المرحوم سعد الدين أفندي الخليلي من دمشق كانت 
تصل إلينا بواسطتی عند الفروب . واني أذحكر بعد مدة قصيرة رما شهرين قد تفرقت هذه الآنسات من الجمعية وإذ 
وجدنا بأن المس تتنباوم آصبحت خليلة القائد الأعلى أحمد جمال باشا والذ ي كان آنذاك الحاكم بأمر الله . وكات 
والمحق يقال على جانب عظيم من ا لجال وأبدع آنْسات اليهود » وهي التي أصبحت بعد الإحثلال البريطاني زوجة إبي 
كاريوس الحامي الشهير بالقدس. 

أما سيما المغربية ذات القوام الفتان فد أصبحت خايلة سعد الله بك أركان حرب اليش القیم في عمارة الحكاتتورا 
الواقعة مالي عمارة اللسمحكوبية ومن أملاك السکوب أبضا وكثيرا ما حكدت أسهر عنده بحضورها وكانت هاوية 
الفوتوغراف فكل يوم أحضر لها المصور الشهير حنا تومايان فيأخذ لما صورا ححتلفة الأشكال والأنواع حتى أني أذكر 
أنه عمل لها حسب أمر سعد الله بك صورة شخصية طوطا تماما وكانت آية في الما . ثم المدموازي ل كوب أصبحت 
خليلة لمتصرف ماجد بك على ما أدكر. 

هذه حة عن جمعية الملال الأحر والدور ای لعبت فيه اليهسود زمن ارب بواسطة امسن لاندو وإبراهيم عنتيي 
اليهودي وكان من أدهى رجالات اليهود بالقدس. 


مرحلة روش بك وحسبرن فسوی اب الساط 


زادت صداقة حسين آفددي الحسيني مع روشن بك رئيس المنزل لضباط بیش والذ يكان مقره في عمارة نوتردام دي 
فرانس مقابل باب الحديد بالقدس. كان الدعو روشن بك من خبار رجالات الأتراك زمن الحرب وقد أحب مدينة 
القدس وعطف على أهلها كثيرا وكان الضباط الاذين يشغلون المناصسب في الیش وكلهم من أرقى وألطف عائلات 
الأتراك في الإستانة أمثال نهاد بك وصادق بك وسعد الله بك وغيرهم . وكانت إدارة الجيش والعملات والسفريات وما 
يتطلب من شؤون بيد روشن بك وکانت کلمته مسموعة لدى القيادة حى لدى القائد الأعلى جمال باشا . وقد وجد 
روشن بك أن الشخص الذي يكن الاستفادة منه هو حسين أفندي الحسيني طالما ترك رئاسة بلدية اقدس وذلك لما له 
من إسم وشهرة بين الأهلين في البلاد عامة وإتفق معه على أن يورد الحبوب من شرقي الأردن إلى الدولة واعتمد عليه 
في هذه المهمة وهكذا لأول مرة ضرب حسين آفددي موعدا مع الوجيه سليمان السسكر من أعيان مديئة السلط لزيارته 
في به صحبة روشن بك لبحث جليا ببوضوع شراء الحبوب من كافة أنواعها وتقديها إلى السلطة بواسطة حسين 


افندي 5 





علي روشن بك قومندان آرکان 
حرب. الصورة من المجموعة 
الجوهرية الألبوم الأول. المصور 


غير معروف. 











ركينا عربة خيل "حنطور" مرن القدس إلى أريحا وکان ادا الشسمخ محمود الدجاني باورا [1] روشن بك 
وزميله دسكن ألرّ من يهود القدس وکن معنا محافظا الحابج عثمان صيام من آهالی فا بصفتّه جندیا سواري 
آنذاك. وصلنا منتصن طريق واد شعيب» وكانت ضيقة ويجانينا الوادىى الخيف والطريق غير صالحة وعقبة 
صعبة الأمر الذي استحال على ابول السير فوقفنا مدة تحير العريجي في أمره وم بسستطع إجبار الیل على السير 
مطلقا . والجدير بالدكر أن روشن بك ڪان أصلع الرأس ويشبه رأس حسسين أفندي الأصاع» وکاا ادا وضع يد 
الواحد على رأس الثاني في العربة ويضححكون » وأا جالسا أمامهما رحمهما الله. وأخيرا حل العريحي خيل العرية 
من قيودها فركب روشن بك حصانا وحسیر أقندي الحصان الاخر وذهبا ومعهما ماج عثمان صيام وتركونا 
في العربة إلى أن جاء الإسعاف من الساط فلحمّنا بهم بعد مدة طويلة . أقمنا ضيوفا وی بت السيد سليمان سکز 
خسة أيام وكانت الضيافة شيء يشرح الصدر مر جميع النواحي المنام والفراش والمأكولات والخلوى والفاكهة من 
آفخر شيء کل عمله. وقد جاء السيد سایمارن بالبدو ليلاكانوا بهزجون ويرقصون تکریا بالضيوف الكرام . 
وقد جيء لي بعود لا بأس به وقضينا ليلة عزفت وغنیت فيها في دار السك رم أزل أذكرها ليومي هذا وكان روشن 
بك يرتاج لم ساي ؛ ويجنيكثبرا حت ىكنت دائما أدخل على مكنبه بدون إذن رحمه الله. جرى ما بين روشن بلك 
وحسين أفندي وبين السيد سليمان السكر الإتفاق وتقرر في هذه الزيارة الأسس التي بموجبها كن حسين أقددي من 


| تقل الحبوب من قمح وشعير إلى الیش بالقّدس بالطريقة التي كنب عنها بعل .۲ ١‏ المقصود هنا هو نقل الحبوب 
١‏ بواسطة القوارب في البحر الميت. 


r 


۱ أو غزوا كس عصأة 

بمناسبة تعبين نوري بك مديرا عاما لبوليس القدس فقد أقام العم [سماعيل بك الحسيني على شرفه ليلة أنس فاخره 
وكان [من ضمن المدعوين ] متصرف القدس ماجد بك وذلك في قصره العظيم الواقع في حلة الشسيخ جراح بالقدس . 
وقد أبدع إسماعيل بك بکرمه وجوده ولی الحظ والسرور معنا بصورة فائقة وکان في الحضور أبناء أرقى عائلات 
اقدس وکت بانب أستاذي الأكبر حمادة العفيفي نعزف على العود والجسيع في نشوة من الحظ بل السكر ما أنا فنظرا 
لوجود حسین أفددي م أستطع أن أشرب كرامة له وکما کت معتادا فكنت ايل وأخرج إلى الإيوان وأشرب من 
الويسكي ما استطعت شربه وذلك بواسطة (الضابط نوري بك من ضباط الصحة من أها لي دمشق فکان هو الذي 
يشجعني على الشرب خارج الغرفة) . 

ولا طال الیل واختلط الحابل بالنابل فى هذه السهرة والعيونكانت متجهة إلى خاصة أنشد بعضا من الوشحات 
وأعزف على العود وبواسطة نوري بك مدير البوليس سمح لي حسين أفندي بالشرب (وکان يدر بأنني أشرب خارج 
الفرقة بغيابه وریا أكثر منه هو ) “مح لي بشربكأسا من العرق فشربت» ولحكن أبى نوري بك مدير البوليس فتناول 








الكأس الثاني وأا ماسکا عودي فوضعه على ذمي وصبه في فمي صبا حتی حكسر الكاس على أسناني [ حطمتها 
على شنتاي] . 
ونظرا لتغيير نوع مر من الويسكي إلى العرق وشدة خجلي خصوصا من حسين أفندي الذي شربت بحضوره لأول 
مرة في حباتي وكان عمري بين السابعة عشر والثامنة عشر شعرمت بدوران قوي في دماغي فسکرت ويا الأسف 
وترکت العود والعيو نكان تكلها متجهة إلى مما زادني فلا . وهكزا إضطر حسين أفندي أن يساعدني فأحضر عبد 
الجليل قواس مطران مدرسة سان جورج سابقا والذ يكن يعمل عند إسماعيل بك وسليم بك أيوب في بتكهما الذي 
کان آنذاك مقابل باب الیل من الخاريج» فحماني على ظهره ورافقنی حسين أقتدي إلى بیتهمقابل قصر إسماعيل بك 
وقد شلحني ثيابي وفك الكرفاتة وت لا أصحى على شيء في غرفة هناك وكان حسين أفندي بحالة غضب ورها لام 
نفسه على السماح لي بالشرب فكان بشتم ويسب وأا لا أجي ب كلمة . 





وقبل بزوغ الشمس ترکت البيت وذهبت وم وا أواجهه إلا بعد ثلاثة أيام فردعنی وحذرني للمستقيل فعندها اعترفت له 
بأن السبب هو نوري بك ضابط الصحة الذي كان يسمّني الوسکي خارح غرفة السهرة وا وأعلمته بأني کت أستعمل 
الخمر مدن مدة طويلة خفية عنه فقال [لا تهدي من أحببت أن الله بهدي من يشا ء[. 

ومکنا وبواسطة هذه السهرةكانت معرفتي مع نوري بك مدير البوليس بالقدس فكان لا یره مجلس أنس إلا وا أن 
عنده وفي بيه شارعيافا . كان شديدا في وظيفته وک تكثيرا ما أرافقه عندما نکون سهرانين يتجول من نقطة بولیس 
انقطة بوليس أخرى بالقدس براقف حركة مأموري البوليس ليلا وڪ انوا حسبون لهف حساب ویقضون لياليهم في 
الوظيفة بحذر ویقظة فائقة . وهو الذي إبتدع لباس الكليك ذات اللون السكبي رمادي بالقدس . 

كانت هذه السهرة لي في قصر إسماعيل بك عبرةوأصبحت من تاریها أتحنظ جدا وم اقب ل کاسا من أي كان من 
الحضور خوفا من تکزار تلك البهدلة التي م أنساها مدى الحياة. 


شطحة قري ة إمرطاس داخل ديس اللآان 
تواصل الكيف والحظ بين هؤلاء الذوات والدنيا كانت والعياذ اه في حرب وبجاعة فقروا على شطحة في دير اللآتين 
الواقع ف قر أرطاس قضاء بيت لم فكانت والح ينال شلحة دولية خالدة أن الي في هذا لير قدموا مأ كان 
موجودا من خمور معتقة فی هذا الدير وبذلوا الجهد الترفيه عن موظفي حكوسة ذلك العهد العظماء حنى أني أذكر أن 
أغلب الحضو ركان يحمل ما یسمونها (مطرة) على جوانبهم وإملائها بأنواع ا خمور بدلا من الماء فتصور . 
كانت عائلات محنرمة ونساتها على جانب عظیم من الجمال إذ مها عائلة حلاق» عائلة يامينة» عائلةكثانة وخوري 





ونصري وحیب ولورنس والبينا وغيرهمكثيرين فحكانوا ياؤون أربع عربات خيل من نوع الأميركاني التي تسع لا أقل 
من إثنى عشر شخصا . ثم كان متصرف لواء القدس ماجد بك وخليلة يهودية من ساونيك حبذ الموسيقى العربية . 








ثم اسماعيل بك في عربته الخاص ةكذاك سلیم بك آبوب- وعائلته بعربته الخاصة ثم حسين أفندي وأا وحمادة أفندي 
العفيفي . واني أذكر أيضا كان أميركيا في هذا الإحتفال يدعى الستر بي لكان في إمتياز بجر الميت مع اسماعيل بك . 
وأخيرا المدلل نوري بك ضابط الصحة من دمشق والذي كان مرحا وزمبرك النوادر بين ا جتمع بصورة يعجز القلم عن 
و 

کان یوما بهیجا لكل من الحضور وارتفعت الكلفة بين اطمیع وأصبح لاقيمة لوظبفة أورياسة واشتغل الخمر في الرژوس 
فوضح جمال السيدات والانسات في الجتمع وأصبحمت ملكات القلوب . م نستطع إيحاد الوقت لول الطعام حا 
وکان الجميع يشترك معي في الغناء وينشد الترديدة م نكل أغنية خصوصا الطقاطيق وهكذا كان جميع الحضور وكأنهم 
فرقة موسيقية. وأذكر بأن طقطوفة زینو زینو زینو زینو وأمر ومكحل عينه؛ عد تكلمات أسمر ومكحل عينه أكثر 
من عشرة مرات وذلك بطلب من المتصرف ثم لوري بك مدير البوليس م بستطع الحاوس فتحمس وقام يرقص من شدة 
الطرب لوحده بين الحضور (ومن عرف رزانة نوري بك يعجب حمًا لهذا الخبر» ولكن الحب ما فيش باشا ولا بيك) . 
أما نوري بك الدسشقي ضابط الصحة فقد أتحَننا بخفة روحه ونوادره النادرة فکان بشجع امسار بيل الأميركي على 
الغناء بالعربية فكان المسكين ولشدة شربه يغني بطريقة يقاب معنى الكلمة رأسا على عمّبء وهناك المفة والطرب 
فکان مثلا يقول لازم أكشه هالعصفور فيمّول لازم آکسه» وهكذا والداهية نوري بك من خلفه له الدرس. ثم خليلة 
المتصرف اليهودية والتي كما قلت سابقا تعبد الغناء العربي فكانت آبة في الجمال» وقد خيلت في ذهن معلمي العم أبو 
فؤاد (حمادة العتيني) واصح عاشا وان أمامها ثم يدور ونحفری علي ويسك شعر رأسي بيده ويقول "ولك يا 
واصف خلق ت كما اشتهت" وكان يؤلمني حقا وان أجيسب "طيب ونا مالي حرقة تحرقك وتحرقها " وكان خبيرا يعلم 
الصب والجمال . 

وهكذا كان یوما مشهورا ونسينا ما نحن به حقا مرن بؤس وشفاء بمناسبة الحرب. وکان إسماعيل بك وسليم بك 
أيوب في اوج علاهم فکانا مما بنك مقابل لمدخل باب الخليل من الخاريح وقد حول هدا البنك الطابق الثاني إلى مقهی 
كان يدعوها الأستاذ خليل السكاكيني بقهوة الصعاليك فرجعنا القدس وكلنا طرب فسقيا لتلك الأيام ما كان أطبيها . 
والجدير بالذكر في هذا الصدد إتفق حسين آفددي والمتصرف بان أقوم بتعليم خليلة المتصرف اليهودية العود » أخذني 
المتصرف إلى بيتها الكائن في اليبوست مقابل مستشفی ول شارع بافا واشسترينا العود من فرح القرعة وواظبت على 
علم هذه الغادة أربعة مرات من کل آسبوع وكانت وا لق يقال موهوبة تحفظ ما تعلمته بسرعة فاثقة» وعندما ممع 
العم أبو فؤاد بذلك جن جنونه وأكلته الغيرة وكان مغرما بها وقد ضاعت منه فرصة عملها » فمسڪني مرة وقال ولك 
إنت تلميذي أهذا عدل من حسين آفددي بأن يتركئي ويفضلك عني في هذه المهمة؟ . أجبت على الفور لايا عمي أبو 





فؤاد فما كان قبولي إلا خاطرله آنت ! ! قال لماذا؟ . أجبت أا هم في الأمر أن مق فيما إذا كانت هذه السيدة حقا 
فجن جنونه وقلت له ان آنسی يا با فؤاد شعرو. وألمه في الشطحة مطلقا فهذا جزائي » وجزائك واه حرمك من 
تعليمها العود بالرغم من أك ستاذي الأكبر في هذه الصناعة» وقد حاول مرارا أن أصطحبه معي عند الدرس في با 
ولكني رفضت خوفا من المتصرف الذي كان يعبدها وفضلني عن حمادة آفددي لصغر سني . 


ال 2 ارا 

على إثر زيارة روشن بك وحسين أفندي السيد سلیمان السكر في السلط فقد رتب حسين أقندي الفرتیات اللازمة 
تأمين تقل الحبوب الجيش بالقدس حسب الطريفة الثالية. 

الرحومالشیخ جلال الدين العلمي مرحكزه البحرة لاسستلام القمح من طريق البحر غور الزرعة لأنهكان يوجد لامش 
بسحب مرکا شراعيا عائدا إلى حسين آفندي ويوس كينك البهودي منذ قبل دخول الحرب » وقد تحطم اللانش 
وبقي الرکب الشراعي . وکان الشيخ جلال بستلم الحبوب من المرحوم حي الدين الحسيني الذي كان في غور الزرعة 
والكرك . كان بدوره الشیخ جلال يرسل لی : 

أقمت في أريحا في فندق الجلجال لصاحبه صليبا سعد وسلمو حسين أفندي الأربع مخازن من عمارة الميري طريق 








قارب في نهر الاردن قرب البحر 


الت اا2 ف الشرق وکان الطابق الثاني تشغله الإدارة المحكومية مدير ناحية وکاننت الخازن من بناء المجر. ومکذا کت في 

مد وین الدراسات الصباح الباكر أستلم الحبوب من البدو العرب السواحرة من ۰ إلى ۲۵ حملا وبدوه قبان أحفظ هذه الحبوب في الخازن 
وأحنفظ بالمفاتيح» وني نهاي ةكل أسبوع أسام هذه الحبوب إلى الجيش واستمرت هذه الشغلة خمسة شهورء ويالما من 
وظيفة . 


كانت ثقة الرحوم حسين أذندي بي عظيمة من حيث الأمانة ومن عرف هذه المهمة الإستلام والتسليم حتى بدون وزن 
وبدون حفظ قيود ر“مية يعج ب كل العجب فكت أستلم مثلا عشرين ملا من لمح لا أكثر ولا أقل وكانت البدو 
تكب الا یاس فوق الحبوب القدية وأا أحفظ بعض الأحكباس يوميا ليس إلا وعلى هذه الطريقة کت أدير العمل مع 
الرحوم حسین آفدي الذي كان رحمه الله يسأني عن حساب ما إنكان بمخصوص الأشغال أو المصروف ال حاص لیب 


فقد ترعرعت بعيته وم أعرف اليانة والحمد لله . 





۳۰۹ 








لحتعامةعر ٠‏ أمريحا ست ۱۹۱۵ 


أريحا كانت في زمن الحرب قرية صغيرة جدا فبها بعض الأبنية التفرقة هنا وهناك فإذا ما دخلت أريحا من القدس 
لا تحد سوى فددق المنظر الجميل يديره تزا والشمالي وأبو جميلة ومقابل هذا الفعدق بيست لورنس . ثم محد غرفة 
صغيرة مقامة من جر عبارة عن ثلاثة أمنار یمین في وسط الأراضي العائدة لدير اللاتين الآن وقد حكان الشارع 
الواقع شرفي دير لین زقاق ضيق يصعب عليك اسر عليه نوفا من الأفاعي والعقارب والحشرات الخيفة لما كان 
يحده من الأعشاب السدر الي كانت تستعمل آنذالت سورا للبساتين. وكان فندق الحلجال عائدا إلى عائلة عریقات 
ومؤجرا سنة ۱۹۱۵ إلى العم صليبا سعد . وقد كان بيت نله كان وفيضي العلمي على كنف الواد خلف فندق 
النظر الحخصل. 

وعند دخولك وسط أريحا محد بعض الدڪاكن المقامة من اللين بصورة متواضعة جدا حتى أني أذكر أن بعض هذه 
الخازن كان بنزل لها في درجة أو درجتین والأرض عم الدكاكين التراب لا شمو [ أي إسمنت] ولا بلاط ولا ما 
بحزنون وقد كان فندق جوردان ی الأردن لصاحبه بتريديس من العمارات العروفة في أريحا آنذاك وقد استعمل 
مستشفی وعبادة الجیش في زمن الحرب واني م أزل آذکر غرفة خي وصديفي الدکتور يوسف حجار عندما كان 
ضابطا في الصحة فكنا نسهر الليالي الطوال في حديقة الستشفی النادرة آنذاك فأعزف وأغني للقادة العسحكرين أدكر 
منهم زكي بك وصادق بك وكمال بك وغيرهم . وكيرا ما کت أذهب مع آخي الدكثور حجار في زمن الإنتّداب 
البريطاني لأريحا لا لشي ءسوى لدخول فندق الأردن ومشاهدة غرفة الدکتور حجار للذكرى . 

وكانت المساحة الواقعة شرفي هذا الفندق لا تزيد عن عرض انية آمتار فيصادفك بعدها ماما منازل أهالي أريحا 
لقدية بصورة بشعة للغاية وهكذا كانت أرييحا تج بالبراغيث والحشرات من عدم وجود البلاط والأوساخ من منازل 
أريحا القديمة. أما من جهة الشرق فتجد عمارة المسسكوبية وكان لونها الأحمر مقامة من الحج ركان یسکها في الطايق 
العلوي القوماندان وبعض القادة وكان الطابق الأرضي عزنا تحفظ فيه المؤن بحكافة أنواعها التوزيع على اليش تحت 
إشراف عبد الرحمن أفندي اليوزباشي من سوريا ومعه محمد شاويش نسیب زمرد من القدس ليومنا هذا . 

كنا نسهر على أسطحة هذه العمارة لنرفه عن القومندا نكامل بك فحكان معين نفرین من الجنود لوضمع الماء البارد فوق 
الاد الغطی على هشة من الفخار وبهذه الواسطة تصح المياه ضر أو داخل المشة وكأنها ثلج بارد . وکا تأكل 
موز أريحا البلدي (والذي قضى عليه في أبامنا هذه لأمر أجهله ) فكان ثخين الب وقصيرها . وكان بنرك على الشجر 
لمندما يستوي اما وتغاق الحبة لوحدها فينزل منها شيء يشبه القطر الشهي العثر وم نس لذة ذلك الموز لهذا اليوم . 
أما عند دخولك أريحا من باب الشرق فتجد على يمينك السراي وكانوا يسمونها دائرة المهري وإذا ما رغبت الذهاب 
إلى عين السلطان تر على حديقة وعمارة المسكوبية الغرببة وتسير في زقاق تسیر فيه بصعوبة من ا خوف من الحشرات 




















۱ یقصد مدن أو بلدات آخری. 


الؤذية لأنه ضيق وضرب مفام على جوانه السدرالملآن من لافاعي وا شسرات إلى أن تصل مر عن دار أبو فر 
الشمالي ملك إسماعيل بك في يومنا هذا ثم دار أنطون تزاف وأخيرا | دار راغب بك النشاشيي وبعض الغرف المبعثرة 
هنا وهناك وحول عين السلطان كان منزل المرحوم إبراهيم النقيب ودار مرقص الحجرية الواقعة بجوار دار إبراهيم 
الحزينة في يومنا هذا . 

وكان الجامع الوحيد لأريحا من الهة الشرقية طريق بجر الميت ودير حجلا يجانب عمارة المسمحكوبية الحمراء قربا من 
منازل أهل أريحا القدية. ثم کیت الروم الأرثودذكس داخل الدير الواقع مقابل دير اللآثين الآن وقد ضمت إلبه مؤخرا 
فندق الجلجال وبيعت من عائلة عريقات إلى البطريركية الأرثودكسية . كذلك دير وكيس ة الأقباط التي تصل إليها من 
شارع الميري ليومنا هذا ول يزل الأب فليبوس ليومنا هذا رتيسا لهذا الدير. 

ما أصحاب الأملاك المعروفة ناه كانوا فيض العلمي » غخلةكان» إبراهيم النقيب» الحاج مصطفى عبد اللطبيف ء 
موسى مزراحي اليهودي» أنطون زات » راغب بك النشاشيي » أو خيلةالعصال شال بدریوشن » 
بطرس أفتدي مدير البوسطة» عائلة البيضة » خليل بك الداودي» عائلة عریقات» عائلة الجعوني» عانلةبزيدي» أبو 
يوأكيم كراكوز » بسنان الحاج مبارك » عائلة مرقص » تبود اليوناني » والياس القزاز» وكان دير الروم وخصوصا الراهب 
سربيون رئيس دير حجلة يمل ككثيرا من أملاك آریا من خازن وأراضي بكثرة ثم فنادق معروفة . 

وإني أذكر بعض التجار المعروذين في العهد امنیس في أريحا وهم حنا البيضة وأولاد أخته معان وإخوانه» القزاز 
الياس» غريغوري آنسطاس» يعقوب البقاوق» ميخائيل الطبة» خيس الطبة» أبو يواكيم كراكوز » الحاج عبد السام 
الغريي» متري الستکلب» ثم مقهی وباريني وزوجته في وسط المدينة . 

كانت أرييحا تضمكثيرين من عائلات طائفة الروم الأرثوذحكس العرب في زمن الحرب أي مدذ سنة 1116 لغاية ۱۹۱۸ 
وقد کت اتسائ ل کف كانت هذه العائلات تعيش يا ترى؟ لأن أحكترية المسؤولين عن إحالتهمكانوا في خدمة اليش 
ورغما عن هذا کت ترى جمیعهم یعیشون مسرورين ومستورین بالنسبة إلى بلاد أخرى' في البلاد كانت بركة وعطف 
الإنسان على أخيه الإنسان وكانت وا يقال ریا ملجأ احكثير من العائلات فقضوا فيها حياتهم طيلة سنين المرب 
مرح وسرور و ينقص عليهم شيء من الأغذية مع أن البلاد الأخرى من مدن وقرى ذاقت ولاقت ما لاقت وذاقت من 
الجوع والموان والمذلة . 

إني أذكر بعض هذه العائلات بصفتيكنت بعية حسين أفندي الحسيني وم أنقطع عن أريحا زمن ارب فککت أتردد 
عليها وأقمت فها لمدة طويلة قبل بلوغي سن خدمة الجيش وكذلك تعييني في أرييحا وقضيت وظيفتيكعازف على 
العود ومغني للحأكمين مدة لا تقل عن السبعة شهور إلى أن إنتهى العهد العشماني وقضي على ترا نهائيا من بلادنا . 
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یت فى رامع لاس کان مت 
۳ ر درسم بوب في أريحا كد ینت ساب بضابط تركي يدع ی کمال بك ملام أحد ضباط فرقة 
یط( الحافظة على ینت لجيش). کان کال امن أجل ش بان عصره یلاق مدز 
!اون عيونه جذابة ولنها عسلي أنيق في لبإمسه وحياته يدل على أنه این نس ن أرفى عائلات 3 7 
وسس صن بن نعمة ومن ارقى عائلات الأثراك في الاستانة. 


0 وقدرا بالوظيفة يطلبون رضاه هر مو ن‎ 6 EE 
۱ حت ني آقوها صراحة أن روشن بك ذاته کا‎ 


د نيعبده وزد على ذلك فإنه ڪان يعيش عيشة بزن وإسراف فإذ 
رت ری عل سیل ادلی زا سدق ترا رم 
0 0 1 كه وکرمه بتكم بجميع موظفي دائرة البيطرة اتابعة اجیش من كبيرها وصغیرها » ولك 
0 شاج وعیه ان سوعة حت رين یل رین بل وضصوصا تسعة منها 
: 1 0 0 الانيقة وفوق‌هدا کله كانت له عربة صغيرة وعلى العجل الكوتشوك تجرها رأسين من بل 
0 يسمونها فیتون وهو الذي ان لس داخل هذه العرية ویسوق یل بتفسه بصورة تدهش كل : آنا 
1 2 ی اال الشرب وإذا سکر يزداد جملا ولطفا ووضاعة وکرم 0 9 
سا بقل نج دق سا شیر ید 
0 0 لخر الا درن اشرب ای وای آشرت حلا في سل حرشي نت عن 
0 هي ايند تدعى ببیت الامة» وقد لاقت هذه الفرفة من اي میلس 
م کت وس اخ ن و ی هن اوفك الخ واي سيد شين وه 
ونبدا بوضع الخطة للنزهة في ذلك التهار وعددها تسیر معنا قافلة من ال 


۰ 1 ام 5 5 
دائما ندا اما ۱ ها ۲ 2 والهجانة عبارة عن -٩‏ ۱۷ شخصا 
بدا اما إلى نهر الاردن أو بس تين دير حجلهآوالويةفقضي نهارا بالقناء ولو علی اامود والرقص ود 
3 د ولرقص ورحم 


وهنا في زفة العرس فتحمّق شوا ضضمفة و 
شوارع اریحا الضيفة ومر ۳ ۶ تس 5 0 ل 
> عم من ارک لرئبسسي فتخرح الناس لشاهدة هذه القافلة. فمرة 
بك راک مجین وأخرى راكيين الخيل ومرة في الفتيون وهكزا . 


۳ 292 ا 
انسى لذتها وحلاوتها ما دمت حا . وعلی قد الور قضيت ايام وليالي ان 


ما أحلى الصبا وأا 


ني اد کر قاری هذا الحادث اہی مه نوعه ان ۱ 

واني أذكر رئ هذا الحادث الغريب من نوعه الذي صدر منا في أريحا برن سه هی نان والطرب ...د 

قي 9۱3 ع ي ار ببرز ضيه منهى الطيش والطرب . ذهبنا من 
م برب ب ومعنا احاشية المعروفة بالخيل وامجین إلى عين السلطان 


ل وقضينا ما بقرب من ثلاث 
ت على الطرب والکاس » الامر الن NE‏ 
مر الذي جعل كمال بك يبتر فكرة يلفت أنظار 


اهاي ارجا عند رجوعه من عين 


السلطان. فقد أرسل بعض رجاله وأشاع أن جال باشا سپزور أريحا قريبا من القدس. ثم رتب حاشيتّه بالصورة 


الآنة: 

ري في الأمام ثم خلفهم هجين» ثم عربة حكمال بك راک فيها سوق الخيل الخاصة وأا بحانيه أعزف على 
العود » ثم ستة من المجين خلف العربة . ولأجل ضبط الحيلة سلكنا الطريق الي كانت زقاق بعد في ذلك الزمن [ ] 
من دار إسماعيل بك إلى باب دير اللاتن الآن ودخانا أريحا على هذه الصورة والجمبع يشوبش وأا أغني بأعلى صوتي 
وأعزف العود وهكذا لقع أهالي بأن جمال باشا أتى عن طريق القدس. وهحكذا خرجت التجار وأصحاب النازل 


امد نیوا 


والساکن إلى أن وصانا إلى الساحة مقابل مقهی ياني وزوجته . وقد صدق من قال وعند صفو الليالي يحدث الکدر . 

توقفت حالا عن العزف والغناء وجهدني العرق من لو والخجل» لماذا؟ » إذا شاهدت حسين آفندي الحسيني 
ومعه المرحوم علي ایب المسسييني والعم أبو رباح وقد تحضرا مع م نكان حاضرا بجوارهم فوقنوا إجلالا وإحاراما 
لجمال باشا . 

سألني كمال بك ما بالك تنتجحت؟ آجبته أنه حسين أفندي الحسيني وهو الذي أرساني إلى أريحا لإستلام الأغلال ال. 
نزات حال من الفيتون العرمة ثم لمن يكمال بك بعدما صرون الحاشية» وتعرف مع حسين أفندي ودار ما ينهما من 
الحديث باللغة التركية وكا نكما علم تكله عئاب ثم تفت حسين آفندي إلي» وقال لي هذا شغلك يا واصف؟ با 
لخسارة قد ضاع أملي فيك دض أن تقض على حباتا هذه لألاعيب السياسية فتمثل «خول اک أمره 
جمال باشا؟ الله لله صحيح احق علي أا فالولد ولد وأنا صامتا لا أبدي أ يكلمة إلى أن أشن كمال بك ولأول معرفته 
به فأثر عليه لكان عليه من شخصية بارزة فهدأ روعه وأخيرا أتدري ماذاكانت الشّجة؟ 

كانت اجه بأن حسين أقتدي وعلي أفندي النقيسب كنا على رأس مائدة كمال بك في غرف الصغيرة والكبيرة في 
مقامها بحضور قومندان المنطقة وسر طیب الیش وكثيرا من الضباط ذات المراتب العالية وبقينا لغاية الساعة الثآنية 
ونصف صاحا . وإثرا على معرفة حسين أقددي الحسيني بكمال بك إستفاد الأو لكثيرا بواسطة كمال بك هذا وقح 


له أبوابا جديدة من البسر مع القادة وخصوصا مع سعد الله يك أركان حرب الحبش بالقدس . 
بو من البسر مع العادة و م ن جرب اجه 


مشنوو” أمريحا 


عندما كلت سنة ۱۹۱۵ في یا كانت دار عائلة البيضة مر طائفة الروم الأرثودكس العرب واقعة اك من الجهة 
الجنوبية لساحة أريحا العمومية اما إا تقسمها الطريق العامة وهي ذاست الموقع المقام عليه دائرة بلدية أريحا الحجرية 
الآن وقد بي على ما دکر قسما من البناء اللن العائد لعائلة البيضة لیوا هذا . 

آحزت الدولة هذه العمارة واستعمانها دائرة اليش العروفة (النزل) وقد كان فبها بلكونا من اخشب يطل على ساحة 
أريحا . وقد خصص هذا البلكون زمن الحرب للمجرمين فقد استعمل مشنقة بدلا من ان تتصب المشنقة على حدة 





۳ 


فاا ریا أن القائد الأعلى جال باشا حکم على أحد بالشنق فشتقوه في صباح ذات يوم من على هذا 
کون على مرأى من الشسعب للبرة رات عملية الشنق غير محكمة لا وطيا وهكذا بتي المشنوق حبا و 
لمحيل عارك نرى هذا المنظر المؤذي الوم بحسة وشفقة ولکی ماذا الذي يجري على کلم 
رسكي و اباد أمو اد اود [واسمه أتطون من طائفة اللاتين بالقدس ڪان يخدم عاملا في الیش 
E‏ اقم اران الزن یسیو أمر القائد فوقف أنطون على الباحكون ثم صعد وقفز من على 
حائط ابلكون الخشبي أبضا ووقفت على أكاف الشوق السکن تماق بيده بالببحكون وقد زاد الثقل على هذا 
المشنوق فاصیح والعياذ بالله بصورة لابيستطيع المرء أن يشاهدها فر برزست أعينه من وجهه وهکذا كانت العرب 
على بلکونات للشاق سیب كرود أحمد جمال باشا وتركيا بأسرها وإني أكنب هذه الحادثة الأيمة وقلي ينتطع 
حسرة عندما أذكر ذلك الشهد المؤثر. ۱ 


على عباس لجاعو 


لاجل الصدف وجدت لاخ علي عباس الماعوني موظنا في یا سنة ۱۹۱۵ فزاد سروري لأنه من أشهر متذوق لفن 
n ۳ ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۳ 5 3 ۱‏ 1 
الموسيقى ومن هوا اهل بيت المقدس وهكذا ساعدني ا حظ في هذه الفثرة أن أكسب مه محموعة قيمة من آغانی 
يمى مصر القدماء أمثال عده ان الو ست ميم في غرفة و زكر 
موسیقی مصر ۱ ل عبده ومد عشمان والشیخ يوسف المنيلاوي . كان يقيم في غرفة في دير الروم الأرثودكس 
يجوار الكئيسة وكنت أقضي معه السساعات الطوال وقد دخلنا في فصل الصيف فکا نجاس في غرفة ونشام هدومنا 
إلا السئرة» ونأك الخ للدي مغموسا بالسمن الصافي لوحده» ونا أحكلة برد حرارة الجسم وتفذيه. من عرف أب 
عباس يعلم أن هذا الشخص كان يتذوق النحكنة وله إصطلاحات نادرة فى طرقَة کلامه فمشلا 'إذا ما دخات عله 
وطرحت عليه السام السلام عليكم" فيجيب بالحال "وعليكم السام وبركاته شو عليه إحنا لبعضينا" وإذا ما الى 
بك على الطريق يقول لك نهارك سعيد؟ أي شبه سؤال. 
کت مرة ماشيا معه في الشارع وإذ صادف أن سائلا يسأله حسنة» وقد صادف أن ولدا كان يأكل الكمكة باه فا 
کان منه لا أن اعد الکمکة بلباقة من يد الولد وأعطاها إلى الفقير » وكان منظرا ميرا ومضحكا للغاية إذ حاول الولد 
استرجاع الكدكة من لیر ولكى أبن له أن يسترجعها بعدما وصلت إلى يده . 
تعلمت مد اه موش نحان 
000 لله موشح ڪلي با سحب تيجان الربى بالحلى وإجعلي سوارلت منعطف الحدول ال. من مقام 
اطهاركة وکان من آیدع ما قنز من مرش خاد ةا 3 
و ن من بدح ما فيل من موضحات المرحوم عبده وعلی الطريقة الصرية وعند آخر شطرة من هذا التوشيج 
يقول "لان الحبيب يا خونا في منزلي آ" وال مق قال کان هذا الموشح كما يقولون معنی ومغنى . ثم بعض القصائد ال 
ید 1 52 ی ۳ ع اء 
ااي يعار تايماي أي ی ور ری وم 
للموسيقار ابو العلاء محمد كذلك غيري على السلوان فادر منه آبضا . ثم وهواه وهو [؟ ] وكفى به قسما آکاد أجله 





كالمصحف من مقام الهوند ومن غناء الشيخ يوست المنيلاوي . ثم بعض الغناء القديم دور بعش ویعشق قلي رق 
الدلال والتية من مقام صبا » وني مجلس الأنس المني طاب- الصبوح وقد وفى » ثم حبذا عصر سعيد من غناء الشيخ 
سلامة حجازي وغيره مكثيرين حفظتهم منه رحمه الله قطعة فقطعة وحكان يجيد غناءها . وکان يرتاحلمواهبي وكان 
يشجعني على السير في الموسيقى وقال لي لو ساعدني الحظ فلا أترك الفرص للسفر بعد المرب إلى القاهرة وجعل 
الموسبقى لي حرفة وكان يشجعني بامثابرة على قراءة لران طيلة حياتي فقراءة القرآن الصحبحة هي التي ترفعني 
درجات في الغناء . 


سهرةعبد السلام ک قوماند ان فرق حيوانات النقالب الجیش العام 


كان العم أبو عباس ا جاعوني معي فى سهرة على سطح بيت القوماندا نكامل بك سطح المسسكوبية يجتب الجامع 
الشرقي في اريحا . والذي أخذني هذه السهرة صديق يکمال بك وكان من بين الحضور قوماندان طاعن في السن سمه 
عبد السسلام بك مغربي من مراكش وكانت وظيفته ذات آهميةکبری في الميش للإشراف على تقیات الحيش بواسطة 
الحيوانات (قول قامانداني) وقد جاء إلى أريحا وضرب خيامه مع فرقته علی کننت الواد من أراضي العم حي الدين 
أفندي الحسيني . وقد أعجب من عزفي وغنائي في تلك السهرة فالتمس من ڪمال بك أن لا برفض طلبه بقبول دعوة 
لعمل سهرة على عين الساطان واتفقنا على ذلك وكانت السهرة في ليلة مقمرة ولكن م يحض ركمال بك . 

وكنت آنا والعم أبو لعباس وزميلي في الدراسة ثم بالجندية ميخائيل الياس القزاز وقد نظم هذا القوماندان مائدة شرب 
وطعام غنية فجلسنا نفني ونعزف على العود على خريراماء فيضي القمر الأمر الذي ججعله تال طربا وسکزا على 
المائدة وقد أحبني وأحب غنانيفاخذ بدوره صينية نحاسية ووضع خاقه علبها وبدا یتلاعب في هذه الصينية بطريقة 
فنبةكان الخاتم علبها يرقص ويعمل أنفاما شجية مر حيث الثقل وة فعندما برغب إظهار ثقل یاعد ام 
انتقل إلى وسطها وفي حالة المکس تخد انم على الدوائر فغنى غناء مغربيا هن كلماته في ال آذکر المطلع "ألايا 
واصف أوصفني " 

وقد كان الصديق یعقوب فوتة زخریا فرارا بنا في ببت جورج زخريا على عين السلطان بحضر خفية يؤانسنا فنقدم 
له ما استطعنا من الخمر والمازة . كانت والحق يقال سهرة جميلة أخذ الطرب من الحضور بأجمعه مكل مأخذ وبقينا على 
هذا الحال للساعة الثانية بعد منتصف الليل . 

سم لنا هذا لقومددان بالزهاب فق لكل منا يديه وقد حاول نها أنيقّدم لي مبلغا من الجيديات ولکنني رفضت 
واعتذرت فاد حبه واعجابهبي . رکب العم أبو عباس حمارة ميخائيل القزاز (الزاملة) ورکبت من خلفه وكان 
ميخائيل ماشيا يحانبنا ونحن نفني بأعلى صوتنا إلى أن وصلنا مقابل دار راغب بك الدشاشيبي غنى ميخائيل القزاز 











۱ الطين الجبول بالقش. 


NE 


5۲۲ ns 


موالا وتابعه عند الإنتهاء بجخمسة فشكات من مسدسه في المواء وذلك من نشوة الطرب وافظ » فعمل صوت البارود 
دويا في سكون الیل . ولکی أتدري ماذا آسفرت النتيجة؟ . 

بعد لحظة لحق بنا القوماندان بنفسه برض على قدمسيه يعريد ويزجر بالمغربية بأعلى صوته فوففنا مدهوشين إلا 
ازاز فقد هرب حالا وانزوى خلف الأثار السدر الت كانت في ذلك الزمن تغطي جوانب الشارع وبقيت أنا والعم 
أبو عباس. سال التومائدان بغضب متزايد موجها كلامه إلى العم أبو العباس فقال له : "ها أبو العبس لويش الطلاق؟> 
جاکوا قوم؟ جاک الاکلیز؟ إنك ۰۰۰ ها أبو المبس لويش الطلاق؟" وم أمستطع أن أصور لك ذلك الموقفت 
وخصوصا العم أبو العباس ذو الدم البارد والني کان في حالة غيبوبة من السكر فیجیب بأبيك اللهيعلي مراتيك هذا 
القزاز جاهليا سيدي. ولك كما قلت كان القوماندان مغربي معروفين بالترفزة والحرارة ثم تفت إلى وقال "وال والله 
ثم والله ولا واصف بك لقطعتك يا أبا لس لويش الطللاق . " 

ولکن أجاب هايا أبو العباس ما فيش لزوم تفطعني أا يا ميدي قط القزاز زادت نرفزة القوماندان وزاد هياجه فأمر 
الجندي فرکب حصانه وذهب توا إلى مقر الفرقة قأعطى الأوامر السريعة لكل الفرقة فحملوا في الال وتركوا أريحا ون 
خة من البصرم تبق خيمة هناك ! ! ومکذا قد فش غله کمایقولونبافرقة وكانت هذه الحادثة قصة مجتمعنا في أرييحا 
نذکوها ونذكر ذلك القوماندان وتلعن القزاز الذي سبب نا کل هذه المشقّة . 


الحا الأو إلى مدن کرک 

إثقق حسين آفندي الحسيني مع روشن بك مفتش النزل بالقدس بأن يستوره الحجوب وخاصة القمح على محال آوسم 
وكميا ت كبيرة من الشرق فتعاقد حسين أفندي معالشسیخ جلال العلمي والعم حي الدين أقندي الحسيني وقرروا على 
جاب كميات القمح من قضاء الكرله عن طريق البحر الميت . عملوا مراكب شراعية إثنين من أكبر الأحجام وتسلم 
مقر الشاطئ الغربي إلى لشیخ جلال للإستلام والشاطئ الشرقي غور المزرعة مقر العم حي الدين أفددي التسليم . 

ذهبت لاول مرة بمعية حسين أفندي عن طريق البحر الميت وكانوا بسمون الشاطئ الغربي من البحرة [ الخديدة] وإيكق 
هناك إلا غرفة من اللبن' كيرة وستنها من البوص القصب حسسب العادة وجميع من رغب النوم ينام فيها وقد خصص 
الشيخ جلال خيمة من القماش شادر بانب هذه الغرفة . نزلنا البحر في المرب الشراعى الككير وكان معنا الحربة 
ركان الاسود وحسن الحاني بحري خبير مر ياف . كان البحر هائجا وزاد هياجا بعد ركوينا المركب فانزعجنا 
جدا وم نستطع النزول إلا عند الساعة الحادية عشر ليلا وحكان ظلام دامس والبحر مخیف من شدة الأمواب فتفزن 
إلى الشاطئ بكل نفس زاهقة الوت ولا كان المرحوم حسين أفندي لا يعرف العيشة المتبعة أو عيشة النشونة أذكر أنه 
عندما وصل الشاطئ ودعست قدميه اليابسة قال اصدق من قال "زراط البل ولا تسبيح السمك" ولكى أردف قائلا 
أن السماك من بحر الیت فانه ماه خحصوصا عندما تکون الأمواج متلاطمة تصیح وكأنها زیت من الثقل والعياذ ال 





آسہ خی ار آفندوی انسینوی 

ْ كان العم حي الدين الحسيني من بسط رجا عصره من حيث اللباس والأكل والحياة. فحكان رحمه الله في منتهى 

| الوضاعة والعطف على الفقير والغريسب فتراه يلبس أرخص نوع من الأقمشة ومن فوقه الثوب البسبط وعلى كلفه 
الشالة البالية. كان يأكل وبعيش مع أصغر صعلوك فیحازمه ویژانسه ويحكرمه وكان يأكل مرة عند كل أربعة وعشرین 
ساعة. تفي وكريم الفس وحكان يشي السافات الطويلة ولا ينقطع عن شرب القهوة السادة . كيرا ما كان ينزل 
مشبا على الأقدام من القدس إلى وادي قاط وكان هذا المقر له مضافة لمن جاءه من البدو على إختلاف قبائلهم ليلا 
ونهارا فيستريح وينام وبأكل ويشرب جانا ومنى شاء وبهذه الطريقة استطاع العم حبي الدين أن يحبب البدو وأهل البلاد 
البعيدين عن المدينة فيه فهو من أحسن عائلات القدس حسبا ونسبا الأمر الذي جعله أ نيصح ثريا ومالكا لساحة من 
الأراضي والمياه لیس أقل من ماية وخمسين ألف دون ما بين القدس والبحر اميت وفي مواقع عديدة إلى يومنا هذا . 
شاهدنا العم حي الدين أفندي وهو أولاإين عم حسين أفندي وصهره متزوجا أخنه أم مصطنى ڪان يعيش في غور 
المزرعة لوحده بين أهالي تلك المنطقة وقد نصب سريرا من أعواد العطب ومن فوقه خص من القصب يصعد عليه عند 
النوم وتبقى شر الأفاعي ا مشرات هناك. وجدا يحانب سريره عريشة من البوص فنصبنا السراير السفرية لكل منا أا 
وحسين أقندي ونا فأقمنا في ضيافة العم حي الدين في غور المزرعة يومين . 


اک رک 

بعدما أقمنا يومين في غور الزرعة ضيوفا على العم حي الدین أفندي ركنا انبل حتى وصانا عقبة تعرف بالخرزة ثم 
وصلنا إلى سيل الكرك المعروف وهو من أطيب ينابيع مياه في الشرق وأتفعها . والجدير بالدكر أن الأطباء ألان أشارت 
على القائد جمال باشا أن يستعمل ماء هذا السسمل فکانت تنقل الماء ضمن أوعية خاصة تعرف (بالغناطیس) وعلى 
ظهور البغال وترسل إلى المكان الذي كان بوجد فيه جما باشا الكبير طيلة مدة الحرب العظمى الأولى. وقد أصبح 
صنق هذا السيل وكأنها جنة عدن بواسطة مهاجري الأرض اللذين سکوا هناك مدة الحرب وزرعوا الأشياء النادرة 
من الخضروات ٠‏ 

وإني م أزل أذكر تلك العقبة التي طلعناها من المسیل إلى مدخل مدينة الكرك فمّد كانت وعرة ومن حجر الصوان ونزلنا 
في الدير ضيوفا على رئيس الدير المرحوم ال رمندریت إينخاريوس فأقمنا عنده على الرحب والسعة مدة عشر أيام 
فاجتمع حسين آفندي مع المعروفين من شيوخ القبائل المسلمين والمسيحبين منها وأمن شراء المح وتسليمه إلى العم حي 
الدين أفندي في غور الزرعة والذ ي كان بدوره يسام ویسلم القمح بواسطة المراحكب الشراعية إلى العم الشيخ جلال 
الدين لعلمي في الضفة الغربية من البحرة . 


۳۹۵ 





إن موقع مدينة الكرك عال جدا وبحاطة بسور عظیم حصين واني شاهدت القلعة المعروفة بقلعة الڪرك من الجهة 
الجنوبية من الدينة وذكروا نا ذبحة الأتراك فيها . أما يوست ومنازل الكرك فكانت متواضعة جدا فإنك تستطبع أن 
تصعد إلى سطح البيت من الشارع لاه واطي جدا ثم يحكدك السير من سطح إلى سطح بمسافة طويلة فوق المنازل . 
وق خد بعض العمارات الحديثة في ذلك الوقت وخخصصت إلى الموظفين وبعض العائلات الغريبة أمثال عائلة قطان 
وغيرها . 

كانت مدينة الكرك تيج باللاجئين الأرمن وقد تعرفنا لض هؤلاء اللاجئين وكانوا من أعيان الأرمن في الإستانة وكانوا 
يقيمون في دير الروم بالكرك وقصوا علينا الطريقة احزنة التي جاءوا بواسطتها وتعرفوا على بعضهم البعض وأصبحوا 
لأجل المعيشة يبسطون ويبيعون الثمر في الشوارع مساعدة عائلة القطان حبيب وابراهيم وجاد الله هناك . 


دام السروم بالقدسی 

توجد دار عائدة إلى البرک ة ارو کسية بالقدس واقعة يجا کراجباسبة الآن خلف سيتماركس بالقدس 
وتطل من جهنه نویه على مقبرة مأمن الله أخذ حسین أقندي هذه الدار بطريقة ما من البطريركية لأرودکسية 
واحتفظت بالمفتاح. زينت هذه الدار الا المتواضع واستعمات الداركماكانوا يسمونها (أوضة) للسهر فبها 
والراحة البعيدة عن العائلة من قبل حسين آفددیی الحسيني واسماعيل بك الحسيني وكانت وا حق يقال دار السرور 
فعندما زار راغب بك اللشاشيي القدس أثناء وظيفته مبعوثان في الإستانة م يتقطع عن زيارة دار السرور وكانت أفراح 
وليالي ملاح فكانت طائفة من الحسان يزرن الدار ونقضي الليالي المشهورة فيها على الکاس والطاس والوتر والغناء . 
كنت والعم مادة العفيفي ناهد جهاد الأبطال في العرف والغناء وإني أدكر ثلاث سيدات روسیات کانوا من معارف 
اسماعيل بك وحمود آفندي الراغب الحسيني الواحدة تعزف على القيثار والأخرى على المندولين وأما الثالثة فکانت 
محید الرقص الروسي بمهارة وكانوا يحون لاستماع الغناء العربي وهکذا كانت حياة سعادة وهناء وسرور وحظ ٠‏ 
وقد استقل أخيرا العم اسماعیل بك بإحداهن من تعزف على القيثار وكانت أجملهن فسكنت في دار مقابل مستشفى 
روتشتلد فکت دائما مع العم اسماعيل بك نقضي الليالف الطوال هناك وق د کلفت بشراء ما يلزمها من لباس وطعام 
على نفقته الخاصة رحمه الله وأصبحت الأمين عليها وما طویلا . 





دیرالفرنسییین فی قر :ابو وش 
وف أثناء زيارة راغب بك المشاشيى , القدس عندما كنت عية حسين أفندي في ديرعمر أرسل رف بات ل 
بواسطة فلاحين من قرية أبوغوش فتوجهنا إلى دير افرنسین في أبوغوش ووجدنا راغب بك برغب قضاء أيام عيد 
الأضحى هناك وهكذا كان العود معى وقضينا العيد وكان عيدا حقا فکانت بعض العائلات اللاتين من القدس ونصبنا 
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الخيام على المرتقع تحت ظل أشجار الصنوير وكان السید يوسف البينا وشقیفته ومبارك مروم وقد عرج المرحوم عنمان 
النشاشيبى عندما كان راجعا من [غير واضحة في الأصل - احرران] ول يعجبه هذا الحفل فتركا وجاء القدس. 
كنا نام بعد الظهر من شدة ار في غر الدير وأما ليلا في الخيام وقد استعدوا المسؤولين في الدبر کل ما يتطاب 


الترفيه لزيارة راغب بك النشا شيب البعوث عن قضاء القدس' وم أنس لذة الحمر المعسّق الذي كان محبونا داخل هذا ١‏ البعوت: أي مثل القدس في 
0 ة 0 مجلس المبعوثان أو البرلان 
الدير ولدى رجوعنا إلى ديرعمرو احضرنا صندووت نبيذ للسيدة برسفون خليلة حسين أفندمي التي كانت بالإنتظار 0 ا ن 


وتکی بكاءا مرا لك حسين أفندي عنها في العيد . 


سهسرة دام هی 
كانت دعوة من قبل محمود الراغب لحضور سهرة في دار العروفة بالدار الكبيرة أو دار البيرق في محلة الواد داخل 
السور بالقدس. وكان الحضور ا“ماعيل بك وحسين آفددوی وراغب بك وعلي النقيب» ثم الثلاث سيدات 
السکزیات: 
حملت عودي من دار الجوهرية في محلة السعدية فقصدت الدار المذكورة وکانت ليلة مظلمة وعندما دخلت بهو الدار 
وكان دهليزا كيرا میفا فوصات منتصف هذا الهو و أستطع أعرف أبن أنا ! من شدة الظلام فبدأت آمشي رویدا 
رويدا وعودي معي إلى أن وصلت فلمست الحائط وكانت غير مقصورة وبقيت مدة تقرب من الربع ساعة على هذا 
الخال لا أرى شین أبدا إلى أن رأيت نورضسيلا فان المدخل المؤدي إلى الدار وعندما وصلت وكان قلي يحخقق من 





شدة الخوف والفزع بدوا جميعا یضحکون ! ! لماذا فنظرت وإذ أنا في حالة قذرة من الشعبيون والشحوار" فشلحت ما ۲ الشعیبون حي الكلمة العامية 
E 8 E 5‏ 0 1 8 7 لخيوط العنكبوت والشحوار هو 
أمكن شلحه ونظفته بالفرشاي قدر الستطاع وکانت ليلة من الليالي المشهورة انسجم نغم الوسیقی الروسية بالوسيقية الغبار الاسود تم عزن احا 


العربية. وقد أعجبوا وشح أحن شوقا إلى دياري . الوقود . 


س رة ضباط ف قومبانية اهود اڪ رج فى حى المصرامرة 

أخذني سعد الله ب ك كان ضابطا صغيرا عربي یسک وعائلته في حي المصرارة في دار محمد الطاهر الخالدي (سعد 
وسعيد ) أخذني في سهرة لضباط الیش داخل دار من دور اليهود الكراج الواقعة في حي المصرارة حار دار الحايك 
والبظوظي وسحار [سعد الله هذا هو شقیق الأخت أم سفیان حرم أخي وصديقي عارف العارف] . 

كان القولاغاصي من بين الحضور وحكان خسة أشخاص يعزفون العود منهم إثنين من الأرمن وأنا كانت قاع ةكيرة 
وبجموعة من ضباط اليش متفرقين بين سيدات وآنسامت- من اليهود في تلك القومباني ةكانت هيصة وفوضى وأخذ 
السكر والتجلي الحضوركل مأخذ وقد عرفت إحدى الآنسات وإسمها راحيل من بين المجتمع فأكرمتني مدة طويلة 
عند ابتداء السهرة . 


١ 





ولكن لسوء الحظ انقلبت هذه السهرة الجميلة مرن حظ إلى بؤس فد تقاتلت الضباط مع بعضهم واختلط الحايل مع 
النايل والجدير بالذكر أن العادةكانت بين هؤلاء ضباط الجيش لكي يسارعون فیکسرون النور وهكذا بسرعة فائقة 
بدأ إطلاق النار من مسدسات الضباط الختلفة في داخل القاعة فاطفئت الأنوار (اللوكس الكبير واشتعل الكاز فيه] 
وازداد اطلاق النار بصورة فظيعة | ستطم من | نروچ من باب الغرفة ورغما على اشتعال الكاز في وسط الفرفة کانت 
الضباط من شدة السكر لاتعي ولا تتخوف من انار فشاهدت قريبا عني خزانة في الحائط واذ بالآنسة راحيل تسحبني 
من يدي فأدخلتني داخل باب هذه الخزانة وإذ وجدت نها بابا تطل على ببست آخر ملاصمًا مذه الدار وبهذه الصورة 
نقذت حياتي وقد أغلقت باب الخزانة یفیت عند أقاربها طيلة تلك الليلة وطول النهار الثاني إلى أن انتهى التحقيق من 
قبل السوولین في الجبش » وإني أصبحت في دار نية منفصلة ماما . 

حمدت الله على معرفتي براحيل فشحكرتها وبعدما عرفت بأن عودي انکسر مع الأسف قلت الحمد لله التي جاءت 
بالعود ولیس برأسى » وهكذا كنا في زمن الحرب العظمى كنا شبيها من يغتسل في مام "طاسة باردة» وطاسة سخنة 


اه 


عالاصین آفدوی فى أمريحا 

إستأجر حسين آفدي الحسسني الطابق العلوي بكامله من فندق النظر الجميل والواقع في الجهة الغربية من هذا الفندق 

ونزات عائلته لقضاء فصل الشستاء فى جو أريحا الدافئ ولأجل أن يكون قريبا على عائلته عند مراقبة أعمال نقل 

الحبوب من جهة البحر الميت والكرك . 

وقد خصص لي الغرفة في الطابق السفلي من العمارة الواقعة يحانب الدرج ال شي مباشرة المؤدي إلى الطابق العلوي . 

أصبحت هذه الغرفة مجمع الان ققد جعلنا خزانة صغيرة خاصة المشروبات . وعلقنا العود الذي هو أساس الحظ 

والطرب فوق السرير وهکنا کانيقضي المرحوم حسين أفندمي الساعات الطوال من الليل مع أصدقاءه فيا مالس 

اسماعيل بك المحسيني وعلي أفندي التقيب وصديقنا كمال بك ثمكامل بك قوماندان منطقة أريحا العسكري وخليل 

بك الدوادي مدير الناحية وغيرهم ويبحثون الحالة التي وصلت لیا البلاد من سوء لأسوء وكنت أثناء هذه السهرات 
١‏ الصانعة : اادمة . أعزف وأغني على عودي ونحصل على ما تتطلب السهرة من المازاست والطعام من عقیته أم سليم بواسطة الصانعة' 

العروفة سارة والبنت زردقة من قرية الطور. 

قضينا أوقانا جميلة في هذه الغرفة وقد زارنا روشن بك في ليلة ما قتحمس وقرر تقل عائلته إلى هذا الفندق من القدس 

واحتلالطایق الثاني ثلاث غر من العمارة الشرقية من لفندق وهي أول عمارة لدى دخولك المدخل على يدك 

ال 
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وهكذا صدرت الارادة السنية فنقات من غرفت إلى الغرفة لول في الطابق الأرضى من العمارة التي بسکنها روشن 
بك وعائلته فأصبح المومى یه ينام في الغرفة العليا اما فو غرفتي فيحضر من القدس عند المساء ولدی وصوله 
مساء يزور غرفة الخلان فيشربوا ما تیسر من الكاسات ويستمعون إلى عزفي وغنائي وكثيرا ما کنو يتناولون العشاء 





في الغرفة إلى منتصف اليل . 
وإني لغاية يومنا هذا أذكر هاتين الغرفتين من فندق المنظر الجميل كلما دخلته» وكم قضينا فيهما من یی أنس ومر مدة 
المرب مع رجالات ذلك العصر الحأكمين . 

ااحاس على شرن جال باشا 
إني أدكر هذا ماد الطريف الذي وقع ما بين حسين أفندي وروشرن بك آین للقارئ مدى الحبة وعظمها بين 
الذکورین : 


كانت جلسة أنس في الغرفة وبحضور |خوان الصفا » وحكان من بين الحضور الرحوم حنا الشمالي العم أبومر خفیف 
الروح والمدمن على ا لخر نما زاد السهرة رونا وظرفا من أحاديثه الفحكهة النادرة وبقينا لغاية التاسعة والنصف برح 
وسرور وطرب» وإذ وصل روشن بك من القدس وعندما نز من سيارته وحاول الدخول ظهر لنا أنه على جانب 
عظيم من السكر فكان يتمايل على تن وم يقبل أحدا من حاشيته لمساعدته في السير فدخل وجلس على الكرسي 
وایستط أن يفسر ماكان يرغب تفسيره باللغة التركية» وقد قدم حسين آفندي کاس له فرفض واعتذر وقد نظرإليه 
حسين أفندي نظرة تهكم بعنی ان روشن بك ذلك البطل يظهر عليه السكر. 

وبعد استراحة قليلة إعتذر روشن بك فتكنا وصعد للراحة وقد معنا قدميه داخل غرفته لأن الأرض من الخشب . 
كان من الفروض علينا أن توف عن العزف والغناء مجاملة لروشن بك ولراحته وهو في هذه الصورة التعبة واحكن 
أبى حسين آفدي فأمرني بزيادة الفناء وشجع الحضور على التصفيق بأعلی صوت مکل ما جعل روشن بك بان 
يضرب بالقبقاب على أرض الغرفة معنى أسحكتوا » ولك زاد حسين أفندي في لعبته الأمر الذي استفز روشن بك 
وأقلع مضاجعه ومکذا بعد قليل وجدنا روشن بك بلباس انوم اتب ایض وني قدمه الاب بيننا فجلس فبهت 
الحاضرون ووقنوا جميعهم إجلالا واحتاما له وسکتنا وكان على رأسنا الطير 

مسك روشن بك قنينة العرق وصب کاسا كبيرا من کاسات شرب الماء وقدمه إلى حسين أفندي أرجو شرب کاس 
روشن بك فلم بستطع رفضه وهو الذي عطف عليه وحماه من حمّد جمال باشا السفاحء فأخذ الحكاس وشربه دفعة 
واحدة. ثم أعاد روشن بك وملا ذات الحكاس وقدمه إلى حسين أفندي وقال "حسین بك إشرب هذا الكاس على 


۳۹ 





فعندما نطق إسم الباشا وقف الحاضرون ووقنض حسین آفندي وشرب الکاس ولکی ماذا؟ ترك روشن بك الفرفة 
ني الحال ورجع لعائلته في الطاب الثاني من الفندق ونحن جميعا قمنا بالواجب لإسعاف حسين أفتدي وكان واه 
جئة أشبه بالمامدة لأن جسمه لا يتحمل الخمر رة فکان شرب هكما قال سيدنا المسيح "قليل من مر يفرح قلب 
الإنسان" . وبالإختصار حملنا حسين أقندي إلى عائلته حيث لازم الفراش مدة لا تقل عن الأسبوعين والله لطلف . 

وقد أصبحت حادثة الکاسین موضوعا للبحث في سهراتنا الستلة فحكان روشن بك یقهقه من شدة الضحك 
وینکت على حسين أفندي ويهدده بحكاسات أخرى كان المرافق لروشن بك ال المرحوم الشیخ محمود الدجاني 
والخواجة ديسكي البهودي والذي کان سببا في شدة سكر روشن بك في يوم هذا الحادث كما عرفنا فقد أخذه لحفلة 
عظيمة بين حسان اليهود الأمر الذي جعله أنيفقد وعبه عندما وصلنا إلى أريحا . 


ار حل انان لدينهاامك د ک 

في هذه الرحلة وهي الثانية لدينة الحكرك وجدنا كل أسباب الراحة وأصبحت الرحلة على نطاق واسع فقد أخذنا 
معنا حنا ياسمينه ليكون مساعدا في إدارة الأغلال وهكذا تخلص من خدمة الیش فبقي بمعية حسين أفندي وكان 
ذلك بساعدة روشن بك . ثم أخذ حسين آفندي حنا الشمالي العم أبو مر يشتزي ما آمکنه من الحبوب ومن ثم كان 
الشرف على الطهي في دير الروم وخاص لراحة حسين أفندي فكنا تأكل طعامه الشهي لأنهكان من آفخر عشية ذلك 
الزمن . وكان يرافتنا أيضا إسحاق الیشار وينام معنا في دیما كان يأكل له الخاص الكشير لا کان متدینا فكان 
العم أبوم يقلي له الييض بالسب‌رج وال مدير بالذكر أنه عندما ينتهي قلي البيض بالسريج يرش المقلى حالا بالماء البارد 
وهكذا وبهذه الطريقة تللاشی رائحة وطعم السيرج وهي طريقة آخذمت من إسحق الیشار فالعلم بالشيء ولا الجهل 
به . 

وجدنا أن شاطی بحر الیت الشرفي والغربي حسنا عن قبل فقد زيدمت العمارات خصوصا في الضفة الشرقية مقر 
العم حي الدين آفددي الحسيني وکان المرحوم موسی الراغب ومعه الياس عیسی الخروف یقومان مخدمة العم حي الدين 
أفندي فموسى الراغب بعمل الطعام وکان مشهورا بالطهي وکان الياس الخروف بصفته نحارا يعمل ما يلزم من عرایش 
خشبية تناسب لاستقبال التجار وتؤمن راحتهم هناك . 

وعندما ركينا في مركب الشراعي الحكبير من الضفة الغربية إشمَّد الريح وهاج البحر وماج بصورة فظيعة جدا الأمر 
الذي جعلنا أن ننزل إلى قعر المركب وكان وحكأنه آرجوحة وبقينا لا نستطيع الوقوف على اليابسة خوفا من أن الريج 
تضرب الرکب في الصخور خصوصا عند حل نهر الموجب فقضينا لبلتين ونهاراكاملا ونحن في البحر فكانت آسوء 
من الرحلة الأو ىكثيرا أما أن فقد فقدست وعي من الدوخان فبقیت نائما لا أعي على شيء مدة ليلة ونهار وم آنس 
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سان قجارية میناه البحز ليث 
في الفترة العثمانية الصور 
خليل رعد من مجموعة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية في 


پیروت. 


NYY 





NEY 


هذه الرحلة اللعينة في حياستي . واني أذكر أنه عندما وصلنا إلى مدينة الكو ك كان حسين أفندىيقول بحضوری “كت 
خاتفا جدا من الخطر وهكزا قبلت صورة عملت وأولادي في المركب وقلت في نفسي أنتي لا أراهم بعد" . 


العم أبوفس على أعلى هقی الركب ‏ 
راجع حسين أفددي ما حفظه من طعام بسبب شدة امشو في البحر الذي جعل اللركب الشراعي بتأرجع فا فيوسط 
البحر وذلك عندما كنا في قعر الرکب» إذ شاهد حسين أفندي منظرا مؤذيا فرأى العم أبومر مفوفا في عباته وجالسا 
على أعلى قمة من سطح المركب الأمامية وكان جج بالدسبة لحجة المركب بصورة متعية . فبادره حسين أقددي قائلا: 
با أبوفر إنزل إلينا حرام عليك هلآ تدوخ . 
حبكت التكثة البديهية لأِي مر فأجاب على الفور: 
"عدوات یا أبو سليميا ريت أدوخفأنا أشتزي الدوخ بدراهم وما بدو في أريحا" . 
وكا نكما قلت عنه مدمنا على الخمر طيلة حياته فلم يتقطع عن العرق ليلا ونهارا . رحمه الله. 
ف الک رک 
بعدما أقمنا خمسسة يام في غور المزرعة في ضيافة العم حي الدين أفندي توجهنا إلى الكرك وأقمنا في الرياسة لدير الروم 
الأرثودكس وكان الرئيس الأرشْمدديت أنيختاريوس الذي تعرفنا عليه في رحلتنا الأولى. كنا في هذه المرة عددا كيرا 
وقد أحضرنا معنا مؤونة تكفي لمدة شهر تفريبا فعشنا ی جبوحة وكان العود معي في هذه الرحلة وقد وصل سالا 
بعدما عملت له صندوقا من اخشب بالقدس حفظه من العطب . 
کت في ذلك اوقت وف كل جولاتو.# مع حسین أفندي الأمين على النقود وكان تكميات كييرة من الذهب الرنان 
وهکذا کت متحفظا دائما وم أفارق هذه النقود ثم م أجسر أن آعرو من کان معنا على وجودها مطلقا بل بتکتم 
شديد كنت أسلم ما يرغب مني سرا في الغرقة لمغلقة إلى حسين أفندي لدفعه إلى بائعي الحبوب . واني أذكر أن حسين 
أقندي كان من الأشخاص اللذين لا يحبون حمل النقود حتى ما بتطلب لعائلته یوم لشراء الحاجةكان يأخذ ما لزم مني 
وكانت عقيلته تسألني عن رغبتها دنم آ و آشزي‌ها المطلوب طيلة أيام الحرب وما كان رحمه الله يسألني عن تقدیم أي 
حساب فکانت نقته بي عظيمة والحمد لله . 
كانت وفود كثيرة تزور الدير الالام على حسين أفندي ومنهم م نکان له مصلحة في ببعه الحبوب وإني أذكر بعض هذه 
الشخصيات من عائلات أهالي الكرك العريقة أمثال: 
الزریقات» الشرايحة؛ المدنيات» القصوص» الصناع » الحدادين . 







والجدير بالذكر أن الحبوب في تلك السعة 1917-0808 كات خصاب فإني دک زک قيل لنا بأن بذار طبة القمح 


إتقلنا مر اادیرالست دام المريحوم جاد الل اقطان ۱ 
كان الرحوم جاد الله اقطان من أهالي بيست لحم میم في الكرك سک دارا فسيحة الأرجاء وسيعة وكان المرحوم 
حبيب القطان وعانتهبسکون في جهة خاصة من الدار ثم أخيه إبراهيم القطان في جهة أخرى أيضا . ۱ 
كان حبيب وإبراهيم وبوسنت بن حیب يشتغلون في التجارة وم مخز كير بقالة وأما جاد من تن 
ى المكومة على ما أظن أمين الصندوق للمالية فا لا أبالغ إذا قلت أن وظيفته تضاهي رتبة الوزير فکان رحمه الله 
مه دا لدی شیوخ القبائل وكافة الموظفين على السواء وم ينجب أولادا بل ربى عندما كنا في ذلك الزمن 
ولدا مه صلييا الصناع فتاه وكان يعزه ويعطف عليه وكأنه ود اي ۱ 
کان جاد اله اقطان ویته و ه مشاعا الموظفين والأهالي وكافة الشعب وإني لا أبالغ إذا قلت بأن هكان مفخرة بين 
أهل مدينة الكرك فترى في بيه صفوفا نائمين لین شاريين لمدة طويلة وكأنهم في فندق وكانت زوجته لا تاه الطيخ 
مطلقا نام جاد الله بالنظر لوجود لین إلى منتصف الیل وهو ید لحم ما هب ودب من الأطعمة بوجه باش وكرم 
حافي. ۱ 
نا من دير الروم إلى به أقمنا نحن جميعا مدة تزيد عر" الأربعين یوما وزادت زائريه مسلمين على حسين آفندي . 
كان ينظم المائدة ویشرف عليها بتفسه ثم عند السهرة يرتب الحضور ويشجعني على إستماعهم عزفي وإنشادي في أكثر 
الليالي وم حرأ حسين أفندي على رفضه . 
سفرك 
كان جاد الله اقطان يشتغل مع مدير التحربرات مزهر بك ء شخصية فذة وحبوب من أهالي الكرك. وكان المتصرف 
آصف بك دائما يِقَضى الليالي الطويلة عند مزهر بك مرة ون بيت جاد الله القطان مرة أخرى . كان المتصرف يحب 
شرب ابر یک يعاري لإستماع لوسیتی العربية وأصبح من أعز أصدقاء حسين أخندي آنذاك ون كثير من اي 
ينام في صالون جاد الله القطان ولا يذهب إلى ينه . 


ای 

كانت شيوخ قبيلة الجاليالكرية تزور مزر باك في يته أمثال رفيفان وكان رئيس لبلدية الكرك بباسه اي وعلى 
رأسه الطربوش ثم دليوان وأخيرا عندما رجع زعل بك وتوفيئك الجالي من الاستانة وكانا مبعوثان على لواء كد 
أقاموا الحفلات والليالي على شرفهما وكانوا جميعهم يحبون الإستماع إلى إنشادي وعزفي على العود وعلى الاخص 


توفيق بك فکان رحمه الله طويل اقامة وله ذوق سلیم في لباسه الإفرنجي خصوصا حذانه وصدريته من طراز الإستانة 
الشربيتك: 

3 كان حظي سعيدا فحضرت المرحوم الشسیخ قدر ا جالي في حفلات نهارية واستمع إلى الوسیقی وأحب حسين 
شدي کنا ولک هکان يترك مدينة الكرك عند الغروب مع حاشسیته من افرسان ولايؤمن فدر الأتراك وذا ك کنا قل 
نا لأنه هو البطل الذي ثار علبهم وذبحهم في قلعة الحكرك . كان الشيخ قدر بلیس لباس الشيوخ البدوي الممتاز الجزمة 
الحمراء وسيفه على جنبه وکان طويل القامة نيف الجسم وله لحية خفيفة سوداء وعبونه جاذبية سوداء تقلح 
اشدر. وكان يحب لح كان واو في داز ابد ة يصدر أوامرهفيحضروا له وللجميع البطیخ وكان مغرما به بأكل 
القطعة ویضرب أحدت من آتباعه بالقشرة» ثم يضحك . 

أما زعل بك فقد استمرت معرفتي له وأصبح صديقا لى خصوصا بعد الاحتلاا البريطاني لبلادنا فكان عندما يزور 
القدس بسلمتيکثیرا ما قوده ریت ی مهی قاور دم كاف فروسو زهران تدر ذلك المتهى فیخسر الأموال 
وپرسل رسولا خاصل لي لأمده ملع آخر رمه ال 
هذه ذكريات الكرك فسقیا لأيامنا ماکان أطبيها . 


الغ اس الشعا رس ء ولغرو 


کات جلسآن نار نموف تب کر يلار مسبو بي واس يالب ارت اي ن 
aT‏ امس وكان من بعض الحضور جاد اله القطان ومزهريك وضاب طكزدي ری نا 
الدينة وکت أنا أعزف وأغني واذ صادف حضور العم أبوم ريرغب مواجهة حسين آفددي في أمر ما وعندما ره لنت 
نظر سعادة المتصرف وفال له هذا الرجل زمياك فى الشرب وروحه خفيفة فعند دخوله حدثة واضحك . 

دخل الهم أوثر روق رانا قامته بصعوبة» ورفم يده اليمنى على رأسه مسلما سلاما وڪ أنه في فرقة الجبش . 
وعندها ساله سعادة التصرف فائلا: 

أنت آبوفر؟ أجاب نعم مولاي. 

ب شرب ل أجاب أبومر لايا مولاي مطلقا بس باخذ عشرإلى إثي عشر قرح عرق على ارين ٠‏ 

فقهقة المتصرف عاليا وأمره با لوس بجانبه اما وقدم له العرق بنقسه وأصبح منذ تلك الساعة المقرب عند المتصرف 
ونديمه. 

> وه Er‏ ود ب ل 






أنشدتها بإتقان وتحلي » وعندما وصلت إلى الشطرة التي تقول "يا بدت يا إم البرد البرد الطويل" طرب العم بور فطلب 
إعادتها ومکذا بكلما تكرر يحلو) وهو يؤشر لی بيده اليمنى ويقول دخیلك یا بت یا بنتيأ بعت ٠‏ 

ركنت ليلة أنس إجتمع فيها الطرب والنكاهة آه . 

وبي العم أبوفر يقول ليا بنتيا بن كلما تي لآخريوم من حياته حم اه 


نمزم حنا یمین 


قلت أن علم أبو داود ياسمينة كان معنا في الرحلة الثنية في الحكرك واني أدون هذا الحادث الظریف والذ ي کان یکاد 
يقضي على حاتي بسببه ٠‏ 

عددما کا مقيمين من دير الروم الأرثوكس وفي أول ليلة من وصولنا منت والعم أب داود في غرفة واحدة حاب غرفة 
حسين أقندي والأخرى غرفى إسحاق أليشار. وأذكر أن يکت نائما نوما لذيذا من التعب وقد صادف أن یقلت 
خذلة ن تمن اليل وکات لله ل الك واذرأبت فزما يشي في وسط افر ی ره تب مرش 
فرت عن سورت عن شيا لوف وات کی مرا سل علي تزدت و (وقد تيل في ذهني 
رؤية والدي إلى الفزم المذكورة أعلاه) وا أو داود ابو داود أبو داود حسّى وجدنا داخل الفرفة المرحوم 
حسين أفندي واسحاق ليشار فأشعلوا ا 

واذ وجدنا أن العم أبو داود كان سادا بان بام فی ,کلسونه الأيض وينطي رأسه بطربو شکیر مفسول بدو نكوي 
والقمعة من فوقه ففضب حسين أفندي وفال له والله حفا إنه شيء ینت فجاء الريس آنیختاریوس وسقاني النبيذ 


والزیت حتى هدا رو وبقيت مدة متخوف ومهدم الأعصاب ومن تلك اللة لت إلى غرفة حسين أضدي . 


تركيا أنا وحنا ياسمينة واسحاق أليشار وحنا الشمالي الڪرك وبقي حسين أفندي دة يومين . وصلنا غور المزرعة 
وكان العم حي الدين أقام عريشة من القصب كبيرة رما »ده تر على الشاطئ لإقامة التجار والزائرين فيها ومكاذاكل 
ما احتل زاوية من هذه العريشة وكان فيها أيضا المرحوم عبد عصعوصة والد أنضوني عطاالله واخوانه ومعه ظروف 
من السمن والكشك ثم شخصين آخرين نجار . 
كنت أحتفظ بماية وخمسين ليرة ذهبية مشدودة فيكمر على وسطي وم أطق انوم بها فساعدني العم أبو داود بفكرة 
وحفرت جورة في الرمل تحت الفراش العائدة لي تماما ووضع ت كمر الذهب فبها وطمرته ثم وضعت فرشتي عليها . 
ثم أخذت العود وذهبنا فقضينا سهرة على الشاطئ في ضيافة الهم ي ین أفندي الحسيني وكان عنده موسى 
الراغب والياس عيسى الخروف وسهرنا یکی معنا الأشخاص المدكورين أعلاه ولغاية منتصف الليل ولا رجعنا إلى 





العريشةكل واحد من الحضور رتب نفسه ونام في فراشه وقد تأخرست مدة خارج العريش فلما دخلت کانت ظلماء 
كانت بيدي شمعة مضاشة فبدلا من إطفائها والنوم على الظلام لصقها على حافة عريشة القصب وبسرعة أسرع من 
لح البصر حرقت العريشة بكاملها الماد بل . 

وهناك منظر م نكان ناما في هذه العريشة فهذا يرحكض بدون لباس وذاك يحمل ما كان عنده من لباس وأغراض خوفا 
علیها من الحريق » وآخر يصيح بأعلى صوته بصورة تضحك وڪي في آن واحد » وان أنسى لا أنسى ماکان عليه 
إسحاق أليشار من رعب وخصوصا على الدراهم التي كان يحتفظ بها . 

أما أنا عندما رأيت اشتعال النار في القصب قلبت الفرشة بکل قواي فوضعت يدي في الحال في الرمال وقبضت على 
كبر الذهب» وخرجت وکت مز بلباسي الکامل وکان العم أبو داود بصرخ ویقول واصف نکر لا تقول أن 
آشعات انار واصف؛ واصف الدراهم وأا كدت أن يغمى علي من الضحك . 

وما هي إلا فة قصيرة زالت العريشة بحكاملها من الوجود وأصبح الجميع في ظلام دامس لا نری شيء وقد هجمت 
على هذه الثورة كلاب أهالي غور الزرعة» وجاء البدو وأصبح الجميع في فوضى فکنت ترى هذا يفش على لباسهء 
والآخر على أغراضه وذاك لابس فردة حذاء في رجله ول جد الأخرى بصورة يتعذر علي وصفها وكانت قصة. 
(یستطع أحدنا أن ينام وڪن بكل جهد قضينا لتنا تحت السماء فجاء العم حي الدين وموسى الراغسب والياس 
الخروف وجميع عمال غور المزرعة الموجودين تحت إدارة العم محي الدين . وم أيح با کان بسببي لأحد إلا العم بو داود 





الذي حذرني ونهني على الأنكار. 
جولة حول البح الست 
١‏ بلانش : هو مركب ذو محرك . جاء حسين أفندي بلانش” بواسطة روشن بك من الجيش وقد استعمله في البحرالميت وكان مساعدة عظمى لإدارة 


تقل الأغلال من غور المزرعة إلى الشاطئ الغربي المعروف با حديدة فکان بحر وراه المركب الشراعي الكبير مملوء! من 
المح بمدة قصيرة جدا فأصبح هذا اللانش والموتور القوي يتحكم بالوقت وتخلصنا من الإتكال على الطقس وتقلباته . 
وهكذا أحب حسين أفندي أن يستغل وجود اللانش وقام بجحولة شيقة مع عائلته والرحوم سعد الدين الخليمي خا 
عقيلته وزوجته وغيرهم فقضینا مدة خمسة عشريوما نتقاص من حل إلى آخر ومن وادي إلى جبل وكان معنا کل 
أسباب الراحة السفر من خیم وسرائر وأثاث سفري بصورة منظمة ون سياحمّاما . 

شاهدنا مصب فهر الأردن عند مزجه مع مياه البحر الميست ثم على الشاطئ منشأ الحمارة» ثم نصينا خيامنا في نهر 
الزرقة فهناك أقمنا أسبوعا واحدا ما بين غديرير: الأول الماء الساخن وين الثاني البارد وإني م أزل أذكر ما آشهی 
العزف على العود والغناء في هذا امحل الطبيعى. النادر الوجود فإنك تعجب عندما كنا نسحم في الماء الساخن 
الطبيعي نشرب الماء الساخرن بلذة فائقة وبدون شيع» ولا تتسی أنواع الطعام اللذيذ الذویکان دم نا في هذه 





۳۳۹ 





الرحلة ثم الخمر وخصوصا النبيذ » نا إلى واد الوجب وانه والحق يقال منظر جمیل خلاب وغور الزرعة وغور 
الصافي وصعدنا إلى اللسان وقضينا على سطحه ليلة في ضيء القمرإلى أن وصانا أصدم حيسف شاهدنا جيل الملح 
وخصوصا ذلك النوع التبلور إلى أن جننا على شاطئ البحر الغربي حى وصلنا عين جدي والفشخة فكانت والحق 
يقال هذه الرحلة من أجمل ما شاهدناه من مناظر خلابة وراحة وحياة. 


پم سام بحك قوماندارن جندمرمة يروت لا 
كنت فی أريحا عندما زارها سامي بك قوماندان الجندرمة فى بيروت . فكرت جليا بإجراء ما أمكن من المساعي 
البحث معه لحضور أخي خلیل إلى البلاد الذي ترحكها قبل دخوله في السن المقرر ليكون جدديا » ققدم نفسه ودخل 
في ساك الجندرمة في بيروت» ثم كيف أن والدنا توفي بعد إعلان رب وحرم من رژیته ووداعه عند الوفاة وأخيرا لا 
آخرا أصبحت والدتي وأخي القاصر فخري ليس لهما معينا سوى الله . 
بذات المسساعي ووفقت فدخلت على غرفة نومه وكانت في الطابق العلوي من العمارة الغربية من فندق النظر الجميل 
الذي كان يديره المرحوم إبراهيم نزال وحنا الشمالي وأبو جميلة . 
إستقبلني وان ملقى على سريره بقمیصه النوم الأبيض فهش وبش في وجهي »كان طويل القامة بموح الوجه جميل وقد 
عرضت عليه المشكلة من أوطما إلى آخرها ورجوته بأ ن يسمح ويرسل أخو_خليل حتى ولو لمدة قصيرة إجاز ة كي 
تم برؤيته إلى ما هناك من رجاء » ومکذا قدمت له اسدّدعا فيهذا المعنى مترجما إلى اللغة التركية فوعدني أخيرا 
واستلم مني الإستدعا فسرت وقبلت يديه شأكرا . 
وبعد يومين من تلك المقابلة جاءني المرحوم العم أبو أنطون وقد شاهد طلبی ی وهو الذي توسل رحمه الله مذ امقابلة 
بصفتّه مدير الفندق جاءني وقال لي : 
واصف اسمع يا ترم في معا خبر؟ أجبته أبدا قال: 
أتذكر الإستدعا الذي قدمته لسامي بك؟ قلت نعم قال 
يكون معلومك قد لف فبه حذائه؛ ومشي» وكانت حقيقة و حضر خليل ولا ما حزنون . 


سس مینا بحر الت على ضف الفریۃ 
أوعز إلى حسين أفددي الحسيني بواسطة روشن بك أنه بالدسبة إلى مركز قوى ابلیش التركي بمساعدة انا في البلاد 
وذلك نظرا لخطة سياسية خاصة کانت تاك للهجوم على ترعة مصر' فمّد جاء الحد بقّوة فائقة لزيارة عمال ورفع ١‏ القصود: فتاه السويس, 
مستوى إدارة ميناء البحر الميت وقلبه إلى مينا عسحكرية عظيمة لزيادة إستيراد الاغلال التي هي الاساس في الحرب 


من شرقي الاردن . 





ازل لاعت بعري یناه البعز 
اليت وعليه علي روشن بك 
ونهاد بك وبعض موظفي المنزل 
فى القدس سنة :1518 الصورة 
من ضمن الجموعة الجوهرية وهي 
لخليل رعد. 











۳۳۸ 











ْ ومکذا استطاع حسين أقددي بأن يعمل الجهد لممع شمل عاتلات بحرية فا اللذ نكانوا مشتتن ورجالهم فارين من 
الجبش فى القرى والمدن فأعطى لهم الأمان شريطة أن يقوموا بأعمالحم وحرفهم البحرية في البحر الیست وكل بحري له 
الق بإحضار عائلته وأن یسکها معه على شاطئ البحر اميت وهکذا جاءت هذه العائلات ورجالها أذكر منها : 





حسن الحافي من يافا 


: ای داه 7 بحارة من یافا تنقلون البضائع في 
اج مط لحان سا رن شا جع ابحرة و 
الميناء. المصور غير معروف. 


الحاج ديب مره من يافا 


1 


۱۳ 


صبحي مدته من يافا 
عبر حمدته من يافا 
الحاج محمد ر من يافا 
أحمد شاك سکر من‌یافا 


أحمد زرد من بافا 


رد-۷۳ 


990 


عبد الله زرد من يافا 
الحاج محمد الزواوي ‏ مزيافا 
أحمد صا الزواوي مزيافا 
عبد الزواوي من يافا 
ريحان 





وكثير من هذه العائلامت التي جاءت وسکت في عرايش أقامها لحم حسين آفندیی وقد بنى جملة غرف من ان 

والزيتكو والخشب ثم رفم مشب في داخل البحر فاصبحت مينا محترمة وقد جاءوا هؤلاء البحرية بفلايك' كيرة ١‏ جمع فلوكه وهي قوارب الصيد. 
جدا من يافا كان نها لنا موسی این اسماعيل النجار حمولة على الحكارات وتحرها البغال وقد زيدت بناء الراکب 

الشراعية ذات الحجم الكبير وقد أحضرت الحكومة من الاستانة ثلاث لانشات قوية وهكذا من يعرف هذا الشاطئ لن 

يصدق بأنه قد أصبح على هذا التجاح وقد تعين رما من قبل الحكومة موق ااشیخ جلال الدين العلمي مراقبا للإدارة 

في الضفة الغربية وعين موسی الراغب جنديا مسسوولا مراقبا في الضفة الشرقية ومعه الياس عیسی الخروف والمرحوم 

فيليبٍ جلوق فسکی هناك مع عائلته . 


۳۳۹ 





۳۳۰ 





كنت لغاية ان الأمين على صرف ما يتطلب من التقود على هذه الإنشاءاست إلى أن جاء ايوم وفيهكان بوم الإفتتاح 
فكانت حلق ة كيرة ترأسها روشن بك وحسين أفندي وجاء ضباط البحارة بعدد كير من تركا وتسلمت إدارة هذا 
المينا هاا . 

أذكر أن ضباط البحرية اللذين جاءوا من تركيا وستلموا الميناء ما هم: 

صدقي بك : وكان من أحسن رجالات ال ميش العشاني دمث الأخلاق لطيف الفاية يحب العرب ويعطف عليهم وک 
النفس . عه 
كاظم بك : وكان رجل مدمن على الخمر فک بعد السهرة نودعه وهو حمولا على الأكاف من البحرية يأخذوه لينوموه 
على سريره في حالة قذرة 

إسماعيل حقي بك : رجل من الضباط القدماء رما زمن عبد العزيز» يعبد الال» شرس الأخلاق» متعصب لقوسته 
التركية وكان يسيء للعرب دائما . ۱ 
وقد عين إبراهيم بك طهبوب من القدس وكان ضابطا جریا يوزياشي همزة وصل ما بين ضباط الأتراك والمنود العرب 
وكان میکانیکیا الموتورات ومسؤولا عنها ولنا معه دكريات حسنة . 


سهرةإفتتاح ميناء البح الست 


ET‏ من حسين آفندي الحسيني إلى الحيش النظامي فقد حضر 
من القدس روشن بك مفتش المنزل بالقدس وجميع الضباط النین حكانوا معه في المنزل أمثال نهد بك وصادق بك ثم 
القولاغاصي وعبد الرحمن أفندي وغيرهم 

جرى التسليم رمیا بكلمة من المرحوم حسين آفندي وقدم رئيس البحرية الحاج مصطفى الدهشان وكان معاون إلى 
إبراهيم بك طهبوب في إدارة البحارة ثم خطب روشن بك ومدح حسين أقددي با عمله من مساعدات قبمة إلى الدولة 
لبلدية القدس وكات ساعة تعرف الحضور على بعضهم من الزائرين 
وأخهرا جلس اممميع على المائدة وشرب ت كؤوس المدام على شرف کل من له علاقة في هذا الجهود الحار وکانت سهرة 
عرفت وانشدت قطعا كثيرة من الموسيقى العربية وكانوا أكثرهم يعرفونني وحضروني من قبل . 

- ببواسعلة سي اندي جری تعيين کثر من أولاد بلادنا سي ی 
ال و ما وگن باحسن حالس قربین من أهاليهم. ون هذه الحفلة عفا روشن بك عن الفارين البحرية واللذين 
سلموا انفسهم الان خدمة الیش ووعدهم بإعالة عائلاتهم زمن الحرب . 


د % 1 شس 


إستقر الحال لبحرية يافا وعائلاتهم وتأمنت راحتهم في هذه ارب ثم وا مهم أن بعضهم ومن کان فارا من وجه الدولة 
حصل على العفو التام واشتغل في عمله الأصلى كبحري. ومن يعرف بحرية يافا يدرك ما هذه اليبئّة من مرح فقد 
ضرب فبهم الثل بالبطولة والنخوة وحسب الکیف والكزم. وهكذا إتفقوا فيما بيهم فخصصوا قاعة مكبيرة على 
الشاطئ بعيدة عن عاثلاتهم كانوا یقضون سهراتهم فا يتحدئون عن مصائهم ويشتحكون أحوالهم لبعضهم ثم يغنون 
ويسكرون ويشربون الحشيش وقد حضرت هذه الجلسات القيمة وجميعهم كان يحن إلى فيستمعوا كثيرا إلى عزفي على 
العود وإنشادي خصوصا اللواشيح فحكانوا يطيرون فرحا ويطربون وکل منهم يطلب رضاي لما كنت وقيمت بمعية 
حسين أفندي الذي كان سببا في تقرير مصيرهم على هذه الصورة السليمة زمن الحرب . 
كانوا يجلسون حول القاعةكل يحانب زميله وكان يترأسهم في الصدر من يشرو على صب المدام فهذا وبيده لیمنی 
التنينة وباليسر ىكاسا صغي ركان يلؤه وستي الزميل يحانبه وهذا بدوره يسقي الآخر إلى نهاية الحضور وكانت المازة 
ما بندورة أو فقوسة لعدم الحصول على شيء آخر زمن الحرب . ثم يعود الساقي فيسقي الحضور بالطريقة الأو مدة 
ساعة من الزمن وفها كلت أا أعزف وأغني ما تيس رمن الأغاني . 
ثم يبجيء شخص مسؤول فبعمر الحوزة ويضع الحشيشة في التنباك المتبل ویسلمها إلى الريس الذي كان الساقي فیشرب 
مها ما يكفيه مثعى وثلاث ثم مطها إلى زميله الي جس بحانبه إلى أن یشرب الجميع ويعيد الدور ثانية ورها مرة ثالة 
ويكو نكاس المدام يصب ويقدم لكل منهم ییا واحدا منهم ذو الصوت الحسن ويغني : 


لا قعدنا نشرب صافي الحشيش الجميع : آديا ليل يا عيني 
لا قعدنا نشرب صافي الحشيش الجميع : ديا ليليا عيني 
حشيش ياللي والجوزة تتحضرآه بدها حشيش الجميع : آديا ليل يا عيني 


وهكذا غناء بإنتظام وعلى الإيمّاع إلى أن يطربوا على هذه الأغنية وبعدما یقرب من النصف الساعة تفريبا تشاهد 
العجب العجاب من النکاهات البدهية والأحاديث النادرة م نكل واحد منهم بصورة يعجز الوصف عنها والجدير 
بالذكر في هذا الصدد أن الشخص الذي يؤثر معه الشيش_ يصح جانا فإذا ما جنته وأشرت له بأصابع يدك على 
غفلة يجن جنونه ويل رأسه وكأنها بددقية صوبت إلى وجهه . 

ثم يطلب إستعمال الحشيش الطاوى وظرا المجاعة وعدم وجود السكر طيلة ام المرب فكانو ون القطين بشقف 
زائد . وقد جربت مع هؤلاء لأول مرة إستعمال هذه الخدرات ولکن للعلم بالشيء E‏ 








۳۳۲ 


يام انوس اشا وخال باشا ادش 
وصل موکب أنور باشا وجمال باشا القدس عصر نهار الجمعة سنة ۱٩۱7‏ وتناولا طعام الغذاء ثاني يوم في مقر الفیلق 
الثامن بدعوة من أحمد جمال باشا القائد ثم وفي ذلك اليوم زارا الحرم الشريف فخطب فيهم الشيخ أسعد الشقيري فأبان 
لهم فضائل الحرم المقدسي . 
كنت بمعية حسين أفندي عندما قدم سمماحة مقت القدس المغفور له الشي خكامل أفندي الحسيني قدم لور باشا نسخة 
من فتاوي ارو يكتبت منذ منة وثانين سنة کنذکار من مدينة القدس. وبعدها عرجا وزارا الكلية الصلاحية 
فخطب مدير الكلية المذكورة ومدير أوقاف القدس ورئيس بلديتها المدعو جميل بك النبال في الكلية ثم في فندق فاست 
عن بلدية القدس . 
ثم زارا متام الي داود ثم عطفا على كيس ة لام فتبرع نله مان ليرة ثم تبرع دولته لسنة وخدمة الحرم 
بخمسين. وعندما تناولا طعام العشاء ی فندق فاست على حساب الجلس البلدي صعد المرحوم الشيخ علي 
الرهاوي من أدباء مدينة القدس ومن أصدقاء والدي وقال: 
"ل و كىت طويلا لوجب علي أن أتقاصر أمام عظمة حضرات قوادنا العظام" وكان قصير القامة جدا فاعتلى الضحك» 


ثم أنشد قصيدة تناسب المقام : 


يا مرحبا بجحبي ب الشعب [أنوره) 2 (وبالجمال)جمالالسحروالقضب 
بامحي الشعب من عدم ومن عدم ومدتذ الشعب من ضبق وسن كرب 
شعب بك الیوم قد شدت عزائمه وكان ال اس من ارت 
جيش تالف والإسل رايته من خيرة العنصرین الم والعرب 
أ ایتا كا غاا من السنوس إذا الأشباحل تحب 
لو مکنته الس هی والدهرذوغير لباكامنكل صوب منه أوحدب 


لبيك لببك ان رست اشهاد لنا 
وبا ترق عير ااانا یمتا 


موسی وانت علی راي وعاطفة 


سن الشموس فة سا شنت وانتدب 
حول التبا وات سان سنا شب 


کلاکما عجب من أعظم المجب 





ما آنتذ مسصرا من‌فراعنها وأنت ند نها من دول ةالکذب 
دبا هل ادا با شت مرا علیال زسان معنی جیشك اللجب 


أذكرتنا زمنالناروقمن قدم 2 کلاکما ناصرالاس ام ني الحقب 





مرپاممة انوس وجا ارجا 
۱ منز أسبوع واحد قبل وصول أنور باشا وجمال باشا' القدس رتب حسین آفندي ما بزم بواسطة روشن بك لدعوة ١‏ ملاحظة الولف + إن جمال باشا 
E e‏ 8 ا اللقب بالسفاح كان بوظيفة 
هاذين القائدين لتناول طعام الغذاء في ایا داخل فندق منظر الجميل. وقد أقمنا الزبنات من اول الجسر مدخل اريحا دربنجي أردو قومانداني فریق. 
إلى آخخر السراى البری التىكانت مقاسة سنة 1117 في الحديقة المعروفة ببستان الحكومة في وق الحاضر. كنت أن وأما جمال باشا الملقب بجمال 
ب ا چ ۱ ١‏ ر ۱ 7 1 الصغير فكان بوظيفة 5 نجي 
بنفسي افقوم بتكليف جميع عائلات طائفة الروم الأربُودكس العرب المقدسبين الوجودین زمن الحرب في اريحا لخباطة قول أردو قومانداني مير لواء. 


أعلام الزبنة فأوزع عليهم ماش الأحمر والأميض ثم الخيطان فعمات العائلةكل ما يازمنا من هذه الأعلام نصبت 
على ضغتي الشارع اارنيسي في أريحا ثم داخل الفددق وخصوصا مدخله الرئيسي وقد أبدعنا يحدل فروع وأغصان 
الأشجار فکانت أكاليل ترفرف ما بين الأعلام . 

كانت المائدة موضوعة في الساحة السماوية لفندق المنظر الجميل ما بين العمارتين المنعزلتين ثم بيت السفرة وقد عمل لي 
الرحوم حسين أفندي بدلة ية ببطلون قصير من الكتان الأبيض فلما دخلا أنور باشا ثم جمال باشا قائد الفياق الثامن 
جلت وقدمت لكل منهما باقة زهور عظيمة فقد وضعاها أمامهما على المائدة . 

كانت عدة قواد معهما من ألان وأتراك وعرب وكان يصحبهم الشيخ أسعد الشقيري واني أذحكر بأني وبدون إذن من 
حسين أفددي بعدما أنهى أنور باشا طعامه على المائدة جنت أن وقدمت له علبة السكاير الفضة التي كانت هناك على 
المائدة وكانت جرأة فالتنت أنور باشا علي بدهشة ثم قال "تشكر أبدرم بان الشيمام' بعنی شكرا فنا لا أدخن. وقد 
غضب علي حسين آفندي بعد عملي هذا الصبياني فاعتذرت. 

وإني أدكر بان حسين آفددي عرفني على الشيخ أسعد الشقيري فدهش عندما رآني وعرفني بأنني إبن الجوهرية وأصر 
على أخذي معه إلى الإستانة» ولکن بإشارة من حسين أفندي غافلته وغبت عنه بلباقة . 


او رڪوب الأتوبويات 
كانت هذه الدعوة للغذاء من قبل حسين أفندى. لور باشا وجمال باشا بالإضافة إلى تأسيس ميناء البحر اميت 
وتسليمها إلى الیش أثراكبيرا فى تس جمال باشا الأمر الذي جعله أن يعد بإخلاص هذا الرجل الأمين لوطنه وقادته 
وهكذا قدم سيارته الخاصة [الأتوموبيل الأحمر) وسائقه الخاص لبأًخذ حسين آفندي من أريحا إلى القدس وقد رافق 


جال باشا قادة الألان في سياراتهم إلى شرقي الأردن. بعدما جرى الوداع العظيم لور باشا وجمال باشا اللائق بهما 


۳۳۳ 





۳۳۶ 


وذلك في الساحة الخارجية لفندق النظر الجميل وکانت أهالي أريحا الأصليين بهزجون وینشدون الأناشيد وکانت آریحا 
وكأنها عروس في مجلاها تلبس حلة خضراء . 

وهكذا بعد مدة قليلة ركب المرحوم حسين آفندي ورکیت في معيته جانبه وكان ركوبي لأول مرة في السبارة فدهشت 
جدا وم أبدي أي كلمة ب لكنت أنظر بعيوني الطريقة التي كان يسسوق بها السيارة من قبل السائق وكان يدعى سليم من 
لبنان وقد تزوج من أخت اسکددر اللحام معروف بانقدس وما هي إلا رما ساعة من الزمن قال لي حسين أفندي » ولك 
واصف هذه هي العيزرية فحبكت معي النكثة فاجبته على الفور "سبحان الذي أسرى" . 

وكانت هذه السفرة الصغيرة من أرييحا إلى القدس موضوع البحمث لمدة طويلة في إجتماعاتنا وسهرائنا مع الأصدقاء 
فکت أقص عليهم كيفية ركب السيارة وكان حقيقة حظي عظيما أنني رکبت أشهر سيارة وجدت في الاد آنذاك 
وخصوصا شخصية صاحب هذه السيارة . 

والجدير بالذكر في هذا الصدد ولأجل القارنة صادف محيشي من أريحا إلى القدس في ذات ليلة مقعرة ة مع بعض أصدقاء 
أذكر مهم عائلة محمد شاويشكرية علي زمرد من القدس وكانت السفرة على البغال وكان معنا ما يسمونه (طنبر ] 
عربة ذات عجلتين قضينا بين تسع إلى عشر ساعات في الطريق حتى وأخيرا وصلنا القدس. وكانت هذه الرحلة قبل 
مدة ريا أسبوعين من تاريخ ركوبي سيارة جمال باشا » الأمر الذي يوجب الدهشة والإستغراب عند المقارنة . 

۳ 


الرحلةالثال لدي اک رک 


بعد تسليم ميناء البحر الميت رما إلى قوة الجيش ال ركية آصبح حسین أفددي حرا وتخاص نهائيا من مسؤولية إدارة 
قل الأغلال من شرقي الأردن إلى القدس ولحكن نظرا تقدیر خدماته الجلية فيهذا الشسأن زاد إحارامه وتقديره من 
رجال الدولة والقادة المسكربين خصوصا ضباط البحرية الموجودين في لبحر ا ميت وهكذا بي حسين آفندي يشتغل 
فتّه الخاصة بالشراكة مع حي الدين آفددي بشراء ونقل الحبوب من الكرك إلى فلسطين . 

وهكذا سافر إلى الكرك وكمت بعيته حسب العتاد وقد احتفلت قادة البحرة المسگرین بزيارته وعملت سهرة 
وعشاء عظيم على شرفة بحضور روشن بك من القدس وفي هذا الاحتفالس تعرفت بهؤلاء الضباط فاستمعوا للمزيد 
من عزفي وغنائي وخصوصا الوشحات. 

وبعد أقامتنا ثلاثة أيام في الشاطئ الفريي من البحر الیمت ركينا اللائش فوصانا غور المزرعة ثم وصلنا مدينة الكرك 
وأقمنا ضيوفا على المرحوم جاد الله القطان في به مدة أكثر من شهرين وأصيح جاد الله أفددي صدیقا يما لحسين 
أفندي وكان حسب إعتمّادي يشتغل ضمنا معه في شؤون الأغلال هذه وق أثناء هذه الزيارة للحكرك آرسلت ضباط 
البحر الیت تدعو حسين أفندي لحضور حفلة “مر على شاطئ الشرقي من البحر العروف بغور المزرعة ورجوه 


افكت 
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بحضورى وعوده فلبينا الدعوة وكانت والحق يقال سهلة وليلة سعيدة مجلی فيها الطرب لجميع الحضور واخذ الحظ 
کل مأخذ. 
وقد صادف دخول العمر أو السن الحدد لخدمة الدولة وذلك في مارس سسنة ۱۹۱۷ فقد انتهز الرحوم حسين افندي 
فرصة إندماجه مع قادة البحر اميت بعد تسايمه إياهم لین" وبعد البحث معكم وافمّوا بالإجماع وبکل سرور تعيني 


جنديا في ميناء البحرة ببعية صادق بك والوظيفة ضمنا العزف على العود والغناء . 


تی جنديا ف ميناء البحر الست 


وهكذا تعينت بواسطة حسين آفندي الحسيني جنديا ی ميناء البحر الميت في أوائل سنة ۱٩۱۷‏ وقد قضيت مدة 
أسبوعين تقریا منذ تاريخ النعيين معية صادق بك وخصص لي شادر صغير وهکذا نصبت سريري السفري وفراشي 
ووضعت صندوق العود وباقي أغراضي فيه وکت حرا آدور من صديق إلى آخر من هؤلاء الضباط وعمال البحر 
الیت. 

3 الساء کت آحبی الليالي الطوال بالعزف والغناء حول مائدة عظيمة من الدام وکان ندیم السهرةكاظم بلك عندما 
بح ق ال وکل فان وعیه من شدة السکز فتجي البحرية وتحمله إلى فراشه . فیوسخ فبها من فوق 
وتحت والساذ با 

وعلى إثر سك ركاظم بك یکون انتهاء ء تلك الليلة فتتوقف عن الحظ والطرب وقد ينام في مكانه . بعد أسوعين رت 
في النعاب إلى الكرك عند حسين أفندي فسمح لي وقضيت مدة طويلة طبني صادق بك فا فرفضت ظلبه لأولمرة 
ثم ثاني مرة الأمر الذي جعل هذا الضابط وزملائه يغضبون وأرادوا الإنتقام مني ون أصبحت جنديا ویدهم أمري . 
راحت الأيام ولهل يكنت أظن أن حسين آفندي‌هو الشخص الوحيد الذي يتحكم بكل أمر في البحر المبت ول أعرف 
بعد ما هى المسؤوليات في خدمة العسكرية خصوصا ونحن في الحرب العظمى . 


قك الضباط 
ا تل م شش تركت الكرك 
لت إلى غور الزرعة ورکیت اللانش الذ يكان بجر مركبين ملين القمح إذ وجدت على ميناء الضفة الغربية جم 
الضاط واقين لإستتباني فلما وقف اللانش وبادرت بالنزول منه إذ ويموجب أوامر رئيس القيادة البحرية صادق بك 
يکان لت علي بع ادن رل "سن عسكرمة؟" أي هل أنت جدديا؟ أجابته بالإيجاب . 
فقال الآن تعرف ما هي الجندية ثلا ثلاث مرات رفضت الحضور ولو لليلة واحدة لتغني وتعزف على العود فهانحن نعاماك 
معاملة الجعدية الصحيحة وأ مر البحرية فوضعوا ما يرب من ثلث الش وا قمح وحکم علي لأشيله على ظهري 


ضابط عثماني وحاشیته آبان 
الحرب العالية الاولی. من صور 
المجموعة الجوهرية. الصور غير 


معروف. 





صورة لجرحى عثمانيين من 
الحرب العظمی الأولى ريا قرب 
أريحا وأفراد من الهلال الأحمر 
العثماني يعتنون بهم. المصور 
خليل رعد من مجموعة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية في 


بيروت. 








۲۳۳۹ 








وأوصله من الرکب إلى الخزن الوجود على الشاطئ وکت أنقل مدة رما الربع الساعة والدموع تهطل من عيوني على 
مرأى من جمیع الضباط والبحرية والأصدقاء من القدس أمثال موسی الراغب ومينا حلي والياس الخروف وقيليب 
جلوق والشيخ جلال العلمي وغيرهم حت تداخل الرحومالشیخ جلال بالأمر فسسمح لي على الوقوف من هذه 
الأشغال الشاقه . ولکن حكم علي بالتوقيف مدة ثلاثة أيام وذلك في مکلب ابراهيم بك طهبوب بحانب خيمة الشيخ 


جلال العلمى وكانت هذه الحادثة من أصعب الحوادث الق مرت منذ مولدي وله يشهد . 


عو ری علوی ذهب وده إل أصحاب 
أثناء توقيفي ثلاث أيام في محكتب ابراهيم بك طهبوب يوزباشي بجرية في الشساطئ الغربي من البحر ا مي ت کما جاء 
في المقال الأخير هناكانت ليالي مقمرة وحكنت قبل النوم نقضي بعض الساعات في ضي القمر على الشاطئ بحضور 
الشیخ جلال الدين العلمي والعم حي امن الحسيني وابراهيم بك طهبوب وغيرهم. وعند الليلة اثالثة عندما كان 


هودي سكناجي يدعى الأدون هرش من سکاج مياشعاريم بالقدسء' وإبنهينام في عريشة على الشاطئ ويرغب ١‏ آدون هي عبريه وتعني السید. 

السفر مع والده إلى الكرك عن طريق البحرة في ثاني يوم لشراء حبوب» لاحظت والحاضرين بان هذا اليهودي يتجادلان ا 

بليجة عصية باللغة السكئاجبة [أي البيدش] بصورة فظبعة ولدى الإستفسار عن هذه الثورة علمنا بان ولده قد فقد إصطلاح يعني اليهود الغربيين. 
1 3 مياشعاريم: وهو حي يهودي 

التقود التي كانت معه. إشكنازي يقطنه الیهود المقيمين 
۳ 3 3 59 5 ۳ 2 5 شما 5 القد 

فاصح الاب وابنهكالمجاذيب لا يشعرون ما يعملون يدخلون العريشة ثم بخرجون ويذهيون إلى الشاطئ فیرجعون الامر في شمال غربي القدس يعود 


8 3 للنصف الثاني من القرن التاسع 
الذي أزعجنا وقام کل منا يقش على التقود المفقُودة واحكن بدون جدوی. أعطي ابر لقادة البحرية آنذاك وبقي عشر (وتعني بالعربية مئة بوابة 
الأدون هرش وابنه قلقين الأقكار وم بستطیعا أنيناموا . شن و نع 
وقريبا من منتصف الليل عندما عزمست على النوم داخل الکلب ذهبت بعيدا عن الحضور لقضاء حاجتي على 

الشاطی» وعندما باشرت بتنزیل حوائجي نظرت بيحانب رجلي تماما كيسا لونه أصفر قليلا فحملته وعرفت بأ هذا 

هو الب فقو . وبعدما مت حاجتي جنت مسرعا بالكييس (وكأني طفل جاء لأمه) وأعطيئه إلى الأدون هرش 

وقلت له لیس هذه الدراهم؟ . 

لا أقدر والله شيد أن أصف الطريقة التي نع الأدون هرش وابنه علي فأخذ الكيس وأشبعاني قبلا من الوزن الثقيل 

خصوصا الأدون فكان ينقتف على وجهي من اللهفه» أما المباغ فحكان فقد وقدره أربعماية ليرة عشماني ذهب لا غير 

فقد جمع من اليهود لشراء القمح لفقراء طائفة الشككاز النابعين لوقف تلموذ توراة مياشعاريم أغودات اسرائيل بالقدس 

بواسطة الأدون هرش المسكين . 


IY 





۳۳۸ 


e‏ رفضت مور ولكن حکم علي المرحوم العم حي الدين آفندي بأخذهم حلالا 
ذلالاوشكرنهم» والميربالذكر هذا الصدد بأننيكنت لا أملك سوى نص ليرة ذهبية عثماني ةكان قد دفعها لي 
E‏ وكيد جن جنون الأدون هرش من شدة الفرح وأثنى على أمانتي . ۱ 
واني اعرف والحمد لله آنه م تتقص علي من الدنيا وما فبها شيء أبدا بل توفقست بعونه وتعالی فحصلت عل یکل ما 
بغي من أموال وصحة وبنين ن وم أعرف العسر أو الضيق في حياتي لغاية يومنا هذا فألف شكر على نهمه. 

وقد کان اون هرش لي سندا وأكبر رعاية بين اليهود بعد داب البريطاني وقد استغدت پسیه الكثير يسبب هذة 
الأمانة . جب أخي نیما عله وکن ات وغول لي وال بدك تحكة بين حرق فها قت ون اه 
شوون. وأخيرا أقول م ن كان يلك أربعماية ليرة ذهبية سنة ۱۹۱۷ في بلادنا فهذا يعبر دون شك مليونير. ۱ 


سماعيت حقو بک 


ا قيفي في مکلب ابراهيم بك طلهبوب » صار تعييني (قتطارحي) آي مأمور مسسؤول عن وزن المح 
الذي يرد من العربان على القبان. كانت وا مق يقال بالنسبة لفني مأمورية شاقة فقد کت أنام على الشاطی فوق 
سريري الخاص السفري من شدة ار واستيقظ على ضجيج العربان الذي نكانوا يصلون قبل الفجر ومعهم العدد الكبير 
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عن مدير خی یره الحبوب وهكذا قبل ما أمَكى من غسيل وجهي أو تاول أي شيء من الطعام أو الشراب 
1 اك ١ 1 ۳ SS‏ 
ستبقظ وفوق رأسي البدو فابداً بوزن یاس الحبوب على القبان وأسجل لكل واحد منهم من ورده حسب التاريخ . 
وذلك حت مراقبة قبة المسؤول الككير الضابط إسماعيل حقي بك بوزباشي . 

اباي 

لسوء حظي فقد حكنت في إبتداء تعيني في خدمة الحيش بهذا الضابط اسمماعيل حقي بك والعياذ بالل فلم ری 
له ميلا منذ دخول البلاد في المرب العظمى فکان عکسي اما لايحب الإستماع إلى الموسيقى ولا يتآثر بأي نفم ولا 
عبت س تحت و أ ب ا E AN‏ که ۷ ۱ 8 

ب حتى البحث في أي من الفنون والمواية الحمّة الي كان مغرما بها هي جمع ما أمكن جمعه من الما ليس إلا فکان في 
الساء وعند النوم يحل ذلك الکمر من على وسطه الملانا من الذهب وكثيرا ما کت أساعده بشده . 
کان ضابطا كبيرا في السن من الأتراك القدماء رما من زمن السلطان عبد المجيد » وكان یکره کل ما هو منسوب العرب 
فکان لا يتكلم كلمة إلا ونجشها بالشتائم من الوزن ال بلضته الزكية مثال: 

ولان ديوس عرب (جات أو عني إجككرنته رونت بط إلى كل من کان پشتغل معه وهمكذا قضیت مع هذا الضابط 
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لعین مدة سبعة واربعين بوما م انساها ما دست حيا لاني م آری أو آلس عودي وم آغنی ولو قطعة واحدة ب لكات 
حياتي ملة منعبة ليلا ونهارا بسببه. ۱ 
إنني م أتعود بان أرافق شخصا مثل اسماعيل حمي بك وكثيرا ما کت أضحك في نفسي وأقول وه في خاقه شوون 

8 أ و ۱ ۶ 5 2 5 5 7 
كت ضحك من شدة تاثري منه لان بيده الامر والحكم ونحن في أيام حرب قاسية وكنت أحاول أن آدخل ولو بعض 








النکات والتواد في وظیفتي‌هذه وڪن دون جدوى وقد لبس مرة جزمته الجديدة وجاء يأخذ ذوقي في ذات ليلة في 
خيمته فقال بالرَکِة وکان عنده من يرجم لي : 

هل هذه الجزمة جميلة أحبسّه جدا وأنها لب عليك؛ وقد ضحك المترجم وهناك وقعت المشكلة وراد معرفة سیب 
الضحاك» وأخيرا شكال بأن هزه الجزمة ضيقة أجبته على النور الأوفق يا بيك أن تنام فيها بتوسع وعندما فهم 
غضب وأشبعني شنائم معهودة. 

كان اسماعيل حقي بك لا یتذوق الدام» وهناك البلاء وكان نادرا بين زملاءه في ذلك الوقت وهکذا أصبحت في حالة 
قدرة لا ألبس ثيابا بل بفیت في ثوب النوم وكلي غبار وأقذار وأهمات نفسسي من مرة وم أجد الوقت للإعتناء بنقسي بنذ 
حسب العادة مطلقًا . 


سر روش بحك 


وفي ذات ليلة وأنا بعيدا عن جو المدام والغناء والعزف والسحر وإذ حضر من القدس روشن بك وكانت سهرة عظيمة 


على الشاطئ فدكزني وس أف عن فجاء صادق بك وا وأخذني بعدما سمح لي اماعيل حمّي بك فحضرت السهرة 
وعزفت وغنیت ما تسرطم. 

وبعد مدة قصيرة توصات وجاست مب روشن بك وأفهسه بأني على آخر رمق من حالة البحرة وروت بأن سمح 
لي بالذهاب إلى القدس لتغبير المواء ولو لأسبوع واحد ونظرا نب لي وما لاقوا مني من ليابي مع صديقة حسين افنديي 
کلب ل مأذونة مخط يده ووقعها وقدمها لي و نت هذه المأذونية لدة شه ركامل بالقدس . 

وبعد إنهاء ء السهرة أطلعت اسماعيل حقي بك عليها لم يجيب بكلمة وا احدة. وفي ثاني يوم بعدما أنجزت عملي من وزن 
المبوب ليست ما يحب لباسه من بدلة أنيقة ومرن على رأسي الطربوش بعدما نظفت جسمي ووجهي وأصبحت 
علد اررق دس مهدا على وق رون پک وعدما شات شرم ةا اتیل حقي ده وکت 
أقول في ننسي ويا له وداعا أخيرا إذا أخذ امماعيل حقي بك مني ورقة الأذونية وقطهها إرا ربا وبدا غاضبا يشم 
کهادته وأخيرا جائني ومسك طربوشي وقال لي بتهكم : 

ولان سن تيز أي أنت نظيف وأنظف مني شوف طربوشك وقارنه بالكالبك الذي ألبسه وأنا ضابط ! ! ولان شن هيج 
قد سكلماس' ' أي أنت لا يكن ذهابك إلى القدس . " دست حظي وسوء طالعي وترکنه والدمع يحري من مقلتي إلى 
یم فيا الحرب والأتراك وخصوصا هذا الداهبةء إلى أن عمف أخرا علي بعد مدة لا وذلك بواسطة 


الشيخ جلال امن العلمي الذي عمل جهده وحصل لي على إذن خاص موق منه هو بالذات لدة ثلاثة أسابيع . 


۲۶۰ 


والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه عندما ودعته لآخر مرة وضعست حفنة من الغبار على طربوشي أمامه خوفا من 
أن يحسدني في هذه الرة أيضا ویستکف على إعطائي الإذن فضحك وحسب العادة أشبعني شتائم تركته والحمد لله 
وكانت فرقة الاخرة. 


لو لدم 


حال وصولي القدس عزمت أن أعمل المستحيل لعدم رجوعي إلى البحر الیت» فتجحت . 
واجهت روشن بك وحدثنه عن معاملته اسماعیا حمي بك السيئة وخصوصا كيف مزق وليقة ال كانت خط 
روشن بك وتوقيعه وهذه كانت إهانة كبرى لروشن بك مكيف أن اسماعيل حي بك مرا على تنزيل مدة الإذن من 
مدة شه ركامل إلى ثلاثة أسابيع » ومکذا ساعدوني وأمر بتعييني بعد إننهاء مدة الإذن (شهرا كاملا جنديا على المود 
معي ةكامل بك قوماندان أريحا ) . شكرته من قلي ورافقته في بعض سهرامت- بالقدس فکان والحمد لله سددا لي دائما 
وأبدا طيلة خدمت في اليش من أول سنة ۱٩۱۷‏ إلى إنتهاء حياة تركيا في يلادنا . 


أمركيلة ا مرحوم الوالد 


أثناء مأذونيتي بالقدس رجع المرحوم حسینآفندیی من الكرك وقضينا وقنا جميلا مع بعسض قادة القدس المسکرین 
خصوصا مع محمد التولاغاصي وسعد الله بك آرکان حرب الیش وخصوصا ابراهيم بك رئيس العرفي بالقدس وكان 
الأخير هاویا وبا للأركيلة . 

ولا كانت أركيلة الرحوم والدي في حيازة حسين آفندوی وكانت هذه الأركيلة نادرة من حيث جودة بلورها وقدمه 
وخصوصا قالبها المصنوع من الفضية المد ة كما هو مذحكور ساب فى هذا الكتاب قرر حسين أفندي بأن يدم هذه 
الأركلة هدية إلى ابراهيم بك رئيس الديوان العرفي وهكذا حملت هذه الأركيلة ضمن علبتها الخاصة النادرة وفيها كل 
ما ختص بها من علاوات وقدمتها إلى ابراهيم بك في بیته فسر جدا من رؤيتها وقبلها مع الشحكر وكانت أركيلة الوالد 
المعروفة ادى جميع أصدقائه من نصيب ابراهيم بك . 


ڪال بك قوماندان ارا 


بعدما انتهت مدة مأذونيت بالقدس نزلت إلى أريحا وبيدي این الرسممي الوقع من روشن بك بأن أكون جندیا خاصا 
لكامل بك في أريحا وقوماندانها العسسكري فاستقبنی بوجه باش وكان مغربيا يحب الموسيقى وأصبح بوظيفة في أريحا 
وتخلصت من البحرة وخصوصا من الطاغية اماعيل حفي بك . 








وقد صادف أن منيا الح ي كان جنديا في لول وكان ميخائيل از کي عمير الإحتلال اکبم يآ والذي 
یتسه عبد رحن بك رها من طرابلس الشام وكان رجلا عظيما وأمينا لوظينته ويعطف على أولاد الع كل 
العطف وكان الشاويش آنذاك الذي بيده توزيع الخصص للجيش محمد شاويش وهولميزل حيا يرزق ليومنا هذا يسك 
یا وقد تزوحکریتهالرحوم علي زمرد من أهالي القدس . 1 

ما کامل بك قوماندان أريحا کان‌یسکن في الطابق العلوي من عمارة المسكوبية يحانب جامع أريحا الشرقي وکا نقضي 
اللبالى على أسطحة عمارة السکوية خصوصا في ليالي الحر وقي فصل الصيف . وكا نكامل بك مندین لا بشرب 
لخسرإنا كان يحب الإستماع إلى الموسيقى بلهفة زائدة ویقدر الأمان الجميلة متها . وعلی سطح هذه العمارة کان 
مخصصا تفرين من اجنود يعملان عنده کخدم ووظیفتهما بان يا5 الطاسات من الماء ویصبانها على زی ركبير من الفخار 
محللا باللياد هذا فتصبح الماء التي کون داخل الزير باردة جدا وكأنها مثلجة» ثم يقدم لنا موز أريحا البلدي الذيكان 
مزروعا في أريحا آنذاك. هذا النوع من الموز ڪان والمق يقال نادرالمنال فد كانت المزارعين لا ماما 
متى استوى على أمه وونه أصفر تسيل من حبته مادة تشبه العطر المعطر وله رائحة زحكبية وكانها امسك او العنبر 
وهكذا كنا ننضي لبالينا على أكل هذا النوع من الموز ونشرب الم البارد على الطريقة التي دكرتها آنا . وكانت ليالي 
جميلة ان أنساها 5 هذا. 


مان ڪ قوماندان ما 


تعين المدعو مرجان بك قوم ندان لأريحا وكان هذا الرجل قزما لیس البنطلون والمزمة ثم اقمیص بدون الجأكيت وكان 
عصي المزاج جدا وینتقم م نکل من برفض تقبيل يده وأما من قبل يده يرضى عليه حالا واا وا عرف 
عادتهويككسب اک بواسطة تيل ید ہکان يجيد الة رورا کان مورا في ونان ولكى الأصل ترا كان 
لایفارق مقهی الیونان العروف بمتهی‌ياني وزوجته في الشارع الريسي لاريحا يحااب فندق سربيون ٠‏ 

ان مما على الخمر ولکنه عادل في أعماله وكان صديقًا تکمال بك الذي ذحكرته ساب وهکذا رجعت بصفتي 
حت جنا معا و أرينا رجهت إلى السير مع كمال بك من حيث الشطحات والسهرات بصورة فظيعة جدا 
وكان مرجان بك بشج مکمال بك على ما تفه من حيث الحظ والسرور . ۱ 
أذكر مرة بأنمينا الحلبى جاء فقبل أبادي مرجان بسب في الشارع وطلب منه تصربحا لزيا والدته برس على امل 
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أن يحصل على ثلاثة أو أربعة أيام وکن تحكرم مرجان بك بعدما سر من تقبيل يد فسمح له دة شهرية َ 


في القدس. 





YEY 





ات تت عازن احکان 


ون مد يني جنا في أريحا قد صادف بأن شاكر بك قوماندان بر السيع فى ثلا نود من الأرمن ڪ انوا في بثر 
السيع موسيقيين على الالات طرب وترية فيرأسهم المدعو آرتين عازف الكمان ومعه جندي بوعوز يعزف على المندولة 
اي مندولن کی الحجم اثالث بعزف على الوت . قد تفاهم شاکر بك من بثر السبع إلى تركيا عن طريق أريحا » 
وادی وصوم إل أريحا کت مع كدال بك في غرفت اي ان موقا في بستان در لان شاهدت الكدان ثم دول 
وعد يد العازفين فاخبرست كمال بك واقترحت عليه السعي لافنهم عندا في 
أي سبع كمال بك وهوكان مع شیوخ الحظ والطرسب- وله السلطة مع الإدارة كاملها ليس في أريحا فحسب بل 
بالقدس أيضا ء فقد توفق بهذه الهمة وجرى حجزهم في أريحا وانتهى الأمر . 

وهکنا مدوم موسیْةلابأس ها تضم هؤلاء الا من الأرمن شريطة أن أتولى أنا إدارة الفن فکانت 
ر نت فعندما ڪه نسهر نکن فرقة وتف [ ...]ال نوس وعشان بك وڪارجهار وعاصم بك 
وغيرهم ا والکمان وا مندولة والفلوت وكان عندنا جنديين من طرابلس الشام الواحد سمه حسن 
الس و تن نها عر ۱۳ حنونا ومن النوع العابي فكانا ييجيدون غناء الطقاطيق خاصة وهکذا 
۹ ی آغني التواشيح والقصائد وأعزف العود » ثم يبدأ حسن وأخيه فیدخلان فى 
الطقطوقة تناسب ذلك المقام وقد أفلح وعلی الأخص آرتن بالعرف على کمانه ماک ندیه وکا لیف 
عازفا ماهرااکنسبت منه الكثير من هذا القن الرفيع . 


8 


كام الحادث عن حبة أريحا المعروفة لدى أهالي البلاد » هذه الحبة عندما تطلع على الجسم كانت العادة المعروفة 
انالا کے غ زا رار ر ۱ 
بان لا ينصح غسلها بالا والصابون وعادة موسم طلوعها یکون في شهر تشرين من السنة وكانوا يعتقدون بأن السب 
هي لذعة الاعوضة فإذا ما كانت حبة منفردة في اجه لسم تون اللذعة من الباعوضة الذكر وإذا طلم على 
الجسم عددا من حبيبات صغيرة تکون اللذعة من باعوضة نش . 
على ال اسيك ا انوع ابیت فكانت حب ةكبيرة على رأس خدي الأيسر ثم أريم حبات صغيرة على ظهر اليد 
السری ايضا . 
زار اریجا السر طبیب التمساوي وکان رئيسا لعمارة راتزبون العروفة بالقدس والتى إحتلها الیش الركى واستعمات 
مستشفى الجیش بإدارة الحليفة دولة النمسا الصليب الأحمر. كانت زيارة امسر طبيب إلى ريا لمراقبة نوع هذه الحبة 
وللبحث عن كيفية الدواء للقضاء عليها وهكذا بواسطة أطباء الميش الترحكي المقيمين آنذاك في فتدق الأردن ومنهم 
الصديق الوثي الدكثور يوسف حجار نودي على وشاهدنى السر طبيب النمسا ان آمر قوماندان 
: ي السر طبيب النمساوي وان نصيبي حسب امر قوماندان 


ارا أن أذهب مع السر طبيب إلى القدس فركبت معه سيارته الأتوموبيل و ن معنا جنديا آخرا معروف بإسم شاملي 
مصطنی . قيل لى أنه لدى وصولنا إلى الستشفی يحري فحص الحبة على الأشعة وأقيم في با باقدس لمدة فسررت 
جدا . وصلنا القدس وعرجنا عن باب العامود وكان الطمّس باردا جدا فقلت إلى السر طبيب مشيرا له بدي "۲85 
haus‏ ستعهن از" أي هنا یتنا أملا أن يسمح لی بالذهاب لآثام عند الوالدة وسأأحضر لمستشفى راتزبون في الصباح 
ای فقال غاضبا "ز1" . دخلا في السيارة من مدخل مستشفى راتزبون فأغاق الباب بعدنا وبعد إنتظار قليل أنا 
وشاملي مصطفى في الإيوان جاء جنديا وأفهمنا أنه تقرر أن ننام في الستشفی وغدا بعدما يجري الفحص سیسیح 
نا برك المستشفى وهكذا أدخلنا الجددي إلى حمام الستشفی لأجل الإستحمام ومن ثم لباس أليسة الستشفی قلت 
في قرارة نفسي أنها نعمة أن استحم الآن في الماء الساخن وأدفئ جسمي البارد وعندما قلعت ثبابي ووقفت بالحمام إذ 
فح الجندي الماء البارد بل امثيح على جسمي الأمر الذي أزعجني فقفزت من الحمام بسرعة وتحادات معه بأن مزاجي 
لایتحمل الماء البارد خصوصا ونحن في فصل الشناء فضحك على وقهقة من ضحكة ثم قال لي "مذ Bist Du‏ 
?مهاه" أي هل أنت جنديا بمعنى نی أخاف من الماء البارد؟ آجبته وجسمي برتعش من شدة البرد نعم إني جنديا 
ولکی على العود . أما شاملي مصطفى زميلي فاستحم جيدا وكان ينظر إلي ويضحك . 

دخلنا غرفة او للمرضاء وس الحظ وجدت صديتنا الخواجة ألبرت ديسحكن اهودي والذي كان مرافقا 
لروشن بك في زيارتنا السلط كما ذكرت عنه في سابقا وأصبح امرجم ما بيني وبين ا ممرضامت والأطباء النمساويين 
ئ الاستشنى: 

وني صباح اليوم الثاني أخذت إلى غرضة الجراحة وحضر السر طبيب رئيس المستشفى ثم جاء بطبيب آخر حاول أن 
يحلق شعر الذقن حول الحبة على الخد بواسطة موس الحلاقةكما طمتي» ثم وعلی حين غرة خاع الحبة من جذورها 
بواسطة الموس فتأمت جدا بعدما شد الممرضات بيدي خوفا من الحركة» ثم وبأسرع من لمح البصر ذهب السر طبيب 
بعيدا عني في زاوية الغرفة وبيده قنينة على بابها طلمبة . 

كان يتعاين على الحبة ويرشها من الدواء الذي كان داخل القنينة عن بعد فكان الدواء يسبب عليانا في موقع جذر الحبة 
أل فظيع » ثم وضعوا على موقع الحبة التلصيق حسب العادة وبعد ذلك عملوا لي ذات العملية في الأربم حبات الصغيرة 
فوق يدي اليسرى ورجعت إلى سريري أتذمر ولك ما العمل فهذه هي الأوامر المسكرية . 

وأخيرا جاء الأمر فبافت بواسطة الترجم ألبرت ديسكن ما يلي : 

. وجوب إقامق في المستشفى مدة ثلاثين يوما‎ .١ 

؟ . إعطائي الطعام الكامل وكان خمس وجبات في التهار ومن ألذ وأشهى الطعام عدا عن الحلوى والقهوة. 























۱.۶ 





۳ السماح لي بالتجول في أي مکان من الستشفی حتى الحديقة وسطح المستشفى . 

۶. السماح لي بشرب لیذ في الهار متی عطشمت... وذلك بواسطة إبري ق کرحم وضع فوق رأس السرير في 
الغرفة . 

. السماح لأي زائر من الأهل والأصدقاء زبارتي في أي وقت من النهار لغاية الثامنة مساء‎ .١ 

1 وعندما علم السر طبيب بأنني موسيقيا بواسطة رت ديسكى سمح لي فأحضرت العود . 

وهكذا قضیت شهرا كاملا وكان من أحلى الأيام وی فد كان الأطباء والممرضات یستمعون إلى عزن على الود 

وإلى غنائي يكل إعجاب وسرور وصح وکاني واحدا من موظفي إدارة ذلك الستشفی الفخم واني أقولما 
اح و میا تسب و وکانت تحضر إلى سويري وتنکلم طويلا وتقول 

شوئة أوكة» بمعنى العيون الجميلة» وما درت أن عيونها كانت أجل مني » فکانت تعطف علي ولا کي وحدي. 

أما الستشفی فکان روعة وکل شيء به نی وبوجه عا كا ن الأطباء والممرضات وار الخدم على جانب عظيم من 
اللطف والذوق السليم الأمر الذي كانوا يفضلون عر ان في البلاد زمن ن الخرب . كنت وزميلي شاملي مصطفی 
نا مله لمي بالتجول ف هذا با فسیع بأركانهغرفة وخصوصا أسطحته ولمع نون داعبا كانت 
الصحة ممنازة من جميع الوجوه وأن هذه العملية بست بحاجة إلى الراحة احة وعل ى كل حال بمدة الشهر زالت من وجهي 
ومن فوق يدي الیسری وإنى ني أعتقد بأن السر طبيسب اسستفاد من هذا الإطلا وقضى على حبة أريحا نهائيا فوجد 
السبب ومن ثم الدواء من حيث الطب ولحكني أجهل التفصيلات . والجدير بالذكر أن محل الحبة بعد إزالتها ودوائها 
نبت الشعر وم يعد يعرف حلها الاصلي على سطح خدي ليومنا هذا . 


عبد المبلاد 


قد صادف حلول عيد میلاد سيدنا يسو وع السیح وأنا داخل مستشنی راتزبون وقد شاهدت العجب العجاب الطريقة 
الطريفة التي بموجبها تعامل الأطباء كل من حواةالستشفی من موظفين وأطباء وئمرضات وخدم ومرضاء لما يمون 
الأجانب هذا اميد ايد وخصوصا ونون فأب اطرب نک نوا يعملون المسسسّحيل للترفيه على الجنود المرضاء 
البعيدين عن أهلهم وذويهم بل وبلادهم فأقول : 

زار جنديا مسوولا من المستشفى كل مرنض وجاءني بدوري وکت ملقى على سريري» ما أفضل أن يحكون العشاء 
ليلة عيد البلاد روستو أم دجام؟ فأجبته آني أفضل الدجاج. 

وعند المساء ليلة عيد المبلاد اجید دخلا یوان كبيرا كان في صدره شجرة عبد البلاد بحجم كير ومزدانة بالحدايا 
والأوار. . وقد حضر في هذه القاعة كل من كان في تلك العمارة راتزبون . عزفت فرقة موسيقية أناشيد العيد وجئت 


أن بدوري فعزفت ترنيمة هذا هو اليوم السعيد فلتفرح الشعوب وأنشدها كثير من الحاضرين بلغتهم . . ثم عزفت بعض 
المقطوعات الصامتة وغنيت ما تيسر من الأغاني العربية وكانت حببة الحضور . 

وفي نهاية هذا الإحتفال جری توزیع هدية العبد لحكل شخص من الحضور على السواء فاس لمت ما قسم لي شاکزا 
وذهبت إلى سريري وفتحت ذلك السرة فوجدت : 

. الدجاجة الحشية ملفوفة بالورق الشمع جيدا‎ .١ 

۲ . قنينة ملائة شوربة الدجانة ومعها صحن جميل وملعقة 

.٣‏ كمكة العيد خاصة وإسمي عليها 

ثم : ماكنة لقص شعر الرأس » ومقص ومشط » وموس للحلاقة ومعه قابش للتجليخ » ومراية» وفرشاية حلاقة » 

موس وبه ٩‏ أشكال م أزل أحتفظ به ليومنا هذا . دفتر لكنابة التحارير» قلم للكتابة » مفكرة باللغة التمساوية . 

علبة سكاير» مصاحبة سكاير أَنيقَة» مع دخان وورق سكاير لف» جيرزي صوف لون أزرق قاتم» لفافات للرجلين» 
علبة تحتوي على مجموعة نادرة من الإبر والدبابيس وخيطان منوعة. 

وهکذا كانت ليلة ساهرة وأصيح المستشفى هيصة وهباج ورقص وغناء ومزیکات بصورة لا توصف قضيناها لعند 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وإني أذكر أن طيلة المدة التي قضینها في هذا الستشف یکت لا أترك شرب النبيذ 
فکان مباحا بدلا عن المياه ول في خلقه شؤون 

بعد قضاء مدة الشهر أخذني وشا ملي مصطفى فدخلنا الأتوموبيل وساق بنا السر طبيب ونزل بنا توا إلى أريحا وني 
کر مناسبة شدة الأمطا ركان جسر أريحا مهدوم فمرت السيارة في الماء بصعوبة وم يسمح لنا بأن نتزل متها إلا عندما 
وصلنا مستشفی أريحا فندق الأردن وهناك سلمنا إلى قوم تدان أريحا رسميا . وإني ان أنس هذا الشهر في مستشفى 
راتزبون مطقا وأذكره بحنان وسرور . 


الإحئقال بدخول ترعدمصس 


كان فصل الصيف را سنة 1907 وقد انتشر خبرا رسميا فى البلاد وهو انتصار الجيش الزكي بمساعدة حليفته 

انا في معركة مشهورة في مصر وقد سقطت الترعة من بريطانيا فدخلتها واحملتها الدولة العثمانية. سرى هذا 
الخبر فقامت الدولة وقعدت فأقامت الحفلاست والزينات والمهرجانات القومية والإحتفالات في جميع المدن في المملكة 
العثمانية. ولا كانت الساحة العامة الوجودة حاليا في أريحا مستعملة حديقة الحكومة ومن حوطما الشوارع الرئيسية 
أقامت الحكومة ال إحتفال عظيم في هذه الحديقة وقدكنت أنا والفرقة الموسيقية الوتره ية التي ذكرتها أعلاه. 


وقد أدكرأننا قضينا ثلاثة أيام ولياليها حول البحر المي تكنت فيها آدوزن الة الندولین حسب دوزان العود ونغني في 
البحر وكانت رحلة من العمر لم كانت هذه العائلة من مرح وسرور وعدم الكلفة . 


كانت ليلة في أريحا مشهورة وقامت بنصيبها في الإبداع بالزيناست والترفيه عن ال ميش والحنود بمناسبة هذا الإتتصار. 
فعندما أثم آرتين الأرمني عزفه على الكمان وتبعه المندولة والفلوت جنت أنا بدوري فعزفت بعض التقاسیم على العود 
من مقام بيات دوكا ثم أنشدت قصيدة روميو وجولييت. . بطلب من خليل بك الداودي مدير ناحية أريحا آنذال وكأنه 
کان عالما حمَيقيا هذا ما يسمونه إنتصار ب لكانت مهزلة وانحكسار للدولة العثمانية وكان من الواجب أن نغني أنشودة 
مام رومو وجولييت حفا . 

أذكر أنني کت مصابا بشرية وحرارة فظيعة على جسمي وذلك من شدة الحر في أريحا فبدأت بأول القصيدة سام على 
حسن يد الموت لم تكن .ای أن وصلت مقطع حبيبة قبي » وهو أهم مقع غنائي مؤثر وتوقفت حالا عن الإنشاد 
الأمر الذي أدهش جميع الحضور من ضباط وحکام. وعندما سائاني القوماندان عن سبب توقفي وقفت وشمرت عن 
جسمي فشاهد ما كنت أقاسيه من أ فضحك والحضور ووعدني بأن يسمح لي بإذن خاص لدة شهر قيما إذا أَثمت 
۱ القصيدة» وهکذا بعدما أكملت إنشادها وتوفقت بإيدائها كل التوفيق صفق الحضو ركثيرا وحصات على مأذونية لمدة 





الأستاة هنیس 

كان الأستاذ نخلة زريق صديق حميم لس عائلة الحسيني خصوصا للمرحومكامل أفددي مفتيانقدس آنذاك. كان 
الأستاذ زريق أعزيا ساککا وعنده جميلة الصانعة الأمينة والت ى كانت تطبخ له أنواع الطعام اللذيذة . كن رجا عي 
الوسیقی العربية فکان حسين أفندي يزوره مع مى كامل أفندي ویحنا بحضوري في اللغة والشعر وعندها يطلب 
من حسين أفندي بأن أحضر العود وهكذا أذهب وأحضر عودي وكنت أتبه دائما عند غنائي خوفا من نرفزته عند 
الغلط فكنت آغني له الموشحات وكان يبيل ویب إلى استماعها وقد سر لبعضها : 








3 لا ۳۹ لام انح( م ا ي سجن 


۱ کا جواقدس با . . 8 ١‏ ام 2 اال خن 
۱ إني أذكر في هذه السهرة كانت الشوارع ملانة من الاس خصوصا عائلات طائفة الروم العرب المقدسيين فكانوا جميعهم دور 


يستمعون إلى عزفي وغناني فيطربون وبزالالکثیرین من هذه العائلات يدكرونني بتلك السهرة. 





۲ ۱ یه ۳ الا ته تت ابي 


و 2 ن مسشسربي وا > انق لا فلن 


أ پوس ڪيڪ 
1 كان يوس فكينك من بهود القدس الإشككاز وقد تشارك قدا مع حسين آفندي والشیخ جلال الدين العلمي في لانش 
كبير في البحر المي تكان سحب المركب الملآنة من الحبوب تورد من شرفي الأردن ال فلسطين وقد صادف أن 
۱ الأحوال الجوية اشتدت بزوابع شديدة في ليلة من لال الشتاء فقد أصبحهذا الموتور بين عشية وضحاها كان في خبر 

۱ كان فلطمته الأمواج إلى صخور الشساطی يجار واد الموج فتحطم. وبي العرفة بين حسین أفندي ويوسف 
كينك وعائلته إثر هذه التجارة. كانت عائلته يوس فكينك الوالدة طا مخزن انب مدخل مياشعاريم لبيع الحبوب 


كنت أغنيه من مقام راست نوي ضرب مصمودي وتعلمته من أسناذي عمر البطشكذلك : 


يامنتنادينيوحبكديني منك رايت العجبع البعد تدنيني 


۱ 

۱ 

۱ دور 

| وخضوضا التخالة وكات زوجته سارة وشقيقاته راحيل وبشاوة وخاية وکان أخيه الأصغر واسمه آوشر وقد أصبح إن جرت أطلال سلمی‌یا نسیم المح ٠.‏ بلغ سلاميال تلك الج و الح 

| ماما معروفا زمن الإنتداب البريطاني وأصبح إسمه ومنك1 . 0 م : 
ی وه : ل هد وه هم آلفت الا ن قبل نکویغ 

كانت شقيقاته آية في الحمال وكانت خاية تعزو البيانو والمندولين فكت وحسين آقددي واسماعیل بك نذهب ليلا ا ل 6 اوسرد ی 

۱ من حلة الشيخ جراح ومعي العود عن طريق وق الفسيفسي والنمري سمالي حلة مياشعاريم إلى أن نصل إلى بيهم 

۱ اول قوميانية التجارلية ملك موسایوف وقضي السهر والسسمر على العود والمندولين وکانت جميع هذه العائلة ميالة إلى 

الموسيقى ویستعن إلى عزفي وغناني بانتباه تام خصوصا نوع الطقاطيق . 











لا ۲۶۹ 


























YEA 


فكان يطرب الأسثاذ على هذا الموشح ويقوم حقيقة أله مع ومغنی . أما القصيدة التي كان يطلب الإستماع إليها 


في : 
اطسب تفضحه‌عیونه وتنمعنوجد شجونه 
اتسا تیش اون والسداء آقت وة 
يهتاجعال ولحمم وک كا انش 
ونس لالب العسيع | فه سربویهاسربه 
قستالتلوبفهالتّلبك | ياحبيبيمزيصينه 
فت لباب نا اجون | فلج شود 
وبي ‌الذيبكياترى سري وسرك من بصونه 


هذه القصيدة قدية اللآليف إا آنغامها من تلحين الموسيقار الملحن العروف الشيخ علاء محمد وکت أستفيد كثيرا منه 
جخصوص تا القصائد من حيث اللغة والمعنى وكان دائما يشجعني على الرجوع إلى مواصلتي قرائة القرآن رحمه الل . 
ملاحظة: قد علمت مؤخرا أن هذه القصيدة» هي من تلف شاعر الشباب أحمد رامى. 


مروشرن بك وغما رن غنام 


کان روشن بك ساکا بالقدس في الدار ملك الشيخ محمود الدجاني الواقعة خارح بابب العامود طريق حي المصرارة 
وكان الماك الشیخ محمود باورا معه زسن الحرب کما ذکرت في حدیث لي في السابق من هذا الکتاب . 
روشن بك عددما كان يركب جواده نب عمارة الكازخانة حلة البقصة الفوقا قوس جح المواد فوقم روشن بلك 
أرضا وكان رجلا جهاما طويل القامة وهكذا تن بأن ورکه این من أعلى الفخذ خرح من محله بصورة مؤلمة فنقّلوه 
إلى ا مستشفى وبي سبعة وثلاثين يوما تحت التمريض من أمهر أطباء اميش الأتراك والألمان بدون جدوى. وقد 
حاولوا فوضعوا ابلقص وغیره ولك کانت حادثة خطرة وهو ملقی على ظهره ورجله اليمنى مشبوحة إلى أعلى وهو 
بسب وبشتّم وحن الخمر إلى أن رجع إلى به حمولا وترك المستشفىكما أشير عليه . 

جاءه الشسببخ محمود وعرض عليه الطب العربي التجبير» وتحدث إليه عن الحمامي المعروف المرحوم نعمان تام لحمام 
لین بالقدس ومدح بذکائه وخبرته في هذا الباب فجن جنون روشن بك وقال له دخياك إثتينى بهذا الشخص. حضر 
الرحوم نعمان ففحص روشن بك وقال هذه بسيطةيا سيدي ولكبي أنا لیس طبياء ماو مق ما الأطباء 





المشهورين اللذين یقفون عليك فأجاب روشن بك لا يهمك فاعمل بي ما تشاء . وهكذا إبتكر العم نعمان طريقة نادرة 
أدهش الأطباء الأتراك والألان من الطب العربي الذي جعل روشن بك أن يقف على رجله بمدة يومين فقط وليك 
اللمصيل: 

وضع السرير الذي كان روشن بل ملقى عليه في وسط الغرفة وربط كتفي روشن بك بالحبل وشد طرف الحبل 
في حديد الشباك الواقع خلف رأسه » ثم جاء بحل آخر وربط رجا روشن بك اليمنى المريضة وشد طرف الحبل 
في حديد الشباك الآخر المقابل للشبالك الأول اما . وكان الحبل الذي شد به رجل روشن بك مزدوجا »ثم جاء 
بعصاه الخاصة للعم نعمان (باكور من المحاب الثقيل) وأدخلها ما بين الحبل الزدوج وید يدور فيها (شبه قطعة نشب 
الق تکون عادة موجودة في النشار العربي» وتقوم بشد التشار) إلى أن سحب الرجل المريضة رويدا رويدا من لها 
وبدون أن ينام صاحبها روشن بك فأصيح الحق مقابلا اما إل الق صنوه من الدرك ثم أفات العصا من يده فامتد 
الحبل وبسرعة أقل من لمح البصر جاء الحق بکانه الأول اما والتقى بأخيه من الورك . 

ثم ساعد العم نعمان وكان طويل العامة قويا من نوع روشن بك ساعد روشن بك فوقف على رجليه لأول مرة بعد مدة 
ما تقرب من الأربعين يوما وأخيرا عمل له بعد التمريج بالزست الساخن وبعد يومينكان روشن بك معافا تماما وأنعم 
على نعمان با تسر ولکنه رفض رحمه الله وكان روشن بل ينقطع لسانه عن الشتائم من الوزن اقب لأطباء الأتراك 
والالان على السواء . 


دام شاک الشااكر البقعة باس 


كان المرحوم شاکز سايم الشاكر الحسيني له دارا قدية محاطة بأشجار الصنوبر ااحكديفة واقعة في حلة السبع رجوم 
بحوار أملاك الدكثور نقولا سبيردون ما بين البقعة الفوقا والبقعة التحتا بالقدس. كان المرحوم العم أبو سليم مستعملا 
هذه الدار الككف والحظ والسرور له ولأصدقائه . 

فکا ذذهب في صباح نهار الجمعة م نكل أسبوع إلى هذه الدار وتتجمع الخلان خلان الصفا وهم العم أبو سليم صاحب 
الدار وفخري بك عاصم وحمادة آدي الفيفي معملي في عزف المود وجورجي بو زخریا وغبرهم وكانت الوالدة 
فروسو زهرانتترأس جاسة السمر وهناك في هذا الحرش الحميل البعيد عن القدس تیم الأفراح وی الاح ويبقى 
لغاية مساء الأحد من الأسبوع . 

كل من الحضو ركان يعمل ما استطاع من الطهى . والشوي والقلي والسلطات وكان فخري عاصم الساقي ويحتفظ 
اني المدام وكان رمه لله يعد من الشريبيرن المتزین ومشروبه الخاص هو العرق صنح العم أبو عبد الله المبناني 
بالقدس وكانت المازة له الخاصة لوز فريك ویس . 


0. 


E‏ أننا عندما كنا نعزف المود ونغني ما هب ودب من المواويل والقصائد والوشحات والطفاطیق نحت ظل 
E‏ بعض طائراست العدو الإنجليزي» وکان ذلك في منتصف سنة ۱۹۱۷ فصل 
تم مس يزيت ارو وتان و ا وی راع سر الطائرة فیقول "خلصونا 
عاد أدخلوا بلادنا وخلصونا من إستبداد واستعباد الأتراك" » وهذا دليل واضح على رغبة أهالي فلسطين الصادقة 
التخلص من نير بني عشمان ومادروا أن بريطانيا خانت العهد وباعت البلاد وذلك قبل احتّلالما سرا إلى اليهود . 
وكثيرا ماك كالم وی با ا 
دشل راشا واصت بشو يجين اج وا کر فا با و باعل یا اي 
نحت الحكم الزكي . : 
کانت فروسو الوالدة يأر صباها وحكانت قادة الاك خصوصا بالقدس يسجدون لما وكانت تعزف على العود 
وتفني بصوتها الحنون الأغاني الجميلة وتدهش الحضور وقد علمنها طقطوتة عراقية وقد آبدعت بإلقائها کل الإبداع . 
هزه الاغنية: 
بايا بايا له ياعنوده ‏ عيبن عین ل باعبوه 


وعلبه ما تعلمنا ياخي دق المود وعلیه مارم نامن الوجود 


كانت من مقام تکار أي صبا وترتکر على درجة السیکا وقد اشتهرت هذه الأغنية بين أهالي القدس فکانت تغني في 
أكثر السهرات وقد حنظنها من جددي عراقيكان یجید الغناء بدون عزف على الآله . 


مشيا على الأقدام أمريحا 


أقمت إجازتي التي 0 عليها من فوماندان أريحا وشت بالقدس من سهرة إلى شطحة بين الأصدقاء والخلان 
زيادة عن الدة انان وهكزا صممت النزول إلى أريحا بصفتي جديا وقد صادق تكمال بك صديقى فأخذنى 
وطلب من قائد لاني كان في عمارة السسحكوبية وعنده قافلة من التركات الأتوموببلات المعدة لتقل عناد اميش تل 
E‏ 

وفي صباح ثاني يوم آخذت ثبابي وبعض المدايا والطعام داخل خرح ورکبت في الراك من عمارة المسكوبية فمشت 
لقف إلى أن وصات الفرق المؤدي إلى أريحا وإلى البحر الميست فوقف الضابط وأمرني بالتزول كي آذهب إلى أريحا 
وتركني وشأن يكان الوقت الساعة الثانية من بعد في هاوس خيرايه وطن ديرا این أعمل وم أرى ما 


يكن ركوبه وكانت أيام حرب فاضطررت على الشي على الأقدام أحمل الخريح حملا ثقيلا عل ىكثفي ومشیست. على 





رك الله في حر الشمس شمس الغور الحرقة فى شه رآب حنی وصات إلى جسر أريحا عند مدخل أريحا ورميت 
بنفسي تحت ظله وكدت أن لا أعي ٠‏ 

وجدت يجاني زميلي وصديقي میا ا حلي الذي جاء وبعض ال اس فحملني إلى الغرفة الت يكت أقيم ولياه فيها الأولى 

من فندق المنظر الحميل على يدك اليمنى في الطابق الأرضي . 

أثر في حر الشمس ولازمت الفراش مدة مانب وثلاثين بوما كنت فا ألعن الألان والأتوموبيلات وقلت يا حبذا لو نزات 
ركيا الحمار وأبعدت عن السيارة التي کادت تقضي على حياتي ٠‏ 


شااكر بك قوماندان بش السیع 


قد صادف أن شاکر بك قوماندان بر السبع زار ار وکان بصحبته الرحوم عمر البيطار من آعبان مدينة يافا ان 
شاکر بك صديمًا لقوماندان أريحا وحصوصا لصديقي الضابط حكمال بك وه هكزا احتفت قادة أريحا بقدومه فأقمنا 
شطحة في بستان خليل بك الداودي في النوبعة وحضر آنذل روشن بك خصيصا من القدس ومعه عمه رجل طویل 
القامة ذو لحية طويلة سوداء . 

وكانت والح يقال شطحة دولية تلى الطرب والحظ فبها وأصيح الحضور حظ حظ وسحكر خصوصا العم عمر البيطار 
رید واحرت یا حئی آن بط بش علا ال یس وصات ها اباد وش اقاشین هاما أدى إلى خضب 
الحضور من الأتراك ولکی حتكة روشن بك آزال الحفاء برقته وبصورة سياسية ولکن فضت الشطحة على مضض 

وترکا التويعمة ورجعنا إلى أريحا وكل من الحضور ثورة . 

کر آن شأكر ب كان يركب حنطورا يجره سین من هيل المرب الأصيلة الون أحمر فاح و وکانت المجلات الأربع 
مزا الحنطور من الكوتشوك. وقد تركا العم عمر البيطار في صباح ثاني يوم وبمّي شاحكر بك فسهرنا سهرة فائقة في 
غرف ةكمال بكب کانت في موقع دير اللاتين تَاما . 

وجرى بعد الشطحة |جتماعات عديدة بين روشن بك وعمر البيطا ركان الوسيط فبها حسين أفندي الحسيني الذي 
انتصر أخيرا وأزال سوء التفاهم ما بين الطرفين واعتبر الحادث السيء بمثابة السكر ليس إلا 


مربجوع الأخ خليات سر بيروت نان 


يتمكن أخي خليل من الحضور إلى القدس خصوصا بعد وفاة والدنا رغما عن ما بذلته من جهد ورجوت سامي بك 


قوماندان الحندرمة في بيروت . 
ولکی شاء القدر أن يحضر أخي خليل بوظيفة رسمية تتعلوق بالجندرمة فحضر رها في یلول سنة ۱۹۱۷ بدون علم 
أحد منا فد دخل بيت الأخت عفيفة وصكانت ساكنة في دار الخوري يوسف العائدةإلى دير الروم والواقعة في حلة 


Yor 


مأمن الله دخل البيت غفلة وقبل أبادي الوالدة وقبل الجميع فأشبعوه قبلا وکان في ألبسته الجندرمة ال مدججا 
بالاسلحة بصورة توجب الفخر والإعتزاز . 

وهكذا حصلت على مأذونية موقعة من قوماندان أرييحا وحضرت القدس مسلما فقبلته وحدثته ما عملت مع سامي 
بك وکف قبل لي بأنه لف حزائه بالاستدعاء . ويقينا سوية ى الدار مع الأخت عفيفة وعائلها وکان میرن الأ 
يوسف قرط وعائلته ومینا بسطولي وعائلته وعائلة وروی من أهالي يافا كان الشباب فارين من اطندرمة وكانت 
لمارة الرضية عندنا المرحومة أم يوس أرملة المرحوم عیسسی زخريا فكا تقض اي أعزف وأغني الجميع على 
شرف رجوع الأ خليل وسلامته مدة أربع سنين قضاها بالشماء في بيروت والجندية . 

وقد تكهرب ال جو سياسيا وکانت إشاعات تسري بين الأهلين بقرب دخو بريطانيا بدا » وهكذا صمم أخي 
خليل على البقّاء في القدس وكذلك أنا وکا نتظر هذا ايوم بفارغ الصبر وكليوم تقول اليوم. وقد دهش أخي خليل 
لتجاحي في الموسيقى العربية وخصوصا علمى. التواشسبيح النادرة فأعجب بي یا اعجاب واني ان أنسى موقف 
الأخت عفيفة وزوجها منا جميعا وما كان بقولانه من المساعدة وحسرن الضيافة لكل منا نحن الأخوة والوالدة وني 
أكنب تشكراتي القلبية مخط يدي إلى صهرنا الحرم ونأل الله أن يوفقنا برد ولو جزء ما عمله من خير وفضل طيلة 
یم مرب .كان الأ خليل يتجول بالقدس بأسته الرسمية وسلاحه وهكذا بعد إنتهاء مدة الوظيغة وكان بهذه الصورة 
وکانه نظاا بالفدس. 


إتهاء مأذونيزى باقس 


كان تاريخ المأذونية التيكنت أحتفظ بها والموقعة من قبل قوماندان أريحا كان تاريخ اهنا في ١تشرين‏ أول سنة۱۹۱۷ 
ققد زدت رقم ۲ فأصبح إتهائها في ۳۱ تشرين أول وکت مقیما بالقدس تظر بفارغ الصبر دخول بريطانيا طلا حضر 
الأخ خليل من بروت ونکون في حل واحد مجتمعين بعد التشتيست الطويل » ولكن مر اريخ ول غير وضع فبقيت 
منتفيا في الدار ولا أتجحول إلا عند الظلام مع أخي خليل الذي كان لياسه الجندرمة وكا لا نرك محلة مأمن الله القريبة من 
بيت الأخت عفيفة .كلت أعنذ الأخبار فأذهب إلى بيت حسين أفندي وأرافقه مرارا في السهر والجمي ع كان متفاؤل 
ويدنظر الفح وقد ظهر للشعب الطريقة الشاذة وی أصبحت بموجبها تعامل الحكومة وقادة الیش الأهالي والحنود 
فکانت تعاملهم بأشد قسوة وکانت تحاول على إسشلاك أي شيء يستطيعون ا لصوا عليه من التجار بصورة 
فظيعة. وكانت القادة تتجبر بنقل الحنود والعمال إلى بلاد أخرى الأمر الذي أقاق الأهالي وه ركان القدس بصورة 
عامة. 





اک على بالإعدام إذا ما تأخربت عر اق أرما 


بت متخفا ادس بصورة أقلقت أفكار والدتي خاصة إلى أن قضيت شهر تشرين الثاني وبقي الحا ل کیا کا عليه 
۳ اه اراق ی وق رؤوسنا ما ين طائرات الإلكليز من جهة وطائرة الأتراك والألان من جهة أخرى 
حتى إنى أذكر أن شظايا قبلة من الطائرة وقعت قرب منزل الأخت عفيفة . ۱ 

ثم بدأت امعارك خی فد سنت کا عطلة سحكة الحديد بالقدس خوفا من احتلاما من قبل الاعداء كرد 
وكان يوما رها بالقدس ولكن یط شيء على المدينة وأخيرا تسلست مذكرة من زميلي مین المي يقولفها بأنه 
صدر أمراكتابيا بأن القيادة هناك هددت بالحكم بالموت شتقا عل ىكل من فر من الجندية وم برجم إلى أريحا ۳ 
وکذا من الأيام» وقد نصحني الأخ مينا ا حو أن أحضر حالا نتم فرصة محبة قوماندان أريحا لا بصفتنا تحت 
حكمه الباشر بالجتدية . 


ت عل تسایر قسیی والرجوع اب اا 


وهكذا وبعد البحث مع العائلة وخصوصا مع الأخ خليل قررنا بالإجماع أن أترك القدس حالا وأرجع إلى مقر عملي في 
أريحا طالما تب الوضع وم تدخل بريطانياكما كان يشاع في المدينة مع آنا کا نستمع إلى أصوات المدافع من بعيد من 
جهة الغرب وخصوصا قرية البي صموئیل من قرى قضاء القدس . 

مشیت بع نعي ليل سد ظر نا بت الوا في ۸ کون الأول !180 ني التو نها لباس الجندرمة 
ودخات المديئة القدية واتفقت مع أحد من قرية لوان بأنيژجرني حمارا في باكر الصباح ای من السبت وقد 
باب السلسلة بالتدس. ثم جنا إلىكريكور الأرمني الذي كان 


دفعت فعلا عربونا ربع جيدي فضة وذلك في حىى . : 
لنشك للمسدس الذ یکت أحتفظ به وكانت المدينة 


بیع الأسلحة مقابل القلعة في باب الخليل واشتريت عدا من | 
مخلقة الدکاکن وال جو مکفهر ومكهرب و نت الضباط يتجولون في الشوارع ويلقون القبض على من يروه من الرجال 
ويسوقوهم إلى خاريج القدس عن طريق أريحا . 5 
وكان یوما محیفا جدا وقد حصات على بعض الهدايا لقوماندان أريحا بكل صعوبة ثم سرنا إلى أن وصانا الزقاق حذاء 
عمارة الكازانوفا وهناك يشهد الله علينا کدت أن لا أعي أحدا من شسدة الفزع اذا قد التقينا بالولاغاصي وعبد 
رح بك وکا يتجولان في المدينة ریسا مصروعان ومن خلفهم عدداكبيرا عاط بالجنود أشي ابض عليهم ونوا 
فارين من الحيش ٠‏ 
كنت ابذاك یس ما يسمونه بالبلارين > وكانت موضة في تلك لام يشبه العباة وعندما رأيت القولاغاصي دب الرعب 
في قلبى وقلت في قرارة فسي بأنه سيقي القبض علي حالا وخصوصا وأن تاريخ المأذونية مضى عليه مدة قرب من 
شین ومکنا أستطع أن أحل يدي من تحت البلارين وت تعجب عندما أقول: 








لقصود هنا الدکتور ألتر لافین 
طبیب وشاعر يهودي التجاً 
إلى بيت السكاكيني حيث كان 
ملاحقا من السلطة العثمانیه 
في خلال الحرب وتم إعتقاله مع 
لسكاكيني ونقلهما بالأغلال 
إلى دمشق [وليس إلى أريحا 
كما يقول جوهرية] عام ۰۱۹۱۷ 
يروي السكاكيني هذه الواقعة 
بتفاصيلها فى مذکراته "هکنا 
۱ 





۲ توجد هنا صفحتان ۲۷۷ - ۲۷۸ 
تاقصات.من الخطرطة : 


أن هذا القولاغاصي الذ ي كان طاغية وحاكم بأمره ومستبد كل الإستبداد بالعرب رفع يده على رأسه وبادرني بالسلام 
وقال "ناص ل كيف أوغلوم" أي کین حالك يا ولدي؟ ثم تابع سيره مع عبد الرحمن بك . كانت وا مق يقال ساعة 
رضاء ووا سبحانه وتعالى حنن قلبه في تلك اللحظة وم يسألني عن الإذن الذ يكت بموجبه سیر في شوارع المدينة 
التيكانت وكأنها جهنم » وكان ذلك شدة حبه لي فلم ينس ما استمع مني من الوسیتی والطرب فيكثير من السهرات 
التي ذكرت عنها الكثير في الفصول السابقة من هذا الکتاب. أما خلیل فقد دهش وبداً يتسائل عن انزعاجي ول يعرف 
من هو قولاغاصي القدس وما عمله في الأهالي طيلة مدة الحرب فمشسمنا وبدأت له حديثي عنه بصورة واضحة وقلنا 
اس 

واصلنا سيرنا إلى أن وصلنا باب ال حديد ومنه إلى بيت الأخت عفيفة وى هذا اليوم أي القبض على أستاذي 
خلیل السكاكيني وجاره الدكثور ال لافين' البهودي وسيم تحت الحفظ مع عدد كبير من الفارين إلى أريحا . كانت 
ليلة مخيفة بالقدس وبدأ إنسحاب الیش التركي والأماني ليلا وکانت الجنود التركية تهب ما استطاعت ما تخد بين 
يدها وقد هجم بعضهم على اليوت بصورة فظيعة والأهالي يقدمون الطعام ليتخلصوا من شرهم وقد أطعمنا جملة من 
هذه الجنود التركية. اشتدت أصوات ضرب المدافع على القدس وقراها وكنا نستمع إلى صوات المدافع من باب الواد 
وكانت مدافع بريطانيا وأكن من كان بعلم أن هذه الليلة هي الليلة الأخيرة للأتراك؟ . 

بقينا سهرانين و يجسر حدا على فتح الأبواب أو النوافذ وزادت الحالة سوء! مد فجر السبت الوقع ۸ کانون الأول 


سنة۱۹۱۷ وفي الصباح توجهت إلى بیت حسين آفندي وبقيت معاه. 


[هناك إلتباس في التواريخ فهوینتقل من بعد ظهر السب ت إلى فجر السبت]" 
۳ 


الإجتماع التا ريخ الأخير لیل ۹-۸ کانورن أو ستت ۱۹۱ فى عمامرة السات جومح البريطانيه 


عندما اعتقدت القيادة العامة الجيش التركي بقيادة علي فزاد وبالإتفاق مع اللا نيان العدو على آبواب الندس واه 
لا مناص من احنلاها بالقوة من قبل الحبوش التابعة للحلفاء بقيادة الجنرات اللنبي عمّد إجتماع مختلط برئاسة سعادة 
متصرف القدس عزت بك وان أنقطع عن البقّاء يحائب حسين أفندي . 

كان هذا الإجتماع التاريخو, بالقدس مساء السبت الواقع ۸ کانون أول سنة۱۷٩۱‏ بحضور أكبر موظفي دوائر 
الحكومة ؛ من مختلف أنواعها ورئاسة قوة بوليس القدس با كانت تضم عبد القادر العلمي وأحمد شرف واسحاق 
العسلي وغيرهم ثم أعبان ووجهاء مدينة القدس من مختلف الطوائف وكان القائم بهذا الإجتماع أستاذي داود 
دعدس الذي كان أمينا على العمارة بموجب تعیین رمي من قبل نيافة المطران الإنحكليزي بلايث طيلة مدة الحرب أي 





رئيس بلدية القدس الأول في 
عهد الاحتلال البريطاني حسين 
هاشم آفندي الحسيني عندما سلم 
القدس لاجلیز فى ۱۲/۹/ 
۷ في الوقت الذي يذكر 
واست أسماء کل الوجردين فى 
الصورة من عرب وأتراك (انظر 
النص) نجد أن الصورة قد ظهرت 
مرارا في کتب عدة وتحتها فقط 
اسم الضابط لورنس الذي يظهر 
في الصورة. 

الصورة من |الجموعة الجوهرية: 
المصور غير معروف. 


Yoo 

















۱ الأتراك حکموا القدس قاما أربع 
مائة سنة میلادیه وهو ما یعادل 
حوالي ۶۱۶ سنة هجرية 


۳6۹ 


منذ إغلاق مدرسة السان جوري في منتصف سنة ۱۹۱6 وقد تكلم سعادة المتصرف مطولا عن الحالة السينة التي 
أصبحت في البلاد ووجوب تسليم القدس حالا وصدر القرار التالي : 

۱ إعادة تعيين حسين بك الحسيني رئيسا لبلدية القدس بعدما كان قد آقاله جمال باشا السفاح منذ سنةه ۱۹۱ 

. تسليم حسين بك الحسيني تفويضا رسعیا لتسليم المدينة وقد احنفظت. بصورة فوتوغرافية لهذا التفيض في 
المجموعة الجوهرية أذكر هذا نصه 


نظرا لشدة حصار المدينة وما يلَسِه هذا البلد الأمين من مدافعكم الثقيلة وخوفا من تأثير هذه القنابل 
الفناكة على الأمأكن المقدسة نضطر مرغمين على تسامیکم الاد بواسطة حسين بك الحسيني رئيس 
بلدية القدس آملين أن تحافظوا على القد س کما حافظنا عليها مدة ما تقرب من الخمس ماية سنة» ١.‏ 


التوقيع : عزت متصرف القدس 


وكان هذا الكتاب مرفوعا إلى قبادة الیش البريطاني تسليمه حسين بك الحسيني ولدى الوداع في اللحظة الأخيرة 
المؤثرة سلم سعادة المتصرف عربته الخاصة "حنطور" وسائقها وحافظ البولبس القومسير إسحاق العسلي خدمة 
حسين بك ولاجراء لیم عند الصباح. 

وشرعت قوة اليش با فيه الأنراك المدنيين في الدوائر وكذلك داز الويركو والطابو با فيه لبود والسجلات الرسمية 
بالإنسحاب ليلا عن طريق القدس-الشيخ جراح- ابلس إلى غير رجعه . 

وهکذا وبهذا الإجتماع التاريخي شاء القدر أن تتخلص القدس وأهلها من نير الأتراك الظالمين وانطبق القول "دار 
الظالمين خراب ولو حين بعد حين" . 
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سس مسربتت )سم e‏ 2 
+ دلوم سی ورو هم و هو 
2 لم 


6 





۳ 2 4 
سر و وج اتا یعاد 
رهم و نه ر رت شم 
ا 2 چت 2 
١ 1 4‏ 8 م متت مر 
ما و ی ضام[ 2 


: 9 رارز 

مت نره اممو 2 

1 سر ام يك EO‏ ب 
مر نهر مهنا و بے 2 : 


5 


4 1 


و 
7-5 كل مر 7 3 هس 
OE‏ 
خی رم ELISE‏ شب 5 


۷ : 





صورة الکتاب بخصوص تسليم 
القدس القدم بواسطة حسین 
آفتدی رئيس البلدية ا" 





الجنرال آللنبي عشية دخوله إلى 
القدس على باب القلعة في 
باب الخليل عام ۰۱٩۱۷‏ الصور 
غير معروف الصورة من ضمن 
المجموعة الجوهرية. 
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ملحق رقم ۱ 


۱۹۰ 









رؤساء بلدية القدس منذ سنة ۱۸۵۰ لغاية ابتد 


و دمح و 


عبد الرحمن الدجاني 


۲ دمتري اشترياؤس ان 

۳ مومس فيض ال لا بوجد لعا 

5 یوسف ضیا ء الدين باشا الخالدي 

0 عبد القادر الخليلي أبو الهدى 50 

OR O ARE 1‏ تور راز لي رامد لوسك بر ET‏ 
: وعشمان یت > ال 

۲ عبد السلام باشا الحسيني _ ۱ 1 ۱ 

اک ا 

۹ شحادة فیض الله العلمي ۱۸۷۷ والد آبراهیم فيض العلمي مآمور الوزیر /یوجد له زسماً 
۷ ااج سلیم اخسيني توفی ۱۳۲۲« 

TT‏ كان في استقیال الامبراطور غلیوم في دخوله القدس سنة 


E 2‏ 3 
۱۲ الشيخ محمد يوسف العلمي بالوكالة 


۱۳ سعید امسیتی EE‏ 
۱۶ محمد صالح الحسيني 


۱۵ زنكي الداودي بالوكالة 


۱۹ فیض الله العلمی والد مهی العلم ۶ - ۱۹۰۷ 
۱۷ حسین هاشم ا سین ۸- ۱۹۱۷ 
۷ یوسف ضياء والدین باشا الخالدي تعن لده ۷ شهور وسلم إلى سلیم شاکر ا 


ملاحظة المؤلف: بقي حسني هاشم الحسيني سنة في مدة الحرب العظمی تقريباً وأقبل من قبل السفاج آحمد جمال باشاء كما أبين للقارین 
الحالة التي وصلت إليها بعد حسني هاشم احسيني في الفصل الثاني من الذکرات. وقد حصلت لهذه الشخصیات الرسوم الشخصية لأكثرهم , 
وحفظت لدی الجموعة الجوهرية للذکری . 










































































متصرفي مدينة القدس منذ سنة ۱۸۸۰ لغاية الاحتلال البريطاني سنة ۱۹۱۷ رثم 
١‏ عطوفتلو علي رأفت بك 
۲ سعادتلو عزت بك 
7 سعاد تلو نسیم بك 
3 سعادتلو صالح فائق بك 
NET‏ 8 عطوفتلو رؤوف باشا 
0 عطوفتلو رشاد باشا 
۱ 
ا عرسا ا براضم بت بن 0 0 E‏ 1 
۸ عطوفتلو توفيق بك 
۹ عطوفتلر کاظم بك 
سم ۱ عطوفتلو ‏ جواد بك من إلى 
A‏ عطوفتلق رش بك كان سببا في نهوض راغب النشاشيبي ۱۳۲۰/۸/۱۸ ۱ ص 
حي ۲ عطرفتلو عل يأكرم بك ۱۳/۸۳/۲ ۱ الام 
۳ عطرفتلو صبح بك ۰ ۱۳ روطام 
۶ عطوفتلو راغب عزمي بك زمن سرقة الحرم ۱۳۹ ۷ھ ملاحظة: 
EE‏ سر د 25-3 EEE RIESE‏ ۱ حصلت على تاريخ رواتب 
EE‏ مه یفام E‏ اك و 000010110112372 متصرفي القدس من رشيد بك 
۲ 5 7 ن سجل المعاشات الأسا 
۷۹ 9 عبن احمید بك قومندان د وکیل متصرف نش ٩قوز‏ ۵۱۳۲۸ و 2 0 
کے عر ١‏ الال افو سس 2 الذي كنت محافظاً عليه عندما 
۱۷ عطوفتلو مهدي بك بالوكالة ۱۳۲۸/۸۷۸۹ ۰ ده كنت بوظيفة مدير مالي- دائرة 
2 7 ن چ Ca‏ 7۳ ۲ حاکم القدس زمن الانتداب. 
٨۸‏ عطفتلو HR‏ ۰ ۲ ص 5 7 
۳ 3 ب الدين 8 - 1 تس ۲ قد وفقت بجميع رسوم أكثرية 
REN‏ ۱۹ عطرفتلو ماجد بك ۱۳۳۹/۳/۳ ۲ لاه هذه التصرفین وحفظتها ضمن 
CSE, >‏ سح TESST PRE SE‏ ا ENF‏ الجموعة الجوهرية للذکری. 
CE‏ ار ات بك 3-7/1 ۹ هھ 
0 سس ۳ یلاحظ القاري أن المؤلف قد 
كثرهم : SS BE N‏ یف بالژکانه ۱۳۳۰/۸ ۷ص خلط هنا بين السنوات الهجرية 
5 چ E‏ 15 5 ع اشير الیلادی: 
۲ عطرفتلو محمد جمیل بك ,مدير معارف ووکیل متصرف ۱۳۳۳/۸۳/۸ 0ھ 3 
096 عطرفتلو عزت بك ۹ص ۹ ,مم 
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ملحق رقم۳ 


NY 





الواردات والمصاريف في موازنة بلدية القدس (۱۸۷۷ إلى سنة ۱۹۱۶) 






الواردات ليرة عقماني المصار Eg‏ ملاحظات | 








۳۱ شحادة العلمي 
۱۳۰۰ ۳۷۷۶ ۱۸۷۹ الحاج سليم الحسيني مع رسوم الكازخا الى أنشات بزمانه 
۸.۷ ۷۶۱ ۱۸۹۷ احاج سلیم الحسيني 
۷۳۹ ۱۳۹۹ ۱۸۹۸ يسين الخالدى لغاية سنة ۱۸۹۹ 
۷۵۹۸ 1۰۸ ۱۹۰۰-۲۳ سعید الحسيتى 
۹۱:۷ 7۹۸۹ ۱۹۰-۷ فيض الله العلمي 
۱۱۹۰۹ ۳۳۷ ۱۹۰۸-4 حستي هاشم الحسيتي 
3۹1٤ VAY ۱۱۳۹‏ شاکر بك ارطفور 

















علما ء ورجال النهضة في قائمة باسماء 


السلمون 

يوسف باشا اخالدي 
روحي بك الخالدي 
الشيخ خليل الخالدي 
شكري بك الحسيني 
لشيخ طاهر أبو السعود 
الشيخ موسى البديري 
الشيخ علي الرفاوي 
الشيخ محمد الصالح 
الحاج رشيد النشاشيبي 
موسى بك عقل 

الشيخ أسعد الامام 
موسى ال مغربي صاحب مجلة المنهل 
عارف حكمت النشاشيبي 
اسعاق التشاشيبي 
محمد جاد الله 

محمود جاد الله 

الشيخ سعود العوري 
آبو أمين العوري 

عبد المحسن ال حسيني 
براهيم السلفيتي 


عادل جبر 





المسيحيون 

نخلة زريق 

بندلي ال جوزي 

أفتيم المشبك 

خليل بيدس جريدة 

توفيق زيبق 

شبلي الجمل 

أمين فارس 

بندلی الشحور جريدة الانصاف 
جورج حبيب حنانيا جريدة القدس 
سالم ديوان 

یل اکاک 
ا 

سوتيري حنانیا 

ثیودر صروف 


جورج متی من عکا وکان شاعرا 


وإني أحتفظ برسوم هذه الشخصیات ضمن الجموعة الجوهرية للذکری . 


القدس في العهد العثماني بين تك 1£ 


ملحق رقم 


حصلت علیها من الربي الکبیر 
الاستاذ آحمد سامح اخالدي 
بالقدس 


۳۹۳ 














ملحق رقم0 ماه لس ا ا اا 

موسی بك ا حسيني حسنالیدیییا___ میکائیل ماني ج 
اك برا لكر شكري بك الدجاني كرون مي از 3 
موسى شفيق الخالدي - شرعية رأفت بك الدجاني موسى فاليرو 
عثمان راتب الخالدي نجيب بك أبو صوان 0 
عثمان زكي الخالدي جورج أبو زخريا 8 
داود الراغب الحسيني عيسى ابو زخريا 
محمد أب الهدی :اليا فرتسيسن آنطون البيتا 

تأسست الحاکم النظامية بالقدس تسه یه aT‏ 7 

متا حر الرحيم واصف بك . سس 1 

العظم الژید من دمشق برظيفة علي شاکر الذادوي رت تمس 

رئيس محكمة الجزاء بالقدس ی ی 

وذلك ما بين ۱۹۸۰ إلى ۱۸۷۹ اسحای ایو السعرد جرجس جوهرية 

وقبل هذه المدة كانت المحاكم 1 

4 [ 

الشرعية القضائية بين الشعب عيد انقاور طبرب / Eee E EAS ESE‏ ااا يت 

جمیل بك | مسيني 
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٩ ملحق رقم‎ E MN لع‎ OT 
تاريخ ظهورها ملاحظات‎ 
احتجبت بعد خمسة أعوام‎ n» ۱ القدس الشريف رسمية‎ ١ 20| 
۱۹۰-۹۸۰۷ ات ۲ صهیون [ خطية ] مدرسة صهیون الانجليزية‎ | 
يي ۱9/2 اسات‎ 00000070 
النفیر العثماني ایلیا زکا ۱۹۰۸ تست ونقلت‎ ۲ RÎ 
۱۹۰۸/۰۸ القدس جورج حبیب حنانیا‎ 3 
۱۹۰۸/۰۹ ۰ ات ۵ الاحلام [خطية] لم یعرف صاحبها عیسی الطبه‎ 
1۹.۸/۱1.۰ س 5 الديك الصياح[خطية] لم يعرف صاحبها نخلة كته‎ 
باللغتين العربية واليونانية ثلاثة أعداد‎ 225 0 
بشیر فلسطین اثاناسيوس تبوفیلو باندازي ۵ فقط‎ ۷ 
۱۹۰۸ منبه الاموات [خطية] لم یعرف صاحبها جبرا يا سمينة‎ ۸ 
۱۹۰۸ البلبل[ هزلیة] لم یعرف صاحبها‎ ۹ | 
۱۹۰۸ الطائر لم یعرف صاحبها‎ ۱ 5 
۱۳ الأنصاف بنندلی الیاسن مشحور‎ ۱۱ ۳ 
۱/۸۶ النجاح أحمد الريماوي‎ ۱۲ 
۱۹۰۸/1/۰٦ الدستور [خطية] المدرسة الدستورية‎ ۱۳ 
۱۹۱/۸ النادي سعيد جاد الله‎ 1 
ی‎ es ۱ ۰ ۱ و1 الدستور جمیل الخالدي‎ 


۲۹ القدس الشریف رسمیة ۸ ظهرت للمرة الثانبة في ١91١17‏ وحدها لا أقل من انثين وعشرين 
صحيفة . ثم كانت فترة احرب 


۱۷ الأعتدال بكري السمهوري ۱۸ الكبرى الأولى فل يظهر في 
7 أل صحة ۱ 
1 ا هشونا دعر ۱۹۰۹ حي 0 0 7 
مصور حاجي جما : 
۱۹ آلنستور تلامذة مدرسة الدستور ا ل 5 أنشأها جمال باشا قائد 


الجيش في الحرب في بثر السبع . 


.۲ النهل موسی الغربي ۱/۵ 
۳۱ النفائس خليل د AN‏ 
۲ : فاکش المصرية خلتل سدس ۱۹۰۹ 


۳۹6 



















































































ملحق رقم ۷ 


آسعار بعض الحاجيات الغذاتية في القدس زمن الحكم العثماني ۱۹۱۶-۱۹۰۰ 





متليك قرش مجيدي ليرة تركي © ابجنس ‏ قرش ليرة اجنس 
١‏ القمح الحوراني ثمن ال حمل عشر طبات ‏ ۶ . الكتان الالاني (الذراع) 
E‏ 3 الشعیر ثمن الحمل عشر طبات ۰ ۳ ۱ بدلة الرجل 
العدس ثمن الرطل القنباز الجوخ خالص 
۲ ۱ ۲ عق ن ۲۵ ۱ السرول رخ خالص 
۲ : . الفول ثمن الرطل ۰ 1 قنباز الروزة خالص 
E SEER‏ الرز الرشيدي لونه آحمر ثمن الرطل ١ ۵۰ ١‏ قنباز الروزة والقباني 
وس و ۹ البرغل من الارمل ثمن الرطل 3 ۰ كندرة الرجل البوط 
E‏ ۰ 1 سید التاز من ال ۳۰ 2 لت 
۸ : ۲ _ كان رطل العمول يكلف خالص 3 7 کندرة TT‏ 
0 : 3 ۳ : السمنة الرطل 35 ۰ 1 ۲ E‏ 
١ , : 77 ,‏ الزيت الرطل ع كه .0 1 1 سا جرخ 1 
A‏ 3 السيرج الجرة خمس ارطال 7 ١‏ : الايزار الاستانبولي 
1 2 ۱ ال شیاین ۰ ۲ ۱ الملاية 
3 1 یا ثمن الباطية ٤‏ رطل _ ۲ الحبرة 7 
3۶ 1 7 1 ۰ 1 الجبنة المكبوسة النابلسية ثمن الرطل 1 ۱ 
A‏ : : الطبقة وزنها مرة وثلئين المرة من الحاط _ ۷,۵ ٠‏ لحمة خروف من الرطل 
٦‏ 5 5 1 البقلاوة لكل وقية 3 الدجاجة 
4 ۰ 3 ۳ 5 3 لاوز لكل ن ۱ ۱ متلیك البيض ۶ إلى ۵ 
1 ۱ کی ال ۱ 5 5 ۰ ایا یمین رل 1۳ 
4 1 3 ۰ 0 1 1 ۱,0۰ البطيخ الطون 
۲ ۰ : 1 ۱ العنب الدبوقي ثمن الرطل ۱ 


هذه أسعار بعض الاشياء الرئيسية التي كانت في العهد العثماني ما بين سنة ٠‏ ۰ إلى ۱۹۱۶ تقريباًء وبالنسبة إلى هذه الاسعار كان , 
الدخل الشخصي في ذلك الوقت قليلا فقد كان الراتب متصرف القدس حوالي الخمس إلى العشر ليرات شهریا. . وكان كاتب التحريرات مغلا 
یبدا براتب قدره ۶۰ فرشا شهریا والسبب في ذلك هو أن العملة العثمانية كانت ذو قيمة كبيرة وأ ن اللي العفماتية كاتت اتصرف:مايةاقره 
أي بأربعماية متليك. والمتليك مقسم أيضا الى كبكين ونصف الكبك» ونص الكبك الذي كان آنذاك يقسم إلى سمنوت ويمكنك شرا ء شيئاً ما 
بهذا السمنوت . 

وأما في القرن أو القرنين اللذان يسبقان القرن العشرين زمن أجدادنا فقد كانت الحاجايات تباع بأسعار أقل من الاسعار المذكورة أعلاه لان 
دخل الرجل قليلاً جدا إن كان موظفاً تاجراً أو ملاكاً أو مزارعاً وأني أثبت قولي هذا بأني أحتفظ بحجة بيع لدار تقع في محلة باب القدس 
تحتوي على بيتين للسکن مع ساحة سماوية ومنافع وصهريج ماء. بحدودها الكاملة من الأربع جهات مؤرخة [منذ ۲۸۰ سنة تقريبا] وقد 
جری بیع هذه الدار من فلان الفلاني إلى فلان بموجب الحجة البينة هذه بمبلغ [مانتنروخمسة وبسعين غرشا ترکیا | ۲۷۵ غر تسل البيع 
رسمياً لدى المحكمة الشرعية بالقدس. 










































































العائلات السيحية التی كانت تسكن آحیاء السلمین في الفترة العثمانية المتأخرة في القدس 
بصفتي مسيحياً ومن سکان محلة السعدية العروفة بحي السلمین داخل السور من أهالي القدس رغبت بأن أذكر للقاري» الكريم حدی 
الرابطة والاخوية الصادقة التي كانت في العهد العثمانی بين أهل بيت القدس, فعندما تقرأ هذه القائمة بأسما ء العائلات المسيحية 
التى كانت تسكن .بين المسلمين» يتضح لك جلياً بأنه كان لا فرق بين مسلم ومسیحی بين الاهلين رغماً عن دين الدولة آتذاك كان الدین 
الاسلامي, فكنا والحمدالله نتمتع بحب واحترام الجيران المسلمين لأخر يوم من العهد العثماني ولم يحدث أي فارق بیننا الا بعدما دخل 
بلادنا العزيزة إبان الاحتلال البريطاني الذي حاول بكل ما أوتي من قوة بأن يعكر صفو الاهلين ليطبق عادة الاستعمار "فرق تسّد". 


محلة باب العامود 
يعقوب السئونو عائلة القاطرجي 
يانكو السنونو عائلة داود نزهة 
جورج السنونو عائلة الشموط 
عائلة قرط عائلة خميس 
عائلة الحرو عائلة الضو 
عائلة متصور عائلة الخياط 
عائلة ملوك عائلة عطاالله 

محلة عقبة رصاص 
عائلة الشمور عائلة الصباغ 
عائلة الهوبي عائلة فضلو 
عائلة غانم عائلة بدور 
عائلة الأسي 

باب العمود الواد 
عائلة الاجرب عائلة الشماع 
عائلة الجدع عائلة الاولي 
عائلة زفريا عائلة قسطندي المنى مدخل قنطرة خضير 


عائلة سليمان جوهرية جدي حذاء بابور صلاح 


محلة السعدية 
حنا الجلي والد انضوني ورح واخوانه‌حنا الخروف والد حنا والياس واخوانه ثم كانت هذه الدار مدرسة للمسيحين 
عَائلة آ یش والد سییر عائلة سليم قريطم 
عائلة باسیل فتالة عائلة الضو 
عائلة الطمس عائلة الیاس غمار واخوانه سمعان 


ملحق رقم ۸ 
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تتمة ملحق رقم ۸ عائلة وضمان عائلة ابو صلیبا بكار 


عائلة متري النصراني حكيم عائلة الجدع 

عائلة يعقوب فاشه عائلة عبد الله المنى 

عائلة متري قسطندي النی غائلة آبو شحادة ملوك 

عائلة حرفن البهو عائلة النعسان 

عائلة زخريا عائلة اللنجي 

عائلة انضوني ابو القرامي دار ملوك عائلة آبو داود احلاق دار ملوك 


عائلة سباط آبو عبد الله دار ملزك 


عقبة الاصيلة 
آنا اليوئانية عائلة اندراوس احویط 
عائلة البلقوق عالثة متري جریس الستکلب 





السعدية رقم ۲ الفوقا الدخل من خلف باب العامود 


عائلة جریس بشورة الدباح عائلة فضول ال ملقب یکعب الوت 

عائلة القندلفت ومنها جورج ابوكرش واخيه شفيق - مع عيسى الصوص في الحرب العظمى 
عائلة خريستو الخياط تيرفيلة عائلة استاوري القاري 

عائلة بترو خميس والد الاستاذ جورج عائلة البطماني 

عائلة الانكليزي ابو سالم عائلة القسيسة یوسف واخوانه 

عائلة ابو جضم "أبو رزق" عائلة بلحة ام جريس بلجة " حنضل " 

عائلة شحادة الكرشة عائلة الخيو 

عائلة الجرجوعي عائلة حنا منصور طبالي 

عائلة دمیان البرامكي "الولوية" عائلة جوهرية القدية " المولية" خلیل جوهرية جدي 


عائلة والدي جریس جوهرية محلة السعدية آمام الشیخ ریحان 


عقبة المفتي 
عائلة الملوخية عائلة بقبلة 
عائلة الصوص عائلة بلان 
عائلة آبوخشیش عائلة بحبح 





۳۹۸ 





ملحق رقم ۹ 
سناجق [بیارق] سبت النور 


ژالیبازق‌افی احتفال سبت النور لسيدنا المسيح؛ وقد حصلت عليها من سجل قديم محفوظا لدى البطريكية الارثودكسية 0 
آخی السید عیسی الطبة مختار الطائقة: ومن العلوم أن هذه السناجق تحفظ عادةٌ في كنيسة مار یعقوب هذه الكثدرائية التي لم تزل وا 
الله بيد طائفة الروم الارثودكس العرب بالقدس. 





الاول او سا الياس » اندراوس » صليبا ٠‏ عیسی || * الداع 5ظ ملاحظة(١)‏ : 
٩ 00 ۳ EE 7‏ آن عائلة العقررق لها الحق بدق 
۱ إن الت ۳ الثاني E‏ 
الثاني ۲ : لاجرب 2 جبران اذ جرت 0 5 لك - النواقیس في كنيسة القيامة. 
3 وه 5 * 5 
الغالث ۳ الحبش نخلة متري ا حبش - كا تا ۲ أن عائلة سلمیت لها اشق 
E ۳27 3 7 5‏ ا تنب الصو اله 
3 + الثالسث ب م انكس 
الرايع ا حرامي والبغل ‏ . جرجي ا حرامي : من شباك القبر من يد غبطة 
* ا 9 1 
اا 0 القرعة زخریا جریس القرعة ی بو 2 انو تب ۰ البطريرك . 
12551 + . أن عائلة فاح طتاس واحيد 
السادس 5 کتوعة سمعان عیسی کتوعة از ۱ ی ا فراج س وا لها 
لك : ۱۳9 و عد الحق بإنارة الشموع من على قبة 
5 * تّ E‏ عم 25 ۳ ۳ 
السابع ۷ شماع موسی شملع ___ ۳ العاشر صليب القامة فوق نصف الدنيا . 
الثامن TE‏ حنا جري سکن ی الخامس .٤‏ عندما يفيض النور يخرج 
1 3 = 2 السا البطريرك وما شيته ویرجع الى 
الشاسع ٩‏ محشي بعفزب مخ ا البطريركية من الدرج داخل 
a 1 13‏ + الغا“ کدرا مار عقوي > 
الاش ۰ . ابو زخریا داود ابوشهلة EE TE ESE E ٠‏ 2 
29 لعا ملاحظة(؟) : كتب آخي وصديقي 
سس | 0 ي ی 
الخادى عشر ١‏ منصور میخائیل منصور E‏ السید عارف العارف في کتابة 
* 2 2 1 
ال 1 علوشية نقولا عنصرة خی الحادي عشر 3 المسيحية بالقدس : 
1 ۳۳-20۳9 * الاه 3 اسنة” ۱۵۰۵ زمن البطريرك 
اناك عشر ۱۳ ابو رخا صليبا زخریا لاول 


مرقص الثالث أصدر السلطان 
أمراً جاء فيه أن مفاتيح القيامة 
يجب أن تكون بيد بطريرك الروم 
ولا يجوز لأحد أن يزور القبر 
إلا إذا كان يصحبه نائباً عن 
البظريرك الذکور . 


۲ على عهد البطربرك ذوروتیوس 
الثاني وهو عربي , افتتح 
القدس السلطان سلیم فجعل 
البطريرك مقدماً على جمیع 
الطوائف المسيحية الأخرى, 
راتا آبوه السلطان حرانتاً علی 
القيامة من 


ولقد حصلت على صورة شخصية لكل واحد من العائلات المذكورة أعلاه محفوظة لدي في الجموعة الجوهرية . 


۳۹ 









































ملحق رقم ۱۰ الالعاب الشائعة في مدينة القدس في العهد العثماني 


الصينية " الدستور " 
كانت لعبة الصينية او الدستور مشهورة ومحببة لدى أهالي بيت القدس وکانوا یقضون القسم الأعظم من 
سهراتهم وخصوصاً في ليالي فصل الشتا :الال شاه ات ار الف بصررة يعجر اقم عن 
وصفها . كان عددا كبيرا من العائلات المسيحيين يتفقون بغرض ما يسمونه بالدور أي سهرة واحدة من كل 
اسبوع في بيت كل من هؤلا ء من الناس والذي يكون عليه الدور يقدم لمن يكون في السهرة الحلوى والشرابات 
الساختة والبرازق والنقرشة طيلة الليل إلى أن تنتهي السهر: ویبقی الغالب والغلوب على هذه الصورة لبون 
الصينية تلك اللعبة الجميلة ولا يشعرون كيف انقضى الشتاء ولياليه . 


آما اللعبة فهي كما يلي: 

ينقسم الحاضرون في السهرة إلى قسمين ويعين على كل قسم رئيس ویجلسون في الفرفة متقابلین لبعضهم 
ومن حولهم باقي العائلات وأولادهم یتفرجون» ينفرد القسم الأول فيأخذ صيشة: صدر" کبیر واسع وبضع 
عليها اثنى عشر فنجاناً من فناجين القهوة مقلوبة على بابها ويضع الخاتم أ و الكشتبان تحت فنجان ما منها 
٠‏ ویکون دائما عدد الفناجين مساوي لعدد الفريق الواحد مع رئیسه. يدخل أحد هذا الفریق حاملا الصينية 
وعلیها الفناجین ویضعها آمام رئيس الفريق الثاني على الأرض لان جمیع من حضر کان معا في القاعة 
على الارض, كما كانت العادة في ذلك الزمن» ومن المفروض أن يتفق رئيس الفریق وأعضائه على اکتشاف 
الخاتم أو الكشتبان وأن يحزر قبل ما یقلب الفنجان. فیقول الرئيس مغلا : هذا بوش " آي أن هذا الفنجان 
فاضي ويقلبه " وهذا پوش: وتلا هذا "الي يعطينا' أو هذا الدستور بمعنى أنه الخاتم . 





فإذا حزر رئيس الفرقة أين الخاتم كان موجودا تحت أي فنجان قهوة قبل قلبه يصير التصفیق الخاد من زملاگه 
ومن حضر في البيت " ما عدا الفريق الخصم " يُسجل للرابح علامة واحدة. ويأخذ الصينية لأنه ربحان فيعمل 
ذات العملية ضد الفريق الأخر وهكذا؛ وإذا لم يحزر يسجل له علامة خسران وتقدم له مرة واحدة الصينية مثل 
المرة الأولى إلى أن ينتهي الوقت المعين بين الفريقين اللاعبين. وعندها الغالب يظهر جدياً للعموم . 


وهنا بيت القصيد يتحمس الفريق الغالب وبالاتفاق مع رئيسه ينشر القصاص أو العقوبة المبتكرة ضد كل من 
الفرین المغلوت» ثم تصدر الإرادة السنية من الرئيس بأن يخرج أحد أفراد الفريق الغلوب لخارج القاعة ليتمكن 
الرئيس الغالب من المذاكرة مع أعضًا ۶ على شكل العقوبة وبعد برهة ة ينادي عليه وكأنها محكمة فيدخل هذا 
المسكين وينفذ الحكم فيه أمام الحاضرين؛ مثلا: 

الحكم ينطق بأن هذا المغلوب يجب أن يرقص ویثل الدب في رقصة. فتصور يا أخي حالته عندما يكون 
مسنا وله لحية جليلة شائبة!؛ يقف في الوسط ويرقص على أنغام الدربكة والتصفيق الحاد ا ور 


اللذين يكونون يمدحون " قام الدب لیرقص, وقتله سبع آنفس, أو أصله بجیبه للمیدان!! وفكذا" ٠‏ فيكون 
المسكيث مکسوناً رل يجراً على الرقض مطلقاً إلى أن فد امک بصم ۳ 
الخصوص الرئيس . 





سس ن ای ی وم هذه اللعبة فكانت تستعمل عند المسلمين 
في بيوتهم بين الرجال فقط. وتکون النساء التحجبات خارج القاعة یشاهدون ذلك من أطراف الأبواب 
والشبابيك وکانت العادة بأن الرجال السلمین تلعبها في الغرف العروفة (بالاوضة) یتجنبوا الاحتکاك مع 
الفا 





المأكولات الشائعة في مدينة القدس فى العهد العثماني (تکملة القائمة الواردة صفحة ۹۶) 


أكلة حلوى القيس واليمن 
طهي فاكهة القراصية أو القمر الدين بالسكر. بحيث أن اللون أحمر هل شعار القيس؛ وبعدها يسكب في 
الصحون لعندما يبردء وبعدها يجي ما يسمونه بالهيطلية المعمولة بنشاء القمح والسكر ويصب من فوق 
القراصية أو الموردية التي أشرت اليها أعلاه, ثم يرشوا قليلا من الصنوبر والقزحا عليهاء وهكذا تعرف باكلة 
قيس وین . 
أما الوردية فقد تسكب في الصحون لوحدها وهي من القمر دين ونشا القمح بالإضافة إلى قليل من القرفة . 


شراب السوس والخروب والتمر هندي 
فهو لم يزل والحمد الله يستعملونه في الأقطار العريية. وهذه الانواع من الشرابات النعشة مفيدة لجسم الإنسان 
أكثر ما تستعمله في يومنا هذا مغل السفن أب ؛ والکوکولا وغيره . 


الكعكبان 
حقاً إنه حلوى لذيذ للصفار والكبار ولونه أبيض ناصع. ينشره صانعه عندما يكون لزجاً على العصا أشبه 
بلفة قماش بيضاء بطول ٩۰‏ إلى ٩۵‏ سنتمتر, وبعدما يبرد يبس ويبيع كل قضيب منه عندما يكسر بإصبعه 
طرفه العلوي من على العصاء يبيع الکعکبان في جميع الاحتفالات والهرجانات الشعبية التي كانت عادة 
تقام حول القدس . 


القرقوشة 

من عجين يعمله البائع فيمتد لما فيه من كاربونات عندما يقليه في السيرج, وهو خفيف الوزن وخفيف على 
المعدة وليس فيه سكرء ويباع عادة أيضا للأولاد في الهرجانات . 

هو كناية عن شوربة من القمح البلدي القشر الغلي جيدا ويدخلون عليه حب الاجاص والزبيب مع قطع اعواد 
القرفة ويوكل بالملاعق بعدما يرشوا عليه الصنوبر وهو والحق يقال اكله حلوى بيتية لذيذة. فيأخذ رب أو ربة 
البيت قلیلاً من القمح القشور النشف قلیلاً , ذلك القمح النوه عنه بالخشانة؛ ويضعوا قليلاً في الصحن 
ویعملون الصحون بعدد الأولاد الصغار ليلة عيد البپارة. ثم يضعون عليه قلیلا من الیانسون والقضامة 
المطحونة وقليلاً من السكر الناعم» ويجيء الفنان في العائلة ويزين كل صحن با ملبس والكستنة المذهبة 
والصنویر والزبیب وعروق الشجر رسما من ناعم القرفة وناعم البقدونس, ويضعوا هذه الصحون في محل مرتفع 
في البيت وفي الصباح عندما يفيق الولد ليأكل صحنه الزوق الزرکش الحلو والذي یحلم فيه ليلا يجد قليلا 
من النقود المستعملة فكانت متليك فيزداد فرحا وطربا ويصح من فرحته فيحينه والده أو والدته وتقول له [ 
شفت يا فلان. يظهر أن القديسة بربارة راضية عليك ودروسك بنجاح بناءً عليه لا تأكله لما تشوف إذا زارك 
ما سابا هذه الليلة فيقتنع ويبقى صحنه؛ وثاني يوم يجد متليك آخر على ذات الصحن فيزداد طربا ونشاطا 
واجتهاداً فى دراسته. فتقول له والدته أصبر لا تشوف إذا كان مار نقولا يزورك هذه الليلة وبس» فيصبرء 
وبالفعل وفي صبيحة النهار الثالث يجد المتليك الثالث وبشكر القديسين ويأخذ الدراهم ويأكل الصحن ٠‏ , 
وكثيراً ما من إخوانه (کذا] لم يجد هذا التليك على صحنه لأنه كان شقيا معذبا في الدار والمدرسة وطبعا 
تعود هذه النظريات إلى الوالدين !! الله . 


ملحق رقم ١١‏ 
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تتمة ملحق رقم ۱۱ 


صينية الحلبة 
أكلة خاصة بأهل مدينة القدس ولا سيما أبناء الطائفة الارئود کسية. یتباهون بها ويأكلونها ويقدمون إلى 
ضيوفهم منها قي شطحة ستنا مریم اثناء الصیام. لان هذه الحلوى لا يدخلها شيء من الدسم؛ وهي من السميد 
المعجون بالسیرج. ويصب عليه القطر السكري والهم وجود الحلبة ومائها بعد الغليان مع العجن, ومن الناس 
من أحب وأدخل عليها حشوة جوز والسكر . 


عصفورك طير : 
أكلة قطر جامد يتلاعب فيه البائع الفنان ويعمل منه العصافیر الملونة فواق أعواد خشبية مشكوكة على ضلع 
عبر ونبدة با على سوه 1 عضقووله طیر پا صغير ].وذلك قي شطحات القدسن والمهرجانات: ولا سيما قي 
الى رم 


كعك ومعهول العيد 
ترمز الكعكة الى اكليل الشوك فوق رأس السيد المسيح على الصليب» والمعمولة طبعة المسمار وللتأكيد كان 
يعملون العمولة في الزمن السابق ذات ثلاث زواية تشبه طبعة السمار البلدي الصنوع باليد. قبل المسامير 
الأجنبية. وآما البیض فالأصل كان اللون الأحمس:وبس: [ولیس المزوق] لأته من دمع السيد السیح من مسامير 
| لضلییی. 


العائلات اليهودية العروفة في القدس في العهد العثماني ملحق رقم ۱۲ 


آلیشار: یعقوب وشاول الحاخام باشي. حزان. مرعش, عنتيبي, نافون, انجیل: ماير انجيل هاخام باشي 
القدس. 

بانجیل: ویدال. ماني إلياهو ماني حاخام باشي الخليل ثم سلیمان ماني 

ولیدو حایم. حيفيظ: اسرائیل. آبو جوید[؟]. نافون. عمائیل. کوکیا. أمدورسكي» ليفي. کينيك. 
حسيدوك» ابو العافية: 

اشكنازي: اسحاق حاخام باشي ثم بانجيل ثم أليشار ثم يعقوب ماير وكان بدون خلف. ثم بانجیل. .. بعده 
بنسيون حايم عوزئيل. 

موسایدف. یوسیفوف, بنیامنیون» شاؤولوف. 
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